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4# 7إققر > 4 با فقن OEE E RESTER‏ و EL EDIN RIO‏ "و E‏ عا لق اونا اه هك له الود وا حا اله ا لوو E‏ 


٠5‏ كتاب الحنائ:() 
جمع جنازة» من جره جنزه: ستره وجمعه» والجنازة بالكسر ويفتح : الميت» 

ويقال بالكسر: الميت» وبالفتح: السرير» أو عكسه» أو بالكسر: السرير مع الميت» 

كذا ی (القاموس)» وفى «النهاية)“ هى بالفتح والكسر: الميت بسريره» وقيل 

بالكسر: السريرء وبالفتح: الميت» وقال الكرماني: وقيل بالعكس» أو بالكسر: 

النعش وعليه الميت . 

)١(‏ في «الأوجز» (5/ ۳۸۸): وأكثر المحدثين والفقهاء يذكرون الجنائز بعد الصلاة؛ لأن الذي 
يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليهء» ولأن الصلاة أهم العبادات» ولذا 
تقدم في المؤلفات, ولما فرغوا من أحكامها المتعلقة بالأحياء ذكروا ما يتعلق بالأموات» وفي 
«الأنوار الساطعة» : شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة» فمن 
مات بمكة المشرفة لم يُصّلَّ عليه انتهى . 

(0) «القاموس المحيط) (ص: 559). 

(9) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (0705/1. 


(5) انظر: «فتح الباري» (۳/ 24؛» واشرح صحيح مسلم» للنووي (7/ 589)» و«أوجز المسالك» 
(TAV / 0‏ و«بذل المجهود) 766:4 


)١(‏ باب عيادة امرض وثواب امرض 


١ب‏ اة ا ميل ولواب ارول 
E‏ عو I:‏ 
* الفصل الأول : 
or‏ و “ل ا بر ىن س ص EET‏ 
رف <[11ع ابح وى قال لال رصوك اللو «أطعِمُوا الجَائِع» 
وَعودُوا الْمَرِيضَ » كوا الْعَانيَ . رَوَاهُ البْخَارِيُ . [خ: 554]. 
الح : قال رَسُولُ اله لل : «حَقُ الْمُسْلِم 
عَلَى الْمُسْلِمِ حَمْسٌ ا 01 EEE‏ 
باب عيادة المريض وثواب المرض 
العيادة والعياد بالكسر: زيارة المريض» وكذا العوادة بالضم» وهو عائد وجمعه 
العوّاد والعوادة(“ والعوّد. والمريض معود ومعوود» كذا فى (القاموس)0". وكان أصلها 
العود بمعنى الرجوع؛ لأنه يعود إلى المريض تارة بعد أخرى» ويجيء العود أيضاً بمعنى 
العيادة . 


الْمَصْلّ الأول 
]١1[- ۴۳‏ (أبو موسى) قوله: (أطعموا الجائع) وهو سنة إن لم يصل حد 
الاضطرار» وفرض إن وصلء على الكفاية إن لم يتعين أحد» وعيناً إن تعين. 
وقوله: (وعودوا المريض) هي سنة إذا كان له متعهد» وواجب إن لم يكن 
وقوله : (وفُكُوا العاني) أي: الأسير» عنى الأمر: إذا شق» وفَلكّ الأسير: أخلصهء 
والمراد من أسر بغير حق أو حكم الأمير بالفداء عنه . 
٤‏ -[؟] (أبو هريرة) قوله: (حق المسلم على المسلم خمس) يدل على 


)١(‏ «العوادة» مقحم وليس فى «القاموس». 
)۲( «القاموس المحيط» (ص: .(YAA‏ 


() كتاب الجنائز 


1 ت 


0 عا لمر يضء وَاتبَاعٌ الْجَنَائِزِء وَإِجَابَةُ الدَعْوَة وتشميتُ 
العَاطس» ممق ف عليه . < IVY ip AYE J‏ 


صاع 


أن العيادة وأخواته من حقوق الإسلام غير مخصوص بالصحبة» ويفهم من بعض الكتب 
أنها من حقوق الصحبة» ولهذا أورد في (جامع الأصول)“ باب العيادة في حقوق 
الصحبة» وذكرها الإمام حجة الإسلام في حقوق الإسلام» والأول مسامحة بجعل 
الإسلام في حكم الصحبة؛ اس كي را وا ا ا 
بالمعنى الأعم . 

وقوله: (رد السلام) والسلام أيضاً منها كما ذكر في الأحاديث الآتية» وخص 
رده ههنا بالذكر اهتماماً لكونه فرضاً على الكفاية . 

وقوله : (واتباع الجنائز) المراد به ما يشتمل صلاتهاء فإنها فرض كفاية» وذكر 
اتباعها اهتماماً وإشارة إلى أنه ينبغي أن يتوقف بعد الصلاة ويتبعهاء والتوقف إلى الدفن 
أفضل كما سيجيء . 

وقوله: (وإجابة الدعوة) إذا لم يكن هناك بدعة من الملاهي والمناهي» قال 
الإمام الغزالي": ومن جملتها طعام المباهاة والمفاخرة» فإن السلف كانوا يكرهونها . 

وقوله: (وتشميت العاطس) بالشين والسين» جواب العاطس ب: يرحمك الله 
والأول أفصح وأبلغ» فبالمعجمة مشتق شتق مما اشتق منه الشوامت بمعنى قوائم الدابة» 
فكأنه دعاء بثبات القدم على الخير» أو من الشماتة بمعنى الفرح ببلية العدوء وباب 
التفعيل للإبعاد والإزالة» وبالمهملة من السمت دعاء بحسن السمت والهدى» والتشميت 


.)٤۷۳١ «جامع الأصول» (۷/ ۳۳۸ ح:‎ )١( 
.)۲۳ /۲( (؟) «إحياء علوم الدين»‎ 


(1) باب عيادة المريض وثواب المرض 


6 -["] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 : «حو حَنُالْمُسْلم على الُم 
ست . قیل : ما هن يَا رَسُولَ الله؟ قال : ل وَِذَا دَعَاكَ 


م 


سے ماه 


فَأَجِيْهُ ذا اسْتتصَحَكَ فانصّخ لَه ودا عَطْسَ فحَود ال فشكن ودا مَرِضَ 
ف وَإذَا مات قَائَبِعْهُ) . رواه مُسَلم. [م: [1Y‏ 


١١‏ - [4] وَعَنِ الَْرَاءِبْنِ عَازب قَالَ: 1 مرت الي 5 يسع سم وَنهاناً 
عن سَبْع؛ مرا : : بعيادة ة الْمَرِيضٍ» واتباع الجتائزء وتشميت الاطن.: ورد 
السّلآم وَإِجَابَةِ الدّاعي؛ وإبرار ر الْمُقسمٍء SECT TET‏ 


مستحب» وقيل : سنة عين على الواحد» وسنة كفاية على الجمع» وسيجيء الكلام 
فيه في (باب العطاس والتثاؤب) من (كتاب الآداب) . 

65 -["] (وعنه) قوله: (إذا لقيته فسلم عليه . . .إلخ)» حاصله سلامك 
عليه في وقت ملاقاتك له» وإجابتك إياه حين دعاته إياك» وكذا في البواقي» فيطابق 
السؤال بقوله: و(ما هن). 

وقوله: (وإذا استنتصحك فانصح له) النصيحة : إرادة الخير للمسلمين» 
سنة» وعند الاستنصاح واجبة» والنصح في اللغة بمعنى الخلوص . 

57 -41] (البراء بن عازب) قوله: (وإبرار المقسم) اسم فاعل من أقسم. أي 
جعل الحالف بارا في حلفه» سواء حلف على فعلك فتفعل ليصير بارأء أو بفعل من 
أفعال نفسه فتسعى في تيسيره وتحصيله له» وعلى الوجهين يحمل قوله: (لو أقسم 
على الله لأبره)» وروي (إبرار القسم) بفتحتين» وذلك يحتمل المعنيين المذكورين مع 
احتمال أن يكون المراد إبرار القسم حلفه على نفسه بأن يبر قسمه» لكن لا يكون هذا 
من حقوق المسلم» والحديث لا ينحصر في بيانها بدليل ما ذكر في بیان ما نهى . 


(0) كتاب الجنائز 


تَر اللوم ونَهَانَا عن اتو الدَّمَبِء وعَن الْحَرِيِرِء والإستبْرق» 
رالياج والْميثرة الْحَمْراء وَالْقَسَيّء وَآنِيَةٍ الْفِضَّةٍ ‏ وَفِي رواية: وعَنِ 
اشرب في الْفِضّةٍ ‏ - فَإِنَهَ مَنْ شرب فيه في الدنيَا لم يشرب فيها في الآخرة. 
مق عليه . [خ: ۱۲۳۹ م: .]5١55‏ 


هذاء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المعنى من استحلف غَيْرَه بأن يقول : 
عليك بالله أن تفعل» فيستحب هنا أيضا أن يفعل تعظيما لاسم الله وفي الصورتين 
السابقتين يستحب لإنقاذه عن المعصية» فتدبر . 

وقوله: (ونصر المظلوم) مسلمآً كان أو ذميًا أو مستأمناً. 

وقوله: (ونهانا عن خاتم الذهب) إلى آخرهاء منهية للرجال» وأما آنية الفضة 
فمحرمة للرجال والنساء جميعاً. 

وقوله: (والإستبرق) الديباج الغليظ» أو ديباج يعمل بالذهب» أو ثيابٌ حرير 
صفاقٌ نحو الديباج» وقال: والديباج معروف معرب. 

وقوله: (والميثرة) بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة : ما يُنَحَذْ من حرير 
أو ديباج» ويُجعل كالفراش الصغير» ويُحْشى بقطن أو صوف» ويجعله الراكب تحته 
على الرحال والسروج» ويفهم من تقيبده بالحمراء أنها إن لم تكن حمراء لم تحرم» إلا 
أن يكون بقصد رعونة وتكبر. 

وقوله: (والقسّيّ) بفتح القاف وتشديد السين : ثوب منسوب إلى (قس)» اسم 
قرية من مصر» تنسب إليه الثياب من كتان مخلوط بحرير» وسيجيء ذكر هذه الثياب 
وأحكامها في (كتاب اللباس) إن شاء الله تعالى . 

وقوله : (لم يشرب فيها في الآخرة) كناية عن نقصان حظه عن نعيم الجنة ولدَّاتهاء 
ولعله يُحْرم عن هذه الأواني دائماً أو زمانآ طويلاً معاقبة على هذه الخطيئة» ولا حاجة 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


0 


17 -[ه] وَعَنْ تَوْبَانَ قال : قال رَسُولٌ الله يكل بلا : «إنَّ الْمُسْلِمَ إذا 
عاد أَخَاهُ الْمْسْلهِ [ يرل في خُرْفَةٍ الْجَنّةٍ حَنَّى يَرْجع). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 


لمكه؟]. 
]رسن ي : قال رَسُولُ الله كله : «إن الله تعالى 
ع ا وو مه وه 700 ل وت 
e‏ لقيامة ك قَالَ: يا رت كيف أعوذاء 


SG‏ الجنة» وجعله كناية عن كونه 
جهنميًا من جهة أن دأب أهل الجنة الشرب من أواني الفضة» فمن لم يكن هذا دأبه لم 
يكن من أهل الجنة» كما ذكره الطيبي› 

۷ -581] (ثوبان) قوله: (لم يزل في خرفة الجنة) الخرفة بضم الخاء وسكون 
الراء: ما يُخترف ويُجتنى من ثمار النخل» والمخرفة والمخرف بفتح ميم وكسر راء 
وبفتحها : البستان» وسكة بين صَفّيْنِ من نخيل يخرف من أيهما شاء» يقال: خرف 
الثمار: جناه» والمراد أن العائد فيما يحوز من الثواب كآنه على نخيل الجنة يخرف 
ثمارهاء أو يكون جزاؤه في الجنة ذلك» والمعنى الأول أظهر من العبارة» وقيل : 
المخرفة الطريق» أي: أنه على طريق تؤديه إلى الجنة . 

4-ه-51[1] (أبو هريرة) قوله: (كيف أعودك”" أي : كيف تمرض حتى أعودك . 


وقوله: (وأنت رب العالمين) والرب: المالك والسيد والمدبر والمربي والمنعم» 


(۱) «شرح الطيبي» (7/ ۲۹۰). 
(؟) قال النووي (8/ 779): قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى» والمراد العبد 
تشريفا للعبد وتقريباً له. وقال القاري (5/ :)٠١‏ والحاصل أن من عاد مريضا لله تعالى فكأنه 


زار الله» انتهى . 


(0) كتاب الجنائز 


ا م 7 2 ر و 0 2 2 
e‏ ر عدته 


لوَجَدْتَنِي عِنده؟ يا ان آدم! اسْتَطْعَمْتُكَ فلم تطيمني» قال : يا رَبُ! كيف 
ْمك وَأ رب الْمَالَِينَ؟ E‏ 
َلَمْ تطمة؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَكَ لَوْ أَطْمَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يا ابن آدم! 
ال ا ا 


اتلد كوي قد قل ا 


رواه مُسَلم. [م: 1559]. 


5 -[/] وَعَنٍ ابن عباس : أن الى يكل دَخَلَ على أَعْرابِيٌ يَعُودْفُ 


24 
ص 


E‏ «لا بس طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله . فَقَالَ 
َهُ: «لا بس طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اش E‏ 


0 


ريه القبور. فقال الى كله : « 5 نَم إذن» . روه البْحَارِيٌ . 1[خ: 515"]. 
وهذه الأوصاف تنافي المرض والنقصان والاحتياج والهلاك. 

وقوله: (لوجدتني عنده) آي : وجدت رحمتي ورضائي . 

وقوله: (لوجدت ذلك) أي: ثوابه وجزاءه» وفي العبارة الأولى من المبالغة في 
بيان أفضلية العيادة من الإطعام والسقي ما لا يخفى» فتأمل . 

648 -[ا] (ابن عباس) قوله: (لا بأس». طهور) أي : لا تحزن ولا تبال بما 
تجد من الوجع وشدة المرض؛ فإنه مطهر للذنوب ومزيل لهاء بل منق ومصلح للبدن 
أيضاً من رديء الأخلاط وكثيف الأجزاء» فقال غضباً عليه إذ أرشده على الصبر والشكر 
فأبى» ولم يسلك طريقة الأدب» وتجاوز عن الحد» ويحتمل كفره» والظاهر عدمه 
لكونه من جفاة الأعراب وأجلافهم» فلم يثبت من شدة الوجع» ومع ذلك تكلّفَ في 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب امرض 


6٠‏ -[8] وَعَنْ عَاِسَةََالَتْ: كان رَسُولُ الريك ذا اشْتكَى ينا 


إنْسَانْ مَسَحَهُ بيَمِينه يميه ثم قَالَ : ذهب الْبَاسَ رب التاس» واشفب أَنْتَ الشافي» 
لا شفاءَ إلاً شْمَاؤّكَ شفاءً لا ُغادر سَقماً) . ممق ليه . [خ: ملاكهة]. 


١‏ -41] وَعَنْهَا قَالَتْ: کان إِذَا اشتکى الإنسّان الشّيْءَ من ا 
کاٹ به فَرْحَةٌ أو جرح قال الي كله بأصبيه: ليسم الله aE e‏ 


السجع في غير مقامه» فغضب النبي بي وألزمه بما تطير على نفسه وألزمه . 

٠١‏ -[8] (عائشة) قوله: (إذا اشتكى منا إنسان)“ الشكو والشكوى والشكاة 
والشكاية: المرض» والشكي كغني : المشكوٌ وَالمُوْجَمُ ومن يَمْرْضُ أقل مرض 
واف كالشاكي» ويقال: ا ای توجع » أي شكى مرضه» فمآله إلى معنى 
الشكاية بالمعنى المشهور الذي هو بالفارسية كله كردن. 

وق 7( ا 2 رك ما سان وان جل تفل : 

١‏ -[4] (وعنها) قوله: (أو كانت به قرحة) القرح بالفتح والضم: ما يخرج 
من البدن» أو بالفتح الآثار» وبالضم الألم» و(الجرح) بالضم: اسم من الجراحة. 

وقوله: (بإصبعه) متعلق ب (قال)» أي: حال كونه مارًا إصبعه على محل الوجع » 
وفي رواية لمسلم: (بإصبعه السبابة)» وفي أخرى: (المسبحة). و(بسم الله . . . إلخ) 
مقول (قال). ٠‏ 


)000( وقال الحافظ /١١(‏ ۲)(: وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة 
الذنوب والثواب كما تضافرت الأحاديث بذلك» والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب 
والكفارة» لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه» والداعى بين حستتين إما أن يحصل له 


مقصوده أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضرء وکل من فضل الله تعالى . 


)٥(‏ كتاب الجنائز 


2 رة تعضنا 8 0 
ترب رضتا بر بعْضتا لیشفی سَقِيمُنا بإذن رتا ». متفق عليه . [خ: «0V۳‏ 


.] ٩ م‎ 


وقوله: (تربة أرضنا) أي : هذه تربة معجونة وممزوجة. 

وقوله : (بريقة بعضنا) حال أو خبر ثان. 

وقوله: (ليشفى سقيمنا) علة لما يفهم من الكلام» والتقدير: قلنا هذا القول أو 
فعلنا هذا الفعل ليشفى» وفي رواية بدون اللام. 

قال النووي”": كان رسول الله بي يأخذ من ريق نفسه على أصبعه المسبحة ثم 
يضعها على التراب فيتعلق”" منه بشيء» ثم يمسح به على الموضع العليل القريح”" 
قائلاً الكلام المذكور حال المسح» وللرقى آثار عجيبة لا تظهر أسرارهاء انتهى . 

ولو قيل باختصاصه به كَل كان وجهاً» وهذا مما لا يدركه العقل» ولأفعاله كله 
أسرار غامضة علمها موكول إلى علمهء والمقيدون في مضيق الطبيعة والتفلسف يطلبون 
حقائقها ولا يدركونها كما هي» منها ما قال القاضي البيضاوي رحمه الله : إنه قد 
شهدت المباحث الطبية على أن الريق له مدخل في النضج وتبديل المزاج» ولتراب 
الوطن تأثير في حفظ المزاج الأصلي» حتى قيل : إنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب 
أرضهء ويجعل شيئاً منه في سقائه» ويشرب الماء منها ليأمن تغير مزاجه . 

وقال اتور فق © في تأويله : الذي يسبق إلى الفهم أن (تربة أرضنا) إشارة إلى 


.)٤۳۸ /۷( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

(1) كذا في المخطوطةء وفي أكثر الشروح: فيغلق بها منه شَيْءٌ. 

(۳) كذا في المخطوطة» وفي أكثر الشروح : «الجريح» بدل «القريح»؛ وكلاهما صحيح معنى. 
() انظر: «فتح الباري» /۱١(‏ ۲۰۸). 

.)۳۷١ /۲( «الميسر»‎ )٥( 


(1) باب عيادة المريض وثواب المرض 


]٠١1[- 67‏ وَعَنْها قَالَتْ : كان ال يكل ذا اشتكى تفت على نفسه 
بِالمُعَوّدَاثتِء وَمَسَحَ عن بیو A A‏ 


فطرة آدم» و(ريقة بعضنا) إلى النطفة التي خلق منها الإنسان» فكأنه يتضرع بلسان الحال 
والقال» إنك اخترعت الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بنيه من ماء مهين» فهين عليك 
أن تشفي من كان شأنه هذاء انتهى . وهذا كما ترى يختل ولا يتبادر من اللفظء والله 
أعلم بمراد نبيه من كلامه» وقال بعض الشارحين: المراد بالأرض أرض المدينة التي 
ثبت لها خاصية في شفاء المريض» وبالبعض ذاته الكريمة الشريفة على طريقة قوله 
تعالى: ورفحتا بعصم هوق عض دجت €[الزخرف : «*]» قال صاحب (الكشاف): المراد 
به محمد ية تفخيماً وتعظيماًء والأظهر ما قلنا في تتمة كلام النووي» والله أعلم . 

]١١1- ۲‏ (عائشة) قوله: (نفث على نفسه) النفث كالنفخ وأقل من التفل . 

وقوله: (بالمعوذات) بكسر الواو المشددة من التعويذ» وفي رواية: (بالمعوذتين) 
وهو ظاهرء والمراد بالمعوذات إما المعوذتين إطلاقاً بصيغة الجمع على الاثنين على 
مذهب أن أقل الجمع اثنان» أو مع (سورة الإخلاص) و(قل يا أيها الكافرون) تغليباً لأن 
فيهما براءة من الشرك» أو المراد الآيات التي تتضمن معنى الاستعاذة والتفويض 
والتوكل شاملا للمعوذتين وغيرهماء مثل اموك من موت لطن 4لالمؤمنون: /+]ء 
وقوله تك : ل نوكت لانور وى €[مود: <0]» وقوله تعالى : لإوَإنيكة أ گرا 4 
[القلم: ]0١‏ الآيات» أو المراد الكلمات المعوذة . 

وقوله: (ومسح عنه بيده) أي : مسح متجاوزاً عن ذلك النفث سائر أعضائه بيده» 
وصورته أن يجمع بيديه الكريمتين ويقابل بهما فمه» وينفث فيهماء ثم يمسح بهما 
جميع أعضائه التي تصلان إليهاء فالضمير في (عنه) للنفث» ويجوز أن يكون للني يا 


(0) كتاب الجنائز 


و ا ا 
يَنفث» وََمْسَحْ بد الى يكله. م مُتَمْقٌ عليه . . لخ: co‏ م: 51937]. 


حر سر 1 


وَفِي رِوَاَةِ لِمُسْلِمٍ قالّث : : كان ذا مَرِضَ أَحَدٌ من أَهْل بيه نقَتَ علي 


ِالْمُعَوّدَاتِ. 
7ه ل 4 0 6 7 7 2 يل سكملا 
المي ا مه إلى رَسُولٍ الله يلل 
وَجَعاً يده في جسَدِهِ فقال له رَسُولٌ لش كل : «ضع يَدَكَ على الَذِي يَأَلَمُ 


ِن جَسَكَوكل: :نم ف کا وال تج زا تِ: أعوذ بعِرَّة الله وَقَذْريِهِ 
من شر شر ما أَجدُ وَأُحَاذُْ) . قَالَ: فَفَعَلَتُ فَأَذْمَبَ الما كان بي . رواه مسلم. 
[م: .]77١7‏ 
أي : يزيل الأذى عن جسمه بإمرار يديه عليه . 

وقوله: (كنت أنفث عليه) بأن كانت تقرأ وتأخذ يديه وتنفث فيهما وتمسح بهما 
بدنه» وفي رواية من (جامع الأصول)”2 أورده مجملاً: (فإذا مرض أمرني أن أفعل 
كذلك)» وفي رواية أخرى مبينة كما في رواية الكتاب . 

]١11- ۳‏ (عثمان بن أبي العاص) قوله: (على الذي) أي: على الموضع . 
الذي» أو على العضو الذي . 

وقوله: (من شر ما أجد) أي : من الألم في الحال. 

وقوله: (وأحاذر) أي : أخاف في الاستقبال» والحذر: الاحتراز عن المخوف». 
وصيغة المفاعلة للمبالغة . 


)01( «جامع الأصول» © / 8 ح: (۲٤7‏ و(لا/ لثم ح: 0۷1۲). 


(1) باب عيادة المريض وثواب المرض 
1۱۲1-4 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ : أن جِبْرَئيلَ أتى لي كله 
فقال: يَا مُحکد أشتكيْت؟ فَقَالَ : «نعم . قال : : سم الله أَرْقِيكَ مِنْ كل شَيْءِ 
يُؤْذِيكَء مِنْ شر كل تفس أَوْ عَيْنِ حَاسِدِء اله"يَشفِيكَ» بم الله أَرْقِيك . 
رَوَاهُ مُسَلِم. [م: ۸7[ . 
E E‏ : كان رَسُولٌ اش 46 عرد الْحَسَّنَ 
وَالْحسَينَ : : «أعِيذْكُمَا بكَلِمَاتِ الله التَامَة مِنْ كل شَيْطَانٍ وَهَا َة“ اناا r‏ 


TY \ort‏ قوله: (أشتكيت) بفتح الهمزة للاستفهام 
وحذف همزة الباب. 

وقوله: (أو عين حاسد) بالإضافة» وكلمة (أو) بمعنى الواو من باب التوكيد بلفظ 
مختلف. أو للشك من الراوي . 

ه08 ]١1"5[-‏ (ابن عباس) قوله: (بكلمات الله التامة) المراد معلومات الله أو 
أسماؤه تعالى أو كتبه المنزلة» ووصفت بالتامة لكونها منزهة عن شائبة النقص» واستدل 
بها على كونها قديمة إذ لا يخلو الحادث عن نقصان» والشيطان: اسم لكل عات متمرد 
من الجن والإنس والدواب. 

وقوله: (والهامّة) كل ذات سم قتيل» والجمع هوام» وأما ما لا يتل فهي السامة 
كالعقرب والزنبور» وقد يقع على ما يدب من الحيوان وإن لم يقثّل كالحشرات والقمل» 
ومنه : (أتؤذيك هوام رأسك؟) أي : القمل» كذا في (النهاية)2 . 

وقال في (المشارق)”": الهامة بتشديد الميم كالزنبور وغيره» وقيل: الهوام 


.)۲۷١ /0( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١ 
.)559 /۲( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(5) كتاب الجنائر 
ا 4 ر َ ر E PS‏ 20 > سله ماس 
ومن كل عين لامَّةَ) وقول : (إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وَإِسحَاق). 
روه ايء وَفِي أكثَرٍ نس «الْمَصّابِيح»: «بهِمَا على لفظ اة . 
[خ: [Y1‏ 


و ا 2 5 0 


]١4[- 5‏ وَعَنْ بي هُرئْرة قَالَ: قال رَسُولُ الله : «مَنْ برد الله 
به خَيْرأَيُْصِبْ منة) . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: [104٥‏ . 
دواب الأرض التي تهم بالإنسان» ومنه قوله: ومأوى الهوام» يعني طرق الدواب» وأريد 
القمل بقرينة الرأس» وقد جاء مفسراً: والقمل يتنائر على وجهي لدببيها في الرأس. 

وقوله: (من كل عين لامة) أي: ذات لمم» ولذلك لم يقل : مُلمّة» وقيل: أصله 
ألممت بالشيء ولم يقل : ملمة لمشاكلة سامة» واللمم: كل داء يلم من خبل أو جنون 
أو نحوهماء أي: من عين تصيب بسوء» ومنه حديث: شكت امرأة إليه يك لمماً بابتتهاء 
أي : طرفاً من الجنون. 

وقوله: (وفي أكثر نسخ (المصابيح): بهما) أي : بكلمتين» وهما مدخولا 
(من)» كذا في الحاشية» أي: بذكر الكلمتين مع المذكورتين في المستعاذ منه» 
وتوجيهه بأن التثنية من جهة أن المراد بكلمات الله معلوماته وكتبه المنزلة بعيد» ولهذا 
قيل: الظاهر أنه سهو من الكاتب» وفي (شرح الشيخ): وبفرض صحة هذه النسخة 
يكون مرجع الضمير الجملتين المذكورتين : جملة المستعاذ به» وجملة المستعاذ منه. 

5 -[54١](أبو‏ هريرة) قوله : (يصب منه) المصيبة والمصوبة والمصابة : 
الأمر المكروه الذي يصيب الإنسان ويناله ويأخذ» والجمع مصائب ومصاوب» ويْصَّبْ: 


بصيغة المجهول وضمير نائبه ل (من) » وضمير منه لله » ی" يصير مصاباً بحكم الله» أو 


. كذافي الأصل‎ )١( 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


[٠١-۷‏ وعَنة وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عن الى بي قَالَّ: «مَا يُصِيبُ 
لملم ِن نصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَهَموَلأحرْنِ وَلاَأنَى ولا عَم حى الشوكة 
يُشَاكهًا إلا كر الل بها مِنْ خَطَايَاة). ممق عَلَيْهِ. [خ: 0£ 5475م م: 
.[YovY‏ 
نائبه الجار والمجرور وضمير منه ل (من)» أي: نيل منه» أي من نفسه وماله وولده 
بالمصائب» كذا في (مجمع البحار)» وبصيغة المعلوم أي : يصب الله منهء أي : 
ابتلاه بالمصائب ليثيبه عليها بتكفير الذنوب ورفع الدرجات . 

]١5[- ۷‏ (وعنهء وأبو سعيد) قوله: (ما يصيب المسلم) فاعل (يصيب) 
ضمير (ما)» و(المسلم) مفعوله» والنصب بفتحتين: التعب والكد والجهد. والوصب: 
المرض» والهم والحزن واحد» لكن الأول يحصل بسبب ما يقصده في الاستقبال» 
والثاني بسبب حصول مكروه في الماضي› وهمه الأمر هما وَمَهَكَةَ: حزنه» كَأَمَمّهُ 
فاه والسْقَمُ جِسْمه : أذابه وأذهب لحمه» والشَّحْمَ: أذابه» كذا في (القاموس)2", 
والأذى: المكروه اليسير» والغم والغماء والخمة بالضم: الكرب» غمه فاغتم وانغي 
والغم في الأصل : الستر والتغطية» من الغمام» كأنه يستر القلب ويغطيه» وهو شامل 
لجميع أنواع المكروهات. 

وقوله : (حتى الشوكة) بالجر بالعطف و(يشاكها) صفة لهاء وبالرفع على الابتداء 
وهو خبر» و(يشاكها) بصيغة المجهول». أي : يشاك المسلم تلك الشوكة» من شكته 
آشوكه» أي : أدخلت في جسده شوكة . 


وقوله: (من خطاياه) (من) زائدة أو تبعيضية» يعني صغائر . 


(1( «مجمع البحار» ف ره" 
() «القاموس المحيط» (ص: .)٠٠١١‏ 


() كتاب الجنائز 


1۱1-۸ وَعَنْ عبان موو طم قال : خلت على الي ول 
ا 001 ر 3 ەر بج ت” 2 
وَهُوَيُوعَكُ فَمَسِسْتْهُ يدي ٠‏ قَقَلتُ: يَا رَسُول الها إنك لتُوعَكُ وَعْكاً شيد 


فقال الى يكل : أجل | 0 . قَالَ: قَقلْتُ: 
ذَلِكَ لان لَك آجْر يْنِ؟ فَقَالَ : «أجَل). ثم دما تا ين ملم بصي أذّى ِن 
رض لكا ةلح اتا يسبت کا نش نجرا زه 


متفق عليه . < ]Jخ: «O4۸‏ م: .[YoV\‏ 

۱۷1-۹[ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَت: ما رأث أَحَداً الْوَجَعْ عَليْهِ شد مِنْ 
رسول الله يكل . مكف عليه . لخ: 65545 م دلاه؟]. 

۰ -[18] وَعَنْهَا قات : مات التي كلل بين حاقنقي وَذَاقتِي» . 

]١51[- ٨۸‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (وهو يوعك) أي : يحمى» والوعك: 
حرارة الحمى ووجعها في البدن» والرجل مَوعُولٌ ووَعِكُ . 

وقوله: (فمسسته) بكسر السين وفتحها. 

وقوله: (كما يوعك رجلان) أي : ضعف ما توعكون. 

وقوله: (كما تحط الشجرة) بالرفع» و(ورقها) بالنصب» أي: عند هبوب الرياح 
الخريفية» ووجه التشبيه : الإزالة التامة بالسرعة . 

]١7[- ۹‏ (عائشة) قوله : (الوجع عليه أشد من رسول الله ) وذلك لقوة 
حواسه وصفاء جوهره» وفيه رفع لدرجاته ومضاعفة لأجره كما سبق. 

٠١‏ -[18](وعنها) قوله: (بين حاقنتي وذاقنتي) الحاقنة : بين الترقوتين» 
والذاقنة : الذقن» وهو مجتمع اللحيتين من أسفلهماء أي : توفي مستنداً إلي وكنت مطلعة 
على شدة موته . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
قلا أكرهُ شدّة الْمَوْتِ لأَحَدٍ أبداَ بَعْدَ الى 4 . رَوَاهُ البُحَارِيٌ . [خ: 
[f‏ 


0 -149[1] وَعَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قال رول ا يق : «مثل 
لون كَل الْحَامَةِ مِنَ لزع فيا الرتاح» تصْرَعهَا مَرَة وَتعَدلها 


ص 
. 


اخرى ی بأو أجل وَمثَلُ الْمُنَافِقٍ كمَثل الأَْرَةٍ مم وت و 

]١91--0١‏ (كعب بن مالك) قوله: (الخامة) بالتخفيف : الطاقة العَضّة الليكنة 
من الزروع» كذا في (النهاية)» و(الصحاح)”"» ونقل عن الخليل: هي الزرع أول 
ما نبت» وقال في (القاموس)9»: الخامة من الزرع: أول ما ينبت على ساق» أو الطاقة 
الغضة منه . 

وقوله : (تفيئها) بلفظ المضارع من التفعيل» من فاء يفيء» أي : تميلها يميناً 
وشينالاً* و(تضرعها) أ تفا و( تكدلها) ى2 تنتويها: 

وقوله: (كمثل الأرزة) قال عياض”»: الأرزة: بفتح الهمزة وسكون الراءء كذا 
الرواية» وقيل: هي واحدة شجر الأرزء وهو الصنوبر» ويقال له: الأرزن أيضاً» وقال 
أبو عبيدة: إنما هو الآرزة بالمد وكسر الراء على مثال فاعلة» ومعناها الشجر الثابتة في 


00 


() أیٰ: کنث أن أن شدَّة الْمَوْتِ تَكون لكثرة الذنوب» ولا رأث شِدَة فاته عَلِمْتُ ن شدَّة 
الْمَوْتِ لِيْسَتْ من الْمُنَذِرَاتِ بسو الْعَاقِبَةِ» بل لرفع الدَرَجَاتِ الْعَالِيَ» وَإِنَّ هَوْنَ الْمَوْتِ ليس 
من الْمَكرْمَاتِ ولا لَكَانَ هُوَ أَولَى به كله . المرقاة المفاتيح» (۳/ ۱۹). 

(؟) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ 89). 

.)١915/6( «الصحاح)»‎ )۳( 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١١9‏ 


(5) انظر: «مشارق الأنوار» .)55/1١(‏ 


(ه) كتاب الجنائز 


+ 0 30 و و و ص 0 ان ay‏ 2 2 ص( و وه 
المجذيّة التي لا يُصِيبها شئء حتى يكون انجعافها مَرّةَ واحدة) . متفق عليه . 


لخ : «c4۳‏ م لم أ]. 


1-17[ يه فال E RE‏ 
الْمُْمِنِ كَمَثلٍ الرَّرْع لاً ترّال الريخ : اه يصيية البلا 
ل ا سد د علد 
لخ: ؛ككاف م: 18:035]. 
الأرض» وأنكر هذا أبو عبيد وصحح ما تقدم» وقد جاء في حديث : (كشجرة الأرز) 
مفسراً» انتهى . وقال في (القاموس): الأَرْرُ ويْضَّهٌ: شجر الصنوبرء أو ذَكَنْفُ 
كالأرْرَة أو العَرْعَرُء وبالتحريك: شجرة الأَرْرّن. 

و(المجذية) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الذال المعجمة وبالياء التحتانية» 
أي : الثابتة» جذا يجذو أجذى يجذي: ثبت قائماء والجذية بالكسر: أصل 
الشجرة . 

وقوله: (حتى يكون انجعافها) أي : انقلاعهاء جعف الشجرة وأجعفها: قلعهاء 
فانجعفت . 

5 -1١١1](أبو‏ هريرة) قوله: (لا تهتز) أي : لا تتحرك . 

وقوله : (حتى تستحصد) آي : تقلع»› وأصل الحصاد في الزرع› واستعماله في 
الشجرة مجازء إما مرسل بذكر الخاص وإرادة العام كالمشفر في الشفة والمرسن في 
الآنف» أو استعارة بتشبيه قلعها بحصاد الزرع في السرعة والسهولة مبالغة . 


(۱( «القاموس المحيط» (ص: 855). 
(؟) قال الطيبي (۳/ :)۳٠١‏ دل على سوء خاتمته. 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


۳ ۲۱1[ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولٌ الہ ل على أم الشات 
فقال : «مَالَكِ ترفزفین؟). قَالَّتِ : الْحْمَى لآ بار الله فِيهّاء فقال: «لا تسبي 
الْحُمّى» فَإنَهَا تذْهِبُ حَطَايَا بني آدم كَمَا بُذْهِبُ الْكِيرُ حَبَثَ الْحَدِيده . رَوَاهُ 
مَسَلم. [م: هلاه4]. 

4 -_۲۲1] وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلك: «إذَا مَرِضَ 
الْعَبْدُ أو سَافَرَ كتيب لَه بِمِئْلٍ ما كان يعمل مُقيماً صّحِيحاً». رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 
[خ: .]۲۹۹٩‏ 

١61‏ -[11] (جابر) قوله: (تزفزفين) أي : ترعدين» روي بالزائين أو بالرائين» 
فالأول من زف الطائر: إذا بسط جناحيه وحركهما كزفزف» والثاني أيضاً بمعنى سقوط 
الطائر ورميه بنفسه» وذكر في (القاموس)“: رف الطائر: بسط جناحيه» ذكره في 
(باب الراء والزاي) كرفرف» وقال: والثلاثي غير مستعمل» وقال في (باب الزاي) 
أيضاً: الزفزفة: تحريك الريح الحشيش وصوتها فيه» والزفزاف: الريح الشديدة 
الهبوب في دوام . 

و(الكير) بالكسر والياء: زق ينفخ فيه الحدادء وأما المبنئٌ من الطين فكور بالضم 
والواو» كذا في (القاموس)2©. 

٤‏ _-[۲۲] (أبو موسى) قوله: (كتب له بمثل) الباء زائدة كقوله : لاء 
َة بِثْلهًا #[يونس: ۲۷]» وقوله تعالى : لقان اموا بوعل مآ امن #[البقرة : ۴۷ على 


ا 2ے 


أحد الوجوه المذكوره في تفسيره. 


.)۷١۳ ء۷٠١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)55٠‏ 


(0) كتاب الجنائز 


2 2 2 م ضر ب لاف‎ or” 
6-["؟] وَعَنْ أنس قال : قال رَسُولُ الله ل : «الطاعون شهادة‎ 


0 وه 


¢ . ممق عليه . [خ: c01‏ م: 915 .]١‏ 

65 -_[۲۳] (أنس) قوله : (الطاعون شهادة لكل مسلم) قال الخليل: الطاعون 
الوباء» وقال ابن الأثير: الطاعون المرض العام والوباء الذي يفسد به الهوى فتفسد 
به الأمزجة والأبدان» وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الطاعون الوجع الغالب الذي 
يطفى الروح» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله» وقال القاضي عياض : الطاعون 
القروح الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعونآ تشبيها بها في 
الهلاك . 


وقال النووي: هو بثرٌ وورمٌ مؤلم جداء يخرج مع لهب» ويسود ما حوله أو يخضر 


أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان وقيء» ويخرج غالباً في 
المراق والآباط» وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. 

وقال ابن سينا : الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالاً يحدث في المواضع الرخوة 
والمغانن من البدن» وأغلب ما يكون تحت الأباط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة» وسببه 
دم رديء يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية 
رديئة» فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء 
إلا ما كان أضعف بالطبع» وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من 
يسلم منه» وأسلمه الأحمر ثم الأصفرء والطواعين تكثر عند الوباء» ومن ثم أطلق 
على الطاعون وباء وبالعكسء» وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح 
وصلده. 

والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم وانصباب الدم إلى عضو فيفسده» 


وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعوناً بطريق المجاز؛ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


لاشتراكها في عموم المرض وكثرة الموت» والطاعون مِنْ طَعَنَّ الجن» كما يأتي من 
الأحاديث» وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن ؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل» 
وإنما عرف من الشارع» فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم» وروى أحمد 
والطبراني(" عن أبي موسى الأشعري قال: سألت عنه رسول الله كي فقال: (هو وخز 
أعدائكم من الجن» وهو لكم شهادة)» وفي (الصحيحين)”" من حديث أسامة بن زيد 
قال: سمعت رسول الله ئة يقول: (الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
- أو على من كان قبلكم ‏ فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا منها فراراً منه) . 

وقولهم: إنه لفساد الهواء فاسد؛ لأنه”” قد يقع الطاعون في أعدل الفصول وفي 
أصح البلاد هواء وأطيبها ماء؛ ولأنه لو كان بفساد الهواء لعمً الناس والحيوان» والموجود 
بالمشاهدة أنه يصيب الكثير» ولا يصيب منهم بجانبهم ممن هو في مثل مزاجهم» 
وأيضاً لو كان كذلك لعم جميع البدن» ولا يختص بموضع منه؛ ولأن فساد الهواء9©» 
يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يقتل بلا مرض . 

هذا والمراد بالطاعون المذكور في الحديث الذي ورد في الهرب عنه الوعيد هو 
الوباء» فكل موت عام» وفي حكمه المرض العام» وليس المراد خصوص ما ذكره 


.)١51( و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ »)٤١۳ /5( «مسند أحمد)‎ )١( 

۵( (صحيح البخاري» (۷۳٤۳)ء‏ ولاصحیح مسلم) (۲۲۱۸). 

) وهذه قرائن وأمارات على استبعاد وجوده من فساد الهواء وانحصار سببه فيه» وأصل الدليل 
الخبر الصادق إذا صحت روايته . (منه) . 


(5) في المخطوطة: «الهوى» والتصويب من «فتح الباري» .)١18١ /٠١(‏ 


(0) كتاب الجنائز 


5 -141] وَعَنْ أي هُريْرة قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «الشهَدَاءْ 
ناذا لتر ولتتون كيل رضاعة لفل لديا ل ور 
اللا . متمق عليه . تخ: ۸۹ م: .]١9١4‏ 
الأطباء» وغلط من حمله عليه» وأباح الهرب فيما سوى ذلك تمسكاً بقول الأطباءء 
ولو فرض حمله عليه فما يقول هذا الرجل بالأحاديث التي وقع فيها الوباء والموت 
العام» غايته أنه يكون الفرار منهيًا عنه في الوباء وفي الطاعون» لا أنه يختص بالطاعون 
ويباح في غيره» فتدبر» والله الهادي. 

]1١5[- 55‏ (أبو هريرة) قوله: (الشهداء خمسة"'" فإن قلت: فيه جمع بين 
الحقيقة والمجاز» فإن الظاهر أن إطلاق الشهيد في الشرع على غير من قتل مجاز باعتبار 
تشبيهه به في الثواب» قلت: لا نسلّم ذلك» لكن ذلك فرد كامل متعارف في الفهم 
كالكلي المشكك» وبهذا الاعتبار صح إطلاق الشهيد عليه مطلقاً» وصح حمله على 
الشهيد» ولم يلزم حمل الشيء على نفسه» فافهم . 

وقوله: (المطعون) هو صاحب الطاعون. 

وقوله: (والمبطون) قيل: المراد به من مات من إسهال» أو استسقاء وانتفاخ 
بطن» أو ممن يشتكي بطنه» أو من يموت بداء بطنه مطلقاء أقول: وإنما كان بهذه المعاني 
من الشهذاء لثللتها وكثرة ألمهاء وجاء في الحديث: (المبطون لا يعذب”” أي: في 
القبر؛ لأن وجعه أشد» وقيل : المراد بالمبطون: من حافظ البطن من الحرام والشبهة 
فكأنه قتله بطنه . و(الهدم) بالسكون الفعل نفسه» وبالتحريك البناء. 

.)1875-18٠ /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) ليس للحصر» بل ذكر الشيخ في «مظاهر حق» (7/ )٠١‏ سبعين قسماً. كذا في «التقرير» . 
(۳) لم أعثر على هذا الحديث . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب امرض 


۷ -[15] وَعَنْ عائشة قَالَثْ : سَألَّت رسو ل الله ية عن الطّاعون 
: که ا الله عَلَى مَنْ يَشاءء وَأ ا E‏ 
لس من أحَدٍيَع اعون فنك في بده صابرامُختربا غلم 


1 


َه لا يصِيبْه إل ما كب الله لَه إلا كان لَه مل اجر شَهِيد» . روَاهُ الْبُكَاريٌ . 


[خ: ؟"*لاه]. 

۷ -[15] (عائشة) قوله: (عذاب يبعثه الله) أي : من قبل الجن كما نطقت 
به الأحاديث . 

وقوله: (فيمكث في بلده صابراً) الحديث» فيه حمل النفس على الصبر والتوكل 
والاعتماد على الله تعالى وقضائه والرضاء به» فالخارج يقول: لو أقمت لأصبت» والمقيم 
يقول: لو خرجت لسلمت» فيقع في اللو المنهي عنه©. 

وقد ذكر بعض العلماء ف في النهي عن الخروج حكماء > منها : أن الطاعون في الغالب 
يكون عامًا في البلد الذي يقع به» فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها؛ لآن الهواء 
لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل من حيث دوام استنشاق» فيصل إلى الباطن 
ويؤثر فيه» فلا يفيده الفرار لأن المفسدة إذا تيقنت حتى لا يقع الانفكاك عنهاء كان 
الفرار عبثاً» فلا يليق بالعاقل . 

ومنها: أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز منه ‏ بالمرض المذكور 
أو بغيره - ضائع المصلحة لفقد من يتعهده حيًا وميتاً» وأيضاً لو شرع الخروج ‏ وكان 
الناس يخرجون من غير مبالاة اعتماداً على شرعية الخروج ‏ [لكان في ذلك] كسر قلوب 


)١(‏ أشار إلى الحديث الذي نهى فيه النبي يي عن استعمال الو» فقال ككل : «فإن لو تفتح عمل الشيطان»» 


أخرجه مسلم في (صحيحه) (55715). 


() كتاب الجنائز 


وار 2 0 2 
4 -[15!] وَعَنْ أُسَامَةَ ن رَيْدِ قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «الطاعون 
ِجْرٌ أزسل عَلَى طَاَِةٍ يِن بني ! اناقل أذ ل من کان 
بو برض فَلامَدَُوا لو واكم بض ند 


5 
5 
07 
2 
E 
1 


منة» . متمق عَلَيْهِ . تخ: لاقت م: 808؟5]. 


الضعفاء» وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف [لما] فيه من كسر قلب من 
لم يفر وإدخال الرعب عليه . 

وقال بعضهم : يجب على من كان يحترز من الوباء أن تخرج عن بدنه الرطوبات 
الفضلية» ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدابير المجففة من كل وجه» والخروج من أرض 
الوباء والسفر منها لا يكون إلا بحركة شديدة وهي مضرة جداً» فظهر المعنى الطبي من 
الحديث النبوي» وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهماء والله أعله0©. 

4 -[15] (أسامة بن زيد) قوله: (رجز) بكسر الراء وآخره زاي» أي 
العذاب . 

وقوله: (أو على من كان قبلكم) أو للشك من الراوي . 

وقوله: (فإذا سمعتم به) أي : أخبزتم بالطاعون (فلا تقدموا عليه)» فإن في 
الدخول في الأرض التي هو فيها تعرضا للبلاء والافة في محل سلطانه» وإيقاع النفس 
في التهلكة» وهو مخالف للشرع والعقل» وهو من باب الحمية التي أرشد الله إليها عباده» 


وروى البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود0©: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طبه 


.)۱۸۹ /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) «صحيح البخاري» »)٥۷۲۹(‏ واصحيح مسلم» (۲۲۱۹)ء و«موطأ مالك» »)۱١۸۷(‏ وااسئن 
أبي داود) .)۳۱١۳(‏ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


خرج إلى الشام» حتى إذا كان سرع لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه ا 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» قال ابن عباس: فقال عمر به : ادع لي المهاجرين 
الأولين» فدعوتهم فاستشارهم» فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال 
بعضهم : خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم : معك بقية الناس 
من أصحاب رسول الله يي ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني» 
ثم قال: ادع [لي] الأنصارء فدعوتهم» فاستشار بهم فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: نرى أن 
ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: أني مصبح 
على ظَهْرٍ فأَصْبِحُوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله؟ فقال 
عمر ذه : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ‏ وكان عمر يكره خلافه ‏ نعم نفر من قدر الله 
إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان» إحداهما خصبة والأخرى 
جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيت بقدر الله » 
فجاء عبد الرحمن بن عوف نه وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن عندي من 
هذا علماً؛ سمعت رسول الله َة يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)» قال: فحمد الله عمر بن الخطاب 5 ثم 
انصرف . 

وقوله: (فلا تقدموا عليه) بعض الرواة فتَحَ التاءَ وضمٌ الدَالَ من قولهم: قدَمَ 


يَقدُمُ بفتح الدال في الماضي وضمها في الغابر» أي: يقدم» ومنهم من يفتح الدال من 


(ه) كتاب الجنائز 


4 --[۲۷] وَعَن أَنَسِ قَالَ: سَمِعْتُ الس يله يَقُولُ : «قَالَ الها 
سْبْحَانهُ وَتَعَالَى : ذا تيت عَبْدِي بِحَِيئيهِ م صبَرَ عَوَضْنْهُ مِنهُمَا الجن 
يريد عينيه . روه البْحَارِيٌ . [خ: لامكه]. 
قولهم : قم من سفر يدم قُدوماً ومقدماء يعني : من باب علم يعلم» والمحفوظ عند 
حفاظ الحديث ضم التاء من قولهم : أقدم على الأمر إقداماًء كذا قال التُورِبِشْتِي©, 
وفي كلام الطيبي إشارة إلى الثالث . 

4 -[17] (أنس) قوله: (يريد عينيه) يحتمل أن يكون من كلام الرسول أو 
من كلام الراوي» وإنما سميت العينان بحبيبتين لأنهما أحب الإنسان”" إلى الإنسان» 
يعني ليس الابتلاء بالعمى لسخط بل لدفع مكروه يكون بالبصر» ولتكفير ذنوبه ولتبليغه 
إلى درجة لم يكن ليبلغها بعمله» وكان شيخنا ‏ رحمه الله يقول بعد أن عمي: حصل 
لنا خلوة لم يكن حاصلا في العمر كله» وكان يقول في سببه: إنه جاء بعض الأصحاب 
بورد من الحرم فاستشمه بسهوء فدب مثل نملة في أنفه حتى وصلت إلى العين» فذهب 
يزداد حتى انجر إلى العمى . 

وانشد الطيبي”" لابن عباس 4: كان ينشد لما أصيب بكريمتيه : 


عقلي ذكي وقولي غير ذي دحل وفي فمي صارم كالسيف مأثور 
ويروى في سبب عماه أنه رأى جبرئيل اء وكل من رآه من غير النبي كه فإنه 

يعمى» وكذلك عائشة به . 

.)١۷١ /۲( «كتاب المیسر»‎ )١( 


(۲) كذا في المخطوطة» والظاهر : «أحب الأعضاء» . 
(9) «شرح الطيبي» (۳/ .)۳١۳‏ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


31 Fr 
: الفصل الثانى‎ * 
0 2 م ماع سمس 7 2 و‎ 2 0 
عن على قال: سّمعت رسول الله يِل تقول : «مَا من‎ ]۲۸[_ ۰ 
E ° 0 2 وه ر 2 رةه ا‎ 2 3 
م . غود مُسْلِماً غدوّة إلا صلى عليه سَبْعون آلف مَلكِ حَنَى يمسي وَإن‎ 


> سو 7 يمه 3 8 o o‏ 0 .2 8 186 8 د ر 27 “فق 
عَادَهُ عَشِيّة إلا صلی عَلِيْهِ سَبْعُونَ لف مَلكِ حَنَّى يُصبِحَء وكان له خَرِيفٌ 
فى الجَنةِ) . رواه الترْمذِی وأبو داود. [ت: 4٩٩‏ د: ۳۰۹۸]. 

0١‏ -141] وَعَن رَيْدٍ بْن أَرْقَم قال: عاذي التي كل مِنْ وَجَّع 
ا َ 


كان بعينيّ . رواة حمد وأبو داود. [حم: 5 / هلا" د: 1°[ 
الفصل الثاني 
١‏ -[18] (علي ذه) قوله: (غدوة) الغدوة بالضم : البكرة» أو ما بين 


صلاة الفجر وطلوع الشمس» وبالفتح: السير في هذا الوقتء والمراد ههنا قبل الزوال» 
كما أن المراد بالعشية بعده. 


ل (وزن عاد ((3)ثافية او شر ادر ما عادو إلا صلى: 

وقوله: (وكان له خريف في الجنة) أي: مخروف من ثمر الجنة» أي: مجتنى 
منهاء وقد عرفت معنى اللفظ في الفصل الأول في حديث ثوبان7 . 

١‏ -591](زيد بن أرقم) قوله: (من وجع كان بعيني) بلفظ المفرد» وقد 
يروى بالتثنية» وفي شرح الشيخ: سنده صحيح» وفيه رد لمن زعم أن عيادة الأرمد 
لا تستحب لكون عائده يرى ما لا يراه» وأما ما أخرجه البيهقي والطبراني”" مرفوعاً: 


.)١67ا/ انظر: (حديث:‎ )١( 
.)١١١ /٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 
.)٠١١( «شعب الإيمان» (4۱۸۸)ء و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ )۳( 


(0) كتاب الجنائز 


\oo۲‏ -۳۰1] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: وال سول اله ل4 : «مَنْ توَضَّا 

AE‏ الْمْسْلِم مُحْتَسِباً بُوعِد مِنْ جَهنّم مسيرة سين 
خَرِيفً» . رَوَاه ُو 
(ثلاثة ليس لهم عيادة» العين والدمل والضرس)» فصحح البيهقي”" أنه موقوف على 
يحيى بن أبي كثير» انتهى . 

وقد نقل هذا الحديث في (شرعة الإسلام)"» وأما توجيهه بكون عائده يرى 
ما لا يراه كما ذكره الشيخ فلا يعقل معناه ولا يجري في أخويه”؟ أيضاء والله أعلم . 

۲ -0[1"] (أنس) قوله: (مسيرة ستين خريفا) المراد بالخريف ههنا العام» 
وقد نقل ذلك عن أنس #5 قال التُوربِشّتِي: جاء في بعض طرق هذا الحديث : 
فقيل : يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال: العام وقال: كانت العرب يؤرخون أعوامهم 


بالخريف ؛ لأنه كان أول جدادهم وقطافهم بإدراك غلاتهم» وفي الحديث: (فقراء أمتي 


دود . [د: لاقء؟"]. 


() وَلَعَلَّ الأمْرَ بالطَهَارَة للْعِيَادة؛ لأنَهَا عبادة بنقطة زياد والريادة عَلَى رِعَايَةٍ صَاحِبٍ الماد 
يود جَامعا ين الإميلٍ لمر ال وَالشّفعَةِ علَى حلي اللو. وَقَالَ 5 فيه أن الؤضوء سه 

في الْعبَادَة؛ لإ دعا عَلَى الهارة كان أب إِلَى الإجابَة . قال رَيْنُ الْعَرَبِ: وَلَعَلَّ الْحِكُمَة 

في الؤضوء من أ الْعيادة عبادة ا الْعبَادةِ عَلَى وَجْهِ الأَكُمَلٍ أَفْضْلٌ هَذَا وهو حجه حُجَّةٌ على 


فع لشَّافِِيةٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حجر مِنْ أَنّهُ لا سن الَوْضوء لِعِيَادة الْمَرِيضٍ . «مرقاة المفاتيح» 
(۳/ 1۳0(. 


(۲) انظر: «شعب الإيمان» .)۸۷٥١(‏ 

(۳) «شرعه الإسلام» لإمام زاده السمرقندي (ص: ۲۸۷). 
(5) أي: الدمل والضرس. 

(0) «كتاب الميسر» (717/5/5). 


قف أخرجه أبو داود فى «(سننه) )١۹۷(‏ . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


]"1١[- 66‏ وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: قال رَسُولَ الله كلِ: «مَا مِنْ 
رو ا 2 
مُسْلِمِ يَعُودُ مسإ قتقولٌ سَبْع مَرَاتٍ : اسان الله الله لعَظِيمَ رب العَرشٍ العَظيم 


أذ يفيك إلا ف إلا أن يكون قد خر جلا روا ا 6 وه و3 


زد: ۳۱۰۹۷ اث: نفى١5].‏ 


ص 


45 -[7"] وعنه نة: أن لي يك كاد يعَلَمهُمْ م الى و 
الأوْجَاع كلها أن َقَو لوا: بشم اللو الكبير» أَعُودُ بالل الْمَظِيمٍ مِنْ شر كل 
عرق نَعَارِء وَمِنْ شر حر التار» . روَاهُالتَْمِذِيُ» وَقَالَ: هَڏا حَدِيتُ غَرِيبٌ» . 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا)”". وهو الزمان بين الصيف والشتاء» والمراد 
السنة لأنه لا يكون في السنة إلا مرة واحدة» فإذا انقضى أربعون خريفاً فقد مضت 
أربعون سنة» وفي حديث آخر: (إن أهل النار يدعون مالكا أربعين خريفا)"» وفي آخر: 
(ما بين منكبي الخازن من خزنة جهنم خريف).» أي: مسافة يقطع ما بين الخريف إلى 
الخريف . 

۲ -[1"] (ابن عباس) قوله: (سبع مرات) قد جاء كثيراً في الدعاء تكريره 
ثلاث مرات. وذلك أدناف وجاء في بعض الأدعية سبع مرات أيضاء ويحتمل أن يكون 
تخصيص هذا العدد في هذا المقام لدفع المرض عن أعضائه السبعة» والله أعلم . 

5 -3[”"] (وعنه) قوله : (من شر كل عرق) بكسر المهملة وسكون الراء. 

وقوله : (نعار) بفتح النون وتشديد العين المهملة» أي : الممتلىء من الدم» يقال: 
نعر العرق: فار منه الدم» أو صوت خروج الدم» من فتح يفتح . 


. )” أخرجه الطبرانى فى «معجمه الأوسط» (/ا/ا5‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في «زهده» (ص: ۳۱۲) (ح: ۱۸۳۲). 


(ه) كتاب الجنائز 


يعرف ِل مِنْ حَدِيثِ إنراهيم بْنِ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ يُضَعْفُ في الْحَدِيثِ . 

[ت : هلا١٠‏ ]. 

000°\ -_[*""] وَعَنْ ابي الدَرْداءِ قَالَ: سَمِعْتُ رسُول الله يله قول 
«مَن اشتک منکم شيا - أو اشتكاه أَحْ له - ليق : 57 اله الي في السّمَاءِ 
تقس اسْمُكَء أَمْرْكَ في السَمَاء وَالأَرْض كما رَحْمَتَكَ في السَمَاءِء فَاجِعَلُ 
رَحْمَتَكَ في الأَرْض» اا EE E‏ 

6 ۳۳1[ (أبو الدرداء) قوله: (من اشتكى منكم شيئا) أي : من مرض » 
ف (اشتكى) من الشكاية و(شيئا) مفعول به» وقد يجيء الشكاية بمعنى الوجع والمرض 
أيضاًء فيكون قوله: (شيئا) مفعولاً مطلقاً بمعنى مرض شيئاً من المرض» والضمير في 
(اشتكاه) عائد إلى شيئاً. 

وقوله : (ربنا) مبتدأ (الله الذي في السماء) خبره» والمقصود التبري من آلهة 
الأرض» ولهذا حكم النبي كَل بإيمان امرأة سئلت أين الله؟ فقالت: في السماء» وهو 
مأل بما يول به قوله تعالى : ©وَمُوَأَمَهُ ف لسوت وَف الَْرْضٍِ € [الأنعام: *] وقوله سبحانه : 
وهر ل في الما إل ونی الار ض رک € [الر ق2 E‏ 

وقوله: (تقدس اسمك) التفات من الغيبة إلى الخطاب للتوجه والحضور في 
الدعاء والسؤال» وزيادة الاسم كما في قوله تعالى : سي َسْمَرَيْكَ €[الأعلى: .]١‏ 

وقوله: (أمرك في السماء والأرض) أمره سبحانه مشترك بين السماء والأرض غير 
مختص بواحد منهماء أما الأول فلقوله تعالى: #وأوس فى كل س ماي مرها [فصلت : 1۲[ 
وأما الثاني فقوله تعالى : الى ىَسَع سمو ون لی معلل مول الخد € 
[الطلاق: ؟١1].‏ 

وقوله: (كما رحمتك في السماء) أما الرحمة فعامة في السماوات وأهلهاء 


)١‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


اغْفِر لتا حوبا وَخَطَايانا أَنْتَ رَتُ الطَيِينَ» ازل رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَشْفَاءً 
مِنْ شفائكَ على هذا الوَجَع» فر . روا ا داود. [د: ۳۸۹۲]. 
57 -[184 وَعَنْ عَبْدِاهه بْنِ عَمْرِو قَالَ: قال رَسُولٌ اله كل : «إذَا 


00 > موي 


جَاءَ الوّجل يه َعُودُ مَريضاً بقل : اللَّهُمَ اشن عَبْدَكَ ينكا لَك عَدُوًا ET‏ 
ومختصة ببعض أهل الأرض دون بعض فسألها فيهاء والمراد الرحمة الخاصة المختصة 
بالمؤمنين» وإلا فرحمته تعالى وسعت كل شيء» و(ما) في (كما رحمتك) مقحمة. 

وقوله: (اغفر لنا حوبنا) بالضم والفتح: الإثم» وقيل : الضم لغة أهل الحجاز 
والفتح لغة تميم» وقد يجيء بمعنى الحزن والوحشة والجهد والوجع والهلاك والبلاءء 
ولو أريدت هذه المعاني أيضاً كان وجهاًء والمراد موجب حوبناء والمراد بالخطايا هنا 
الذنوب التي تقع بطريق الخطأء وقد يطلق على مطلق الذنوب. 

وقوله: (أنت رب الطيبين)“ جعله معللاً لطلب المغفرة. 

وقوله: (أنزل رحمة) التنكير للتعظيم والتكثير» ويجوز أن يكون للتقليل كما 
ينظر إليه قوله: (من رحمتك) فإن القليل منها كثير كقوله تعالى : #وَرِضوان صت لہ 
حك #[التوبة : ۷۲] . 

وقوله: (على هذا الوجع) بفتح الجيم وكسرها. 

وقوله : (فيبرأ) بالرفع بتقدير فهو يبرأ» وكان يرى في الظاهر أن يكون بالنصب 
جواباً لقوله : (فليقل) . 

]۳٤[- 5‏ (عبدالله بن عمرو) قوله : (ينكأ لك عدوًا) بالجزم جواباً للأمرء 


ع م رو 


للك أَيْ : مجم مولي آرم والإضافة تشريفية وَهُم الْمُؤْمُِونَ الْمُطَهَرُون مِنَّ الشرك أو امون 
الو اجون الأَفْعَالَ الدَنيَةَ وَالأَقوَ َال الرديّة . «مرقاة المفاتيح» (6/ .)1١ ١5‏ 


(0) كتاب الجنائز 


أو يَمْشى ي لَك إلى جنار [1V :5] < r‏ 


ويجوز الرفع على تقدير فإنه ينكأء كذا قال الطيبي» وفي بعض الشروح: أن (ينكأ) 
في موضع الحال» وكذا (يمشي)» وإلا فالحق الجزم على الجواب للأمر» انتهى . 
ويفهم منه أن أصل الرواية الرفع» والله أعلم» ولا يخفى أن الحمل على الاستئناف على 
تقدير الرفع أولى وأظهر كما في أمثاله» ويقال: نكيت في العدو أنكي نكاية» وقد يهمز: 
أكثرت فيهم الجراح والقتل» كذا في (النهاية) والرواية في الحديث بالهمزة» قال 
النووي في (الأذكار): ينكأ بفتح أوله وهمزة في آخره» معناه: يؤلمه ويوجعهء 
وذكره في (القاموس)“ في البابين» وذكر من معناه: قشر القرحة قبل أن تبرأء وقال 
في (المشارق)0: الهمزة لغة» والأشهر ينكي معناه: المبالغة في الأذى» يقال: نكأت 
الجرح مهموز: إذا جرحت موضع الجرح» وأوقعت جرحاً على جرح . 

وقوله: (أو يمشي) بإثبات الياء وهو يؤيد رواية الرفع في ينكأء ويجوز أن يكون 
(يمشي) مجزوماً على لغة رفع المضارع بعد الجازم» وهي لغة فصيحة وعليه قراءة: 
(إنَه من يني وَيَصْبِرُ) بالرفع» وتخصيص نكاية العدو والمشي إلى جنازة بالذكر من 
بين الأفعال لمناسبة أنه لما كان مريضاً على شرف الموت» ثم برأ ذكر ما يتعلق 
بالموت من إماتة الأعداء والدعاء والإمداد للموتى من الإحياء» وقال الطيبي: جمع 


. 006 /۳( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١١ا/ «النهاية» (ه/‎ )۲( 

(۳) «الأذكار» (ص: ۲۱۹). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: 55). 
)٥(‏ «مشارق الأنوار» (۲/ ۲۲). 
(9) «شرح الطيبي» (۳/ .)۳٠١‏ 


ان عاد الريض وشات اش 


ر 
ی 


]٣٣[- ۷‏ وَعَن عَلِيّ بْنِ ري عَنْ آم انها سَأَلَتْ عَايَضَةَ عَنْ قَوْل 
الله كلك : لون مُبَدُوأ ماي ف أشرڪم وتخ موه یاس ب کم بد €[البقرة: ]۲۸٤‏ 
کک ٠:‏ کمن د َا يعمل سوا جر يو €[النساء: c11‏ فَقَالَتْ : ما ساني عَنْهًا 
EEE‏ سول الله يكل فقال: «مَذِهِ مُعَاتبة الله العبْد ما يُصِببَهُ مِنَ 
ا والتكبة E N O LSD‏ 
بين النكاية وتشييع الجنازة؛ لأن الأول كَدْحّ في إنزال العقاب على عدو الله» والثاني 

إيصال الرحمة إلى ولي الله . 

۷ -[5"] (علي بن زيد) قوله: (علي بن زيد) تابعي بصري تيمي» و(أمية) 
أيضا تابعية» وقيل: صحابية . 

وقوله: (فقال: هذه معاتبة الله العبد. . .) الحديث» حاصله أن الله تعالى أخبر 
بأن العباد يحاسبون على ما يضمرون في أنفسهم من خطرات الذنوب» وما يعملون منهاء 
ويجزون على ما يعملون من سوء؛ قليل أو كثير» صغير أو كبير» فأشكل عليهم الأمر 
وتحيروا في أمرهم؛ لأنه لا يمكن الاجتناب عنهاء فسألت عائشة 4# عن النبي 4يا 
ليخرجها من ورطة الحيرة» فقال كَل هذه أي المحاسبة والمجازاة المذكورتين معاتبة الله 
العبد بما يصيب العبد من الأمراض والمصائب والحوادث والمضار» يعني أنها مؤاخذة 
عتاب في الدنيا لا مؤاخذة عقاب في الآخرة» والعتاب: الملامة وأن يظهر أحد على 
خليله من الغضب بسوء أدب ظهر منه ليصلحه ويهذبه مع أن في قلبه محبةً ولطفاً ظاهراً 
أو خفياً» فلا ينبغي أن يسوء ويحزن» بل ينبغي أن ينشط ويفرح لأنها مكفرات لذنوبه 
بل رفع في درجاته . 

وقوله: (والنكبة) بفتح النون: المصيبة. 


(ه) كتاب الجنائز 


ص : ees‏ ا ۶ 0 ak‏ 2 چ کی ص ك و ص 
حتى اله عة و | في يَدٍ قميص 4 فيفقدها فيفرع لهاء حتى إن ا لعبد 
007 ومو ا ا 20 06 و + 
لِيَخْرْج مِنْ ذنوبه كما يَخْرْج التَبْرٌ الأَخمَرٌ مِنَ الكير». رواه التَرْمِذِيٌ . 
[ت: ۲۹۹۱]. 

وقوله : (البضاعة) بكسر الباء قطعة من المال» يبضع › أ يقطع ويقتني للتجارة» 
وهو مجرور بالعطف» أو مرفوع على الابتداء» والمراد ب (يد قميصه): الكمء كما 
هو العادة بوضع المال في الكم . 
(المصابيح): (متابعة الله) بتقديم التاء مكان المعاتبة بتقديم العين» لا يعرف ذلك 
في الحديث ولا معنى له» وقد وجهه الطيبي معناه بما لا يخلو عن تكلف. فلينظر ثمة» 
هذا وقد وقع في بعض نسخ (المصابيح): (معاتبة) كما هو المقرر» وكأنه من إصلاح: 

وقوله: (كما يخرج التبر الأحمر) التبر بالكسر: الذهب والفضة» أو ما استخرج 
من المعدن قبل أن يصاغ» كذا في (القاموس)» وفي (مجمع البحار)”": التبر: 
الذهب الخالص والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم» فإذا ضربا كانا عيناً» وقد يطلق 
على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد مجازاًء انتهى. وقال في (الصحاح)9 : 
التبر الذهب الخالص قبل أن يضرب» ويقال للفضة: تبر أيضاً عند البعض» انتهى . 
أقول: وتوصيف التبر في الحديث بالأحمر ينظر إلى أنه اسم للذهب خاصة إلا أن يقال : 
إن الفضة أيضاً يكون عند الإخراج من الكير الأحمرء والله أعلم . 
() «القاموس المحيط) (ص: 775). 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (1/ .)56١‏ 
(۳) «الصحاح» (۲/ 500). 


)١( €‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


بدا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهًا أو دُوتها إ ِدَنْبء وَمَايعْفو فو الله تَعَالَى عنه اتر 
وَقَراً: < «وَمَآ بكم ن سۆ ما بت اید یکر وَيَعْفُوأع نكر * 
[الشورى: ۰]. روه الترْمذِى. [ت: ؟ه؟8]. 

Î‏ - 18/1 ون ا بن عفرو فال قال ر 41 سول الله كله : «إن 


ا 


مه -[5"] وَعنْ أبي مُوسّى ا سول الله يكل قال : ١لآَيُصِيبُ‏ 
. 


u 


الْمَبْدَ إِذَا كان على طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ تُه مَرِضَ قيل لِلمَلك الْمُوكلٍ 

به: اكنْبْ لَه مِئْلَ عَمَلِهِ إِذَا كان طَلِيقاً حى أَطَلِقَهُ أو أكفتة إلي» . 

۰ 1۳۸1 وَعَنْ اتس أن رم سُولَ اشر EEE‏ 
ببَلآءِ في جَسَدِهِ قِلَ للْمَلَكِ : اكْتْبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِِ الَذِي كان يَعْمَلُ» فَإِنْ 
ا وَطَْرَفُ وَإِنْ قبضه غفر لَهُ وَرَحِمَّهُ) ASS ss‏ 

-[5"] (أبو موسى) قوله : (فما فوقها أو دونها) يحتمل فوقها في العظم 
ودونها في الحقارة والعكس» كذا قال الطيبي» والظاهر هو الأول» فافهم. والتنوين 
في (نكبة) للتقليل أو التحقير» والمراد فرد منها أصاب العبد. 

1-48لا"] (عبدالله بن عمرو) قوله : (إذا كان طليقاً) أي : غير مقيد بالمرض . 

وقوله: (أو أكفته) أي : أضمه إلي بالموت يقال: كفته الشيء إليه: ضمه وقبضه 
كأكفته» والكفات بالكسر: الموضع الذي يكفت فيه الشيء» أي : يضم ويجمع» ومنه 
قيل للأرض: كفات . 

--81"] (أنس) قوله : (غسله) بالتشديد والتخفيف . 


.)۳١۷ /۳( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(0) كتاب الجنائز 40 ) 


رَوَاهُمَا(" في «شرح السُّنَةَه [ه/ .]۲١١‏ 

: وَعَنْ جَابِر بن عَتِيكِ قال: قال رَسُولُ اله اة‎ ]"91- ١ 
«الشهادة سَبْعُ سوى الْقثْلِ في سَبِيلٍ الله: الْمَطْمُونْ شَهِيدٌ وَالْعَرِيقُ شَهِيدٌ‎ 
وَصَاحِبُ ذاتِ الْجَنْبٍ شَهِيدٌ وَالْمَبَطونٌ شَهِيدٌ» وَصَاحِبُ الْحَرِيقٍ شَهِيدٌ‎ 
510000 e وَالَّذِي يَمُوتُ تخت الْهَدْم شَهِيدٌ‎ 

1 -_[۳۹] قوله: (جابر بن عتيك) بوزن كريم . 

وقوله: (وصاحب ذات الجنب) وهو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن 
للأعضاء» وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين 
الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فيحدث وجعاً» فالأول هو ذات الجنب 
الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء» قالوا: ويحدث بسببه خمسة أمراض: الحمى والسعال 
والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري» ويقال أيضا لذات الجنب: وجع الخاصرة 
وهو من الأمراض المخوفة؛ لأنها تحدث بين القلب والكبد وهو سيىء الأسقام» كذا 
في (المواهب اللدنية) . 

وفي كتب الطب: ذات الجنب: ورم حار في نواحي الصدر في الفضلات الباطنة 
والحجاب الداخل» أو الحجاب الحاجز بين آلات الغذاء وآلات النفس» ويسمى خالصاء 
وهو أعظم وأخوف أقسامه» أو في الفضلات الخارجة الظاهرة» أو في الحجاب الخارج 


بمشاركة الجلد» ومن أعراضه: حمى حارة والسعال وضيق النفس والوجع الناخس 


.)17001 254890 وأخرجهما أحمد في «مسنده» (رقم:‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ المخطوطة: «للأعضاء» وكذا في «المواهب»»؛ وفي «فتح الباري» »)١۱۷١ /٠١(‏ 
و«زاد المعاد» (5/ :)۸١‏ «للأضلاع» بدل «للأعضاء» . 

(۳) «المواهب اللدنية» (۳/ 587). 


(1) باب عيادة المريض وثواب المرض 
وَالْمَوَْةٌ تَمُوتْ بجُمْع شهِيد» . . رَوَاه همالك وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِي. [ط: ٥4‏ 
د: ۳۱۱۱ ن: 5كظل 1]. 

5 -401] وَعَنْ سَعْدِ قال : سل التي يكل: أي اناس أَشَدُّبَلآء؟ 
قَالَ: 0 نبياءٌ ثم الأَمَْلُ فَالأمَْلُ» يبْتَلَى الرَجْل على حَسَبٍ ديند . . . . 
والعطس واختلاط الذهن . 

وقوله: (تموت بجمع) أي: التي تموت عند الولادة ولم يخرج ولدهاء وقيل : 
ومن ماتت عقيب الولادة فهي في حكمها في هذا الثواب» وقيل : هي النفساء» وقيل: 
هي التي لم يمسها رجل» يقال: فلانة من زوجها بجمع: إذا لم يفتضّهاء والجمع بضم 
الجيم» وقيل: بكسرها وسكون الميم بمعنى المجموع من حمل أو بكارة؛ لأن البكارة 
مجموعة فيها كالولد» وفي حديث: (أيما امرأة ماتت بجمع ولم تطمث دخلت الجنة)» 
أراد به : البكر . 

5-[40] (سعد) قوله: (ثم الأمثل فالأمثل) أي : الأفضل فالأفضل» كذا 
فسروه» والظاهر منه أن معنى لفظ (الأمثل): الأفضل» قال في (القاموس)20: الأمثل : 
الأفضل» وجمعه أمائل» والْمَثالَةٌ: الفضل» وقد مَل ككرم» وما وقع في عبارة بعض 
الشارحين : أن الأمثل يعبر به عن الأشبه بالفضل والأقرب إلى الخير» وأماثل القوم 
كناية عن خيارهم» يشعر بأن إرادة الأفضل من الأمثل من جهة اعتبار معنى المماثلة» 
وقد قال في (القاموس)”" أيضا: الطريقة المثلى: الأشبه بالحق» وأمثلهم طريقة : 
أعدلهم وأشبههم بأهل الحق» وأتى ب بشم أولاً وبالفاء ثانياً إشعاراً بالبعد بين مرتبة الأنبياء 


.)91/5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)4۷٤ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


(0) كتاب الجنائز 


إن كان في دينه صَلْباً اشمَدَ لاو ون کان في ديه رق هُوّنَ عَليْ فَمَا 
رال كَذَلِكَ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الأَرْض ما لَه ذَنْبٌ». رَوَاهُ التّْمِذِيُ وَائْنُ مَاجَة 
وَالدَارِمِىٌ ؛ وَقَالَ التَّوْمِذِيُ ا ع عدن ص > [ت: ۲۳۹۸ جه: 
۲۳ دي: ۳/ املاح : .]۲۸۲١‏ 
ومن عداهم» وعدمه بين ولي وولي؛ إذ مراتب الأولياء متقاربة ليس فيها ذلك التباعد» 
والتنوين في (صابا) للتعظيم» وفي (رقة) للتقليل» وقد تفنن في العبارة حيث جعل 
الصلابة صفة للرجل نفسه» والرقة صفة لدينه» إشارة إلى أن الرجل ينبغي أن يكون في 
ذاته صلابة» والرقة إن كانت كانت في صفته وهو الدين» ففيه من المبالغة في بيان 
المقصود ما لا يخفى . 

وقوله: (اشتد بلاؤه) لأنه يصبر عليه» ويعرف أنه نعمة من الله» وفيه ألطاف خفية 
منه تعالى» فيكمل إيمانه ويكفر سيآته ويرفع درجاته بذلك» وأما الذي في دينه رقة 
يهون عليه لئلا يخرج بالبلاء من ربقة الدين» فيؤلف قلبه بالنعم . 

وقوله : (حتى يمشي على الأرض ما له ذنب) تفريع على اشتداد البلاء للرجل 
الصلب وبيان لحاله» قال سيدنا ومولانا الغوث الأعظم محي الدين أبو محمد عبد القادر 
الجيلاني رحمه الله : لا يزال الله يبتلي عبده المؤمن على قدر إيمانه» فمن عَظْم إيمانه 
وكثر وتزايد عظم بلاؤه» فالرسول بلاؤه أعظم من بلاء النبي؛ لأن إيمانه أعظم» والنبي 
بلاؤه أعظم من بلاء البدل» وبلاء البدل أعظم من بلاء الولي» كل واحد يُبْتَلى على 
قدر إيمانه ويقينه» وأصل ذلك قول النبي ككلةِ: (إنا معشر الأنبياء شد بلاء ثم الأمثل 
فالأمثل) فيديم الله تعالى [البلاء] لهؤلاء السادة الكرام حتى يكونوا [أبداً] في 


)۱( روأه الترمذي (۲9۰۹) نحوه. 


)١( E)‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 

۳ -411] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: ما اعبط أَحَدابِهَوْنِ مَوْتِ بَمْدَ 
الَنِى ي رَأَيْثُ مِنْ شدَة مَوْتِ رسو ل الله ڳل . روه التردْم مذي وَالنسَائَيٌ . [ت: 
ولاق ن: [1A۳‏ . 

451-15 ] وَعَنْهَا قَالَتْ: رايت الى ي وَهُوَ بِالْمَوْتِ 526 
الحضرة» ولا يغفلوا عن اليقظة؛ لأنه يحبهم» فهم أهل المحبة» ومحبوبو الحق كلك 
والمحب أبداً لا يختار بُعْدَ محبوبه» فالبلاء خَطَّاف لقلوبهم» وقيد لنفوسهم» يمنعهم 
عن الميل [إلى غير مطلوبهم] والسكون والارتكان إلى غير خالقهم» وإذا دام ذلك في 
حقهم ذابت أهويتهم» وانكسرت نفوسهم» وتميز الحق من الباطل» فتزوي الشهوات 
والإرادات والميل إلى اللذات والراحات بأجمعها دنيا وأخرى إلى ما يلي النفس» ويصير 
السكون إلى وعد الحق كك والرضاء بقضائه» والقناعة بعطائه» والصبر على بلائه» 
والأمن شر خلقه إلى ما يلي القلب» فتقوى شوكة القلب» فتصير الولاية على الجوارح 
إليه؛ لأن البلاء يقري القلب واليقين» ويحققٌ الإيمان والصبر» ويضعّفٌ النفس والهوى؛ 
لأنه كلما وصل الألم ووجد من المؤمن الصبر والرضاء والتسليم لفعل الرب كبك 
رضي الله عنه وشكره فجاءه المدد والزيادة والتوفيق» انتهى كلامه الأقدس”) 

۳ -[51] (عائشة) قوله: (بهون موت) الهون: السهولة والخفة» في 
(القاموس)“: هان هوناً: سهل» وهوّنه الله : سوّله وخمّفه . 

]٤١[_ 65‏ (عائشة) قوله: (وهو بالموت) الباء للملابسة» أو بمعنى (في) 


أي : في حالة الموت. 


.)١١9-١١4 «شرح فتوح الغيب» (ص:‎ )١( 
.)١١57 «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


(ه) كتاب الجنائز 
و 

وعندة قَدَ ا وهو بُذخل يده في القدّح» م مسح وجهّه نم يقول : 

الله عي عَلى مُنْكراتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتٍ الْمَوْتِ» . رَوَاهُالتَرْمِذِي وَابنُ 


مَاحَه . [ت: ۹۷۸ جه: ]۱٦۲۳‏ . 


وقوله: (على منكرات الموت) جمع منكرة» بتقدير موصوف مؤنث كالخصلة 
والصفة» والمنكر: الأمر الشديد» يقال: نكر الأمر بضم الثاني» أي: اشتدء كذا في 
(الصحاح)”" . 

وقوله: (أو سكرات الموت) (أو) للشك من الراوي» وسكرة الموت: شدته 
رمه وه وإسكرة تسكيراً: خنقه» وقوله تعالى: لست ايمرا €[الحجر: ]٠١‏ 
أي : حبست عن النظر وحيرت وغطيت وغشيت» ولقد أبرز بعض العارفين من العلماء 
المتأخرين في سبب سكرات الموت له اة وجوهاً: 

منها: أن مزاجه الشريف كان أعدل الأمزجة» فكان إحساسه بما يؤلم أكثر ووجدانه 
لآثاره أكبر» ومن ثم قال: (إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم)؛ وبمثل هذا يأوّل 
قوله: (ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت) . 

ومنها: أن تشبث الروح بجسده كان قوياً وتعشقها به كان أوفى» فكان تألمه 

ومنها: أن في ذلك تسلية للأمة» فإنهم لما رأوا طريق نقل روحه على هذه الصورة 
يسهل على كل أحد حال نفسه على ذلك . 

ومنها: أن حقيقته الشريفة كانت جامعة بجميع الأكوان» ففراق روحه لجسده 
الشريف كأنه فراق كل روح لكل جسد» وكل حياة لكل حي . 


ش )۱( «الصحاح» )۲/ .(ATY‏ 


(۱) باب عيادة الریض وثواب امرض 


ومنها: أنه يك تحمل شدة أعباء هذا الأمر وقوة هذا الأمر من الأمة كما جاء في 
القرآن المجيد: ع زليه مَاعَنِمرَ 14التوبة: 114] خصوصاً على قراءة الوقف على 
ع ر وجعل ومام عَنْشْرَ 4 خبراً ومبتداً. 

ومنها : أنه ية كان متولياً مفوضا إليه أمور المملكة الإلهية» وأي مملكة كان فيها 
وأي دائرة واسعة كان متولياً عليهاء ومن العادة المستمرة لمن فوض الملك أمر مملكته 
إليه واستحفظه عليها واستخلفه فيهاء ثم أراد نقله عنها ورجوعه إليه يستعد لما يسأل 
عنه من أمورها ليكون على أهبة لما يطلب منه. وكان سيدي الشيخ عبد الوهاب ينقل 
من شيخه علي المتقي ‏ رحم الله عليهما ‏ أنه كان يقول وقت وفاته: إذا رأيتم منا شدة 
سكرات الموت فلا تحزنوا فإن ذلك من لازم منصب القطبية . 

ومنها: وهو الوجه الوجيه وحقيقة الأمر - إن شاء الله تعالى -: أتحف إليه في 
ذلك الوقت تنزلات أحدية» وتجليات صمدية» وأسرار كانت مستكنة في غيابة قدس 
الذات» ومشاهدة كانت مترفعة بالأسماء والصفات» ولقد كان بيه يجد من الثقل والشدة 
في زمان الوحي ما يجد» فهذا آخر ذلك الأوقات وأتمها وأكملهاء فموته الذي هو 
الحياة الأبدية بالإفاضات الإلهية له سكرات مشاهدات تبرز لأجل ضرورة ضيق نطاق 
الجثمان عن محض عالم العيان بصورة سكرات مجاهدات . 

ومنها: إحساسه ية باللقاء الخاص على ما عنده من مزيد الخشية وعظيم الهيبة 
ووافر الإجلال مناسب معرفته وحاله في العبودية في حضرات قربه» كما قال: (إني 
أعرفكم بالله أخوفكم منه)» فلذلك ظهر عليه ما ظهر . 

ومنها: استطارة الشوق إلى ذلك اللقاء الروحي الحامل على الإسراع لذلك» 


(0) كتاب الجنائز 


رام م عل ا ل ل لاس ETT‏ 7 

6 -["4] وَعَنْ أنس قالَ: قال رَسُول الله بي : «إذا أراد الله تعالى 

i 8 o2‏ و س اذ س بلا 00 لي ی 
بعَبْدِه الحَيْرٌ عل له العقوبة فى الذناء وإذا أراد الله بعَبْدِه الشرّ مسك عنه 


ر 0 


بذنبه حَتَّى يُوَافِيَهُ بهيَوْم 
ذلك بقهر عالم الطبيعة وضغطه حضيض مزاج البشرية ما يقوى به الانفعال ويظهر به 
سلطان ذلك الحال. 

ومنها: تعلق أهل هذا العالم به بي ممن له نصاب إلى حضرة العلية» فتمثل 
صور هذه التعلقات في مرآته التي لا أسطع وأصفى منهاء فظهر من ذلك قلق والتفات 
فحصل ما حصل . 

ومنها: أن الله تعالى أجرى رسوله على أوصاف العبودية التي هي أشرف الأوصاف 
وأجل محامد الإنصاف» وذلك كمال خاص له يي ومقتضى مزاج العبودية منازلة 
المكاره ومعاناة الشدائد» ولهذا قال عند موت ولده إبراهيم : (العين تدمع والقلب يحزن 
وآنا على فراقك لمحزونون يا إبراهيم)» والله أعلم . 

6 -["4] (أنس) قوله: (أمسك عنه) أي : العقوبة. 


القَيَامَةِ) . رَوَاه التَرْمذِىٌ . [ت: 95"؟]. 


وقوله: (بذنبه) حال عن الضمير في (عنه) أي : متلبساً بذنبه ومصاحباً به غير 
مفارق إياه» وقال الطيبي0©: أي أمسك عنه ما يستحقه بسبب ذنبه من العقوبة ولا يخفى 
بعده. 

وقوله: (حتى يوافيه به) آي : يوافي الله العبد بالذنب» أي : يؤاخذه ويعذبه 


مستوفى» يقال: أوفى فلانا حقّهء أي : أعطاه وافياً. 


)1( «شرح الطيبي» (6/ "6١‏ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


441-657 ] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله كلل : إن عُظم الْجَرَاء ع 
عم اللا ون اھ8 ك ذا أَحَبٌ قَوْما اتَلآَهُمْ فَمَنْ رضي فلهُ الرِضَاء وَمَنْ 
مقط ف ال رَوَاه التَرْمِذِئٌ وان مَاجَهُ . [ت: ۲۳۹٩‏ جه: 01 15]. 

01 -[45] وَعَنْ بي هُربْرة قَالَ: قال رَسُولَ الله 4 : «لا يَرَالُ 
البلاءُ بالْمُوْمن أو الْمُؤْمَةِ ني تفه وَمَالِهِ وَوَلَِهِ حت يَلقَى الله تَعَالَى وَمَا عَليِْ 
مِنْ خَطِيبَِ) . رَوَاهُ التَّْمِذِيُ» وَرَوَى مالك نَحْوَه وَقَالَ التَّومِذِيُ : هذا حَدِيثُ 


حَسَنٌ صجيح . [ت: ۲۳۹4 طززرده]. 


65 -[454] (وعنه) قوله: (إن عظم الجزاء) بضم العين سكون الظاء“: اسم 
من التعظيم . 

وقوله: (إذا أحبٌّ قوماً ابتلاهم) ترك ذكر أحد الفريقين اكتفاء بفهمه عن التفصيل» 
تقدير الكلام : إذا أحب قومآ وأبغض قوما ابتلاهم جميعاًء فمن رضي . . . إلخ . 

۷ -[55] (أبو هريرة) قوله : (في نفسه) أي: أحد المذكورين. 

وقوله: (وما عليه من خطيئة) جملة حالية . 

6 [45] (محمد بن خالد السلمي) قوله: (عن جده) قال في (جامع 


الأصول)20: لجده صحبة » حديثه في فضل ثواب المرض أخرجه أبو داود. 


.)١١57 /7( کسر ثم فلح . «مرقاة المفاتيح»‎ E 
.)7” اه‎ /٠١( «جامع الأصول»‎ )۲( 


(0) كتاب الجنائز 


(إِنَّ الْعَبْدَ ذا سَبَقَتْ بقث لَه ِن اله مزل َم بلغا يعلد َل اله في جَسَّدهٍ 


أ في ماله أو في ولي ؟ ثم صبر 2 صَبرَهُ عَلَى ذلك حَتَى غه الْمَلَة التي سَبقَتْ 


> اش 


لَهُ مِنَ اه وواء و > [حم: ۷/9 د: ۳4°[ 

5 -421] وَعَنْ اله بِنِ شخير قال : قال رَسُولٌ الله ل : ء«مشََ 
ابن آم وَإِلَى جه شع ويسعُود مَة إذ أخطآنة الايا وَكَمَ في الهم 
حَتَّى يَمُوت» . رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ [ت: .]216١‏ 

وقوله: (لم يبلغها) صفة (منزلة)» و(صبّره) بالتشديد» أي : حمله على الصبر 
ورزقه الصبرء أي: قدر الله تعالى لعبد منزلة ودرجة رفيعة» ولم يقدر ذلك العبد أن يبلغ 
تلك المنزلة بالعمل الصالح أصابه الله ببلاء» ورزقه صبراً على ذلك البلاء» حتى يبلغ 
تلك المنزلة من ثواب ذلك البلاء. قال الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن على الحكيم 
الترمذي: ولقد مرضت في سالف أيامي مرضة» فلما شفاني الله تعالى منها مثلت في 
نفسي ما دبر الله لي من هذه العلة في مقدار هذه المدة وبين عبادة الثقلين في قدر أيام 
علتي» فقلت: لو خيرت بين هذه العلة وبين أن يكون لي عبادة الثقلين في مقدار مدتها 
إلى أيهما أميل اختياراً» فصح عزمي ودام يقيني ووقعت بصيرتي أن مختار الله تعالى 
أكثر شرفاً وأعظم أجراً وأنفع عاقبة» وهي العلة التي دبّرها لي ولا شوب فيه . 

8 -[547] (عبدالله بن شخير) قوله: (مثل) بتشديد المثلثة بلفظ المجهول. 
أي : صور وخلق. 

وقوله: (تسع وتسعون منية) يعني أن الإنسان مشمول بالبلايا والمصائب لا تعد 
ولا تحصىء لا محيص له عنهاء وإن خلص منها نادراً أدركه . 


وقوله: (الهرم) وهو أقصى الكبر وأشدّه» وهو داء لا دواء له» والمنية: الموت 


() بابعيادة الويض وثواب الرض 


4 عه بير 


٩‏ -[8:] ورعن جَابِر قال : قال رسول الله ب : «يَوَدٌ أل 
العَافية يَوْمَ الِْيَامَةٍ حِينَ يُعْطَى أَمْلُ الْبَلآءِ النَوَابَ لَوْ أَنَّ جُلودَهُمْ كَانَتْ 
رضت فِي لديا بالْمَعَاريضٍ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ. 
[ت: ١”‏ 51]. 

0١‏ -441] وَعَنْ عَامر الام قال : ذكر رَسُولٌ الوك الأسْقام ققالَ: 
«إنَّ الْمُؤْمِنَ إا آصَابَهُ السّقُمْ ثم أعْمَاهُ اكك من كان كقارة لِمَا مَضَى مِنْ 
ذنوبهء وَمَوْعِظَةً لَه فِيمَا يَسْتَقبِلُ. وَإِنَّ اماف ذا مَرِضَ ثم أَعْفِيَ كَانَ 
كَالْبَعِيرٍ قله أله ثم أَرْسَلُوه 11 1 1211111111 
كالمنا“» والمراد به البلاءء سمي بها لكونه سبباً ومقدمة لهاء وأصل التمنية الابتلاء 
والتقدير» فال ماد اله ت د قدن وانعلاه وار والموك مدر والاسان يتك 
به بقوله تعالى : وڪم یک َحَسَنٌ عملا €[مرد: ۷]. 

١‏ -[48] (جابر) قوله: (يود) الود يجيء بمعنى المحبة والتمني» وهما 
متلازمان» ومفعول (يود) محذوف» أي : كونهم مبتلين في الدنيا أشدّ البلاء بقرينة 
قوله: (لو أن جلودهم . . . إلخ)» أي: قائلين أو متمنين» و(لو) للتمني» ويجوز أن 
تكون للشرط والجزاء محذوف» ويفهم منه أيضاً معنى التمني» فافهم . 

0 -[44] قوله: (وعن عامر الرام) صحابي» ويقال: ابن الرام» والأول 
أشهرء و(الرام) مخفف الرامي . 


وقول (ثم أعفي) بمعنى عوفي» يقال : عافاه الله من المكروه معافاة وعافية : 


)١(‏ كذا فى الأصل» والظاهر: جمعها المنايا. 


(0) كتاب الجنائز 


َم بذ ِم عَقلوء ِم اسلو . قال رَجَلٌّ: ي رَسُولَ اللو! وَمَا الأسْقَام؟ 


وَاهُوما مَرِضْتُ قط ققَالَ : «قم عن قَلَسْت من د ۳۸4[ 
1 -001] وَعَنْ أبي سَهِيدٍقَالَ: قال سول للم يكل : «إذَا دخا 
على الْمَرِيضٍ فَتَفْسُوا ل ا 
رواه التَرْمِذِيُ وان : مَاجَه) وَقَالَ التّْمِذِي : هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ۲۰۸۷» 

.]١ 58 جه:‎ 

وهب له العافية من العلل» وكذا أعفاه الله» والعافية: دفاع الله عن العبد ما يكرهه . 
وقوله: (فلم يدر) أي : البعير» يعني كان ينبغي أن يعلم ويتنبه بأن مرضه بسبب 

ما ارتكبه من الذنوب فينتهي عنها . 

وقوله : (فلست منا) في شرح الشيخ : الظاهر أنه كان منافقا" . 

۲ -[50] (أبو سعيد) قوله : (فنفسوا له) التنفيس : التفريج» أي : فرّجوا له 
وأذهبوا كربه فيما يتعلق بأجله» بأن تدعوا له بطول العمر وذهاب المرض» وأن تقولوا: 
لا بأس ولا تخف» سيشفيك الله وليس مرضك صعباًء وما أشبه ذلك» فإنه وإن لم 
يرد شيئاً من الموت المقدرء ولا يطول عمره» لكن يطيب نفسه ويفرحه» ويصير ذلك 
سبباً لانتعاش طبيعته وتقويتها فيضعف المرض . 


وقوله: (ويطيب بنفسه) الباء زائدة في الفاعل نحو كفى بالله» أو للتعدية» وفي 


4 ويؤيده ما قال القاري (7/ :)١١44‏ جَاءَ في بَحْضٍ الرُوَايَاتٍ: أنه عَلَيِّ الصَّلاَة وَالسّلم قَالَ: 
ام سوه أن طن إلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الّار ينظ إِلَى هَذَا». رواه أحمد في «مسنده» (۲/ 057 
والبخاري في «الأدب المفرد» (595)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۹۸٤)ء‏ وقال الحاكم: 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


ا 0 و ات TE‏ > اط ريات سه 

١6/٠“‏ -011] وعن سَليْمَان بْن صرد قال : قال رَسّول الله کل : «من 

2 - ا 4 ر 80. 0 رر َه 2 س ۰ ت ل‎ e 
قتله بَطنه لم يُعَذَّبْ في قبرو». رواه أحمّد وَالتَّرْمذِئٌ وَقالَ: هذا حديث‎ 


غَرِيبٌ. [حم: 4/ 555ءات: .]1١54‏ 
» الفصل الثّالث: 

5 -[01] عَنْ َس قَالَ: كان غلا يَهُودِيٌ يدم الس يله 
فَمَرِض اة الي ا يموده فَقعَدَ عند رأ َال لَهُ: «أَسْلِم) . فَنَظرَإِلَى 
أبِيه وَهُوَ عِنْدَهُ فقال : أطع أبا القاسم . فَأسْلَم. فَكَرَجَ الى كله وهو قول : 
«الْحَمْدُ لله الّذِي u‏ روا البُخَارِيٌ . [خ: .]٠٠١١‏ 
بعض النسخ: (ويطيب نفسه) من التطييب و(نفسه) مفعول. 

٠/7‏ -511] قوله: (عن سليمان بن صرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء. 

وقوله: (من قتله بطنه) قد عرف معناه في قوله : (المبطون شهيد) . 

الفصل الثالث 

]٥۲[- 54‏ (أنس) قوله: (كان غلام يهودي) قال في (فتح الباري)2: لم 
أقف في شيء من الطرق الموصولة على اسمه»ء وقيل: اسمه عبد القدوس . 

وقوله: (يخدم) فيه جواز استخدام المشرك . 

وقوله: (يعوده) فيه عيادة المشرك إذا مرض؛ أي : إن كان فيه رجاء إسلام أو 
قرابة أو جوار. 


وقوله: (أطع أبا القاسم) كان اليهود يدعون رسول الله كَل بأبي القاسم تحرزاً 


() «فتح الباري» (۳/ .)5١١‏ 


(5) كتاب الجنائر 


او أربي ری ل قال رَسُولُ الله يل : «مَنْ عاد 
مَرِيضاً تَأدَى ماد مِنَّ السَّمَاءِ : طت وَطّاب مَمْشَاكَ وَتَبَوَأَتَ من الْجَنَةٍ 
مَنْزلاً؛ . روَا ابن مَاجَه. [جه: 144]. 

5 - [04] وَعَنِ ان عباس قال : إن علا حرج من عِنْدِ الي له 
في وجه الَذِي توفي فيه فَقَال النَاسٌ: يا أا الْحَسَن! كيف أَْبَعَ 
رَسُولٌ الله ؟ قال : َصْبَحَ بِحَمْدٍ الله بارئاً. رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: [۲٦‏ . 

۷ -[00] وَعَنْ عَطَء بن ِي رباج قال : قال ي ابن عباس : آلا 
اريك امْرَأَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَة؟ قُلْتْ : ٠‏ قَالَ: هَل الْمَوأَةَ السَؤداءُ» أتتِ 


عن تسميته باسم محمد ليلزم عليهم متابعته بحكم التوراة» كذا قيل. 

٥‏ - ["0] (أبو هريرة) قوله: (طبت وطاب ممشاك) أي: طاب حالك وكثر 
ثواب مشيك إلى هذه العبادة . 

وقوله: (وتبوأت من الجنة منزلاً) أي : ثبت وتحقق دخولك الجنة بسبيهاء ويجوز 
أن يكون دعاء بطيب العيش في الدنيا والآخرة. 

5 -[54] (ابن عباس) قوله : (بارئاً) من البّرء بمعنى الصحة» وفي بعض 
الشروح: من برأ: إذا أفاق» وكأنه أخذ هذا المعنى من خصوصية المقام» وفيه استحباب 
القول: برأ المريض وطيب حاله إذا سئل عنه . 

/الاه١_[هه]‏ (عطاء بن أبي رباح) قوله: (امرأة) في بعض الروايات: أن اسمها 
سُعَيْرة بمهملتين مصغراً» وفي بعضها: بقاف بدل العين» وفي الأخرى : بالكاف» وفي 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
mm‏ > = واس عق م بص مد مه 


EE 0 ال الا وی‎ A 
يا رسّول اللي إني أصرع”" وإني أتكشف, فاذع الله لي . فقالَ: «إن شئْتٍ‎ 
6 0 3 2000 ص 02 :له 7 4 ن 3 ا‎ 
صِبَرْتٍ ولك الجنة. وَإن شئت دعوت الله أن يُعَافيك» فقالث: أصبر‎ 
رص ره ها و 75 صر ا ا اق م‎ 


۲« م كلاه ؟]. 


ست ولوس اه ص م 8 و و عاج 
-[01] وعن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ قال: إن رجلا جاءه المَْت في 
م 2 ل ا و ب ر و 2 4 ور ا وت ” ا 2 14 
زَمَنِ رَسُولٍ الله كك فقال رجل : هنيئا له مات ولم يُبتل بمَرضٍ» فقال 
2 7 كن سات و ° 7 e‏ وس 
رسُول الله يكل : «وَبْحَك وما يريك لو آن الله الاه بمَرَضٍ 5010 


۶ 


رواية : أنها ماشطة خديجة يك كذا في (فتح الباري). 

وقوله: (أتكشف) وهو بمثناة وتشديد المعجمة من الكشف» وبالنون الساكنة 
مخففاً من الانكشاف» أي: أَتَعَرَى وتنكشف عورتي وأنا لا أشعر» وفي الحديث دليل 
على جواز ترك التداوي والتوكل على الله وأنه ليس بفرض . 


4--[505] (يحيى بن سعيد) قوله: (جاءه الموت) أي : من غير مرض 


وشدة. 
وقوله: (لو أن الله ابتلاه) (لو) للتمني أو للشرط . 


3 كدي كف ل N 2000 NA‏ 

)0 الصّرَعٌ علة تمْتع الأغضاءً الرَئِيسَة عن انفعالها مَنعا غيْرَ تا وَسَيْبْهُ ريح غليظ يَحْتَبِسُ في مُنَافذٍ 
ا 1 2 > ركه رورقو )>2 
الدّمَاغْ» أو بُخَارٌ رديء يرتفع إِليْهِ مِنْ بَعْض الأَعْضاءء وقد يَسْبَعهُ تشنج في الأغضاءء فلا قى 


2 هام م 2 برق 03 1 د 0 ١‏ د 3 
مَعَهُ الشّخْصُ مُنْتَصِباء بَلْ سقط وَيَقْذِفُ بالرَّبدٍ لخلظ الوُطوبَة» وَقَدْ يكو الصّرَعٌ مي الجن 
ا ا ا ل ا 0 

وَلا يقع إلا مِنَ النفوس الحَّمِيثَةٍ مِنِهُمْء وأنكر ذلك كثِيرٌ من الأطبّاءِ . «مرقاة المفاتيح» 
.)1١١ 57 /9(‏ 


e 


(0) أَيْ: أي شَيْء يُعْلِمُكَ أن فَْدَ الْمَرَضٍ مَكْرْمَةُ؟. «مرقاة المفاتيح» (۳/ .)٠١٤١‏ 


.)١١6 /١( افتتح الباري»‎ (۳) 


(5) كتاب الجنائر 


فکقر عَنْهُ سیاته) . رَوَاهُ مالك مُرْسّلاً. [ط: .]١588‏ 
00-04 َع هوأ ولطيجز م أَنَهُمَا دَحَلاً عَلى 


حي 


رَجُلٍ مَرِيضٍ يَعُوَانِهِ فَقَالا لَه : كيف أصبخت؟ قَالَ: أصبَخث ينِعْمَةٍ. 


م 


فَقَالَ لَه شدَادٌ: شر بكقاراتِ السَيسئَاتِ رط لشاف رك ميقة 
رَسُولَ اله لا قول لُ: مإ اه 5 يمول : إا أا ابتكيّث بدا مِنْ عبادي مُؤْمناً 


0 


ع 


حيتي على تا اش َإِنَهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعه ذَلِكَ كيم ودنه أنه مِنَ 
الخطانا وة قول الكت تَبَارَكَ وَتَعَالَى : : 6Î‏ بٿ عَبْدِي ويه فأجرُوا 
کر خزود اور جیه واد د ۲ 

]٥۸1_-- 6‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اله يك : «إذا كثرث 


بكر 


د ولم يکن لَه مَا يُكَمُرْهَا م مِنَ الْعَمَلِ الاه اله بالْحَرَنِ لِيُكَمْرَهَا 


رص ويه 


ا راء أحهد: > [حم: 5/ .]١60‏ 


]٥۷[-_- 4‏ (شداد بن أوس والصنابحي) قوله : (الصنابحي) بضم المهملة 
وتخفيف النون اسمه عبدالله» وقيل: أبو عبدالله نسبة إلى صنابح بن زاهر. 

وقوله: (ويقول الرب) أي : للملائكة . 

وقوله : (فأجروا) من الإجراء» أي: اكتبوا عمله وأثبتوه من الإجراء بمعنى تمشية 
الوظيفة والمهم . 

6 -[58] (عائشة) قوله : (ابتلاه الله بالحزن)“ أي : بما يوجب الحزن من 
المصائب . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


ال ب را 0 اي 


ىه 


ضُ الوَحْمَّةَ حَنَّى يَجْلِسَء قدا جَلْسَ اغْتَمَسَ فيها» . رَوَاهُ مَالِكُ 


.] £ /۳ : [ط: 44 حم‎ A 


دع سے ت ت 


م١‏ -101] وعن توه بان أن رَسُولَ الله كل قالَ: «إذا صاب بَ أَحَدَكُمُ 


0 


أو 4 ۰ 2 ت وه جه أ 1 ى 2 ت ا و0 
الحمّى » إِنَّ الْحُمّى قِطَعَةٌ مِنَ انار بطم عَنه بالمَاءِء فليستنقع في نهر 


]١۹[-- ۱‏ (جابر) قوله: (من عاد) أي : خرج للعيادة ومشى في طريقها. 

وقوله: (يخوض الرحمة) فيه استعارة بالكناية . 

]5١1- ۲‏ (ثوبان) قوله : (فليطفئها عنه بالماء) جواب (إذا) . 

وقوله : (فإن الحمى قطعة من النار) معترضة» قالوا: هذا خاص ببعض الأنواع 
الحادثة من الحرارة التي يعتادها أهل الحجاز("» ولما كان بيانه كَل لبيان علاج الأمراض 
تبعاً وتطفلاً لم يستقص في تعميم أنواعهاء واقتصر على بيان علاج ما هو أعم» وأغلب 
وقوعهاء والله أعلم» وسيأتي تحقيقه في (كتاب الطب والرقى) في شرح قوله كَل : 
(الحمى من فيح جهنم فأبردوها)» وكان على المؤلف أن يذكر هذا الحديث في ذلك 
الكتاب إذ ليس فيه ذكر عيادة المريض وثواب المرض 

وقوله : (فليستنقع) بيان للإطفاء» والاستنقاع : الوقوع في الماء» أنقعت الدواء: 
ألقيته في الماء . 


4 وَلَعَلَّ هذا حاص ب خض أنواع الختى الطفراوي ابي يألا أل لجاز قن مِنَّ الْحُمَى 
نايك مها أن يكو الما ا قلا ي ينبي للْمَريض إِطَفَاؤُهَا بِالْمَاءِ إلا بد مُشَاوَرَةٌ طبيب 
حَاذق ثقَة. «مرقاة المفاتيح» (۳/ + 


() كتاب الجنائز 


- وَلْيَسْتَقبِ ْ جرية» قيقول: : يسم اش الُم اش عَبْدَكَ وَصَدَقَ َسُولكَ - 
بعد صلا صلا لصح قبل وع الشَّمسء يوسن فب ثَلآَثَ عَمْسَاتٍ ثلآنة 
7 ن م يبراي تآس فحَِن : نحي فإن لم پرا في حَمْسٍ فَسَبْعٌ» قن َم 
يبرا في س سی ع فنا لامكا نجاور يسما يدن ار ف . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ 


وَقَالَ: هَذَاحَدِيِتٌ غَرِيبٌ. [ٿ: 4 ۲0۸]. 

-111] وَعَنْ ابي هُريْرَ َفَلَ: كرت اکى عند رول اط كه 
قَسَبَهَا رَجُلُء فقال الى لل : : لا تَسبَها فنا تنقي الذنوبَ TE‏ 

وقوله: (وليستقبل جريته) بفتح الجيم وكسرهاء جريان النهر . 

وقوله: (وصدق) بلفظ الأمر من التصديق» أي: اجعل رسولك صادقاً في نفع 
هذا العلاج بأن تشفيني . 

وقوله: (بعد صلاة الصبح) ظرف لقوله : (فليستنقع). 

وقوله: (لينغمس) في نسخة: و(ليغمس) توضيح لقوله: (فليستنقع). 

وقوله: (ثلاث غمسات) بفتح الغين والميم» ويحتمل أن تكون الغمسات الثلاث 
في كل يومء أو في الأيام الثلاثة كل يوم غمسة وهو الظاهر. 

وقوله: (هذا حديث غريب) وقيل : في سنده سعيد بن زرعة وهو مختلف فيه» 
وقال الترمذي“: يحتمل أن يكون هذا لبعض أنواع الحميات في بعض الأماكن لبعض 
الأشخاص» أو يكون خطابه خطاباً عاماً» وذلك في فصل الصيف في البلاد الحارة كما 
ذكرنا . 


ممه ]5١11- ١‏ (أبو هريرة) قوله : (فإنها تد تنقي الذنوب) وهي بهذا الوجه توجب 


.)١٠١١ /۳( هكذا في الأصلء والظاهر: «المازري». انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


02 ا إن 
كما تنقی' النارٌ خبّث الحَدِيدٍ) . روا ان مَاجَهْ . [جه: 459*]. 


ت 


4 -111] ونه قال : إن رَسُولَ الله عَادَ مَريضا فقَالَ : بش 
ن الله تعالی ب ټقول: هي تاري يأ على بي المؤين في انا لعو 
حَظَهُ مِنَ لار بوم القبامة» روا ا خمد وان ما جَه والْيْهَقيُ في «شعَّب 
الإيمّان». [حم: ۲/ ٤6٩‏ › جه: ١40لاء‏ شعب: ۷/ 2151 ح: 9814]. 


6 -[1] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اله يك قال : «إنَّ الوب سُبْحَانَهُ 


و 0 و o‏ 4 


وَتََالَى تقول : : وَعِرَتِي وَجَلاَلِي لا خر ج أَحَدا مِنَ الدُنْا أريد أَعْفِر لَه حَتّى ي 


۴ 


توفي كل ية في عنْقه سَقَم في دنه وَِقَارٍ في ردْقِها . روَاه َزِين. 
الشكر لا السخطء قالوا: الوظيفة في البلايا الشكر كما في العطايا؛ لكونها متضمنة 
للألطاف الخفية والنعم الباطنة» إلا أن في ذلك صعوبة فلا أقل من أن يكون صابراً. 

]1١[- 64‏ (أبو هريرة) قوله: (عاد مريضاً) أي : محموماً. 

وقوله: (لتكون حظه من النار) أي : نصيبه منهاء أي تكون عوضا منها. 

6-[5] (أنس) قوله: (أريد) حال من فاعل (لا أخرج) أو صفة 
لوه 

وقوله: (أغفر له) أي : أن أغفر . 

وقوله: (كل خطيئة) أي : جزاءه. 


وقوله: (بسقم) أي : بسببه » بضم وسكون وبفتحتين (والإقتار) : التضييق . 


)١(‏ في نسخة: : «تنفي) في الموضعين. من النفي» أي: تزيل وهو أبلغ من تمحو. «مرقاة المفاتيح» 
(ه/ 51/6). 


(ه) كتاب الجنائز 


o مع‎ 


°۸ -[5"] وَعَن شقيق قال : مَرِضَ عبدالله بن مَسْعُودِ ات 


قعل تبك فَعُوِب» فقال: | ي لآ أبيجي لأجلٍ الْمَرَضٍِ لأني سَمِعْتُ 


2 ت 


رَسُولَ اللہ کا تقول : امرض كنار رة ونما بكي أ نه أصَايي عَلَى حَالٍ فد فترةٍ 
ولم صي في حال اجتهَادِء لَب لبن الأجر إا رض ما كا 
كب له قبل أن يَْرَضَ فَمَنَعَهُ مِنْهُالْمرَضُ . روَا وزِين. 

0۸۷ 111 هَن آي ال: ان اب ل لا بشو تريضا إلا بغ 
ثلا . رواه ابن م مَاجَه وَالْببْهَِنُ في «شعَب الإيمَان» > [جه: 21537 شعب: 


/ ۲ جح : 9515 ]. 


٦‏ -[4"] (شقيق) قوله: : (على حال فترة) أي : فتور وضعف في الجسم 
لا أقدر على عمل كثير. 

قوله : (لأنه يكتب للعبد من الأجر . . . إلخ)» فإن قلت: إذا كِب له في المرض 
ما كان يعمل في الصحة فما الفضيلة في تمني المرض في حال القوة وكثرة العمل؟ 
قلت: لأنه يتمنى ويُحبْ كتابة العمل وإثباته من غير تعب في العمل» فلو كان المرض 
في زمان كثرة العمل كتب عمل كثير من غير تعب في العمل أو لأن العمل الذي يكتب 
في المرض خال عن شائبة رياء وسمعة وعجب. فليفهم . 

1 -501] (أنس) قوله: (لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث) حكم الذهبي وغيره 
بأن هذا الحديث موضوع» فالسنة عندهم العيادة من أول المرض لا بعد مُضّي ثلاثة 
أيام» كذا في شرح الشيخ» وقال الجمهور: العيادة لا تتقيد بزمان» لإطلاق الأمر 
به» وقالوا: هذا الحديث ضعيف جدّاء تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك» وقال أبو 


حاتم : هو حديث باطل » وقد وجد له شاهد من حديث أبي هريرة م وه عند الطبراني» 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


4-[151] وَعَنْ عْمَرَيْنَ الْخَطَّاب قَالَ: قال رَسُولُ اله ل : «إذا 


دَخَلْتَ عَلى مَرِيضٍ فَمُرْهُ يَدْعُو لَك فَإنَّ دعَاءَهُكذُعَاءِ الْمَلاتكَة؛ . رَوَاهُ ابن 


ماج . [جه: .]١414‏ 


ا ا 0 / 0 SS‏ تمي م ب اه 


وفيه أيضاً راو متروك› وقال في (إحياء العلوم): لا يُعاد المريض إلا بعد ثلاثة أيام 
لهذا الحديث» وقال: في الاستعجال توهم شماتة» وفيه ما فيه. 

[11J - 4‏ (عمر بن الخطاب فب ) قوله : (فإن دعاءه كدعاء الملائكة) رواه 
ابن السني أيضا بإسناد صحيح أو حسن عن ميمونة بن مهران عن عمر #» لكن ابن 
مهران لم يدرك عمر دك › كذا فى (الأذكار)2 . 

48 [57] (ابن عباس) قوله: (وقلة الصخب) في (القاموس)“: الصَّحَبُ 
محركة: شدة الصوت» صَّخْب كفرح» وَاصّطْحَابٌ الطير: اختلاط أصواتهاء وضبطت 
في النسخ بالتحريك والتسكين» وجعل في (النهاية)( : السخب بالسين والصاد بمعنى 
الصياح واضطراب الأصوات للاختصام . 


.)08- لاه‎ /٤( و(مرقاة المفاتيح»‎ »)١١* /٠١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠٠۳ /۲( (؟) «إحياء العلوم»‎ 

(۳) «الأذكار» (ح: .)٤۲۸‏ 

(©) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١‏ 


.)١5 ⁄۳( «النهاية»‎ )6( 


(0) كتاب الجنائز 


رھ ر 


ر رع ر 2 5 ع 
لما كثر لغطهم واختلافهم : «قومُوا عني». رَوَاهُ رَزِينَ. 


ا 2 


۰ -181] وَعَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يله : «الْعِيَادَهٌ فوَاقَ 


2 


اێ . 
591-0١‏ وَفِي رواية سَعِيِ بن الْمْسَيّبٍ مُرْسَلاً: «أفضل الميادة 
سرْعَة الْقِيَاما . ر واه قى في «شعَب الإيمان»). [شعب: /٦‏ 2045 ح: 
15 ]. 


]2١[1-01‏ وَعَنِ ابن عباس : أن الي كل عَادَ رجلا فقال لَهُ: 


«مَا تشتهئْ ؟2 قال : أشتهى حير ثه *. قال التب يكلله: «مَنْ كان عنده خبز 
بر فَلَيعَتْ إلى أَخِيدا . 


و e‏ 
ر 


ثم قال اين يكل : (إذَا اشتهى مَرِيضٌ أَحَدِكُمْ شيا 
فَليْطْعِمْهُ» ». رواه ابن مَاجَهُ. [جه: .]"44١‏ 

وقوله: (لما كثر لغطهم) اللّغْطْ ويْحوَكٌ : الصوت» أو أصوات مبهمة لا تَفْهَُ 
وسيجيء تفصيل هذا الحديث وتحقيقه في (باب وفاة النبي ك) . 

[1٩۹ »۸[ - 9١ . ۰‏ (أنس» وسعيد بن المسيب) قوله: (فواق ناقة) 
الفواق بضم الفاء: ما بين الحَلبتيْن من الوقت» ويفتح(. 

۲ --[۷۰] (ابن عباس) قوله: (إذا اشتهى ا أي : اشتهاء صادقاً 
فإنه علامة الصحة» وقد لا يضر ببعض المرضى الأكل مما يشتهى إذا كان قليلاً» ويقوي 
الطبيعة ويفضي إلى الصحةء ولكن فيما لا يكون ضرره غالباً» ای 


)غ2 في «تقرير الشيخ؟: ومن العادة أن يحلب الإبل مرتين أوثلاثا» ويفصل بينهن بأوقات يسيرة» 
كما فى «المظاهر» (۲/ ۲۲). 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


۳ ۷۱1[ وَعَنْ بدا بْنِ عَمْرِو قال : توفي وجل لدي كن 


ولد بهاء ل عَلَيْهِ ال يله فَقَالَ : یا لَه مات بغيّر مَوْلِدِ) . قَالوا: 
وَلِمَ ذَاكَ ا رَسُولَ اللم؟ قال : إن الوَجُلَ إذَا مات بِعَيْرِ مَوْلِدِهِ قيس لَه مِنْ 


مَولِدِِ إلى مُنقطع ته فى الْجَندذَ) تن ون ET a‏ دض اجا اللي e e E‏ 
كليًا بل جزئيًا . 


وقال الطيبي”“: مبني على التوكل» أو على اليأس من حياته» وقد جاء في 
الحديث: (لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم)» 
والحكمة فيه ظاهرة؛ لأن طبيعة المريض مشغول بإنضاج مادته وإخراجه؛ ولو أَكْره على 
الطعام والشراب تكل الطبيعة عن فعلهاء ويشغل بهضمهاء وتبقى المادة فجًا ولا تنضج» 
ويتقوى المرض» فلا يتقوت المريض إلا بشيء لطيف من الأشربة والأغذية تتقوى به 
الطبيعة» ولا يستعمل بهضمها كالأشربة اللطيفة وأمراق الفراريج» يعني إن لم يكن 
مضرة ومنافية لمرضه وبإنعاش القوة بالروائح العطرة المفرحة . 

۳ ۷۱1[ (عبدالله بن عمرو) قوله: (قيس له) أي: قدر له إلى منقطع أثره» 
أي موضع انقطع فيه سفره وانتهى إليه» فمات فيه» فالمراد أثر الأقدام» وقال الطيبي9 : 
المراد بالأثر الأجل» سمي أثراً لأنه يتبع العمر» وأصله أيضاً من أثر الأقدام» فإن مات 
لا يبقى لأقدامه أثرء فافهم . 

وقوله: (في الجنة) متعلق (بقيس) وظاهر العبارة أنه يعطى له في الجنة مكان هذا 
)١(‏ «شرح الطيبي» (۳/ 971). 


(۲( أخرجه الترمذي (ح : (r‏ 
(۳) «شرح الطيبي» (۳/⁄ .)۳۲١‏ 


(0) كتاب الجنائز 


رَوَاهُ اتسائ وَابْنَ مَاجَهُ. [ن: ۱۸۳۲ء جه: 1514]. 

5 -[77] وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: قال سول الله يكل : «مَوْتْ غربة 
شَهَادة . رواه ايْنْ مَاجَهُ . [جه: E‏ 

6 -[/] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ الله ڳل : «مَنْ مات 


ر سس 


مَرِيضاً مَاتَ شهيدا O OT‏ 
المقدار» وهذا ليس بمراد» فإن هذا المقدار من المكان لا اعتبار به في جنب سعة 
الجنةء إلا أن يقال: المراد ثواب عمل عمله في مثل هذه المسافة» لا يختص بعمله 
في مولده» وقال الطيبي(©: المراد أنه يفسح له في قبره مقدار ما بين قبره وبين مولده» 
ويفتح له باب إلى الجنة» فتأمل . 

65 -7[1/] (ابن عباس) قوله: (موت غربة شهادة) وقال أهل التحقيق : 
الغربة غربتان: غربة بالجسم وغربة بالقلب» وهو المشار إليه بقوله يَكِِ: (كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من أصحاب القبور)» وهو يحصل بتحصيل 
الموت الإرادي وترك التعلق بما سوى الله» وتفصيله في رسالة سيدي الشيخ عبد الوهاب 
المتقي في رسالة عملها في فضل الغربة والغرباء» فلينظر ثمة. 

6 -[1!] (أبو هريرة) قوله: (من مات مريضا) هكذا وقع في النسخ» 
وغيره بعضهم إلى (غريبا)ء وقيل: الصواب (مرابطاً)» كذا في (سنن ابن ماجه) في 
(باب ما جاء فيمن مات مرابطا) . 


(1) «شرح الطيبي» (5/ .)٠١١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في «(صحیحه» (25515)» والترمذي فى اسئنه» (۲۳۳۳). 
) قال القاري في «المرقاة» /٤(‏ 57): فإن الحديث غلط فيه الراوي باتفاق الحفاظ» وإنما هو: - 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


0 


4 م ت - وه °« EE‏ 
أو وقي فته الْقَبْر وغدِي وَريح عليه برزقه من الجَنة». . روا ابن مَاجَهُ 
هَن في «شعَبٍ | الإيما يمان ¶. [شعب: ۷/ 1۷۳› ح: 98496]. 


2 


e 


م ل الح ل 
«يَخْتصِمْ الشهداءُ ء وَالْمْتَوَفَوَنَ على ذه شهم إلى رتا لك في الَذِينَ فود 
مِنَّ الطّاعون» فقول الشهداء: : إغواتًا یلوا كمايا تقول افد 
ِخْوَانًا مَانُوا عَلَى فُرْشْهِمْ كَمَا مِيْنَاء فقول را : انظروا إلى جَراحتھہ 
إن اشبهت جراخم جراح اون بام نم ومع وذ جرحم 
قد أَسْبَهَتْ جراحَهُم» . روا آَحْمَدٌ وَالنَسَائِيٌ . [حم: ۱۲۹-۱۲۸/۲ ن: 


[< 


وقوله: (أو وقي فتنة القبر) هكذا ب (أو) في جميع النسخ» فهي إما بمعنى الواو 
أو للشك أو للتنويع . 

وقوله: (وغدي وريح) كلاهما بلفظ المجهول من الغدو والرواح» أي: أعطي 
الرزق في الجنة في الصباح والمساءء اا ا ا 
والإنزال ونحوهاء والمراد الدوام» أو كناية عن التنعم كقوله تعالى : لوم رهم رَه فبا 
که وعيشيًا €[ مریم : 7]. 

]۷٤[_- 0‏ (العرباض بن سارية) قوله: (وعن العرباض) بكسر العين . 

وقوله : (فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم) هذا يؤيد ما ورد أن الطاعون من 


= «من مات مرابطا» لا من مات مريضاٌء وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات لأجل ذلك» 


انتهى . 


(0) كتاب الجنائز 


1 -[0/] وَعَنْ جَابر أنَّ رول الله با َالَ: «الْفارٌ مِنَ الطاعونٍ 


ص 


DEE‏ س يون وى ل 5 وه و 526 o‏ رو 
كالفار من الزحف› وَالصَّابرٌ فيه له أ- ر شهيد). رواه أحمد. [حم: «o۲ /F‏ 


. [1 


چ ېه مه 
8 2 
١‏ - بک ات ورن 


طعن الجن » وقال بعض الناس : قد يجد المطعون كضرب الطعن وجراحته» ولذلك 
ا 

۷ -[0/] (جابر) قوله : (كالفار من الزحف) وهو الجيش يرجعون إلى 
العدوء أي: يمشون» وأصله من زحف الصبي : إذا مشى على استه . 

۲ باب تمنيّ الموت وذكره 

مى والمْنَةٌ في الأصل بمعنى التقدير» ومنه الأمنية بضم الهمزة وسكون الميم 
بمعنى شهوة النفس وهواه في إرادة شيء وحصوله» وإن كان محالاًء وفي الحقيقة: هو 
إظهار محبته من غير طمع وتوقع في الحصول» والتمني تفعل منه. 

وتمني الموت مكروه إن كان من إصابة ضرر دنيوي كمرض وفقر ونحوهما؛ لأنه 
فى معنى التبرم عن قضاء الله وسخطهء وإن كان لمحبة الله والشوق إلى لقائه» والخلاص 
من مضيق هذه الدار الفانية ومحنتها إلى تلك الآخرة ونعيمها فهو من علامة الإيمان 
وكماله» ومنه قول النبي بل : (اخترت الرفيق الأعلى)» وقول عمار بصفين: غدا ألقى 
الأحبة: محمداً وحزبه» وقال حذيفة حين احتضر: (جاء حبيب على ناقة لا أفلح 


- وفيه «اليوم ألقى . . . إلخ»» وأما «غداً ألقى . . . إلخ»‎ )١51١( أخرجه البزار في «مسنده»‎ )١( 


(۲) باب تمني الموت وذكره 


من ندم)» وقال يلال : حين قالت زوجته عند موته : واکریاه: لا بل واطرباه» وقال 
أبو الدرداء ظط : أحب الموت اشتياقاً إلى ر وقال الله سبحانه لأهل الكتاب 
حين قالوا: کی يذل الْجَئَةَ إلا کان هوا أو رى #لالبقرة: »]1١١‏ وقالوا: غ 


د و م 0 ق ک٤‏ 


ا كوا الله Ny‏ #[المائدة: 11۸‘ فل إنكات لَحكُمْ الدار الْآحِرَهُ عند آله حَالِصَسَة من دون 


الاس E‏ الموت] إن ا )© وقال: قلاا اذم رج هادوأ إن 
عَم اکم سآ يوون دون الاي الوك 4[الجمعة: ١]؛‏ لأن من أيقن أنه من أهل 


الجنة اشتاقها وأحبّ 0 0000 الدار ذات الشوائب» وكذا من زعم أنه من 
آهل ولاية الله اشتاق إلى جوار الله وقربه والانتقال من دار البلية إلى محل الكرامة» وكل 
محب يشتاق لقاء محبوبه» وكذا لا یکره د تمني الموت لخوف إصابة ضرر في الدين 
لقوله كَكِِ: (وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك)2»20 وذكر الموت كناية عن الخوف 
والخشية من الله » والعمل بمقتضاه» والتوبة والاستغفارء وتقديم ما ينفع في الدار 
الأخرة وإلا فذكره بدون العمل ليس بشيء» بل ربما يورث القسوة كذكر الله 


بالغفلة كما قال بعض العارفين في قوله تعالى : #فويلللسية ف لوبهم ٿن ذ گرا 4 
[الزمر: ۲۲]. 


= فهو قول بلال ڪه حين نادت امرأته: واحزناه» فقال : «واطرباهء غداً ألقى . . . إلخ». انظر 
«الشفا» (؟/ .)٥١‏ و«المواهب اللدنية» .)١55 /١(‏ 

.)٥٤١ /٤( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(9) آخره أبو داود في «الزهد» (7737)» والبيهقي في «الشعب» (9511). 

۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)۷٠۸ /١(‏ 


)٥(‏ كتاب الجنائز 


* الْمَصْل الأول : 
[۱1-٨۸‏ عَنْ ابي هْرَيِرَ قال : قال رَسُولُ الله 4ل : «لا يتَمَنَى 
أَحَذُكُمُ الْمَوْتَء إا م ما فلعلة أن داد حرا NEE‏ 


الفصل الأول 
]١[1-‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يتمنى أحدكم الموت) بالياء كذا ثبت في 
أكثر الروايات» فقيل: خبر في معنى النهي» كما يعبر عن الأمر بصيغة الخبر للمبالغة 
في الامتثال كما يقرر في علم المعاني» وقيل: بمعنى لا ينبغي أن يتمنى» وقيل: نهي 
أشبعت ألفه» ويجوز أن يكون من باب رفع المضارع في مقام الجزم كما في: لم يخشى» 
وفي بعض روايات البخاري : (لا يتمنينٌ) بلفظ النهي بزيادة نون التأكيد. 
وقوله: (إما محسناً) تقديره: إما يكون محسناً وإما يكون مسيئاً» فحذف (يكون) 
مع اسمها وأبقي الخبر» وأكثر ما يكون ذلك بعد أن ولوء كذا ذكر الطيبي(" عن المالكي» 
وقال التُوربشْتِي شتي: وردت الرواية فيه بالرفع والنصب» وهي الرواية المعتد بهاء تقديره: 
TT‏ أو إما في تمنيه محسن» ويفتح الألف على هذا التقدير» ولفظ 
الحديث محتمل للكلمتين [أعني] إما وأماء والذي أعتمد عليه (إما) بكسر الألف الذي 
هو في معنى المجازاة» انتهى . 
اعلم أن الظاهر مما ذكروا أنه على تقدير النصب (كان) مقدرة» وأما على الكسر 
حرف ترديد» وقول الطيبي : (وأكثر ما يكون ذلك بعد أن ولو) إشارة إلى غير ما في 
الحديث نحو : إن خيراً فخير» ويحتمل أن يكون أصله (إن ما كان) و(ما) مزيدة للتأكيد» 


.)۳۲۳ /۳( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۳۸۱ /۲( كتاب الميسر‎ )۲( 


(5) باب ذمني الموت وذكره 
ورم مُسيئاً فلعله أن تستعيت4: رَوَاهُ المْحَاريٌ . [خ: *الاكه]. 
ر - م و يل ا رر 0 
]١[- 89‏ وعنه قال : قال رَسُول الله يكل : «لا يتَمَنى أحدكم. 


فحذف (كان) وأدغم النون في الميم» كما يشير إليه عبارة التوربشتي : (إما) بكسر 
الألف الذي هو في معنى المجازاة فتدبر» وعلى تقدير فتح الهمزة لأن ما يكون محسناً 
كما جوّزوا الوجهين في قولهم : إما منطلقاً انطلقت» و(لعل) في معنى عسى»› ولهذا 
زيد في خبره (أن) . 

وقوله: (يستعتب) بلفظ المعلوم» أي: يطلب رضى الله تعالى بالتوبة ورد المظالم 
وتدارك الفائت» هذا حاصل المعنى» وأما تحقيق معنى هذا اللفظ فبيانه: أن العتب 
والعتاب والمعتبة: الملامة» والإعتاب: إزالة العتاب» والهمزة للسلب» فيكون معناه 
الرضاء والعَنَبى بالضم بمعنى الرضاء والاستعتاب قد يفسر بمعنى طلب العتبى» وقد 
يُجَِعَل بمعنى طلب الإعتاب» فعاتبه بمعنى لامه» وأعتبه أزال عتابه وأرضاهء يقال : 
استعتبته فأعتبني » ي أستر ضيه فأرضاني» وقال الكرماني“: هذا على غير القياس؛ 
لأن الاستفعال إنما يبني من الثلاثي لا من المزيد» فيكون معنى يستعتب: يطلب 
رضى الله أو يطلب زوال غضبه» فمعنى قوله تعالى : #وَإنِْسسْحَعَتبوأ ماهم هلمع 4 
[فصلت: »]۲٤‏ وإن يطلبوا رضا الله عنهم وإجابته إياهم فيما يدعون لا يرضون ولا يحابون 
فيه» وأما قوله تعالی : دلوم لا رود نا ولاهم بور #[الجائية : ه] فيجعل بمعنى 
لصون أي لا يقال لهم ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم ويرضوه لفوات أوانه» 
ويجيء في بادي النظر أن يكون بمعنى لا يرضون» فتدبر والله أعلم . 


64 -[1] (وعنه) قوله: (لا يتمنى أحدكم) أيضا بإثبات الياء» وفي بعض 


(1) «شرح الكرماني» (١؟/ .)5٠١‏ 


(ه) كتاب الجنائز 


ر 7 ry‏ و رق ر E‏ ر کو HK‏ و 
المؤت. ولا يع به من قبل أ اتيك نه نه إذا مات انقطع أ ١‏ وإنه لا يزيد 


الْمُؤْمِنَ عَمْرْهُ إلا خير ال 0 1 


الْحَيَاةٌ بر لي وي إا کات اوق راي : مف عليه . 0 الاكمه 


م °[ 
ركه ا 3 2 م > ول يات مه 
-51] وَعن عبادة بْن الصامتِ قال : قال رسول الله کا : من 
أَحَبَّ لقاء الله أحَبّ الله لقاءة» وَمَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءة»» Sd‏ 


نسخ (المصابيح) ههنا: (لا يتمن) كما هو الظاهرء ويؤيده ويناسبه قوله: (ولا يدع) 
بحذف الواوء وأما وجود الواو كما في رواية على تقدير إثبات الياء فهما بمعنى النهي . 

وقوله: (انقطع أمله) وفي بعض الروايات: (عمله) وهذا أظهرء ولكن مال المعنى 
على الروايتين واحدء. أو المراد بالأمل ما يطمع فيه ثواب العمل» ومحل ذم الأمل 
ما يحمل على بطر وفتور في العمل الصالح . 

-[1"] (أنس) قوله: (من ضر) بضم الضاد» أي : دنياوي . 

-51] (عبادة بن الصامت) قوله: (من أحب لقاء(" الله) المراد بلقاء الله : 

المصير إلى الدار الآخرة» وطلب ما عند الله» وعدم الركون إلى الدنيا والرضا بحياتها 


)١(‏ قال الخطابي: اللقاء على وجوه: منها: الرؤية» ومنها: البعث كقوله تعالى: #تَدَحَيمَالَذنَ 
كَنَو ماه © [الأنعام : ]١‏ أي : بالبعث» ومنها: الموت كقوله : #منكان يجو ألِمَاء الله فن أجل الله 
لدت #[العنكبوت: ه]. «عمدة القاري» (۲۳/ .)٩۹۳‏ 


(۱) باب تمنيالموت وذكره 


س سر 


َقَالَتْ عَائْشَةُ ‏ أَوْ بَعْض أَرْوَاجِهِ -: إِنَ لنَكْرَهُ الْمَوْتَء RS‏ 
والاطمئنان بهاء لا الموت» وإن كان قول عائشة ي : (إنا لنكره الموت) يوهم به»ء 
بدليل قوله: (والموت قبل لقاء الله) أي : وسيلته ومقدمته؛ وإنما ذكرت عائشة ## الموت 
لكونه معترضا وحائلاً دون الغرض المطلوب ووسيلة إلى اللقاء فيجب أن يصبر عليه؛ 
ويحمل مشاقه» كذا ذكر صاحب (النهاية)(2» وقد أصاب. 

وأما قوله: ليس الغرض به الموت لأن كلاً يكرهه» ففيه أن ذلك كراهة جبلة» 
والمراد الحب الذي يقتضيه الإيمان بالله والثقة بوعده دون ما يقتضيه حكم الجبلة» كما 
يدل عليه جوابه بي لعائشة 4# ولو حمل لقاء الله على ما يعم ما يشاهد عند الموت 
وما بعده إلى الآخرة لكان وجها أيضاًء فافهم . 

ومما ينبغي أن يعلم أن المراد ب (لقاء الله) هو التلاقي والرجوع إلى حضرة عظمته 
ومشاهدة ما عنده الذي يعبر عنه بالملاقاة» وبالفارسية: بعر آمدن بيك ريكر» 
وليس معنى اللقاء الرؤية ولا مستلزمآ لهاء ولهذا عدل بعض المحدثين في تعريف 
الصحابة لمن رأى النبي بي إلى من لقيه؛ ليشمل العميان من الصحابة» وبهذا يفسر 
اللقاء في القرآن» وأيضاً لم يثبتوا جواز رؤيته سبحانه بهذه الآيات بل بالخبر المشهورء 
وبقوله تعالى : "مج بوم نهل رَيَهااظرَة1#القيامة: ۲۲ - ۲۳]» وأمثال ذلك» ولو كان 
معنى اللقاء الرؤية لضاق على المعتزلة المعورة إنكارها؛ لكون الآيات الناطقة بذلك 
نصوصا لا تقبل التأويل وإن لم يكن ذلك من مكابراتهم وضلالاتهم بعيداً. 

هذاء وقد قال في (الصراح): لقاء بالكسر ديدار كردن» وقد فسر بعض 
الشارحين ما وقع في الدعاء المأثور من قوله: (ولقاؤك حق) بعد تفسيره بالمصير إلى 


.,)555 /85( «النهاية»‎ )١( 
.)٥۸۷ «الصراح» (ص:‎ )0( 


(0) كتاب الجنائز 


قَالَ: ليس ذلك وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا حضره الوت بد شر برضوانِ الله وكرَامَتِه» 


2 


فليس £ شَيْءٌ أَحَبّ له مما أَمَامَهُ َأَحَبٌ لِقَاءَ الله وَأَحَتَ الله لقاع وان 

ر ١‏ و ر 2 0-8 2 0 
الْكَافِر إِذَا حَضر بُشْرَ بعَذاب الله ار شيْءٌ أكرة لبه مما أَمَامَهُ 
كه لِقَاء ال وكرة الاك . ۾ ممق عله . ٠‏ لخ: [YAY : po۹:‏ 


22 


[o]- 11°‏ وَفي رواية عائشة : «وَالْمَوْتَ قبل لِقَاءِ الها . مشق عليه . 
[م: 5 ؟]. 


رك هبو و 


-11] وَعَنْ بي قتادة أنه کان يُحَدَّتُ أن رَسُولَ اله كل مر عَلَيْهِ 
بجتَارَةٍ فقَالَ : «مستریح أو م مُسْتَرَاح منه) . فقالوا : يا رسو ل اشوا مَا الْمُسْترِيحُ 
وَالْمُسْتَراحَ منة؟ فقا : «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نص الدّنيا 5 
الآخرة بالرؤية في الآخرة» والله أعلم . 

0 
المراد محبة ما يترتب على الموت ويشاهد عنده» أو ليس المراد بذلك ت تمني الموت 
ومحبته في الحال» بل عند مشاهدة ما يبشر عنده» ا 
الجبلة بل بحكم الإيمان بما يبشر به من رضوان الله وكرامته . 

۲ -[ه] (عائشة) قوله: (وفي رواية عائشة: والموت قبل لقاء الله) وهو 
مذكور في روايتها كما في (المصابيح) بعد قوله: (من كره لقاء الله كره الله لقاءه) . 

۳ -[5] (أبو قتادة) قوله: (مر عليه) بلفظ الماضي المجهول من المرور 
لتعديته بالباء في قوله : (بجنازة) . 

وقوله: (مستريح أو مستراح منه) (أو) للتنويع › ويقال: استراح واستروح: وجد 
الراحة وهو لازم» وإنما بني للمفعول لتعديته بحرف الجر. 


ا 


وَأَدَاهَا إِلَى رَحْمَةٍ الل وَالْعَبْدُ الْقَاجِرُ يِس يَسْتَرِيحٌ من الْعِبَاُ وَالْبِلاُ وَالشَجَرُ 
وَالدَوَاتٌ». ممق عليه . e‏ 


ت 
ا 2 


£ -7"1] وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ عمَرَ قالَ: أ ذ رول الل لل ينبي 


فقال : ُن في لذن كاك خَرِيبٌ أو عابر سّبیل». وَكَانَ ابْنُ عَم ر يَقولُ: 


ا 


0 2 EE AE O س لس‎ oro 
إِذَا آَمْسَيْتَ مْسَيْتَ فلا تنتظر الصّباح» وإذا أصبّحت فلا تنتظر المَسَاء» وَخْلْ منْ‎ 


صِحَتِكَ لِمَرَضكء وَمِنْ حَياتِك لِمَوْتِكَ . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: 1415]. 


81-6 وَعَنْ جَابر قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قبل مَوْتَه بشلا 
مس و 2 33 97 1 
ام قول :لا ُو ادك إلا ومو يخسن الَو باش a‏ 
[م: .[YAVY‏ 


وقوله: (إلى رحمة الله) أي : ذاهباً إليها. 

وقوله: (والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) لأن بوجود 
الفجور والظلم يحصل الفساد في العالم والإخلال في أركانه؛ وأن الفاجر يبغضه الله 
فيتأذى به الأرض ومن فيها؛ ولأنه تَحْبّس بشؤم ذنبه الأمطارء فبموته يمطرون وتحهى 
الأرض ومن عليها وما عليها. 

٤‏ [7] (عبدالله بن عمر) قوله : (أو عابر سبيل) قالوا: (أو) ههنا بمعنى 
بل» وفيه مبالغة» إذ الغريب قد يسكن في بلاد الغربة ويقيم بهاء وزاد في رواية : (وعدٌ 
نفسك من أصحاب القبور) . 

وقوله: (وخذ من صحتك لمرضك) أي : خذ زاداً من وقت صحتك لوقت 
مرضك» أي: اغتنم صحتك واغتنم العمل فيهاء وكذا معنى قوله: (من حياتك لموتك) . 


81-6 ] (جابر) قوله : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) حث 


(0) كتاب الجنائز 


م ور ا ر ۶ و وو كوه لاه سمس ks‏ رص و 2 2 00 7 07 
آنباتکم مَا أوَّلَ مَا يتقول الله لِلمُؤْمِنِينَ يَوْمَ القيَامَةِ؟ وَمَا اول ما يَقولون له؟» 
e‏ ەا 16 0 n‏ 9 ا اوه > 6 sein} o‏ 
قلنا نعم يَا رسول اللو قال : «إن الله قول للمؤمنين حت لقائی؟ 
ر و و و 


على تحسين الظن بالله في حالة الموت اعتماداً على فضله وكرمه» قالوا: من علامة 
السعادة أن يكون الغالب في مدة الحياة الخوف» فإذا حان الموت يخلب الرجاءء وقال 
الطيبي©: المراد الأمر بتحسين العمل» أي: أحسنوا أعمالكم الآن حتى يحسن بالله 
ظنكم عند الموت» قال: من ساء عمله قبل الموت يسوء ظنه عنده» انتهى . وقالوا: 
حقيقة الرجاء أن يحسن العمل ويرجو من الله قبوله» وأما الرجاء الكاذب الذي يفتر 
صاحبه عن العمل ويجترى“ به على الذنوب والمعاصي» فليس برجاء لكنه أمنية واغترار 
بالله تعالى» وقد ذم الله سبحانه قوماً ظنوا مثل هذا وأصرُوا على حب الدنيا والرضاء 
بهاء وتمنوا المغفرة على ذلك» فقال تعالى : # محف مز بعدهم لف وروا الكتب يَأَخْدُونَ 
عرض هلدا لدف ويفولونَ سَيِغْفَرٌ 6 €[الأعراف : 179]» وقال الحسن ه4 : يقول أحدهم: 
أحسن الظن بربي» وهو يكذب» لو أحسن الظن به أحسن العمل» وكتب عمر بن 
منصور إلى بعض إخوانه: أما بعد! فإنك قد أصبحت تأمل بطول عمرك» وتتمنى 
على الله الأماني بسوء فعلك» وإنما تضرب حديداً بارداً. 
الْمَصْل الثاني 
5--41] (معاذ بن جبل) قوله: (فيقول: لم؟) أصله لماء خففت ما الاستفهامية 


.)۳۲۸ /۳( «شرح الطيبي»‎ )١( 


52 7 


o72 E E‏ ل EES‏ 28 دري فاو مي و ت س 
فيقولون: رجؤنا عفوك ومغفرتك . فيقول: قد وَجبّت لكم مَغفرتي» . رَوَاه 
٠.‏ 2 و کی ر و ٠‏ : 5 

في شرح السَّنْدِ) وَأبُو نعم في «الجلية» . [«شرح السنة) (8/ ۲۹۹ ح: 407١)ء‏ 
«حلية» (۸/ ۱۷۹)]. 


> سر ى 
قا 


٣ 1--٧۷7‏ وڪن ابي هْرئِرَ قال : لله يك : «أَكيْرُوا ذكر 
هَاذم اللَدَاتِ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التّدمِذِيُ 


2 
هه 
6 


0 مَاجَهُ. [ت: ۲۳۰۷ء 


Cs 
\ tn 


ن: 4 1۸ جه: .])۲٥۸‏ 


روعي 


]١11-4‏ وَعَن ابن مَسْعُود أَنَّ تبي الله يله قال ذَاتَ يَوْم 
لأصحَابه: «اسْتَحيُوا من الله DDL RAE LCS‏ ' 
بحذف الألف كقولهم بم وفيم» أي : لم أحببتم لقائي؟ وحكمة الاستفهام إعلام السامعين 
سبب محبتهم للقائه» ويوجد في بعض نسخ (المصابيح) بعد (لم): (أذنبتم)» وهو 
أوفق :سباق الخدت 

]٠١1- ۷‏ (أبو هريرة) قوله: (أكثروا ذكر هاذم اللذات) يفهم من كلام الطيبي 
أن هادم من الهدم بالدال المهملة بمعنى نقض البناء» ولكن ذكر الأسنوي في (المهمات): 
الهاذم بالمعجمة بمعنى القاطع كما قال الجوهري”» وهو المراد ههناء وقد صرح 
السهيلي بأن الرواية بالمعجمة» كذا في بعض الشروح” . 

وقوله: (الموت) بالحركات الثلاث . 


4-[١١](ابن‏ مسعود) قوله: (ذات يوم) أي: في وقت اسمه يوم» فهو من 


.)5١55 /٥( «الصحاح»‎ )١( 
.)۷۳ /٤( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ 


(0) كتاب الجنائز 


حو الاب فالا : إا تخي يِن انيا بي الوا وَالْحَمْهُ لل قَالَ: 
لس ذلك وَلكَنَ من اتخ من اف حن الحياء فلحفظ الرس وَمَا وَعَى» 


وليَحفظ البَطْنَ وَمَا حَوّى» وَلیذکر الْمَوْتَ وَالبلى» وَمَنْ أراد الآخرة ترك 
زيتة الدّنياء َمَنْ فََلَ ذلك َد استختى من اله حَقَ اليا وة احم 


الوم مذئٌ. وَقَالَ: هذا حَلَيَث غريب . [حم: /١‏ ۳۸۷ ت: .]۲٤۵۸‏ 
إضافة المسمى إلى الاسم» والمراد قال يوماً. و(الحياء) انكسار يقع في القلب ينقبض 
به من فعل ما لا ينبغي» وقد سبق تحقيق معناه في أول الكتاب في (كتاب الإيمان) . 

وقوله: (قالوا: إنا نستحبي من الله) أي : نمتثل أوامره وننتهي عن نواهيه في 
الجملة» ونشكر الله على ذلك» فما حق الاستحياء الذي تأمرنا به وتطلبه منا. 

وقوله: (قال: ليس ذلك) أي: ليس حق الاستحياء هذا الذي تحسبونه وتفعلونه» 
بل مقامه أعلى وأرفع» وهو أن تحفظوا قلوبكم وجميع أعضائكم وجوارحكم عما 
لا يرضاه الله » وهو المشار إليه بقوله تعالى : اتقو الله حى قاو €[آل عمران: ؟١٠]‏ فبينه کا 
بكلام جامع مختصرء وهو أن يحفظ الرأس عن أن يخضع به لغير الله» ويرفعه تكبراً 
عليه وعلى خلقه» ويحفظ ما وعاه الرأس» أي : حفظه وجمعه من الحواس والآلات» 
كالسمع والبصر واللسان وغيرهاء ويحفظ البطن عن أكل الحرام وما فيه شبهة» وما حواه 
البطن ‏ وهو القلب ‏ عن الجهل بما لا يجوز الجهل به من معرفة الحق وأحكام الدين» 
وقيل : ما جمعه البطن واتصل به من الفرج والرجلين واليدين. 

وقوله: (وليذكر الموت) ويعمل لما بعده ويذكر. 

وقوله: (والبلى) بكسر الباء: صيرورة عظامه بالية؛ فإن من ذكر هذا وعلم أن 
الدنيا فانية زهد فيهاء وترك لذات الدنيا وشهواتهاء كما قال: (ومن أراد الآخرة ترك 


5200 


رھ بي هم El i a7‏ و بك ان 7 3 
[۱۲۱-٣۹‏ وعن عبداللهيْن عمرو قال : قال رسول الله كَل : د 
ين 0 0 1 عو 3 
المُؤْمِن المَؤْت» . رَوَاهُ الببْهَقَُ فى «اشعب الإِيمَانِ) . [شعب: ۷/ 2017١‏ ح: 


. 5 


زينة الدنيا)» فهذا هو الاستحياء من الله حق الحياء» فمن فعل ذلك فهو العبد الواصل 
المقرب . 

قال الشيخ الإمام العالم العامل العارف بالله علي المتقي رحمة الله عليه في رسالة 
المسماة ب (تبيين الطرق إلى الله) بعد ما بين أن الطريق الموصل إلى الله هو العبادة؛ 
لقوله تعالی : الوق ورت 0 م 1#آل عمران: :]0١‏ معنى 
قربه تعالى : بعد السالك عن غيره تعالى» ومعنى الوصل: قطع السالك عن غيره تعالى؛ 
والغير منحصر في المحظور والمباح» والمراد بالمحظور جميع أقسام المنهيات من 
المحرمات والمكروهات» وبالمباح الاشتغال بالمخلوقات من السماء والأرض والجبال 
والشجر والحجر وأسباب المعيشة وغير ذلك» فبعد السالك عن المحظورات دون ذهوله 
عن المباحات قرب ناقص» ومع ذهوله عن المباحات قرب تام» فبأي مقدار بعد السالك 
عن الغير قرب إلى الله تعالى بقدره» وأي مقدار انقطع عن الغير وصل إليهء فافهم وبالله 
التوفيق . 

4 -[۱۲] (عبدالله بن عمرو) قوله: (تحفة المؤمن الموت) في (القاموس)2" : 
التحفة بالضم» وكهمزة: البر واللَطَفُ والطرفةء وفيه: الطرْقةٌ بالضم: الاسم من الطريف» 
والمُطرف والطارف : المال المستحدث» والغريب من الثمر وغيره» وفي (الصراح)(©: 


.)۷٦۷ ء۷٣۳۲ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(۲) «الصراح» (ص: 0905. 


() ڪتاب الجنائز 
م DE N‏ )اس يات وه و 

-[15] وعن بُرَيْدَة قال : قال رسو ل الله ب : «المؤمن يَمُوت 
عرق الحبين» . رواه التَرْمِذِيٌ والنسائی وَايْنْ مَاجَهُ . [ت: ۹۸۲ ن: ۸۲۸ 


جه: .]١587‏ 
ره o‏ ه 2 2 انير ان ساك 9 

١‏ -141] وَعَنْ عبَيْدِاه بْنِ خَالِدٍ قال : قال رَسول اله ي : «مَوْتْ 
٤ e 7 E‏ ر 7 ص ارو شيا 8 ا 
الفجاءة أخذة الأسّف» . رواه أبنو ذاود» وَزاد البيهقَيّ في ااشعب الإِيمَان» 
ر ٠‏ کک 09% 0 ر 
وَرَرِينٌ فى كتابه : «أخذة الأسّف للكافر iG SS‏ 
طرفة بالضم : نووشگفت» وفي بعض الشروح: التحفة الطرفة فاكهة وغيرهاء وفي 
الحديث: (تحفة الصائم الدهن والمجمر) يعنى يذهب عنه مشقة الصوم وشدتهء كذا 
في (مجمع البحار)» فالمراد أن الموت لطف من الله للمؤمن وبر منه ونعمة هنيئة 
يعلم الناس ما في الموت لأهلكوا أنفسهم بأيديهم» والموت جسر يوصل الحبيب إلى 
ا 

-1"١](بريدة)‏ قوله : (المؤمن يموت بعرق الجبين) قيل : هذا كناية عن 
التشديد في الموت ليمحص ذنوبه أو يرفع درجته» وقيل: كناية عن كده في طلب 
الحلال والرياضة فى العبادة إلى وقت الموت› وقيل: إن عرق الجبين علامة تتبين من 
المؤمن عند موته» نقل ذلك عن ابن سيرين» وقيل : المراد أنه ليس عليه شدة الإعراق. 

١0-[54١](عبيدالله‏ بن خالد) قوله: (موت الفجاءة) بضم الفاء مع المد 


وقوله: (أخذة الأسف) رُوي بفتح السين بمعنى الغضب» وبكسرها بمعنى 


.)701 /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(۲) باب تمي الموت وذكره 


ا 9 7 ٤‏ 
وَرَحمَة للمؤمن» . [د: ۳۱۱۰» شعب: ۷/ هل ح: .]1١7519‏ 


[٠١-۲‏ وَعَن أنس قَالَ: دخل التب بي على شاب وَهْوَ في 


ا Gî 0 ee‏ 2906 ۶ ی 0 ع 
المَوْتِ فقال : «كيف تجدك؟) قال : أرجو الله يا رسول اللو وإني اخاف 


ص E‏ و س چە ي 8 و 0 ا 5 
دنوبي › فقال رسو ل الله كه : «لا يَحِتَمِعَانٍِ في قلب عبد في مثلٍ هذا المَوطنٍ 


َه 0 ر2 ا ت ر ٍ2 ا 2 + o7‏ كه na‏ 
إلا أ ه الله ما يجو وآمنه مما يَحَاف) . رَوَاه التَرْمِذِيٌ وان مَاجَهُ وَقال 
ا 0 ر م ا 

التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيثْ غريبٌ. [ت: ٩۸۴۳‏ جه: 4751]. 


1 


4# الْفَصَلٌ اثالث : 


-[15] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلِِ: «لا تمتا الْمَوْتَ 


الغضبان» أي : موت الفجاءة من آثار غضب الله؛ لأنه لم يتركه لآن يستعد للآخرة بالتوبة 
والعمل» وهذا للكافر ولمن ليس على طريقة محمودة بدليل الرواية الأخرى . 

][٠١[- ۲‏ (نس) قوله: (تجدك) من الوجدان بمعنى العلم» فيكون من 
أفعال القلوب . 

وقوله: (لا يجتمعان) أي : الخوف والرجاء» وقد فهم غلبة الرجاء من تعليقه بالله 
وتعليق الخوف بالذنوب مع ما فيه من رعاية الأدب . 

الفصل الثالث 

]١151- ۳‏ (جابر) قوله: (فإن هول المطلع) بضم الميم وتشديد الطاء وفتح 
اللام: موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار» والمراد ما يطلع عليه العبد من أهوال 
الآخرة في مواقف القيامة» وأمور يطلع عقيب الموت من أحوال البرزخ» وبه فسروا قول 


() كتاب الجنائز 


ون من السّعَادة أن يَطولَ عَم الْعبْدِ وَيَرْرُقَهُ اة الإنابة . رَوَاهُ أَحْمَدُ. 
[حم: ۳/ فضضة " 

1۱۷1-4 وَعَنْ أي اة قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى رَسُولٍ اشر ڳل 
فلا ورققنا :فك د ی فأكثر البكاء فَقَالَ : يا لبتي 
مث فَقَالَ الى يلل : «يَا سعد ! أَعِنْدِي تم تتَمَنّى الْمَوْتَ؟) فردّد ذْلِكَ ثلا 


أمير المؤمنين عمر 45 ه: لو أن لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع» وقال 
الطيبي: يريد ما يشرف عليه العبد من سكرات الموت وشدائده؛ فإنه إنما يتمناه من 
قلة صبر وضجرء فإذا جاء متمناه يزداد ضجراً على ضجر» فيستحق مزيد سخط على 
سخط» يعني : أي فائدة في تمني الموت إلا تمني الشدائد والالام» ومن شأن العاقل أن 
لا يتمنى ما يقع بسببه في الشدة والبلاءء وهو واقع لا محالة. 

وقوله: (الإنابة) أي : الرجوع والإقبال إليه. 

65 -[7١](أبو‏ أمامة) قوله: (فذكرنا ورققنا) من التذكير والترقيق» ونصب 
ضميري المتكلم . 

وقوله: (يا ليتني مت) يقال: مات يموت ويمات ويميت» فعلى الأول مت بضم 
الميم وعلى الآخرين بكسرها. 

وقوله: (أعندي تتمنى الموت؟) أي: وتمنيه منهي عنه» أو المراد: في حضرتي 
وحياتي تتمنى الموت» وحضورك عندي ومشاهدتك لجمالي وكمالي خير لك من 
الموت» وإن حصل لك بعد الموت نعيم ودرجات فكل ذلك لا يوازي النظر إلى وجهي 


.)0773774 /۳( «شرح الطيبي»‎ )١( 


52 


رمى 


ی چ و کرای و ار ع از 6 7 
: هيا سَعْدُ! إِنْ كنت خلقت للجَنَةِ فما طال عمُرك وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ 


5-89 


فهو حَيْة لَك Ere E‏ . [حم: ه/1507]. 
N SS‏ 
د ادهع 9 2 1 و 
اكتوَى سَيْعاً َقَالَ: ولا أن سََمِعْتُ رَسُولَ الله يله يقو ١لا‏ يتَمَنَّ أحَذكم 


والتشرف بصحبتي» وهو في الدنيا جنة مثل جنة الآخرة بل أعلى وألذ منهاء ولنعم 
ما قال بعض الفقراء حين سثل : الحياة خير للمؤمنين أو الممات؟ فأجاب: بأن في زمان 
النبوة الحياة خير وبعده الممات . 

وقوله: (إن كنت خلقت للجنة) فإن قلت : هو من العشرة المبشرة فكيف أتى 
بكلمة الشك» قلت : لعل البشارة حصل بعد هذا القول بوحي من الله كبك أو هذا إشارة 
إلى عظيم هذا الأمرء ومن شأنه أن لا يحرم بذلك» وقال الطيبي“: (إن) ههنا للتعليل 
كما قوله تعالى : وام الود إ نكر مُؤْمِنِينَ24 فتدبر . 

وقوله: (حسن من عملك) (من) زائدة» وزيادة (مِنْ) في المثبت جائزة على قول 
الأخفش» ويحتمل أن تكون تبعيضية» فافهم . 

96 -[18] (حارثة بن مضرب) قوله: (حارثة بن مضرب) بضم الميم وتشديد 
الراء المكسورة قبلها معجمة» الكوفي ثقة من الثانية . و(خباب) بتشديد الموحدة» ابن 
الأرت. 

وقوله: (قد اكتوى) من الكي» وهو إحراق جسله بحديدة أو نحوها. و(سبعاً) 
أي : في سبع مواضع من بدنه» وقد اختلفت الأحاديث والآثار في جوازه والنهي عنه› 


(۱) «شرح الطيبي» (7/ 70). 


ولقد ريت مح رول الل يك ما آمك دِرْهَمآء وَإِنَّ في جَانِپ بَْتِيّ الان 


أَرْبِعِينَ آلف دِرْهَم قال : اتی کف فلا رآهُ بکی» ا حَمْرَة 
ل وحن اكد الاق ملكا إا جُعِلَثْ على رأسه قَلَصّتْ عَنْ قَدَمَيِْ 
وَإِذَا جُملٹ على قَدمَيْهِ قا تس مني على اث على رأ خي عو 


سے رکه 


قَدَمَيْه الإذْخِرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيُ إلا أله لم يدر : «ثم أي بكَفنه؛ إِلَى 
آخره. [حم: ۱۱۱/۰ ت: ۹۷۰]. 
چ چ 

ويجيء تحقيقه في (كتاب الطب والرقى) إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (ولقد رأيتني) أي: علمتني» وكأنه اضطر إلى تمني الموت لضر أصابه 
فاكتوى بسببه» أو غنى خاف منه البطرء وهذا هو المناسب بسياق الحديث» ثم تحسر 
على تغير حالته التي كانت في صحبة رسول الله 4ة . 

وقوله: (ثم أتى بكفنه) وكان نفيسا من الأقمشة. 

وقوله: (لكن حمزة) وهو سيد الشهداء عم رسول الله كَل استدراك عن محذوف 
أي هذا جائز» ولكن ليس فيه اقتفاء بكبار الصحابة في الفقر والشدة؛ لأن حمزة طله 
والذين معه عليه مضوا على ما مضواء والتنوين في (بردة) للتحقير. و(الملحاء) من 
البرود ما فيه خطوط بيض وسود. و(قلصت) أي : اجتمعت وانضمت وقصرت وزالت. 

وقوله: (جعل على قدميه) أي: سْيّرت قدماه بالإذخرء وهي بكسر الهمزة 
وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين : حشيشة معروفة يسقف بها البيوت» وتجعل 
في القبور. 


(۳) باب ما يقال عند من حضره الموت 
EK‏ 


1۱1-0 عَنْ آي سَمِيدٍ سَعِيدٍ وأبي هُربْرة قالاً: قال رسو اله ب : 

«لقنوا مَوْتاکم لا إِلَه إلا اله . رَوَاه مُسْلِح. [م: 41]. 
٠‏ باب ما يقال عند من حضره الموت 

أي قرب من الموت بأن تيقن بحكم العادة أنه يموت» وفي (شرح الهداية) لابن 
الهمام“: أن علامات الاحتضار أن تسترخي قدماه وتنتصبان فلا يبقيان» ويتعوّج أنفه» 
وينخسف صذغاه» ويمتد جلد خصيتيه لإشماز الخصيتين بالموت» ثم الظاهر من 
الكلام أن المراد ما يقول الناس الحاضرون من تلقين الميت والدعاء له ولأنفسهم. وفي 
الباب ذكرت أحاديث كثيرة ليست من هذا القبيل» ومن عادة المؤلف أن يذكر في الباب 
أحاديث لها مناسبة ولو كانت بعيدة بوجه ما ولا يعقد لها أبواباً أخر روماً للضبط وتقليلاً 
للانتشار» وهذا كثير في هذا الكتاب فلا يطلب صريح المناسبة للباب فاحفظه . 

الفصل الأول 

12535 ( انو شت واو هرو قزله لفو )بس العو ويد ره 
الفهم» لقنت الحديث بالكسر: فهمته» تلقنته: أخذته. غلام لقن: سريع الفهم 
والتلقين: التفهيم» أي : ذكروا من حضره الموت (لا إله إلا الله) والمراد به تمام الكلمة 
الطيبة اكتفى بالجزء الأول كما يقال: قراءة (قل هو الله أحد) . 


.)٠١۳ «فتح القدير» (؟5/‎ )١( 
(؟) وجوباً عند جماعة منهم بعض الحنفية» ونقل بعض المالكية الاتفاق عليه» والأكثر على أنه‎ 
.)١١١١ /⁄۳( ندب . كذا في «التقرير». وانظر: «مرقاة المفاتيح»‎ 


(0) كتاب الجنائز 


و أ 


0١‏ -[1] وَعَنْ اَم سَلَمَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ اله ل : «إذَا حَضَرتمٌ 
الْمَرِيضَ أو الْمَبَتَ فَفَولُوا َير فَنَّ الْمَائِكَهَ يُوَمَنونَ عَلَى ما تقولون». 
رواه مسلم. [م: 9419]. 

4-["] وَعَنَْا فَالَتْ : قال رَسُولُ الله ل : «مَا مِنْ مُسْلِم تصيئة 
مُصِيبَة يول ما أَمَرهُ ال به : ظَيِوإيوريه4 الهم آجرني في 
مُصِيبَتِي » وَأخْلِفْ لي خَيْرامِنْهَا إلا أَخْلَف اللَالَهُ خَيْرا منْهًاا e‏ 

۷ --[۲] (أم سلمة) قوله : (إذا حضرتم المريض أو الميت) (أو) للشك› 
والمراد بالثاني هو الأول» أي : المريض الذي أشرف على الموت الذي يقال له: 
المحتضر» ويحتمل أن تكون للتنويع» ويكون المراد بالمريض غير المحتضر. 

وقوله: (وقولوا خيراً) بأن تدعوا للمريض بالشفاء» أو للميت بالمغفرة» أو تدعوا 
لأنفسكم خيراًء وقيل : المراد بالخير هو لا إله إلا الله» و(قولوا) بمعنى لقنوا. 

6 -["] (وعنها) قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) بیان لما أمر به» وهو وإن 
لم يكن مأموراً به صريحاً لكن الترغيب والبشارة والمدح يقتضي طلب الفعل» وهو 
معنى الأمر. 

وقوله: (اللهم آجرني) بسكون همزة وضم جيم إن كان ثلاثياً كنصر ينصرء وإلا 
فبفتح همزة ممدودة وبكسر جيم يقال: آجره يؤجره: إذا أعطاه أجراء وكذا أجره يأجره 
بمعنى» والمصيبة : الحالة التي تصيب الإنسان» غلب فيما يصيبه من المكروه. 

وقوله: (وأخلف) بفتح الهمزة وكسر اللام» والإخلاف: جعل كل شيء مكان 


ما ذهب وفات» أي : هب لى خيراً من مصيبتى» أي : مما فات بهذه المصيبة» والمراد 


(0) باب ما يقال عند من حضره الوت 


لجا مات أو يَلَمَة قث : آي الْمُسْلِينَ مِنْ أبِي سَلْمَة؟ اول بَيْتِ 
َاجَرَ إِلَى رَسُولٍ الله ل ثم إن لاء الف الله اال رول الل .روا 


مسَلم. [م: 14ة]. 


و د ب ووو 
شق يصره فاغمضه. وأقاوا ةد قاقا. قاقا. قافا فد فد فد فد .د فد .د .د قد اث فد .د .ارافان رد ما قن 


الثواب أو البدل مما فات» وهو الظاهر من سياق الحديث . 

وقوله: (فلما مات أب بو سلمة) هو اسم زوج أم سلمة قبل النبي بيا . 

وقوله : (قلت) أي : تذكرت قول النبي ية هذا وقصدت الإتيان بهذا الدعاء 
المتصور تزوجي بزوج آخر» ثم قلت في نفسي تعجباً من إجابته: (أي المسلمين خير 
من أبي سلمة) حتى يخلف الله لي خيراً منه» ثم مدحته إثباتاً للتعجب . 

وقوله: (أول بيت هاجر) أي: أبو سلمة أول من هاجر إلى رسول الله بء قاله 
أبو نعيم» ولعل المراد أول من هاجر من الحبشة إلى المدينة» وكان هو وزوجته أول 
من هاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة. 

وقوله: (ثم إني قلتها) أي : قلت هذا القول ودعوت بهذا الدعاء؛ طلباً لصدق 
هذا الحديث وامتثالاً لأمر رسول الله يكلِ؛ لا مع ما في نفسي من التعجب والاستبعاد. 

وقوله: (فأخلف الله لي) أي : جعل لي مكان أبي سلمة رسول الله يوه وتزوجني 
وهو خير الخيرين وخير جميع الخلائق أجمعين . 


84 -[4] (وعنها) قوله: (وقد شق بصره) في (القاموس)“: شق بَصَرُ 


.)۸۲۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


ا ول ار 0 


چ ا 7 رو و a oe o a EEE‏ 
ثم قال : إن لر EEL‏ ناخد فقال : 


«لا تذعُوا على فيكم إل َي إن الْمَلائِكةَ بوم مون عَلَى ما تقولون» نم 
قَالَ : الهم اغْفْْ لأبِي سَلَمَةَ وَارْقَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيَينَ TT‏ 
الميت: نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه» ولا تقل : شق الميت بَصّرَه» انتهى. يعني 
أن (شق) ههنا لازم لا متعد بمعنى انفتح لا بمعنى فتح» ومن ثم قال صاحب 
(النهاية)“: بفتح الشين ورفع الراء» وضم الشين غير مختار» ثم قال لبيان سبب شق 
بصر الميت (إن الروح . . .إلخ)» وقال الطيبي: يحتمل أن تكون علة للإغماض 
كأنه قال: أغمضته؛ لأن الروح إذا فارق يتبعه البصر في الذهاب» فلم يبق لانفتاح 
بصره فائدة. 

وقوله : (لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير) أي : لا تقولوا: واويلاه وياكرباه ونحو 
ذلك» فإنه دعاء على أنفسكم بنسبة الويل والكرب لأنفسكم؛ لأن معناه: يا ويلي 
ويا كربي» أبدلت ياء المتكلم بالألف» مثل يا غلاماه» أو يريد أن ارتكاب ما لا يرضاه الله 
يرجع ضرره عليهم» فكأنه دعاء على أنفسكم» أو كان النوحة والجزع دعاء على الميت 
كما يشير إليه قوله ككل : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله)» أو يكون مثل #ولا قتا 
اشک € [النساء: : 14] أي : لا يقتل بعضكم بعضاء وقوله تعالى: فلمو عل نفيك ) 
[النور: .]51١‏ 


وقوله: (وارفع درجته في المهديين) قال الطيبي 2 : معناه اجعله في زمرة 


.)59١ /۲( «النهاية»‎ )١( 
.)۳۳۸ /۳( «شرح الطيبي»‎ )۲( 
.)۳۳۹ /۳( «شرح الطيبي»‎ )۳( 


(۳) باب ما يقال عند من حضره الموت 


وَاخْلفْهُ في عَقبه في الْعَابرِينَ واغفر لتا وله يا رت الْعَالَمِينَ» وَأَفْسِح له 
في قَبْره ونور له فيه) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ۹۲۰]. 

01-0 ] وَعَنْ عَائشة قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ الله يك جين توفي سى 
برد حبرة. مُتفْقٌ عليه . [خ: 16١‏ م: 447]. 
الذين هديتهم إلى الإسلام ورفعت درجتهم» انتهى . ويحتمل أن يكون معناه بل هو 
الظاهر: اجعله رفيع الدرجة وعالي المنزلة من بين المهديين» أي: اجعله من 
أعاظمهم وأعاليهم . 

وقوله: (واخلفه) بوصل الهمزة وضم اللام» أي: كن خليفة له في أولاده الباقين 
أن تلم و 

وقوله: (في الغابرين) أي : الباقين» من غَبَرَ بمعنى بقي» ويجيء بمعنى ذهب 
ومضى أيضاً ضد» وهو بدل من (في عقبه)» أو حال منه» فعلى الأول يكون الغابرون 
هم عقبة» وعلى الثاني يكون المراد بهم الناس» أي : أعقابه الكائنين في الباقين من 
الاس 

وقوله: (واغفر لنا) يحتمل أن يكون لفظ الجمع للتعظيم وأن يكون لنفسه الشريفة 
وللصحابة . 


31-156 ا قوله: شك ) ق السين وكسر الج المقيدة: غ 
سڪجي ٠‏ بصم ٍ 


قوله: (ببرد حبرة) كعنبة» وهي برد قطن يمان هو شيء مخطط › وهو بالإضافة 


وبالتوصيف . 


)٥(‏ كتاب الجنائز 


»* الْمَصْلُ النَانِي : 

6١‏ -1[1] عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قال : قال رَسُولَ الل ككله: «مَنْ كان 
آخِرُ کلام لا إل إلا ادحل الْجَنََّا . رَوَاهُ بو داود. [د: ١11م].‏ 

[V1 111۲‏ وَعَنْ مَعْقلِ يْنِ يَسَارِ قال : قَالَ رَسُولُ الله يل : «اقرؤوا 
سُورة ليس > على مَوْنَاكُم) . رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُو دود واب مَاجَهْ. [حم: / ۲۷» 
د: ۲۱ جه: 444 .]١‏ 

الفصل الثاني 

]58[-0١‏ (معاذ بن جبل) قوله: (من کان آخر کلامه لا إله إلا الله) قد عرفت 
أن المراد مجموع لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

]١[- 5‏ (معقل بن يسار) قوله: (عن معقل) بكسر القاف . 

وقوله: (على موتاكم) الظاهر أن المراد المحتضر» وعليه العمل» والسر في 
تخصيص هذه السورة بالقراءة على الميت موكول إلى علم النبوة» والاشتمال على 
أصول الدين مشترك بينها وبين السور الأخرء والظاهر أن ذلك السر مكتوم في فاتحة 
ماح يي ار لحري وبال e‏ 
إلى الله المناسب بهذا الوقت» وهي آية عظيمة» قال ابن عباس ئ4: كنت لا أعلم 
ما روي في فضل (يس) كيف خصت به؛ فإذا أنه لهذه الاية: سبح لیمدرت 
کیو ولون € 1يس : AY‏ 


وقوله: (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) قال في (الأذكار)2 : في إسناده 


.)۲۸۸ /۲( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)7371 «الأذكار» (ص:‎ )۲( 


(۳) باب ما يقال عند من حضره الوت 


ا تر 


۳ -[81] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اله ي قبل عَتْمَانَ بْنَ 
مَظْعُونٍ وَهُوَ منَثُ يي حل حل یلین على خر 


رواه التَوْمِذِيٌ وَأيُو داود وَابْنْ + مَاجَهُ > أت: حرق د: ۳ جه: كه .]١‏ 


5 -41] وعَنْهًا قَانَثْ : إِنَّ ا بكر مَجَلَ الي كل وَهْوَ مَبِسَتُ. 


رواه التَرْمِذِيقُ وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: 4۸٩‏ جه: /اه4١].‏ 
١ 1 11o‏ وَعَنْ حصن بن وخوح : آذ طلحة بن الْبَرَاءِ مرضي 


0 


َأَنَاهُ ال كله يود فَقَالَ: «إنّي لأأرَى طَلْحَة إلا قَدْ حَدَثَبهِ 


ا و ار سو ا ال ال وقد 
3 تقرر أن ما سكت عنه أبو داود صالح للاحتجاج» ولا يتجاوز الصحة أو الحسن» و 
به حجة . 

۳ -[۸] (عائشة) قوله: (قيّل عثمان بن مظعون) وهو أول من مات بالمدينة 
من المهاجرين» وأول من ذفن ببقيع » وصارت مقبرة بعده» وحمل رسول الله َي الحجر 
بنفسه الشريفة» ووضع على قبره» ومظعون بالظاء المعجمة» وفي الحديث: دليل على 
أن الميت طاهر خلافاً للبعض» ولعله يعد أمثال هذا من الخصائص» وسيجيء الكلام 


فيه في غسل الميت . 
٤4‏ -[4] (وعنها) قوله: (إن أبا بكر قبل النبي كَللِ) وقال: لقد طبت المحيا 
والممات. 


٥‏ -1١٠](حصين‏ بن وحوح) قوله: (حصين) بالصاد المهملة بلفظ 
التصغير. 


)٥(‏ كتاب الجنائز 


و 00 وه د را 
َأذثوني به وَعَجُلُواء ْلَه لا بي لِجيفَة مُسْلِمٍ أن حبس بن طَهراتيٍ 
أهله» . راا [د: 10۹[ . 
» الْمَصْلُ الثَالتْ: 

]١11- 75‏ عن عَبْدِاِبْنِ جَعْمَرِ قَالَ: قال رَسُولُ الله يله : «لقنوا 
موتكم لآ لَه إلا اللهالْحَلِيمُ الْكَرِيم سُبْحَانَ اث رب الْمَرْش الْمَظِيِمٍء 


وقوله: (ابن وحوح) بضم واوين وسكون حاء مهملة أولى» كذا في 
(المغني)0", والصواب فتحهماء وكذا صحح في شرح الشيخ وفي نسخ الكتاب» وهو 
المشهور. ٠‏ 

وقوله: (فآذنوني) بمد الألف» أي : أعلموني به حتى أصلي عليه» يعني عجلوا 
في الإعلام . 

وقوله: (لجيفة مسلم) في (القاموس)": الجيفة بالكسر: جثة الميت» وفي 
(مختصر النهاية)2©: إذا أنتنت» وجاف وجيف واجتاف : أنتن» وكأنه بها سميت 
بالجيفة ؛ لأن من شأنه أن يجتاف إذا أمهل . 

الفصل الثالث 


]١١[- 65‏ (عبدالله بن جعفر) قوله: (كيف للأحياء) أي : كيف هذا الدعاء 


.)5868 «المغني» (ص:‎ )١( 
. (٦ : «القاموس المحيط) ( ص‎ (۲) 
.)۲١١ /١( «الدر النثير»‎ )9( 


() باب ما يقال عند من حضره الوت 


قال : #أجود واخ رَوَاُ ابْنْ مَاجَهُ. [جه: 1445]. 
۷۲ وق أي هزیر م قَالَ: قَالَ رَ ال 


تحضر الْمَلاتِكَة فَإِذَا كان الرَجُلٌ صَالِحاً قالوا: الخزجي ايها اتسن اليه 
كاتث في الْجَسَدِ الطَيببء اخرجي حَمِيدَة وَأَبْشرِ بشر 00 
و و 5-2 7 4 
غَيْرٍ غضبان» دوك يكل لها لك على ترح م َعْرَجَ بها إلى السَّمَاءٍ 
فیفتح لها َيْقَالٌ : مَنْ هَذَا؟ و ف : فلآن» يقال : 0 
لنا لو قلناه أبحسن للأحياء أم لا؟ قالوه حرصاً على ذكر الله ولما توهموا اختصاصه 
بالموتى سألوه. 
وقوله: (وأجود) من الجودة» والتكرير للتأكيد» والواو فيه يفيد الاستمرار» كذا 
قال الطيبي0©. 


۷ -17[1] (أبو هريرة) قوله: (كانت) الغيبة باعتبار النفس» أي: التي كانت 
كبا هو القاس :ع القذان تحنو :يا آيها الذين وا لوقيل (كت اعارا للحن 
لجاز أيضاً نحو: أنا الذي سمتني أمي حيدره» كما يقرر في علم المعاني» و(كانت) 
حال أو صفة بعد صفة . 

وقوله: (بروح وريحان) الروح بفتح الراء بمعنى الراحة» وروي بضمهاء وأريد 
به الرحمة أو البقاء» والريحان بمعنى الرزق كذا فسر في قوله تعالى: ذو اَلْمَصَفٍ 


وَأَلْرَيحَانُ #[الرحمن : ٢‏ وفي قوله تعالى  :‏ فروح وران وحَنَّتُ تير #[الواقعة: 189 . 


وقوله: (فيفتح لها) بالياء التحتانية مسند إلى الجار والمجرور. 


(۱) «شرح الطيبي» )77 .(TEY‏ 


(5) كتاب الجنائز 

عو َ ايت ۰ ا 5 3° 2< 0“ 2 

مَرْحَباً بالنفس الطيبة كانت فى الجَسَّدٍ الطّْب» ادخلى حميدة» وَأَبْشرِي 

ره ساسج سا واه ساس هك 36 E‏ و 206 a‏ 

بروح وَرَبْحَانٍ ورب غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى 
> 


~~ 
إن 
4 


ب ھت ا۶ ET‏ 5 رو و ع aA‏ و م .ف و 
السَمَاءِ التي فيها الله» فإذا كان الرجل السّوء قال: اخرجي اتتھا النفس 
ال کا 0 الج ال : 2 ا 9 - َة 
لخبيثة اي لحَسَّدٍ الخبيث, حرجي دويمه؛ وابشري بحويم وعساني. 


وقوله: (يقال لها) أي : للنفس . 

وقوله: (فيها الله) أي : عظمته وكبرياؤه الخاصة كما يكون للملوك والأمراء» ولله 
المثل الأعلى» والله أعلم» وقال الطيبي": أي فيها رحمة الله وهي الجنة» والمراد 
السماء السابعة كما يأتي في حديث البراء . 

وقوله: (الرجل السوء) بضم السين وفتحها وهو مرفوع صفة للرجل» أو منصوب 
على الخبرية لكان كما في قوله: (فإذا كان الرجل صالحا). 

وقوله : (اخرجي) أي : قال قائل من الملائكة التي حضرت» ولعل إيراد لفظ 
الجمع في الرجل الصالح لتكريمه والاعتناء بشأنه . 

وقوله: (بحميم) أي : ماء حار . 

وقوله: (غساق) بالتخفيف والتشديد: صديد أهل النار يسيل عنهم» غسقت 
العين: سال دمعهاء والمراد الإخبار بالعذاب الذي يكون لها في جهنم . 

وقوله: (وآخر) بالنصب عطف على محل (حميم)» والرفع أي له عذاب آخر 
(من شكله) أي : مثل ما ذكر (أزواج) أي : أصناف صفة ل (آخر) لإرادة الجنس . 


. 0887 /۳( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۲) باب ما يقال عند من حضره الموت 


ا لتر ِعْرَحٌ بها إِلَى السَّمَاءِ فيفتح لها 


َال : مَنْ هَذا؟ قبْقَالَ : فلآنء يقال : لا مرْحباً بالتفس الْحَبيئة كاتث فى 


u 


الْجَسَّدِ ا جعي ذمِيمَةً فَإََِا E‏ لك أَبْوَابُ السَمَاءِ فترْسل 
مِنَ السّمَاءِ ته تصير إلى الْقَبْر) . رَوَاة ايْنْ مَاجَهْ . [جه: .]4751١‏ 

11۸ -1501] وآ رول ار كال : «إذا خَرَجَتْ روح الْمُؤْمِنِ 
تَلَقَامًا مَلكَانٍ يُصْعِدَاا. قال حَمّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيب ريجها وَدَكرَ الْمِسْكَ 
قال : «ويقول أَهْلُ السّمَاءِ : زيخ ية جات ين ول الأْض صَلَى اه 


7 
ت 
.م 


4 -[171] (وعنه) قوله: (إذا خرجت روح المؤمن) الروح يذكر ويؤنث. 

وقوله : (تلقاها) بتشديد القاف وتخفيفها. 

وقوله: (ملكان) وذكر الملائكة في الحديث السابق بإرادة ما فوق الواحد» أو 
كان يلقى بعضهم ملكان وبعضهم أن 

وقوله: (قال حماد) هو راوي الحديث من أبي هريرة» كأنه نسي لفظ الحديث. 

وقوله: (فذكر) بالمعنى» وفاعل (ذكر) أبو هريرة أو الرسول ي . 

وقوله: (وذكر المسك) أي : بطريق التشبيه» أي : رائحة كرائحة المسك . 

وقوله: (صلى الله عليك) خطاب للروح على طريقة الالتفات . 

وقوله: (تعمرينه) بضم الميم» والمراد بآخر الأجل أجل القيامة» أو المراد 
البرزخ» أي: انطلقوا به إلى المكان الذي أَعدّ له إلى يوم الحشر. 


(0) كتاب الجنائز 


قال: «وَإِنَ الكافرَ إذا خَرَجَثْ قال خاد وذکر ون نها ودر 


انَطَلقوا به RE e‏ 
عليه على أنه مَكَذَا 00 3م .[YAVY‏ 

684 -141] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ شل : «إذا خضر الْمُؤْمِنُ 
eT‏ 0 : اخرجي راضية مَرْضييًا عَنكِ 
إلى رَوْح الْوَرَبْحَانٍ ورب عير عَضْبَانَ فتَخْرْجٌ طب ربح الْمِسْكِء . . 

وقوله: (فيقال) ذكر ههنا (يقال) وثمة (يقول) إشارة بأن الله تعالى يقول 
للمؤمن تشريفاً له واعتناء بالرحمة» والكافر مبعود مطرود من الحضرة تقول له 
الملائكة . 

وقوله: (ريطة) بفتح الراء وسكون التحتانية : كل ملاءة غير ذات لِفقيْن» كلها 
نس واحد» وقطعة واحدة» أو كل ثوب لين رقيق» كذا في (القاموس)20. 

وقوله: (هكذا) أي : كفعلي هذاء فعله أبو هريرة ليّريَ الحاضرين صورة فعله كلا 
كوشف له ية عن نتنه» فردً الريطة على أنفه . 

[۱٤١1 848‏ (وعنه) قوله: (عنك) مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: (مرضياً). 


ولهذا لم يقل: مرضية. 
وقوله: (فتخرج كأطيب) أي : رائحة كأطيب روائح المسك» أي تخرج الروح 
الا 


)۱( «القاموس المحيط» (ص : 56). 


(6) باب ما يقال عند من حضره الوت 


ص ا 0 و 

حٌى إن اول بَحْضهُم بم أ» حى يَأنوا به أَبْوَابَ السّمَاءِ فبقولون : 
ما أطْيَبَ هَذِهِ الرَبحَ التي جَاءَنْكَمْ مِنَ الأرض» اتون به راح الْمُؤْينِينَ: 
لم اشد رحا به من أَحَوكم باه يدم َد يَسْأَلُونَُ: مادا فَعَلَّ فلآن؟ 


ا 


ااا ولون کک . قول : قَدْ مَاتَ: 


e 


عذاب ار 3 تخر كنتن ربح جي ئی یاون پو إلى باب الأْض» 
o 58 #2‏ 
فيقولون : ما أن َنَ هَذِهِ الوّبحَ حَنّى يَأنُونَ به أَرْوَاحَ الْكَفَارا :روا امد 
وَالنَسَابنٌ . [حم: 4/ «1V‏ ن: [APY‏ 
وقوله: (ليناوله بعضهم بعضا) أي : يتداولونه تبركاً وتعظيماً للروح» والروح 
وقوله: (دعوه) أي : لا تسألوه ولا تنقبوه حتى يذهب عنه بقايا غم تعب الدنيا 
فيستريح فحيتئذ سألوه. 
وقوله: (بمسح) بكسر الميم : البلا 
وقوله: (باب الأرض) أي : باب سماء الأرض» كما يدل عليه الحديث السابق» 
ويحتمل أن يراد باب الأرض فيردونه إلى أسفل السافلين» كذا قال الطيبى” . 
وقوله: (حتى يأتون) على حد حى يمول الرسول #لالبقرة: ]۲١٤‏ على قراءة الرفع » 
كذا في شرح الشيخ» ويحتمل أن يكون (حتى) حرف ابتداء استحضاراً لتلك الحال . 


(1) «شرح الطيبي» (۳⁄ .)١٤١‏ 


(0) كتاب الجنائز 


SS 
جنار رل مِنَ الأنصّارِ فَانتَهينا ِل الب وما لحد فج خلس رسو ل ا كل‎ 
0 وَجَلستا حَوْلهُ كن علَى روسن اَي‎ 
رقع رَس فَقَالَ : «اسْتَعِيذوا يال من عَذَابِ المي م 1 بْنِ أو لاء ثم‎ 
قال : ١ن الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إا كان في انقطاع هَن الدنيا وَإِقبَالٍ من الآخرة نول‎ 
ِلَب مَلِكةٌ مِنَ السّمَاءِ ب يض وجوه كأ وجُومَهُمْ اشم > مَحَهُمْ كفن مِنْ‎ 
3 أكقان الح وخوط هن حرط العلل حك ارا نه مَدَ الْبصَرِ»‎ 
ا ل ا‎ 
اخرُجي إلى مَغفِرةٍ مِنَّ اله وَرضوان» قَالَ : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة‎ 
O OS م السَقَاءِ فَيَأُحُذْمَاء‎ 

]١5[- ٠‏ (البراء بن عازب) قوله: (ولما يلحد) أي: لم يلحد بعد. 

وقوله: (ينكت به) والنكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء كذا في 
(القاموس)"» وبهذه العلاقة من اللزوم تسمى المعنى الدقيق: نكتة؛ لأن من عادة 
المتفكر أن ينكت» وقيل: لتأثيره في القلب. و(الحنوط) كصبور وككتاب: كل طيب 
ايل للحت 

وقوله: (تسيل كما تسيل القطرة) يريد خروج الروح من البدن بسهولة ولين 
وسرعة . و(السقاء) بكسر السين: جلد السخلة إذا جدع يكون للماء واللبن» بالفارسية : 


.)١57؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(6) باب ما يقال عند من حضره انوت 


EE 0 ES HK 9 ا ر‎ 0 + I 
ذلك الكفن» وَفِي ذَلِكَ الحنوط» وَيَخْرْجٌ منها كأطيبٍ نفحَةٍ مِسْكِ وُحِدَتْ‎ 
على وَجْهِ الأرض»» قال : «فيصعدون بها فلآ يَمُرُون  يَعْنِي بها - على مَل‎ 
ر ر ر ۶2 ۶ 5 لاد اق وا رعو و ر‎ 
مِنَ المَلاَكة إلا قالوا: مَا هَذِه الرُوْحَ الطيّبُ؟! فيقولون: فلان بْنْ فلآنٍ‎ 


ەر 6 0 و 26 ساهو 2 16 000 
بحسن أَسْمَائِهِ الَتِى كانوا يُسَحُونَهُ با فی الدّنيَاء حَنَّى يَنتَهُوا بها إلى سَمَاءِ 


چ 


لني يستفیځون له فح لَه عة مِنْ كل سَمَاءِ مَُبُوهَا إِلَى السّمَاء 
الي ليها حى ُنتَهَى به إِلَى السسّمَاءِ السَابِعَةَ فقول الله كك: اكببُوا كناب 
عَبْدِي في عِلَيسينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأَرْض» الإ ف د SRS‏ 

وقوله: (فإذا أخذها) أي: ملك الموت الروح سلمها إلى أعوانه إلى الملائكة 
الذين معهم كفن من أكفان الجنة . 

وقوله: (لم يدعوها في يده) أي : لم يترك هؤلاء الملائكة الروح في يد ملك 
الموت. 

وقوله: (ما هذا الروح الطيب) الروح يذكر ويؤنث كما ذكرنا. 

وقوله: (فيشيعه) الضمير لفلان أو للروح وهو يذكر ويؤنث» والتشييع والمشايعة : 
الذهاب مع أحد ومتابعته . 


وقوله: (مقربوها) بفتح الراء: الملائكة المقربون فى تلك السماء» فالإضافة 
بأدنى ملابسة» (حتى ينتهى به) بلفظ المجهول . 


وقوله: (وأعيدوه إلى الأرض) أي : إلى جسده الذي دفن في الأرض . 


(0) كتاب الجنائز 


2 
30 


ما الس ل قفارو و و لبر الل كن 2 ورو 
فإني منها خلقتهم› وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم نارة أخرى. قال : «فتعاد 
ف O N‏ ار ل 1 
رَوْحهُ في جَسَّدِه فيَأتيه مَلكان فیجلسانه فیقولان له: مَنْ رتّك؟ فقول : 
ما وو s5‏ ای E‏ 2 21 ° 2 نل 
اا 204 3 و E‏ 2 و ل مير و ين يالل 1 € 0 
مَا هذا الرّجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 8 فيقولان له : 
م 8 5 1 و رع عو TG‏ 00 ر و ر هي و و 1 3 
وَمَا علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمّنت به وصدقت› فينادي مناد من 
E‏ ۶ م 7 o e‏ 2 7 2 7 رکه رع 2 0 ر ص ص کے 

السَّمَاءِ أن قد صدَق عَبْدِي فأفرشوة من الجَنة» وألبسوه من الحنة وَافتحوا 
00 ر e‏ 4 ه o‏ وو 2 ا ئ ٠‏ 2 32 
له باباً إلى الجَنةء قال : «فيأَتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وطيبهاء فيفسّح له في قبْرِهِ مد 
ر 0 ر ر ر ره عر 4 53 ا و 
بصره» قال : «وَيَأَتِيهِ رجل أحسَنْ الوّجه حَسَنْ الثباب طيدّبٌ الرّيح فيقول : 


ي 5 2 2 ٠‏ م ت و6 ر ر 0 ص و ر 
أبشر بِالَّذِي يَسْدّكَء هذا يَوْمُكَ الذي كنت توعد فيقول لَه: مَنْ أنت؟ 
5 0 و 7 2 4 ا 2 و ا 
فوجهك الوّجه يجىء بِالْحَيْر فيقول: أ عمّلك الصالح› فيقول رب اقم 


وقوله : (فأفرشوه) بقطع الهمزة» أي : اجعلوا له فراشاً من فرش الجنة. 

وقوله: (فيفسح) من الفسح أو التفسيح . 

وقوله: (فوجهك الوجه) أي : وجهك هو الكامل في الحسن والجمال والكمال» 
وحقٌّ لمثل هذا الوجه أن يجيء بالخير ويبشر بمثل هذه البشارة. و(يجيء بالخير)(© 
صفة الوجه لأن لامه للعهد الذهني . 


وقوله: (فيقول: رب أقم الساعة) أي : أحيني حتى أرجع إلى الدنيا وأزيد في 


)١(‏ جُمْلةٌ استنتافية» وَقِيلَ: الوصو مدر أيْ: وَجْهُكَ الي يَجِيءٌ بِالْخَيْر. «مرقاة المفاتيح» 
١11079 /۳(‏ ). 


() باب ما يقال عند من حضره الوت 


2 


مِنَ الدّنيَا وَإقبَالٍ مِنَ الآخرةء نَل إِلَيّْهِ مِنَ السَمَاءِ ملائكة سود الْوْجُوه مَعَهُمْ 


ص 


حى آرْجم إِلَى أَمْلِي وَمَالِي». فَالَ: «وَإِنَّ الْعَْدَ الْكَافرَ إِذَا كان في 0 
ل ل برا ب 
رسه» فيقول: اها اَن الْحَبِيَةُ اخئجي إلى سَخَط مِنّ للها قال : «قَتََوَقُ 
في َس يها َا بر السَفُودُ من الصّوف الول يأخُذماء فإ 
حَدَمَا لَم يَدَعُومَا في بَدِهِ طَرْفَة عَيْنِ حى يَجْعَلُوهَا في يلك الْمْسُوح» 
وَتَخْرُجُ مِنْها كأسَنِ ربح جيفَةٍ وُجدَث عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ» 2521# 
العمل الصالح حتى يزيد ثواباً ودرجة» لكنه لما علم أن ليس الإحياء بعد الموت إل" 
بالبعث يوم القيامة طلب قيام الساعة كناية عن الإحياء» هذا ويحتمل أن يكون المراد 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي لفرط سروره» وتمنيه الرجوع إليهم ليخبرهم به» كما يقول. 
ويتمنى المسافر الذي حصل له التنعم في بلاد الغربة كما جاء في الحديث . 

وقوله: (فتفرق) أي: تفرق الروح (في جسده) وتنتشر في أعماقه فزعاً وكراهة 
الخروج إلى ما يضرها على عكس حال روح المؤمن في سرعة الخروج نشاطاً وسروراً 
وحسن النظر إلى ما يسرها. 

(فينتزعها) الانتزاع متعد ولازم. والنزع متعد. و(السفود) كتنور: حديدة يشوى 
بها اللحم ويبقى معها بقية من المحروق» فيتصحب عند الجذب شيئاً من ذلك الصوف 
ل 

وقوله: (فيأخذها) أي : ملك الموت الروح . 


(0) كتاب الجنائز 


ق 0 

فِيَصعَدون بها فلآ يَمُرُون بها بها على مَل مِنَ الملا بكة إلا قا 

20 رو و 1 سے اس 
TEE‏ سماو ای كان سی بهَا في 
الدّنيًا - حَنَّى يُنتَهَى يُنتَهَّى به إلى | الماد الد ف َع 


الله كل : انقح طح بوب السَاهوَايدَحْلونالْجَنَهَحَويِحَللَْمَلُفٍ 00 


مح لَه فلا بح له ثم قرأ 


[الأعراف: .]٤١‏ فقول الا : اكتبُوا كِتَابَهُ في سين في الأرا ض السّفلى» 
5 و رق و روک رر ت N‏ ےم و 

فتطرح روح طَرْحاً» 5 1 : اومن ترذ باو مَكَنَمَا خر وى آل ي فتخطفة 
لبر أو تهوی به لر في مكانِ سَحِقٍ #[الحج : \[« E SA e‏ 


وقوله: (كان يسمى بها) وذكر فيما قبل (يسمونه بها) تكريماً» ولذلك ذكر هنا 
(اكتبوا كتابه) وهناك (كتاب عبدي)» فتدبر. 

روت ی يلع ادل ی ت الا ی عل م ا ق بح 
الجرم» وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسلك» وهو ثقبة الإبرة» وذلك مما 
لا يكون» فكذلك ما توقف عليه» كذا قال البيضاوي”"©» والسم بالفتح: الثقب» والقاتل 
المعروف» ويثلث فيهاء كذا في (القاموس). 

وقوله: (فكأنه خر من السماء) أي: سقط؛ لأنه سقط من أوج الإيمان إلى 
حضيض الكفر . 

وقوله : (فتخطفه) أي : تسلبه الطير؛ لأن الأهواء الرديئة توزع أفكاره. 

وقوله: (أو تهوي به) بكسر الواو» أي : تلقيه» والباء للتعدية. 


.)۳۳۸ /١( «تفسیر البيضاوي»‎ )١( 
.)٠١١١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


هم (۳) باب ما يقال عند من حضره الموت 


ا و و ووم يا 8 2 5 وه 2( 6 يدن 1 مه ُلك ؟ 
فتعاد روحه في حِسَّدِوء وَيَتِِه مَلكانٍ فيجلسانه فيقولانٍ له: من ربك؛ 
و ص ر و 


م 
دل لا ری e‏ مادك فقول هاه مذ ا 

زي بت فيکم؟ يقو : هاه ھا EF‏ 
يدي َا ين الما أن َب َأَفْرِشُوهُ مِنَ التارء وَافتَحُوا لَه باباً إلى 


0 
1 
2 
ا‎ 
23 
C 
2 
% Ek 


التارء فاته مر ها وَسَمومِهَاء وَيُضيّق عليه قَبْرُهُ حَنّى تَخْتَلِفَ فيه 


o2‏ ت 
۶ 75 


املاقا» ا ی رھ قبع اب ين ای تقول : أَبْشر 
الي وء هََا ْمك اَي كنت توصك فيقول: مَنْ أَنَتَ؟ فَوَجْهُكَ 
الْوَجْهُ يَحِيءْ بالشّرّء ول : أَنَا عَمَلَكَ الْخَبِيتُ: فقول : : رب لآ تيم 
السّاعَة . وَفِي رواية نحوه» وراد فيه : إا حرج روح صلی عا غ كا ولك 

بين السَّمَاءِ وَالأَررْضٍ» كل ملك في ا ا رات السَمَاءِء 


قمر 


َيْسَ مِنْ أَهْلٍ باب إلا وه مم يعون الان يرج يروي ومن قبلهم. وتنزع 
س نبي الْكَافِر مع اْمُُوق» ميمه كل مَل َْنَالسّمَاءِ وَالأرْضِ ؛ 
وكل مَلَّكِ في السَمَاءِء وتغلق أ واب السّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَّمْلٍ بَاب إلا وَهُمْ 
يعون لله أنْ لا ُعْرج رُوحَهُ مِنْ قبلهم» ا > [حم: ه/ 1810]. 

و(أو) للتخيير» كما في قوله: # أَوَكسَيّب # أو للتنويع » فإن من المشركين من 
لا خلاص له أصلاًء ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة ولكن على بعد» كذا في (تفسير 
البيضاوي)20. 


وقوله: (وتنزع نفسه مع العروق) كناية عن الشدة. 


(۱) «تفسير البيضاوي» (۲/ ۸۸). 


۱۰۱ كتاب الجنائر‎ )٠( 


ت 
2 


کک انر اوت ر عد لخر 
ا . فقال : عفر الله لَك يا أ6 بشر» نحن 


ر 


أشغلٌ مِنْ ذلك فقالتُ : يا أا عَبْدٍ الرَحْمَن! أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله يله 


أ 


قول ee‏ : بی . 
قلت : فَهُوَ داك . رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالبيْهَقَيْ في تاب «الْبَعْثِ والنشور». 
[جه: ٤۲۷١‏ » البعث: .]۲۲١‏ 

١‏ -[15](عبد الرحمن بن كعب) قوله: (معرور) بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وضم الراء الأولى . 

وقوله: (فأقرأ) من الإقراء» وفي نسخة من القراءة» قال في (القاموس): قرأ 
عليه السلام: أبلغه» كأقرأه» ولا يقال : أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوباً. 

وقوله: (نحن أشغل) أي : بأعمالنا وجزائها. 

وقوله: (من ذلك) أي : بعيد من إقراء السلام فإنه يستدعي الفراغ . 

وقوله: (سمعت رسول الله ب . . . إلخ). أف لست ممن يشقل عن لكل 
أنت ممن ورد فيهم هذه الكرامة . 

وقوله: (تعلق) علقت الإبل العضاه كنصر وسمع: رعتها من أعلاهاء والباء في 
(بشجر الجنة) زائدة للملابسة تفيد الاتصال واللحوق. 


وقوله: (فهو ذاك) أي: فالفضل والكرامة الذي يرجى لك ذاك» فتكون أنت في 


.)٥۹ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١,‏ (۳) باب ما يقال عند من حضره الموت 


و 


]١177- ۲‏ وَعَنْهُ عَنْ أيه قَالَ: إِنَهُ كان يُحَدَّثْ أن رَسُولَ الله ا 
الَ: «إنّما نسمَة الْمُؤْينِ عير تعلق في شجر الجن حى يُرْجِعَهُ الل في جَسَدِه 
ؤم َه . روَا مَالِكُ وَالنَّائِيٌ والِْعَقِي في كاب «الْبَعْثِ والنشور» . 
[ط: ماه ن: ۲۰۷۳ البعث: .]۲۲٤‏ 

-[18] وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْمَُكَدِرِ قال : دَحَلث عَلَى جَابر بن 
يداك وَهْوَيَمُوتُ فَقلْتُ: اقرا على رَسُولٍ اله ا السّلآم. رَوَاهُ ائْنُ مَاجَهُ. 
[جه: ٠ه4١].‏ 

زه عه مزه 
غاي ارون الور لامشلا ومتعوباً» وفي الحديث دليل على أن الروح باقية 
لا يفنى ينعم ويعذب . 

]١17[- ۲‏ (وعنه) قوله: (إنما نسمة المؤمن) أي: روحه» والنسمة يطلق 
على الروح والبدن» وفي (القاموس)': النسمة محركة: الإنسان» وقد يقيد المؤمن 
بالشهيد» وقيل: بل المراد جميع المؤمنين» وهو ظاهر الحديث» والله أعلم . 

وقوله: (طير) أي: في طير» وفي رواية: (وفي جوف طير خضر)» وفي رواية : 
(كطير أخضر)» وفي آخرى: (بحواصل الطير)» وفي أخرى : (في صورة طير بيض)» 
والكل ثابت في قدرة الله سبحانه لا مجال للعقل في ذلك . 

وقوله: (حتى يرجعه) من الرجع متعديآ» لا من الرجوع لازماً. 

۳ -[18] (محمد بن المنكدر) قوله: (فقلت اقرأ) صحح بالأمر من 
القزافة: 


(1) «القاموس» (ص: ١لا١٠١).‏ 


(0) كتاب الجنائز ۳ 


ال كنيد 


؛ - بَابُ غل الست وتكفينه 


اعلم أن غسل الميت فرض بالإجماع» وأجمعوا على أن إيجابه لقضاء حقه. 
فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضيًا بفعل البعض» واختلف في سبب وجوبه فقيل : 
ليس لنجاسةٍ تحل بالموت بل للحدث؛ لأن الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل» 
وهو القياس في الحي لأن الإنسان لا يتنجس لكرامته» وإنما اقتصر في الحي على 
تقار ازا ره ابسن اشير سرس الجا ع فلما لم يلزم سبب الحرج في 
الميت عاد الأصل؛ ولأن نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت» لقيام موجبها 


بعذه. 


وقيل - وهو الأقيس -: سببه نجاسة الميت؛ لأن الآدمي حيوان دموي» فينجس 
بالموت كسائر الحيوانات» ولذا لو حمل ميتاً قبل غسله لا تصح صلاته» ولو كان 
للحدث لصحت كحمل المحدث» غاية ما في الباب أن الآدمي المسلم خص باعتبار 
أن نجاسته الموتية زائلة بالغسل تكريماء بخلاف الكافر فإنه لا يطهر بالغسل» 
ولا تصح صلاة حامله بعده» وقولكم: نجاسة الموت لا تزول لقيام موجبهاء مشترك 
الإلزام» فإن سبب الحدث أيضاً قائم بالغسل . 

وقد روي في حديث أبي هريرة ه4 : (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حياً 
ولا ميتاً“)؛ فإن صحت هذه الزيادة وجب ترجيح أنه للحدث» وهل د يشترط للغسل 
النية؟ الظاهر أنه يشترط» كذا قال الشيخ ابن الهمام". ولا مضمضة ولا استنشاق في 


.)075( أخرجه مسلم (۳۷۱)» وابن ماجه‎ )١( 


() «فتح القدير» .)١٠١5/5(‏ 


٤‏ (9) باب غسل اميت وتكفينه 


4 


* القصل الأول : 


و 


4 -[1] وَعَنْ آم َة قال َتْ: مَل عَلَيْنَا رَسُولُ الله ية وَنَحْنْ 
َعَسّلَ اينه فَقَالَ: «اغسلتها تلاا أ ا oh OS OE AE ATS‏ 


غسل الميت عند أبي حنيفة» وكذا عند أحمد خلافاً للشافعي رحمهم الله . 
الفصل الأول 

4 (أم عطية) قوله: (ابنته) وهي زينب» وقيل : آم كلثوم‎ ]11- ١ 
في (شرح الشيخ)» والقول الأول أكثر وأشهرء وزينب ب زوجة أبي العاص بن الربيع‎ 
أكبر بنات النبي بي والدة أمامة» ماتت في أول سنة ثمان» وأم كلثوم 4# زوجة عثمان‎ 
ابن عفان ذه » وبكلتيهما جاءت الرواية» أما الأولى: ففي رواية مسلم“ عن أم عطية‎ 
قالت: (لما ماتت زينب بنت رسول الله جيه وقال لنا رسول الله َة : اغسلنها) الحديث»‎ 
وأما الثانية : فأخرج ابن ماجه”" بإسناد على شرط الشيخين ولفظه : (دخل علينا ونحن‎ 
. نغسل ابنته أم كلثوم #َيْ)» كذا في (فتح الباري)‎ 

وقوله: (اغسلنها ثلاثاً أو خمسا) قال في (فتح الباري)“: وفي و 
ثلاثاً أو خمسا)» وقال: (أو) هنا للترتيب لا للتخيير» ونقل عن النووي: المراد: اغسلنها 
وتراً وليكن ثلاث فإن احتجتن إلى زيادة فخمساًء وحاصله: أن الإيتار مطلوب والثلاث 
مستحبة » ا ES‏ وإلا زيد وتراً حتى يحصل الإنقاءء 


000( (صحيح مسلم» (9789). 
(۲) «سئن ابن ماجه» .)۱٤٥۸(‏ 


(۳) «فتح الباري» (۳/⁄ ۱۲۸). 
() «فتح الباري» (7/ ۱۲۹). 


(0) كتاب الجنائز عضا 


0۹ چ i a2‏ ص 2 9 O‏ ۶ 6 0 
أو أكثرَ من ذلك إن رأَي: ذلك بمَاءِ وَسدرء واجِعَلنَ في الآخرة كافورا أ 

ج معي 
شي من کافور»› Sa‏ وت SS Se a‏ اه جا E‏ 


والواجب من ذلك مرة واحدة عامة لليدن . 


وقوله: (أو أكثر من ذلك) وهو السبع كما في الرواية الآتية» وقال الشيخ0©: 
ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله: (سبعا) التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي 
داود» و[أما] ما سواها [فإما] (أو سبعا)» وإما (أو أكثر من ذلك) فيحتمل أن يكون بياناً 
لقوله: (سبعا)» يعني : وتكون الإشارة بذلك إلى الخمس» وبهذا قال أحمد رحمه الله» 
وكره الزيادة على السبع» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع» وقال 
الماوردي: الزيادة على السبع سرف» انتهى . وفي (شرح الهداية): وإن زاد على ثلاث 
جاز. 

وقوله: (إن رأيتن ذلك) معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي 
بعد أن يكون وتراً؟ ولذلك لم يذكر أربعآ أو ستآء والكاف في ذلك في الموضعين مكسور 
لأنه خطاب للمؤنث . 

وقوله: (أو شيئاً من كافور) شك للراوي» قال الشيخ”©: وظاهره جعل الكافور 
في الماء» وبه قال الجمهور””. وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل الكافور في الحنوط 
بعد انتهاء الغسل والتجفيف» وقيل: الحكمة في الكافور ‏ مع كونه يطيب رائحة الموضع 
لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم ‏ أن فيه تجفيفاً وتبريدأ» وقوة [نفوذ] وخاصية 


.)١7؟9/7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١179 /۳( «فتح الباري»‎ )0( 
.)۳۷۸ /۳( انظر: «المغني»‎ )9( 


١٠١‏ (4) باب غسل الميت وتكفينه 


ر ا ا a3‏ يبه 04 0 ت و ی > سا رہ و ا ع 
+4 ناه : ٠‏ 2 +« س کک 1 + 5-5 6 مھ اص +e‏ 5 
فإذا فرّغتن فاذنني › فلمًا فرَغنا ادناه فألقى إلينا حفوه. فقال e TSS‏ 


في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه» ومنع إسراع الفساد إليه» وهو أقوى الأراييح 
الطيبة في ذلك» وهذا هو السر في جعله في الآخرة. 

وقيل : إن لم يوجد الكافور فالمسك يقوم مقامه» وقد عقد الترمذي”" باب وعنونه 
بقوله: (باب في المسك للميت)» وأورد حديثاً عن أبي سعيد: أن النبي ئي سئل عن 
المسك فقال: (هو أطيب طيبكم)؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق» وقد كره بعض أهل العلم المسك 
للميت . 


وقوله: (فإذا فرغتن) أي : عن الغسل (فآذنني) بمد الألف وتشديد النون بصيغة 
الأمر» 5 أعلمنني . 

وقوله: (فألقى إلينا حقوه) في رواية: (فأعطانا حقوه)» والحقو بفتح المهملة 
- ويجوز كسرهاء قال الشيخ”": وهي لغة هذيل - وسكون القاف : في الأصل معقد 
الإزار» وقد يراد به الإزار مجازاً بعلاقة المجاورة» كذا قال الشارحون"» وقال في 
(القاموس)“: الحَقؤٌ: الإزار» ويكسرء أو معقده كالحقوة» وكذا في (الصحاح)©. 


.)491 «سنن الترمذي» (7/ 16" ح:‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (۳/ .)١59‏ 

9 انظر: «عمدة القاري» (2575/57» و«التوضيح» لابن الملقن (9/ »)٤١١‏ واشرح صحيح مسلم) 
للنووي /٤(‏ ۸). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١۷۳‏ 


)0( «الصحاح» ا 


(0) كتاب الجنائز 1۰۷ 


«أَشْعِرْتها بَا . 
وَفِي روَايةٍ : «اغسلتها وتراً: لدا بستنا جاه رياد يانه 


وَمَوَاضع الوْضوء منها» . وَقَالَتْ: فَصَفَْتَا شَعَرَهَا اة ون فَالْمَيَْامَا خَلفَها . 
تق عليه . لخ: AYY «1F‏ م: 89و]. 


[۲1-٥‏ وَعَنْ عائشة 4# فَالَتْ : إن رَسُولَ الله كي كفن فى ثلاث 


۶ 
أثوا 


vC 


وقوله : (أشعرنها إياه) من الإشعار» أي: اجعلن الحقو شعاراً لهاء فالضمير في 
(أشتعرنها) للميتث»: و(إياه) راجع إلى الحقوء والشعار: الثوب الذي يلى الجسد لأنه 
يلي شعره» أي : اجعلن الحقو تحت الكفن ليمس ببدنها وتحصل البركة» وقيل: الحكمة 
في تأخير إعطاء الإزار إلى وقت فراغهن من الغسل - ولم يناولهن إياه أولاً ‏ ليكون 
قريب العهد من جسده الكريم» وهذا الحديث أصل في التبرك بآثار الصالحين ولباسهم 
كما يفعله بعض مريدي المشايخ من لبس أقمصتهم في القبر» والله أعلم . 

وقوله: (فضفرنا شعرها) ضفر الشعر: نسَح بعضه على بعض» والحبل: فتله» 
ولعله كان أيضاً بأمر رسول الله ب أو إذنهء أو كان معلوماً من الشرع قبل هذا . 


. (عائشة #) قوله: (فى ثلاثة أثواب) هى إزار ورداء ولفافة‎ ]5[- ٥ 


(1) قال ابن قدامة في «المغني» (/ ۳۹۳): إن شعر الميتة يغسل» وإن كان معقوصا نقض ثم 
غسل» ثم ضفر ثلاثة قرون» قرنيها وناصيتهاء ويلقى من خلفهاء وبهذا قال الشافعي وإسحاق 
وابن المنذر» وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يضفر» ولكن يرسل مع خديها من بين يديها 
من الجانبين ثم يرسل عليه الخمار» انتهى. وقال صاحب «التوضيح) (9/ 477): ويضفر 


شعرها بعده أحسن من استرساله وانتشاره» لأن التضفير يجمعه ويضمه. 


۱۰۸ (؛) باب غسل الميت وتكفينه 


وقوله: (يمانية) بتخفيف الياء» و(الحكمة يمانية) أيضاً بالتخفيف» وقد يشدد» 
كذا في (مجمع البحار)» والنسبة إلى اليمن: يمني» وقد جاء يمان بمعناه بحذف ياء 
النسبة وإبدال الألف المتوسط منهاء وقد يجيء يماني بحذف إحدى اليائين وإبدال 
الآلف» واليمانين في قول الشاعر: 

هواي مع الركب اليمانين مصعدٌ 

يحتمل أن يكون جمع يمان بالواو والنون كما هو الظاهرء ويحتمل أن يكون 
جمع يماني بالياء المخففة أعل كإعلال قاض» وقد يجيء يمانيّ بالألف والنون المشددة» 
وهذا على خلاف القياس من عدم الجمع بين العرض والمعوّض عنه . 

وقوله: (سحولية) منسوب إلى سحول قرية باليمن» والفتح هو المشهور» وعن 
الزهري الضمء كذا في (شرح ابن الهمام)("2» وهو مبني على أنه بالضم أيضاً قرية» 
لكن الضم فيه غير مشهورء وقد يُجعل بالضم جمع سحل بفتح السين وسكون الحاء» 
قال في (القاموس)”": السّخل [ثوب] أبيض [أو] من القطن» يجمع على أسحال 
وسحول» لكن النسبة إلى الجمع شاذ. والفرائضي منسوبٌ إلى الفرائض بمعنى الاسم 
للم مخصوص . وقيل : [بالفتح] منسوب إلى السّحول بمعنى القضّار لأنه يسحلهاء 
أي : يغسلهاء كذا قال الطيبي؟»» فسحولية بمعنى مقصورة» أي : مغسولة. 


)0( «(مجمع بحار الأنوار» /٥(‏ /711). 
(؟) «فتح القدير» (۲/ .)١١5‏ 
(۳) «القاموس المحيط» (ص: ۹۳۲). 
() «شرح الطيبي» (۳/ 070177 . 


(0) كتاب الجنائز ۹ 


من كرف لَيْسَ فبا د قميص قَمِيصٌ ولا عِمَامة . متمق عَلَيْهِ لخ : 1154 م: .]44١‏ 


وفي (المشارق)“: سحولية بفتح السين وضم الحاء» منسوب إلى قرية باليمن 
يقال لها: سحول» وقال ابن حبيب وابن وهب: السحول القطن» وقال ابن الأعرابي : 
هي ثياب بيض نقية من القطن خاصة» وقال: السحل: الثوب النقي من القطن» ووقع 
في كتاب مسلم من رواية السمرقندي : (أثواب سحول)» فمّن فتح السين أضاف الأثواب 
وأراد الموضع» ومن ضمّها نون وأراد صفة الأثواب أنها من قطن أو بيض 

وقوله: (من كرسف) وهو بضم الكاف والسين: القطن» وفي رواية بدون (من). 
وصف به الثياب وإن لم يكن مشتقآ ك: حيةٌ ذراغٌ» ولا يخفى أن ذكر الكرسف قرينة 
على أنه يراد ب (سحولية) من معانيه ما لا يوجد فيه معنى القطن» إلا أن يكون مبئيًا على 
التجريد أو "التاكد: 

وقوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) أي : ليسا موجودين أصلاًء وقيل: ليسا 
فيها بل خارجين عنهاء فيكون أكفانه خمسة» والأول هو الأصح؛ لأنه قد ثبت أنه لم 
يكن كفنه كله إلا ثلاثة أثواب"» وبه أخذ الشافعي رحمه الله» وعندنا أيضا السنة ثلاثة 
أثواب» لكن ذكر منها في (الهداية)(": القميص لا العمامة» وقد استحسن العمامة 


.)7677/5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
الصَّحبح أن مَعْنَاهُ: لَيْسَ في الْكَمَن قمص أَضَلاَء وَقِيلَ: إِنَهُ‎ :)588١ /۳( (؟) قال في «الْمَوَاهب»‎ 
SS كن في اة‎ | 
أن يَكُونَ في الْكَمَن ميض وَعمَامة ام لآ فال مالك وَالشَافِعِئٌ» وَأَحْمَدُ: يُسْتَحَبٌ أن تَكونَ‎ 
اَن لقَائف لَيْسَ فيها قَمِيصٌ وَلاً عِمَامَة. وَقَالَ الْحَتَفٌِْ : الأَنْوَابُ اة : زار وَقَمِيصٌ)‎ 
.)۱١۸١ /۳( وَلَعَافةٌ . اه. «مرقاة المفاتيح»‎ 


(۳) انظر: «الهداية» (89/1). 


1۰ (5) باب غسل الميت وتكفينه 


ا ا 


رمه سس 2 Rea‏ ف الوه رو و 
5 -["] وَعَنْ جَابر قال : قال رسول الله ككل : «إذا كفن أحدكم 


أخاه فلِيْحْسنْ كفنة» . رَوَاهُ مُسَلم. [م: "944]. 


سبك ه86 7 ه 2 n‏ قن سر عر ملاع و اب اسل 
۷ -51] وَعن داه بن عباس قال: إن رجلا كان مع البي اء 
ا ا رر 0 20 57 0 ر ا ل عات 8 ا 2 و 8 
فوقصته ناقته وهو مُخرمٌ فمّات» فقال رَسُول الله بي : «اغسلوة بمَاءِ وسذر» 
2 و 
وكمنوه TET‏ لاون وا مسو حو تو طن ا تق اميد قد د ل رده رمن 


بعض المتأخرين للأشراف» وقيل: يجعل ذُنَبُ العمامة إلى الوجه» ولا يرسل من قبل 
القفا كما فى حالة الحياة» والمراد ثلاثة لفائف» وكذا عند أحمدء وتحقيقه فى مقامه 
من كتب الفقه0©. 


5 -[”] (جابر) قوله: (فليحسن كفنه) المراد بتحسين الكفن أن يكون 
أنظف وأتم من غير إسراف وتبذير» والجديد والمغسول سواء» كذا في (شرح ابن 
الهمام). 

]٤[- ۷‏ (ابن عباس) قوله: (فوقصته راحلته)ء في (القاموس): وقص 
عنقةُ» كَوَعَدَ:ْ كسرهاء فوقصَّتْ لازم ومتعد» وقد يقال: وقصت به راحلته» بزيادة 
الباء» وفي بعض الشروح: الوقص كسر العنق» فإن كان حصل الكسر بسبب الوقوع 
فإسناد الوقص إلى الناقة مجاز» وإن حصل من الناقة بأن تكون أصابنّه بعد أن وقع 
فحقيقةٌ» وبالجملة المراد أنه سقط من راحلته فانكسر عنقه. 


»)۳۸۳ /۳( و«المحيط البرهاني» (۲/ ۲۹۸)ء و«المخني»‎ »)١١5 انظر: «شرح فتح القدير» (؟5/‎ )١( 
.)١5١ /۲٤١ /١( وابداية المجتهد)‎ »)٠١١ /5( و«المجموع»‎ 

(؟) «فتح القدير» (5/ .)١١5‏ 

(۳) «القاموس المحيط» (ص: 086). 


(0) كتاب الجنائز كل 


EO oro 9‏ 4 7 / 
في وښد ولا تمَسُّوهُ بطيب» لا دروا راضم َإِنَهُ يْبْعَتْ يوم الْقيَامَة 
ر 2 ۶ > هدي 3 أ 2 
رضح حلي اس كرتس ْنُ عَمَيْرِه في «ياب جامع 
المَتاقب» إن شاء الله مسف ممق عليه . لخ OTe ATV‏ 


و 


» الفصًا الاي : 

-1ه] وَعَنِ ابْنِ عباس قال : قال رَسُولُ الله كلكة: «الْبَسُوا مِنْ 
ھ .د 7 0 اق 
ثيابكم الْبَيَاضَ» نها مَنْ خَيْرِ ثیابکمٰ» وکفنوا فيهًا مَوْتاکيٰ» ومن خير 


وقوله: (فى ثوبيه) أي : ثوبى إحرامه» وبه أخذ الشافعى وأحمدء وعندنا وعنلد 
مالك رحمهم الله: حكم المحرم حكم سائر الموتى. وإنما أمر النبي ئي [بتكفين] 
هذا المحرم في ثوبيه لأنه لم يكن معه غيرهما فكان للضرورة» فلا يُستلزم جوارٌ الاقتصار 
على ثوبين حالة القدرة. وأما عدم مس الطيب وتخمير الرأس فكان مخصوصاً به» ولم 

الفصل الثانى 

. (ابن عباس) قوله : (البياض) أي : الأبيض”‎ ]5[- ٨۸ 
وانظر: «المغني»‎ »)٤١١ /9( لأن بالموت انقطع التكليف» قاله ابن الملقن في «التوضيح»‎ )١ 

.(6VA /۳( 


(0) يدل الحديث على استحباب التكفين فى البياض» وقال النووي: وهو المجمع عليه» انظر: 
«أوجز المسالك» (5/ 517)» و«البدائع» /١(‏ 2037017 و«المغني» (7/ ۳۸۳). 


1۲ (4) باب غسل ايت وتكفينه 


الإنْمدٌ إن نبت الشّعْرَ وَيَجْلو الْبصَر) . رواه آَبُو داد والتّرْمذِی. وَرَوَى 
ابن مَاجَهُ إلى «مَوْتاکي لخ: £071 › ٿت: 994. جه: ككه"]. 

9 -11] وَعَنْ عَلِيٌّ قال : قال رَسُولُ الله ل : «لا تعَالَوا ذ في الكفن 
2 سَلْباً سَرِيعاً» . ر [د: [۳٠٤‏ . 

0 وَعَنْ أي سوي الخُذرِي أنه‎ 1۷1-٠ 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللي قول : «الْمَبِمَتْ يُنْعَتْ‎ : 0 


فى ٹیا به الَّتِي يَمُوتُ فيهًا NIE‏ - 91]. 

وقوله : (الإثمد) بكسر الهمزة والميم: الحجر الذي يُكتحل به“ . 

۹ [5] (علي) قوله : (لا تغالوا) بفتح التاء من الغل» أي: لا تتغالواء 
وقد يروى بضم التاء من المغالاة» وهو إكثار الثمن ضد الرخص. والمراد بالسلب : 
البلاء"» نهى عن التبذير والإسراف في الكفن . 

٩۰‏ -"] (أبو سعيد الخدري) قوله: (جدد) بضمتين: جمع جديد. 

وقوله: (ثم قال: سمعت رسول الله بيه يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت 
فيها) ظاهره أن أبا سعيد إنما لبس ثيابا جدداً امنغالاً لهذا الحديث» وأن المراد به ظاهرهء 


)١(‏ واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل» أو هو نفس الكحل؟ كذا في «فتح الباري» 
»)058/١(‏ وقال الشوربشتي: هو الحجر المعدني» وقيل: هو الكحل الأصفهاني الذي ينشف 
الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين» ويقوي غصنها لا سيما للشيوخ والصبيان. «مرقاة المفاتيح» 
(م/ 19 5). 

(؟) قال السهارنفوري :)٤١ /٠١(‏ حاصله: أن الكفن في الأرض يبلى سريعاً ويضيع» وقال النووي 
في «الأسماء واللغات» (7/ :)٠١١‏ يفسر تفسيرين: أحدهما هذاء والثاني: أن النباش يقصده 
إذا كان غالياً فيسلبه سريعاً» قاله الكاندهلوي في «حاشية البذل» . 


(0) كتاب الجنائز ۱1۳ 


»® ® هم ها هاه هه هاوه GCS‏ ولو GCG GGG‏ .ا ولو وله .ا و واه وده .ا مه .امد .د هد ٠.‏ .ا ه.ا ع ع٠ ٠ ٠‏ 


وهو أن البعث يكون في الثياب» واستشكل ذلك بأنه قد ورد في الحديث الصحيح : 
(يحشر الناس حفاة عراة) فأجاب بعضهم بأن البعث غير الحشر”"» أو كأنه أراد أن 
البعث هو إخراج الموتى من القبر أحياء» والحشر نشرهم في عرصات القيامة» فيحتمل 
أن يكون البعث في الثياب» والحشر عراة» وهذا الكلام بعيد في غاية البعد . 

قال الور بشْتي”": قائل هذا لم يصنع شيئآء فإنه ظن أنه نصّر السنّة» وقد ضبّع 
أكثر مما حفظ» وسعى في تحريف سنن كثيرة؛ ليسوّي كلام أبي سعيد» وكيف وقد ورد 
عن أبي بكر الصديق ذه : أنه أوصى أن يكفن في ثوبيه اللذين كان لابسّهماء وقال: 
(اغسلوهما وكفنوني فيهماء فإن الحي أحوج إلى الجديد)» وقال: (إنما هما للمهل 
والتراب)»» وقد ورد في حديث علي ذه : (لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً 
سريعا)“» وأمثال ذلك كثيرة» فيعلم من ذلك أن ثياب الميت وكفنه يفنيان ولا يبقيان 
معه. ش 

وقال المحققون من أهل الحديث : إن الثياب في قوله يَكه: (الميت يبعث في 
ثيابه التي يموت فيها) كناية عن الأعمال التي يموت فيهاء وقد ورد: «يبعث العبد على 


)١(‏ قال الكاندهلوي: به جمع الخطابي في «معالمه» /١(‏ ١٠۳)ء‏ كذا في «التلخيص الحبير» 
(1/ /017؟) وأجاب عنه العينى بوجوه» «عمدة القاري» /١١(‏ 05)» وخصه في «الفتاوى الحديثية» 


(ص: )١555‏ بالشهيد» انظر : «بذل المجهول» .)7178/١١(‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١١١‏ 
(۳) «الميسر» (۲/ ۳۸۸). 
)٤(‏ أخرجه مالك في «موطته» (075). 


.)۳۱٣۳( أخرجه أبو داود فى «سننه»‎ )٥( 


١١5‏ (؟) باب غسل الميت وتكفينه 


ما مات عليه من عمل صالح أو سيئّى»» والعرب تكني بالثياب عن الأعمال لملابسة 
الرجل بها ملابسته بالثياب» وقيل في تأويل قوله سبحانه : #وَثابكَمْطهَرٌ4[المدثر: 4]: 
أي : أعمالك فأصلح» وأبو سعيد ذه فهم من كلامه ية ما دل عليه الظاهرء فغاب عن 
مفهوم الكلام أيضاً. 

وقال الشيخ النُورِبِشْتِي: وكان في الصحابة رضوان الله عليهم مَن يقصر فهمه في 
SS‏ 
عثرة» وقد سمع عدي بن حاتم الطائي ذه قول الله تعالى : #حی یتین لبط اليش 
من يط الْأَسْودِمِنَالْمَجِرِ © [البقرة : 17 فعمد إلى عقالين: أسود 9 فو ضعهما 
تحت وسادته» فلما سمع رسول الله ية قال : (إنك لعريض الوسادة). وفي بعض طرقه: 
(إنك لعريض القفاء)» انتهى “١‏ 

وهذا القول كما يُرى في الظاهر مما لا يُجترأ عليه؛ لما فيه من توهم نسبة النقص 
إلى الصحابة في فهم معاني أحاديث رسول الله كل ولكنه ليس كلاماً يبال في إنكاره» 
وقد تكلم هذا الشيخ في حديث: (وإنما أنا قاسم والله يعطي)”" أيضاً بمثل هذا الكلام» 
وقال: أعلم رسول الله كه أصحابه: أني ما فضّلتُ ولا رجّحتُ أحداً من أمتي على 


(1) كذا في النسخ المخطوطة؛ وفي «مرقاة المفاتيح» (5/ :)٠١١‏ «فلا يعد في أمثال ذلك عليهم»» 
فليتأمل . 

(؟) قصة عدي بن حاتم الطائي أخرجها البخاري في «صحيحه) »)١917(‏ ومسلم في (اصحيحه) 
(۱۰۹۰)» وأبو داود في سننه »)۲۳٤۹(‏ والترمذي في «جامعه» (79170)» وأحمد في «مسنده» 
.(TVV /0‏ 


(۳) أخرجه البخاري فى «صحيحه» (۷۱). 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


آخر في قسمة ما أوحي إلي من العلم والدين» بل سويت بينهم في الإبلاغ» وعدلت 
في القسمة. والتفاوت بينهم إنما هو في إدراك وفهم معناه» وذلك عطاء من الله 
وفضل منه» وقد كان بعض الأصحاب يسمعون حديثاً ولم يفهموا منه إلا [ما] هو الظاهر 

قال العبد الضعيف - أصلح الله شانه وصانه عما شانه -: ومن هذا القبيل ذرع 
الأزواج المطهرة رضي الله عنهن بقبضة أيديهن عند سماع حديث: (أسرعكن لحوقا 
بي أطولكن يدا) الحديث. ونقل الطيبي”” عن القاضي البيضاوي: أنه قال في جواب 
الشيخ التُورِبِشْتِي: إن العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسبما فهم منه الراوي» إذ لا يَبعد 
إعادة ثيابه البالية كما لا يَبعد إعادة عظامه الناخرة» فإن [الدليل] الدال على جواز إعادة 
المعدوم لا مخصّص له بشيء دون شيء» انتهى . 

وفيه: أن الإشكال إنما هو من جهة منافاته الحديث الناطق : (يحشر الناس عراة) 
الدالَ على عدم إعادة الثياب مع الميت» والآبيَ عن الحمل على الظاهر» نعم قد زاد 
الشيخ في أثناء الكلام كون الأكفان والثياب: المهل والتراب» وكلام القاضي يصلح 
جواباً عنه» ولكن هذه الزيادة المذكورة لا مما حاجة إليه في أصل الكلام . 


هذا و غا ها ضاق ف توه هديق ادن ميك وق فيقة: ا 
١‏ في دو جيه حديت ابي سعيك ولوثيمة ‏ خر : اله دونه 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) »)۲٤٥۲(‏ وذكر قصة ذرعهن. 
(۲) «شرح الطيبي» (۳/ 07065 . 


حك (4) باب غسل اميت وتكفينه 


3 
م‎ 
6 
3 
١ 


١‏ -[8] وَعَنْ عبادة بن الصَّامِتِ عَنْ رَسُو 


إنما لبس الثياب الجدد لقصد النظافة والطهارة مثلاً» واتفق له في ذلك حضور الحديث 
الذي سمعه من رسول الله َة في ثياب الميت» فروى ذلك لمناسبة المقام» لا بياناً 
بسبب لبس الثياب» وكان تأويله عنده ما ذكروه من إرادة الأعمال من الثياب لا الظاهرء 
ويمكن أن يكون مقصوده 44 من ذلك الإبهام بحمله على الظاهر» حرصاً على أمثال 
الظواهر» وإن كان حقيقة المراد غير ذلك» الع الع و (شأزيذ 
على السبعين) في قوله تعالى : إن مره سَبْعِينَ مر [التوبة : ]۸٠‏ - مع القطع بأن 
المراد به التكثير - تخييلاً لإظهار رحمة ورأفة على من بعث إليه» والله أعلم . 

5450١‏ -[۸. 9](عبادة بن الصامت» وأبو أمامة) قوله: (خير الكفن 
الحلة) الحلة: إزار ورداء من برود اليمن» ولا يطلق إلا على ثوبين» والمقصود ‏ والله 
أعلم ‏ أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحدء والثوبان خير منه» وإن أريد التشبه 
والكمال فثلاث على ما عليه الجمهور» وقد ذكر الشيخ ابن الهمام“ من رواية محمد 
ابن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي : أن رسول الله و كفن في 
حلة اة وفيس : 

ويحتمل أن يكون المراد أنه ينبغي أن يكون من برود اليمن» وفيه خطوط أحمر 
آنآ ويفهم هذا من تقرير الطيبي(" حيث قال : اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن 


.)١١5 ⁄/۲( «فتح القدير»‎ )١( 


(۲) «شرح الطيبي» (۳/ .)١۷‏ 


(0) كتاب الجنائز ١1‏ 


1 وح الم ضحية الْكَبْفن الأفرن» وراك نوس [د: كهلم]. 


o2‏ ا 


ا 
1--41] وَرَوَاهُ التَّْمِذِي وَابْنُ مَاجَه عَنْ أبي أَمَامَة. [ت: ۱۷١٠ء‏ 
جه: .]"١1"٠‏ 
0 ا ا 12 ل له 
٠ 1-۳‏ وَعَنِ ابن عباس قَالَ: أ رَسُولُ الله يل بقثلى أَحَدٍ أن 


سے ت 


ُرَم عَنْهُم الْحَدِيدُ A‏ وان يُذفنوا بدمائهم ود رث وثيابهم . . روا ا 


ر 


وان مَاجَهُ . [د: ۱۳۲» جه: .]١5١8‏ 


من برود اليمن لهذا الحديث» والأصح أن الثوب الأبيض أفضل”2» فافهم . 

وقوله: (وخير الأضحية الكبش الأقرن) قال الطيبي: لكونه أعظم جثة وسمَناً 
في الغالب» انتهى . وقد جاء في الروايات أن فداء ولد إبراهيم الخليل عليهما السلام 
كان بذلك . 

]١١[1- ۳‏ (ابن عباس) قوله: (أن ينزع عنهم الحديد والجلود) المذهب 
عندنا أن ينزع عن الشهيد السلاح ولباس الحرب» وإن كان ثيابه أقل من الكفن المسنون 
يزاد» وإن كان أكثر ينقص› وعدم عذال eS‏ وأما في الصلاة 
فخلاف› فان بعلي وعند مالك والشافعي لا يصلّى» > وعن أحمد قولان» والمشهور 
من مذهبه عدم الصلاة» وفي قول منه التخييرُ لتعارض الأدلة» والكلام مذكور في 
كتب الفقه"» وقد بسطناه في (شرح سفر السعادة) فليرجع إليه . 


)١(‏ وقد مر بيان استحباب التكفين في الأبيض» وهو إجماع. 

(۲) «شرح الطيبي» (۳/ .)١٥١۷‏ 

(۳) انظر: «شرح قتح القدير» (؟/ »)٠٤۳‏ و«المحيط البرهاني» (۲/ 516)؛ و«المغني» )7/ «(Y۹‏ 
و«المجموع» (5/ 57١)2؛‏ و(بداية المجتهد) .)۲٤۸ /١(‏ 


۸ (؛) باب غسل الميت وتكفينه 


6 و و 3 و 
# الفصل الثالث : 


]١1١1- 55‏ عن سَعْدٍ بْنِ إ إِبْرَاهِيمَ عنْ أبيه E E‏ 


2 


َف أي ما كاذ ضام قال قل مُضْعَبُ بن عُمَيْرِ وَهُوَ حير مني 
كفن في بردو إن عطي رأ E‏ ث رجلا وَإِنْ غي ر رجلاه ر دا 7 س 
ا :وك ةوهو َي . بط ين لن تايط 


2 


قَالَ: أَعْطِيًا من ادن ما أَْطِينًا ‏ وَلَقَدْ حَشيتا أن تَكُونَ حَسََائنا عُجلَتْ لاء 
ثم جَعَلَ نكي حَنَّى ترك الطَعَامَ . رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: .]1307٠‏ 
الفصل الثالث 
]١١11-4‏ (سعد بن إبراهيم) قوله: (وهو خير مني) في (شرح الشيخ)20©: 
لعله قال ذلك تواضعاً منه» ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل العشرة 
بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي بيد انتهى . يعني : ومصعب من شهداء أحد. 


أ 
- أو 


صا مو 


وقوله: (وأراه قال) أي : أظن عبد الرحمن بن عوف أنه قال هذا أيضاً. 

وقوله: (أن تكون حسناتنا عجلت لنا) أي : فيدخل في عموم قوله لن نري 
لْعَالة جلا لها مَاَقَهُ #[الإسراء : 118 و دعبم یکین ياي لديا وسدقم يب 4 
[الأحقاف: »]۲١‏ وأمثال ذلك» أي : من كان العاجلة همه ولم يُرِد غيرهاء وروي عن 
عمر ظ4 : جاءه رجل بشربة من ماء فيه عسل فلم يشربه» وقال: نخشى أن نكون ممن 
قال الله في حقهم أدبم يبيو عيايك ر لد 4[الاحقاف: "۲١‏ وذلك من غاية الزهد 


)١(‏ «فتح الباري» (۷/ 9ه م). 


(۲) أخرجه أبو داود فى «الزهد» (45). 


(0) كتاب الجنائز ۱۱۹ 


۱۲1-6[ وَعَنْ جَابر قال : اتی رَسُولُ الهو كل عَبْدَا بن أب 
بعد ما اشر الام فَوْضعَه على رکه فنقت فيه منْ 


ريق وَألبَسَه قَمِيِصَهُ > قال : وکان كسا عبّاساً قميصاً TEE‏ 


في الدنيا رضي الله عنهم أجمعين“ 

]١5[- 6‏ (جابر) قوله : (عبدالله بن أبي) وكان منافقاً ظاهر النفاق . 

وقوله: (فنفث فيه) أي : في كفنه» كذا في الحواشيء قالوا: يحتمل آنه فعل 
ذلك قبل نزول قول الله تعالى : # ولاتصل ع حدر َعم ات أبذأولا هم عل قرو [التوبة: »]۸٤‏ 
وقيل: فعل ذلك تأليفاً لابنه» فإنه كان من المؤمنين المخلصين في غاية الإخلاص» 
كأنه أشار كلِِ: أنا فعلنا ما استطعنا وحكم الله ماض» وقيل: التمس ذلك ابنه ففعل» 
فجذبه عمر له قال : أليس نهاك الله عن ذلك؟ فقال بي : آنا في خيرة من ذلك لقوله 
تعالى : «أسكَعْفَرَت لَهُرَأ لَهْمَْمْ لم حفر هم أن رأة هم €[المنافقرن: 5]» وههنا قال : 
(سأزيد على السبعين) فنزل قوله تعالى : # ولانصل ع اح منم مات بدا وكأنه فهم 
عمر النهي من موضع آخر» كذا في بعض الشروح» وجاء في كتب السير أنه آمن بعد 
ذلك من أصحاب [ابن] أبن ألف رجل» والله أعلم . 

وقوله: (وكان) أي : [ابن] أبن (كسا عباسا) عم رسول الله يا (قميصا) يوم بدر 
حين أتي بأسارى بدر وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي بل له قميصاًء 


)١(‏ قال ابن الملقن (9/ 547): وفيه: أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعم الله عنده» ويعترف بالتقصير عن 
أداء شكره» ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة» ويذهب سعيه فيهاء وبكاء عبد الرحمن ‏ وإن 
كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ‏ هو ما كانت عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من 
التأخر عن اللحاق بالدرجات العلى وطول الحساب» انتهى . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۸⁄ »)٤١‏ و«عمدة القاري» (5/ .)۷١‏ 


١7‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


متفق عليْه. [خ: ۱۳۰۰ م: ۲۷۷۲]. 
مه مه مه 


٥‏ اب اش یناز ةو امسر و 


فوجدوا قميص عبدالله بن أب يقدر عليه» فكساه إياه» وكان العباس بين الطول» وكذلك 
كان عبدالله بن أبي» فصنع رسول الله ييو ما صنع مكافاة لما صنع بالعباس» حتى لا يبقى 
لمنافق عنده يد لم يجازه عليهاء كذا قالوا. 
© باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 
لباء للمصاحبة» ويجوز المشي والركوب في تشييع الجنازة» وتخصيص المشي 
سيان بور a‏ ار 
وأمامهاء وخلفها أفضل» وكان أبو بكر وعمر 4 قد يمشيان أمامهاء وسيجيء له تأويل . 
وأما الصلاة على الجنازة فهي فرض كفاية إجماعا؛ لأن ما هو الغرض من قضاء 
حق الميت يحصل بالبعض» وشرط صحتها: إسلام الميت» وطهارته» ووضعه أمام 
المصلي» فبهذا القيد لا يجوز على غائب» ولا على حاضر محمول على دابة وغيرهاء 
وون بعلم عليه الي 
وإذا دفن بلا غسل» ولا يمكن إخراجه إلا بالنبش» سقط شرط الطهارة وصَلّي 
على قبره بلا غسل للضرورة» بخلاف ما إذا لم ُهَل عليه التراب بعد» فإنه يُخرج 
ولو صلي عليه بلا غسل جهلاً مثلاً» ولا يُخرجٍ إلا بالنبش» تعاد لفساد الأولى» 


.(**A) انظر: ااصحيح البخاري»‎ )١( 
.)44١ (؟) هال عليه التراب» يهيل» هيلاً» وأَمَالّةُ: صَبّهِ . «القاموس» (ص:‎ 


(ه) كتاب الجنائز ۱۲۱ 


11-5] عَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: قا 
ه سار وور 2 
بالجنازة» فإن تك صالحة DSN‏ ةد SES‏ 


وقيل : تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعادء كذا ذكره في (شرح ابن 
الهمام)“» وسيآتي الكلام في قيد الحضور في صلاته َو على النجاشي . 
الفصل الأول 

]١[- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (أسرعوا بالجنازة) أي : بحملها إلى القبرء 
والأمر فيه للاستحباب بلا خلاف» وش ابن حزم الظاهري فقال بوجوبه بظاهر 
الأمر”» وقيل: المراد بالإسراع تجهيزهاء أو ما هو أعم من الأول» وينافيه (تضعونه 
عن رقابكم)» وتعقب بأن الحمل عن الرقاب يعبر به عن أداء الحق» كما يقال: حمل 
فلان عن رقبته ديوناً. والجنازة تطلق على الميت» والضمير في قوله: (فإن تك صالحة) 
راجمٌ إليهاء ولا حاجة إلى إرجاعه إلى الجثة المحمولة؛ كما في بعض الشروح» 
ولا إلى ما قال الطيبي0“: أسند الفعلَ إلى الجنازة وأراد به الميت» وقال: إذ جعلت 


.)١١١ /۲( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (7/ »)۳۹١‏ قال ابن قدامة: لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بالجنازة» 
انتهى . والمراد بالإسراع: الإسراع المتوسط بين الخبب » أي : شدة السعي - وبين المشي 
المعتاد» قال العيني (7/ :)٠٠١‏ مراده الإسراع المتوسطء قال الحافظ (7/ :)۱۸٤‏ وهو قول 
الجمهور. والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث 
مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع» انتهى . 

(۳) «المحلى بالآثار» (۳/ .)۳۸۱١‏ 

(5) «شرح الطيبي» (7/ .)٠١‏ 


۱۲۲ (ه) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


ەو كو 


e 0‏ 58 22 : ا ص 6 3 2 5 كو وو 5 7 5 002 
َحَيْد تقَدٌمُونهَا لَه وإن تك سوى ذلك فشرٌ تضعونة عن رقابكم) . متفق 
عَلَيْهِ. لخ: الال م: 144]. 


1 -91] وَعَنْ ابي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِذَا وْضعَتٍ 


8 
عو ب 


الحتارَة قاحتَمَلهًا الرْجَال على اعناقهم» فإن كانت صَالحَة قَالَتْ : : قَدَّمُونِي 
إن کاٹ غير صَالِحةٍ قات لأَهْلهَا : با وَيْلَهًا! ُن تذهبون بها؟ يَسْمَعْ صَوْبَها 
كلت شىء إلا الإنْسَانَ وَلَوْ سمح الإِنْسَانَ كمدق ف و و 0 لور 4 


الجنازة عين الميت ووصفت بأعماله الصالحة ...إلى آخر ما قرر» فافهم. 

وقوله: (فخير تقدمونها إليه) أي : فالإسراع سببٌ خير تقدمون الجنازة إليه» وهو 
وصولها إلى جزاء عمله من نعيم القبر. 

/1 -[5؟](أبو سعيد) الخدري» قوله: (إذا وضعت الجنازة) أي: وضع 
الوق على ان 

وقوله: (قالت) أي: الجنازة» قيل. القائل الروح» وأسند القول إلى الجنازة 
د وهو الد جار وقيل : لا مانع من أن يرءً الله سبحانه الروح إلى الجسد في تلك 
الحال. 

وقوله: (يا ويلها) الويل: الهلاك. ينادي الهلاك ويقول: يا هلاكي الحضز فهذا 
أوانكَ» والظاهر أن يقول: يا ويلي» ولكنه من تصرف الراوي كراهة أن يضيف الويل 
إلى نفسه» وقيل : لما كان أبصر نفسه غير صالحة نزعها وجعلها كأنها غيره» وهذه 
نكتة» والوجه هو الأول . 


)١(‏ قال ابن بزيزة: قوله فى آخر الحديث: «يسمع صوتها كل شيء» دال على أنه قول بلسان القال 
لا بلسان الحال» انظر : «فتح الباري» (7/ ١۱۸)ء‏ و«عمدة القاري» (57/ .)٠١۸‏ 


(ه) كتاب الجنائز ١7‏ 


لصعق) . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: ۱۳۱۹]. 
ا ا ا الا ا م 
4 -[#] وَعَنُْ قَالَ: قال رَسُولَ الله كل : «إِذا رايم الجتارّة فقومُواء 


و ر و و مي کک مز م ” 
فَمَنْ تبعَها فلا يَقعُدْ حَنَّى توضع». ممق عَليْهِ. [خ: 1۳۱۰ م: 1409]. 
سي 00 2 14 000 OT AEA‏ له ع 
64 -4[1] وَعَنْ جَابِرٍ قال : رٽ جَتَارَة فقام لها رَسُول اله 3 


2 


و 0 
وَقَمْنَا مَعَُ قلت : 0 َقَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ فرع . 


1 ار 


وقوله: (لصعق) أي : مات» وقيل: يغشى عليه» والصعق يجيء بالمعنيين.' 

4 ["] (وعنه) قوله: (فقوموا) ترحيبآ للميت وتعظيمآ لإيمانه» أو تهويلاً 
للموت وتفظيعاً له» وهو المفهوم من حديث جابر. 

وقوله: (حتى توضع) أي : بالأرض» وقيل : في اللحدء والأول أصح وأوفق 
بالأحاديث» وترجم البخاري””: (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
الرجال). 


]٤[- ۹‏ (جابر) قوله: (مرت جنازة) بضم الميم وفتحهاء والضم أكثر . 


وقوله: (فزع) الرواية بفتح الزاي» أي: محل فزع . 


.)1149( الآتي برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» .)1751١١(‏ 

(*) قال شيخنا: إن ههنا قيامين اختلفت الأئمة في حكمهماء الأول: القيام لمن مرت عليه الجنازة» 
والثاني: قيام من تبعهاء ثم لخص الكلام عليهما مختصراً. فالقيام للجنازة لمن مرت به منسوخ 
عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه؛ ومستحب عند أحمد ومن وافقه» والقيام لمن تبعها 
حتى توضع بالأرض مستحب عند الجمهور» انظر: «أوجز المسالك» 57١ /٤(‏ -058). 

(5) اختلفت الروايات في بيان التعاليل للقيام بالجنازة» فلا منافاة بين هذه التعاليل» إذ يجوز = 


۲٤‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


Ea 
° ىم‎ 


فإذا رايتم 
ر 1 2 ا 2 7 ها ل E‏ 2 رار 

۰ -[ه] وعن علي قال: رَأَيْنا رَسول الله يه قام فقمنا وَقَعَدَ 
فقعَذْناء يَعْنِى فى الجتارَّة . رَوَاهُ مُسْلِمُ» وَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ وأبي دَاوٌدَ: قام 


٠‏ ی ا و 
في الجنازة ثم قعد بعد. [م: لاا ط: ۳" دى: [1Y0‏ . 


ا دوه 
الجَنارّة فقوموا» . متفق عليه . [خ : 1111 م 45]. 


11-0١‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ اله بل : «من اتبع 


جَنارَة مُسْلِم إِيمَانآ وَاحْتسَاباً وان مَعَهُ حى يُصَلَى عَلَيْهَا وتفرع مِنْ نها 


ر و لذ شاا 
ونه ا من جر بقيراطين. و ود ا و و و ر ا و و 


٠١‏ -[ه] (علي 4) قوله: (قام فقمنا) وفي رواية أبي ذر: (وقمنا) بالواوء 
وأما قوله: (فقعدنا) فبالفاء» وللحديث معنيان: أحدهما: أنه قام لرؤية الجنازة» ثم 
قعد بعد تجاوزه وبُعده عنه» وثانيهما: أنه كان أولاً يقوم» ثم قعدء فيكون الأول 
منسوخاًء أو دل فعله الأخير على أن الأول كان مندوباً لا واجباً. 

١‏ -[5](أبو هريرة) قوله: (من اتبع) بالتشديد» وللأصيلي : (تبع) على 
وزن سمع . 

وقوله: (حتى يصلي) بكسر اللام» ويروى بفتحها والفتح أكثرء ولكنها محمولة 
على الكسر» فإن حصول القيراطين موقوف على وجود الصلاة من الذي يبع كذا في 
بعض الشروح تقلا عن الشيغ<٠.‏ 

وقوله : (يفرغ) بصيغة المعلوم» وفي رواية بالمجهول» والقيراط جزء من أربعة 


= تعدد الأغراض والعلل» انظر: «فتح الباري» (۳/ »)١8٠١‏ و«أوجز المسالك» /٤(‏ 518)»: 
و«مرعاة المفاتيح» .)۳١١ /٥(‏ 


.)۱۹۷ ۱۹۱ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز ل 


و 2 


فا و لال رو و 5120 لوول ا 
كل قيراط مثل أحدٍ» ومن صلى عليّها ثم ر رجع د 1 
2-5 0 0 

بقیراط) . متفق عليّه. [خ: .]٠٤١ ۱۳۲١‏ 

-[ا] وَعَنَهُ : أن الي ل نى لاس النجَاشي اليم الِْي 


مات فيد وَخَرَجَ بهم إلى لاقي فص بھی وکر ربع تكبيرات. متف 
عله . [خ: ۰1۳1۸ م: .]46١‏ 


3~ ار 
ا و رن 
8 


وعشرين» وهو ثلث الثمن» كذا نقل عن (نزهة الحكاب)»ء وقال الجوهري”': 
القيراط : نصف الدانق» فهو جزء من اثني عشر؛ لأن الدانق جزء من ستة. وقال في 
(القاموس)20©: القيراط يختلف وزنه بحسب البلاد» فبمكة: ربع سدس دينار» وبالعراق: 
نصف عشره» والقيراط : أصله قراط برائين» فأبدل من إحدى حرفي التضعيف ياء بدليل 
جمعه على قراريط ؛ كدينار ودنار لجمعه على دنانير» والمراد في الحديث: القسط 
والنصيب). 


۲ -[۷] (وعنه) قوله: (نعى للناس) أخبرهم بموته» نعاه له نعياً ونعواً 


)١(‏ هو للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم» المتوفى سنة ١٠۸ه»‏ لخصه من «المرشدة في 
علم الغبار»» ورتبه على مقدمة وبابين وخاتمة. «كشف الظنون» (۲/ .)١957‏ 

.)١١5١ /۳( «الصحاح»‎ )۲( 

(۳) «القاموس المحيط» (ص: 5758). 

(5) قال الحافظ (۳/ :)١45 - ١45‏ ذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط جزء من أجزاء معلومة 
عند الله » وقد قرّبها النبي ية للفهم بتمثيله القيراط بأحد» انتهى . 
قال النووي : اعلم أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت» فإن انضم إليها الاتباع حتى الفراغ 
حصل له قيراط ثان» ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحد» انتهى نقلاً عن «عمدة القاري» 
١١ /0(‏ 4). 


ال (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


ونعياناً: أخبره بموته"2» والنجاشي”" اسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون صاد وفتح 
حاء مهملتين على الصواب» ولبعضهم صحمة» ولآخرين صمحة» كذا في (شرح 
صحيح مسلم) "۰ والنجاشي لقب ملك الحبشة» وهو بفتح النون - وقيل : بكسرها - 
وخفة جيم وبمعجمة وخفة ياء وهو الأكثر» وعن صاحب (التكملة): تشديدهاء وقيل : 
بهماء وتشديد جيمه خطأ. 

والحديث متمسّك الشافعي في الصلاة عن الغائب» ونحن نقول: رفع سريره 
له بی حتى رآه بحضرته» أو كشف له» فيكون صلاة من خلفه كالصلاة على ميت يراه 
الإمام ويحضره دون المأمومين» وهذا غير مانع من الاقتداء» وقيل: ذلك مخصوص 
بالنجاشي فلا يلحق به غيره وإن كان أفضل منه» كشهادة خزيمة من شهادة الصديق . 

وفي صلاته بء على غير النجاشي كمعاوية المزني الذي مات بالمدينة والنبئٌ كلل 
بتبوك» وعلى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب استشهدا بمؤتةٍ كلام من حيث إسناد 
الأحاديث التي رويت فيهاء وعلى تقدير التسليم إنما قلنا بتخصيصه بالنجاشي على 
تقدير أن لم يرفع ولم يكشف سريره للنبي بيا وأما على تقدير الرفع والكشف فلا 


)١(‏ فيه جواز النعى» قال الحافظ: (۳/ :)١١77‏ إن النعى ليس ممنوعاً كله وإنما نهى عما كان أهل 
الجاهلية يصنعونه»ء قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (۲/ :)۲٠١‏ تؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالات: الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذا سنة» والثانية : 
دعوة الحفل للمفاخرة» فهذه تكره» الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك» فهذا يحرم» 
انتهى . انظر : «أوجز المسالك» (5/ 179). 

(0) اختلف العلماء في أن النجاشي هذا هو الذي أرسل إليه رسول الله بي كتابه أو غيره؟ فلينظر لزاماً: 
«أوجز المسالك» (/ ١٤٤)ء‏ و«زاد المعاد» (١/١١۱)ء‏ و«تاريخ الخميس» (۲/ ۳۰(. 


() «شرح صحيح مسلم) /٤(‏ ۲۷). 


٠558‏ - [8] وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن أبي لَيْلى قالَ: كان رَيْدُ بن ارقم 
يُكببرُ على جنائزنا أربَعاًء وَأنْهُ كبر على جَنارَةِ حَمْساً فسَألناهُ فقال: «كان 


رَسُولُ الله يكل بکرها) . رواه مُسَلم. [م: 4۷[ . 
صلاة على الغائب» وفي قصة زيد وجعفر كان كذلك . 

۳ -[8] (عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (كبر على جنازة خمسا) قد اتفق 
الآئمة الأربعة على أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع"» وردت فيها الأحاديث 
الصحيحة من الكتب الستة» وجاء في بعض الروايات الخمسسٌ وأكثر منهاء والذي ثبت 
من فعله ية آخراً هي الأربع . 

وقال في (فتح الباري)”": قد اختلف السلف في ذلك» فروى مسلم عن زيد بن 
أرقم أنه كبر خمساًء ورفع ذلك إلى النبي يي وروى ابن المنذر عن ابن مسعود طب : 
(أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبّر خمسا)» وروى ابن المنذر وغيره [عن 
عليٌ]: (أنه كان يكبر على أهل بدر سنّاء وعلى باقي الصحابة خمساًء وعلى سائر 
الناس أربعاً) وذهب بكر بن عبدالله المزني: أنه لا يُنقص من ثلاث ولا يزاد على سبع › 
وقال أحمد مثله» لکن قال : لا يُنقص من أربع » وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث» 
وروي أيضا أنه كبر على جنازة ثلاثآ» ثم انصرف ناسياء فقيل : يا أبا حمزة إنك كبرت 
ادل كانه مقتريه نكتوا مك الزايطة وال ى ان ا ت دعن غر ان 
جمع الناس على أربع» وروى البيهقي بإسناد [حسن إلى] أبي وائل قال: كانوا يكبرون 


.)558- ٤٤١ /٤( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


(6) انظر: «المغني» (۳/ »)5٠١‏ و«المجموع» (5/ »)١75‏ و«فتح القدير» (؟/ .)١77‏ 7 
(9) «فتح الباري» (۳/ ۲۰۲). 


۸ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


4 -41] وَعَنْ طلَحَة : بن عدا بن عَوْفٍ قال E TN‏ 


و 


بْنِ عباس عَلى جَتارَةٍ د فقرا فاِحَة اتاب قال : لتَعْلمُوا أنه سَة. رَوَاهُ 


البَحَارِيٌ . [خ: ه١١١].‏ 


على عهد رسول الله ية سبعاً وخمساً وستآ وأربعاً» فجمع عمر الناس على أربع» وقال 
ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار يزيد التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى» 
انتهى . 

وقال الشّمُئي : قال محمد في (الآثار)(“: عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم 
النخعي : أن الناس كانوا يكبرون على الجنائز خمساً وسنًّا وأربعاً حتى قبض النبي كلل 
ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكرء ثم ولي عمر ففعلوا ذلك» فقال لهم عمر: إنكم 
أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم» والناس حديث عهد بالجاهلية» 
فأجمعوا على شيء يجتمع عليه مَنْ بعدكم» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله يل أن 
ينظروا آخر جنازة كبر عليها [النبي به حين قبض] فيأخذوا به ويرفضوا ما سواه» [فنظروا] 
فوجدوا آخر جنازة كبر عليها أربعاً» فأجمعوا عليه. 

ثم إنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة» بل يسلم من غير ذكر بعدها في ظاهر الرواية» 
واستحسن بعض المشايخ : را ٤ایا‏ ف الیکا عة #[البقرة: ۰۲۲۰۱ وک ریا لابرغ 
وين مدد يتنا [آل عمران: ۸] الآيتين » كذا في (شرح ابن الهمام)”". 

٤‏ -91] (طلحة بن عبدالله بن عوف) قوله: (فقرأ فاتحة الكتاب) قال 
علماؤنا: لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء» ولم يثبت القراءة عن رسول الله ل 


. انظر: «كتاب الآثار» (ص: 55)» مع اختلاف يسير في ألفاظ الحديث‎ )١( 


(۲) «شرح فتح القدير» (۲/ .)١57‏ 


(5) كتاب الجنائز ١8‏ 


]٠١1- 6‏ وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ قَالَ: صَلَى رَسُولُ اللو على 
جَتَارَة» فَحَفِظتُ مِنْ دعَائه وَهُوَ بو ل : للم افر لَه وَارْحَمْهُء وعافف 
وَاعْفٌ عَنْهُ كر ْلَه ووسع مَدْخَلَهُ وَاغْسِلَهُ الْمَاءِ الئل وَالْبَرَدء ونقهِ 
مِنَ الْحَطَايَا كما نقيت الوب الأَنِيَض من الدَنَسِ» وَأَبْدِلَهُ دارا خَيْراَ مِنْ داروء 
واهْلاً خَيْراً مِنْ ا وَرَوْجا خَيْرا مِنْ روج وَأَدْخِلَهُ الْجنّدَ وَأَعِذْهُ مِنْ 


وفي (موطأ مالك): عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقرأ في صلاة الجنازة» ويصلي 
بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشهد وهو الأولى» كذا قال الشيخ ابن الهمام"› 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري» وكان عمل الصحابة في ذلك مختلفاً. 

وقال الطحاوي”": لعل قراءة بعض الصحابة الفاتحة في صلاة الجنازة كان بطريق 
الثناء والدعاء لا على وجه القراءة» وعند مالك والشافعي : يقرأ الفاتحة» ويظهر من 
كلام (فتح الباري)" أن مرادهم بذلك مشروعية القراءة لا وجوبهاء وقال الكرماني“ 
يجب» والمراد بالسنة التي وقع في كلام ابن عباس: الطريقة المسلوكة في الدين» وبه 
قال الطيبي© . 

: (عوف بن مالك) قوله: (وأكرم نزله) بضم النون والزاي وتسكن‎ ]١١1 ٥ 
. ما يقدم إلى الضيف من الطعام‎ 


.)١١١-١١١ /۲( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح ابن بطال» (7/ »)۳١۷‏ و«الجوهر النقي» لابن التركماني .)١۹ /٤(‏ 
(۳) «شرح الكرماني» (۷/ .)١١١‏ 

(4) «فتح الباري» (۳/ .)5١5‏ 

(5) «شرح الطيبي» (۳/ 07514. 


د (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


وَمِنْ عذاب النار» . وَفِى رِوَايَةٍ: «وَقِهِ فة القبْر وَعَذَاب الثار» قَالَ: حى 
ميت أن أكون أا ذلك الْمَِمَتَ. روا مُسْلجٌ. [م: 
2 ل ل دل - 8 رواه مسلم . [م: “51 ة]. 


2 
524 


[١1-1‏ وَحَنْ أبي سَلَمَةَ ِن عَبْدِ الرحْمَن : أن عَايْشَة لما توفي 
سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ قَالَتِ : ادْخُلُوا به الْمَسْجِدَ حَنّى أُصَلَيَ علق ا 
َلك عَليْهَاء قَقَالَتْ: وَل لَقَدْ صَلَى رَسُولٍ اليك عَلَى اب بَيْضَاء . 

وقوله: (ومن عذاب النار) (أو) للشك أو بمعنى الواو» وقد جاء في رواية 
بالواو. 

وقوله: (قال) أي : عوف بن مالك» والميت كان أبا سلمة. 

]١١11- 65‏ (أبو سلمة بن عبد الرحمن) قوله: (لما توفي سعد بن أبي وقاص) 
توفي ذه في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل إليها على أعناق 
الرجال ليدفن بالبقيع» وذلك في إمرة معاوية» وعلى المدينة مروان. 

وقوله: (قالت: ادخلوا به المسجد) فأصلي عليه» وفي رواية لمسلم(©: (أرسلت 
أزواج النبي كك أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه) . 

وقوله : (فأنكر ذلك عليها) على صيغة الماضي المجهول» أنكره الصحابة . 

وقوله: (على ابني بيضاء) امرأة اسمها دعد بنت الجحدم» وسهل وسهيل ابناها 
من الصحابة» ينسبان إلى الأم» واسم أبيهما وهب بن ربيعة» ويظهر مما ذكر في (جامع 
الأصول)": أن سهلاً وسهيلا كلاهما مات في حياة النبي بي بالمدينة» وأما صلاته ل 


.)٩۹۷۳ «صحيح مسلم» (خ:‎ )١( 
.)٤٥١ ء٤١٥١ (؟) «جامع الأصول» (5/ ۲۳۳)ء و(۱۲/‎ 


(5) كتاب الجنائز ١١‏ 


في المَسّْحِدٍ : سُهَيْل وأخيه. رَوَاهُ مُسْلِمْ. [م: 907]. 
1 2 


فلم يذكرها إلا على سهل بلا ياء» ويفهم من هذا الحديث عن عائشة عند مسلم أنه صلى 
عليهماء وقد جاء في رواية لمسلم تخصيصها بسهيل بالياء» وذكر ا أنهم لم 
يختلفوا في سهيل أنه مات بالمدينة سنة تسع» وصلى عليه رسول الله كك في المسجدء 
وأما سهل فقيل: إنه مات في زمان رسول الله كل وهو الأكثرء وذكر عن الواقدي: أنه 
مات بعد رسول الله لا وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن أبي النضر عن أبي سلمة» 
ولم يذكر فيه سهلاً» وأرسل الحديث» وقد روي هذا الحديث عن عائشة مبيّاًء وذكر 
فيه سهلاً وسهيلاً» انتهى كلام ا والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في صلاة الجنازة في المسجدء فعندنا مكروه» 
سواء كان الميت والقوم في المسجدء أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجدء 
أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والميت والباقون في المسجدء أو الميت 
في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد» قال في (الخلاصة): هكذا في (الفتاوى 
الصغرى)» وقال: هو المختار» خلافاً لما أورده النسفي» كذا نقل الشيخ ابن الهمام"› 
وقال: وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها 
من النوافل والذكر وتدريس العلم . 

وقيل: لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد» وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال 
تلويث المسجدء والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه“ 


() «الكتاب المیسر» (۲/ ۳۹۱ ۳۹۲). 
(؟) «شرح فتح القدیر» (۲/ .)١١۸‏ 


(۳) «سنن آبی داود» (۳۱۹۱)» و«سنن ابن ماجه» .)۱٥١۱۷(‏ 


)٠( ۳۲‏ باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


o O. ® ®‏ عدا هد ها ود O‏ وه GOG‏ » هاعد واو وهاه ههه ه هع 6ه واه ها هه واو وو و و enone‏ 


عن ابن ابي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل : 
(من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له)» وروي: (فلا شىء له) . 

ثم هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ روايتان» ويظهر لي أن الأولى كونها تنزيهية» إذ 
الحديث ليس هو نصا غير مصروف»› ولا قرن الفعغل بوعيد بل سلث الأجرء وسلب 
الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب؛ لجواز الإباحة» ويجوز أن يكون المراد نفي 
الأجر الكامل» وقد يقال: إن الصلاة نفسها سببٌ موضوع للثواب» فسلب الثواب مع 
فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقرن بها من إثم يقاوم ذلك» وفيه نظر لا يخفى» كذا قال 
الشيخ ابن الهمام“. وهذا هو مذهب مالك» والظاهر من قوله رحمه الله : (لا أحبه) 
كراهة التنزيه» وعند الشافعي جائزة» وما وجدنا فيه نصا من الإمام أحمد رحمه الله في 
كتابه"» ولكنه قد يفهم من تخصيص الشارحين الخلاف بأبي حنيفة ومالك أن أحمد 
مع الشافعي في ذلك والله أعلم . 

دليل الشافعى الحديث المذكور فى الكتاب» وهو حديث صحيح رواه مسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائى» وقد أقسمت عائشة فيه على صلاة رسول الله ية على ابنى 
بيضاء فى المسجد» وفى رواية: أنها قالت لما أنكر عليها: (ما أسرع ما نسي الناسٌ! 
ما صلى رسول الله بَا على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد)”", وفي رواية: (فبلغهن 
أن الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد» فقالت عائشة : 


.)١1718/5( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(1) وفي «المغني» لابن قدامة (۳/ :)57١‏ ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف 
تلويشه. 

(۳) أخرجه مسلم في (صحيحه)» (91/7). 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


aA 0 4 ® ®‏ هاه ها ها هه OG‏ وى و و وه هه GO N GOGO DGG GGG CGC‏ هد هاعم و .مه 6006٠9‏ ه٠‏ 


ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد» 
وما صلى رسول الله ية على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد). 

وتمسك أبو حنيفة ومالك بالحديث المذكور عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : 
(من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له)» وروي: (فلا شيء له)”". وأما حديث 
عائشة فرواية واقعةٍ لا عموم لهاء وما يثبت به إلا أنه يك فعل ذلك ولو مرة أو مرتين» 
ويجوز أن يكون ذلك لضرورة دعت إليه» وقد يروى: أن رسول الله يي كان معتكفاًء 
لهذا صلى في المسجد» ويروى أيضا: أن الجنازة كانت خارج المسجد» وفي هذه 
الصورة اختلاف بين الحنفية» وأيضاً قالوا: إن مصلى المسجد كان مكاناً متصلاً بالمسجدء 
فيحتمل أن رواية الصلاة في المسجد باعتبار كونه قريباً من المسجد متصلاً به» وما جاء 
في رواية مسلم: (فوضعت عند حجّرهن) أيضاً مبني على ذلك» ويظهر أيضاً أن ذلك 
مبنى ما يروى عن أبي يوسف أنه قال: إن كان مسجد معدًا لذلك جازت فيه بلا كراهة» 
والله أعلم. على أن إنكار الصحابة والتابعين مع كثرتهم دليل على أن الأمر استقر بعد 
ذلك على تركه ونسخه» ونسبة عائشة كك عدم العلم والنسيان إليهم محل كلام» ويحتمل 
أن تكون عائشة هي غير عالمة بالنسخ» وهو الظاهر لكثرتهم وإيقانهم» على أن في خروج 
النبي كَل إلى المصلى للصلاة على النجاشي دليلاً ظاهراً على كراهته في المسجد» ولو 
كانت جائزة في المسجد لم يخرج كما هو الظاهر. 


وقال بعض الشافعية : إن حديث أبي هريرة ضعيف؛ لأنه من أفراد صالح مولى 


)١(‏ هو الحديث السابق. 


(؟) مر تخريجه. 


١*5‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


التوأمة» وهو يضكّف» وعلى تقدير التسليم [فإن] الرواية: (فلا شيء عليه) ‏ كما رواه 
الخطيب البغدادي ‏ والمعنى : فلا حرج ولا إثم عليه 

وقال الشيخ ابن الهمام“: مولى التوأمة ثقة» لكنه اختلط في آخر عمره» وأسند 
النسائي إلى ابن معين أنه قال: هو ثقة» لكنه اختلط قبل موته» فمن سمع منه قبل ذلك 
فهو ثبت حجة» وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي هذا الحديث عنه سمع منه قبل 
الاختلاط» فوجب قبوله بخلاف سفيان أو غيره» ورواية: (فلا شيء له) مشهورء 
ولا يعارضه رواية : (فلا شيء عليه)» انتهى كلام الشيخ . 

وقال العبد الضعيف : رواه في (الهداية)(": (فلا أجر له)» ورواه صاحب (جامع 
الأصول”": (فلا شيء له)» وقال: في نسخة: (فلا شيء عليه)» ويظهر من ذلك أن 
الأصل والأكثر (فلا شيء له)» وروى السيوطي في (جمع الجوامع)“: (فليس له 
شيء)» وإذا ثبت أن الأكثر المشهور (فلا شيء له) ينبغي أن يحمل عليه رواية (فلا شيء 
عليه) إن ثبت» على معنى : فلا أجر له على هذا العمل» : تطبيقاً وحملاً للظاهر على 
النص» والله أعلم . 

وما روي: أن أبا بكر وعمر 435 قد صلي عليهما في المسجد» كما روى ابن 
أبي شيبة“: أنه صلى عمر على أبي بكر» وصهيب على عمر في المسجد» وقد حضرها 


.)١19-178 /۲( «شرح فتح القدیر»‎ )١( 
.)91١ /١( (؟) «الهداية»‎ 
.)87160 ح:‎ ۲۴٣ /5( «جامع الأصول»‎ )۳( 


0( «الجامع الكبير) للسيوطي (۷/ 0 ح: .(YAY‏ 
(0) «المصنف» (۳⁄ ۰٤٤‏ ح: .)١1959-11951/‏ 


(0) كتاب الجنائز o‏ 


سرت هاس 5 28 i‏ ا 0 002 يل E‏ 
۱۲۱-۷[ وَعَنْ سمرة بْن جندب قال : صَلِيْتٌ وراء رَسُولٍ الله کا 


كاي 


عَلَى امْرَأَةِ مَانَتْ في نقاسهًا فقام وَسَطَها . مف عَليْه. [خ: ۳۲ م: 474[ . 
المهاجرون والأنصار» فلم ينكر ذلك أحد» فعلى تقدير ثبوته يحمل على أن الجنازة 
كانت خارج المسجد. 

هذا والحق أن قولهم إن كان أن السنة والأفضل أن يصلَّى في المسجد» فهو باطل 
قطعا» وإلا لكان هو المعمول في زمن النبي بيه ولتوارث بعده» ولم ينكره أحدء 
بل لم يتركه أحد إلا لضرورة» وليس فليس» وإن كان المقصود أصل الجواز والإباحة 
فلا مناقشة على أن المختار عندنا الكراهة التنزيهية» ومآله أن الأولى والأفضل خصوصاً 
إذا كانت الجنازة خارج المسجد» فلا خلاف في الحقيقة» هذا وقد اعتاد في زماننا الصلاة 
في الحرم الشريف استحساناً من المتأخرين» والله أعلم . 

۷ -[۱۲] (سمرة بن جندب) قوله: (ماتت في نفاسها) القيد اتفاقي» وبيان 
لواقعة رأى فيهاء والله أعلم . 

وقوله : (فقام وسطها) الرواية المشهورة بالتحريك» وقد يسكن» والفرق بينهما 
أن المتحرك ما بين الطرفين والساكن أعم» قالوا: المتحرك ساكن والساكن متحرك» 
واستدل به الشافعي على أن المستحب أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة» والمذهب 
عندنا أن يقوم الإمام حذاء صدر الميت رجلاً كان أو امرأة» ويناسبه رواية وسط . 

قال الشيخ ابن الهماء”©: هذا لا ينافي كونه الصدر» بل الصدر وسط باعتبار 
)١(‏ وقال الشيخ ابن القيم بعد الكلام الطويل: فالصواب ما ذكرنا أولاً أن سنته وهديه الصلاة على 

الجنازة خارج المسجد إلا لعذرء وكلا الأمرين جائزء والأفضل الصلاة عليها خارج المسجدء 

نقلاً عن «أوجز المسالك» (5/ .)٤۷۷‏ 
(۲) «شرح فتح القدير) (۲/ .)١١١‏ 


هن (ه) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


1۱۳1-۸ وَعَنِ ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اليه مَرَ بقبر دفن ليلا 


1 


َقَالَ: «مَتَى دفن هَذَا؟» قالوا : البارحة . قَالَ: دون ؟» َانُوا: : ما 


في ظُلْمَةِ الَْلِ َكَرِهْنَا أن نوقظك, فقا فَصَمَفَْا خَلَفَهُ َصَلَى عَلَيْهِ. متفق 
عَليْه. لخ: (YEY‏ م: 164]. 
توسط الأعضاءء إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه» ويحتمل أنه وقف كما قلنا 
إلا أنه مال إلى العجيزة في حقهاء فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين» واستدلوا بما 
روى أبو داود والترمذي من فعل أنس : أنه قام على جنازة رجل» فقام عند رأسهء ثم 
جيء بجنازة امرأة فصلى عليها وقام حذاء عجيزتهاء ثم سئل أنس: يا أبا حمزة! هكذا 
كان رسول الله َة يصلي على الجنازة كصلاتك : يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس 
الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعي 

وأجاب الحنفية عنه بأنه إنما قام عند عجيزة المرأة لأنه لم يكن النعوش حينئذ» 
فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم» وسيأني ذلك في آخر الفصل الثاني من 
حديث أبي غالب» وقد قال الشَمُنّي: إنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يقوم 
من المرأة حذاء العجيزة كما هو مذهب الجماعة . 

]١171-4‏ (ابن عباس) قوله: (البارحة) الليلة الماضية» إن ذكرت قبل 
الزوال يقال لها: الليلة» وإن ذكرت بعده يقال : البارحة . 

وقوله: (فصلى عليه) أي : على القبر بعد ما كان الناس قد صلوا عليه» كذا يفهم 
من بعض الأحاديث» وهو الظاهر لآن دفنهم الميت بدون الصلاة بعيد. 


)١(‏ واختاره الطحاوي وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة كما في «الهداية»» كذا في «التقرير». 
(۲) انظر: .)١51/94(‏ 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


e | وَعَنْ أَبِي هريرة : أن‎ [۱٤--4۹ 


ل سم 


- أو شَاتٌ ‏ فَمَقَدَهَا رَسُولُ الله يلل فَسَأَلَ عَنْهَا ‏ أَوْ عَنْهُ ‏ فقالوا: مَاتَ. 


تال : : «أقلا كم آدتمُوني؟» . قَالَ: فَكأنَهُمْ صَعْرُوا أَمْرَهَا ‏ أو أَمْرهُ فَعَالَ : 
«دلُوني عَلَى قَبْرِها قَدَلُوهُ َصَلَّى َلْهَا عي لاد ورج ساق مط ود ور قا 

]١4[- 4‏ (أبو هريرة) قوله: (كانت تقم) بضم القاف» قَمَ البيت: كنسّه. 

وقوله: (أو شاب) شك من الراوي بأن امرأة سوداء كانت تقم المسجد» أو شاب 
أسود كان يقمه. 

وقوله: (فقدها) أي: لم يرها حاضرة في المسجد» هذا من قبيل اكتفاء ذكر حال 
المرأة» واكتفى به عن ذكر حال الرجل كما جاء في رواية: (أو شاب)» وقد يوجد في 
بعض النسخ : (أو فقده) على سبيل الشك» ويلائمه قوله: (فسأل عنها أو عنه) و(أمرها 
أو أمره) . 

وقوله: (قال: فكأنهم) قول الراوي من أبي هريرة» وفاعل (قال): أبو هريرة» 
كأن الصحابة تخيلوا أن ذلك الميت حقير لا يليق أن يكلف لأجله رسول الله كلوه وذلك 
لغاية تعظيمهم أمره يك . 

وقوله: (دُلُونِي على قبره) وهو الموجود في أكثر النسخ» وفي بعضها: (قبرها)» 
وعلى كل تقدير هو من باب الاكتفاء» ويمكن أن يكون الضمير للميت أو للشخص . 

واعلم أن الصلاة على القبر مختلف فيه بين العلماءء فذهب الجمهور إلى 
مشروعيتها سواء صلّي أولاً أو لاء والنخعي وأبو حنيفة ومالك على أنه يصلى إن لم 
يصلّ أولاً وإلا فلاء وفي رواية عن أحمد كذلك» وعن مالك أن من صلى أولاً مرة على 
الجنازة لم يصل على القبر. وأيضا إنما يصلى عند أبي حنيفة إن لم يتفسّخ في القبر» 


۱۳۸ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


2 وه 


ثم قال : إن ناقور َه ظلمَة على أهلهاء ون الله ينورُهَا لَه 


2 
ا 


بصّلاتِي عَليْهِم) . مفو مُتّفق عليه 010 3 کک :407[ 


2 
کو 4 


أ مات له نعي أو بشسقا - فَقَالَ 00 
التاس . قال : فَخَرَجْتُ فَإِذَا ناس قد اجْتَمَعُوا له فأخبرتة 230008 
وقدّره بعضهم بثلاثة أيام» وفي رواية عن محمد: يصلَّى ما لم يتمزق» وهو مقدر إلى 
شهر» وقد جاء مثل ذلك في بعض الأحاديث» كذا في حواشي (الهداية)20. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما جاء من ذلك لم يكن على وجه الصلاة» وإنما 
كان دعاء واستغفاراً فحسب» ولذا لم تذكر التكبيرات في بعض تلك الروايات» 
وماذكرت فيه التكبيرات من الروايات لم تصح» كما يروى من صلاته ييو على 
شهداء أحد بعد ثمان سنين» وكان ذلك بطريق التوديع لا الصلاة» أو كان ذلك من 
خصائصه َل حتى ذهب بعض العلماء أن الصلاة على القبر مطلقاً من خصائص النبوة 
كما يفهم من قوله: (إن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم) . 

-51١](كريب‏ مولى ابن عباس) قوله: (مات له ابن) الظاهر أن (له) 
صفة لابن قدمت عليه للاهتمام» ويجوز أن يكون متعلقاً ب (مات)» لأن في موت الولد 
نفعاً للوالد» و(قديد) و(عسفان) بضم أوّلهما: موضعان بين مكة والمدينة» وعسفان 
أقرب إلى مكة من قديد. 


.)00/ /١( و«البناية»‎ »)١5١ انظر: «العناية») (؟/‎ )١( 
.)555- 587 /٤( انظر: «أوجز المسالك»‎ )۲( 


(0) كتاب الجنائز ١)‏ 


0 00 هم أربعُونَ؟ قَالَ: نعَم. قالَ: أخرجوه إن سمغت 
ثيك قول: «ما ِن رَجُلٍ صلم يموت فَيِقومُ عَلَى جتارنه عون 

و ین رر رتاک یر ميا 00 

١‏ -[151] وَعَنْ عَائْشَةَ عن التَبِيّ ب قَالَ RE‏ ميت تَصَلي 
1 عَلَيْه أ ي امن يود م كم بقعو لَه إلا فوا يه . روا 
مَسَلِم. [م: 4417]. 
فعله البيضاوي في قوله تعالى : وا لاض وما ها )وس وَمَاسَوَّنهَا €[الشمس: 17-5 . 

وقوله: (فقال: يقول) كذا في نسخة الأصل (يقول) بالتحتانية» أي : قال كريب : 
يقول ابن عباس» وقوله: (هم أربعون) بحذف حرف الاستفهام» وفي نسخة صحيحة : 
(فقال: تقول) بالفوقانية» أي : قال ابن عباس خطاباً لي تقول: هم أربعون؟ 

وقوله: (قال: نعم) أي: قال كريب: قلت: نعم . 

وقوله: (ما من رجل) ظاهره يدل على أن الابن كان بلغ مبلغ الرجال» أو قاس 
غير الرجال عليه . 

وقوله : (فيقوم) أي : يصلون» وفيه إيما ء إلى أن مجرد قيام المؤمنين الموحدين 
على الجنازة ودعائهم له مؤثر 

0١‏ -[5١](عائشة‏ #) قوله: (يبلغون مئة) لا منافاة بينه وبين حديث 
ا ا 
التوريشيي 0 : السبيل في أمثال هذا الحديث أن يكون الأقل من العددين متأخراً فضلاً 


.)۳۹۳ /۲( «الميسر في شرح مصاببح السنة»‎ )١( 


نا (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


۱۷1-۲[ وَعَنْ نس قَالَ : ك 0 
فقال عَمَدُ: ما ا CIENTS‏ وَهَذَا 
نتم عليه شرا فَوَجَبَتْ لَه الَارُ ّم شهداء الله في الأرْض». متمق عَليْ. 
وَفِي روَايَة : «الْمُؤْمِنُونَ شهدَاءٌ اله في الأَرْضٍ). [خ: ۳۹۷٠ء‏ م: 444]. 

81-5 1] وَعَنْ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشرككلة: «أبّمَا ما 
شَهِدَ له اربع حير أَدْخَلهُ الله الْحَنَهًا . قلا : رَلاَنة؟ قال : «وثلانة» . قلنا 1 
وَانَنَانِ؟ قَالَ: «وَانْمَانِ»» ثم لم تَسْأَلَهُ عَنِ الْوَاحِدٍ . رَوَاهُ البُحَاريّ. [خ: 
۸[ 
من الله وتكرماً على عباده . 

. (أنس) قوله : (فأثنوا عليها) من إطلاق الثناء في الشر للمشاكلة‎ ]١7[-5 

وقوله: (هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة) معناه: أن الذين أثنوا عليه رأوا 
منه الخير والصلاح» وذلك علامة كون الرجل من أهل الجنة» وفي الثناء بالشر على 
عكس ذلك» وقطعه كَل باطّلاعه عليه» كذا قالواء ولا يذهب عليك أن قوله كلِِ: (أنتم 
شهداء) يدل بظاهره أن من شهد له أو عليه المؤمنون يثبت به قطعاً ما شهدوا به» فعلى 
E as‏ 
لا سيما إذا كانوا من آهل الإجماع لقوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ َه وَسَطا إنحكُووأ 
دآ عَلَ الاس #[البقرة: 5 »]١‏ فافهم . 

۳ -181] (عمر) قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) ولعله لو سئل عنه لأجاب 
بقوله: وواحد» والله آعلم» وهذا إخبار وإشارة منه بي بكمال سعة رحمة الله ورجاء 


(0) كتاب الجنائز ١5١‏ 


191-65] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ الل يكل: «لآ سبوا 
الأنوات» مذ نضَا ّى ما قَدمُوا». راء لساري . [ع: :م61 . 


رت هاس 2 5 د اا س اه لل ارمس و 

]١١[1- 6‏ وعن جابر: أن رسول الله َه كان يَجمَع بَبْنَ الرجلين 

1 م 0 0 ص اي‎ o 
من قثلى أجافي لوؤت واحل» 03 بقل م :ل‎ 


وتوقع لذلك من فضله وكرمه» والله ذو الفضل العظيم» والله أعلم”" . 

]١9[- 4‏ (عائشة) قوله: (لا تسبوا الأموات) النهي عن سب الأموات إنما 
هو في غير المنافق والكافر والفاسق المجاهر بفسقه» وأما هؤلاء فلا يحرم سبّهم للتحذير 
من طريقهم» كما في الغيبة. 

وقوله: (فإنهم قد أفضوا) أي: وصلوا (إلى ما قدموا) من أعمالهم» فإن كان 
خيراً فلا ينبغي أن يذكروا بشر» وإن كان شرًا فلعله يغفر لهم» وإن لم يغفر فذكركم إياه 
وقوع فيما لا يعني. 

۵ -[١١](جابر)‏ قوله: (في ثوب واحد) قال زين العرب”': المراد به 
القبر الواحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما"» وقال الخطابي : يجوز 


)١(‏ قال الحافظ (7/ :)77١‏ قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعاداً منه أن 
يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب . 

(۲) هو شارح «مصابيح السنة» للبغوي» اسمه: علي بن عبيدالله بن أحمد المصري» الشهير 
بزين العرب» المتوفى ۸١۷ه»‏ شرحه مخطوط في مجلدين في دار الكتب . «الأعلام» 
0/(. 

() قال السندي في «حاشية النسائي» (/ 1۲): نقله غير واحد وأقروه عليه» لكن النظر في الحديث 
يرده» بقي أنه ما معنى ذلك والشهيد يدفن بثيابه التي كانت عليه» فكأن هذا فيمن قطع ثوبه» 
ولم يبق على بدنه أو بقي منه قليل لكثرة الجروح» وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق - 


ل (ه) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


«أنَا شَهِيدٌ على هَؤُْلاءِ يَوْمَ القَيامة» و بدَفِْهمْ بِدِمَائِهِم وَلَمْ يُصَلَّ عليه 
وَلَمْ يُعْسّلوا. رَوَاهُ البَحَارِيٌ . ٠‏ ]خ: [Yer‏ 


]!١[---5‏ وعن جَابِرٍ بن سره قَالَ: أي التي يل بفرس 


2 


عند الضرورة جمعهما في ثوب واحد» كما في قبر واحد. 

وقوله: (أيهم) وفي نسخة: (أيهما). 

وقوله : (واللحد) بفتح اللام وبضم وسكون الحاء: الشق في عرض القبر. 

وقوله: (ولم يصل عليهم ولم يغسلوا) ترك الغسل على الشهيد متفق عليه» وأما 
ترك الصلاة فمختلف فيه» وعندنا يصلى» والكلام فيه طويل”2"2» وقد استوفيناه في 
(شرح سفر السعادة) . 

]1١11- 5‏ (جابر بن سمرة) قوله: (بفرس معرور) في (القاموس)0©: 
اعرورى فرساً: ركبه عرياناً» فهو متعد» وقال النووي”: مُعْرَوْرَى بضم الميم وفتح 
الراء» قال آهل اللغة : اعَرَوْرَيْت الفرس: إذا ركبته عرياناً» فهو مُعْرَوْرَىء قالوا: لم يأت 
افعوعل متعديا إلا قولهم : اعروريت الفرس واحُلؤْلَيْت الشيء» انتهى . وهكذا ذكر 


= فلا إشكال لكونه فاصلاً عن ملاقاة البشرة . 
(۱) انظر: «المغنى» 517/7 5)» و«أوجز المسالك» (9/ ۳۹۸ .)۳۷١‏ 


(6) «القاموس المحيط) (ص: .)١5١5‏ 


)۳( ااشرح صحيح مسلم) للنووي 43 ra‏ +45 ). 


(5) كناب الجنائز 1١7‏ 


فرَكِبَهُ حِينَ انصّرَفَ مِنْ جَتَارَة ابن الدّحْدَاحء وَنَحْنُ تَمْشِي حَوْلَهُ. روَا 
مَُسْلِم. [م: 456]. 
القاضي عياض”22 . 

وقال الطيبي”": القياس فتح الراء لكن صحت الرواية بكسر الراء» وعلى هذا 
ينبغي أن يكون مُعْرَؤْرَى لازمآ» فيكون قد جاء المعرورى متعدیاً لا لازمء فيكون معناه: 
فرس عار عن السرج» ولكن يفهم من كلامهم أن مجيئه لازماً في غير هذا اللفظ» وفيه 


_ 


تعل. 


قال في (القاموس)”": اعرورى: سار في الأرض وحده» واعرورى فرساً: 
ركبه عرياناً. ويجوز أن يكون الكسر على تقدير التعدية على سبيل الإسناد المجازي 
وصفاً للفرس بوصف صاحيه» كذا قيل» فتدبر . 

ثم في حصر النووي وعياض التعدية في اعرورى فرسه نظرء فقد جاء التعدية 
في غيره أيضاًء لأن صاحب (القاموس) قال: اعرورى قبيحاً: أتاه» والله أعلم . 
عنه »2 وجاء فى رواية أبى داود ما معناه: أنه أتى بدابة حتى يركب » فأبى عن الركوب» 
ولما انصرف ركب» فسئل عنه فقال: (إن الملائكة يمشون على أقدامهم؟») . 


.)١75 «مشارق الأنوار» (؟5/‎ )١( 

(۲) «شرح الطيبي» (۳/ .)۳۷١‏ 

(۳) «القاموس المحيط» (ص: .)١7١5‏ 

(5) انظر: «سنن أبي داود» (۷۷))» والرواية الكاملة هكذا: أن رسول الله ية أني بدابة وهو مع 
الجنازة» فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتي بدابة فركب» فقيل لهء فقال: «إن الملائكة كانت 


تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشونء فلما ذهبوا ركبت» . 


١5‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


* الْفَصَلّ التَانى : 

۷-[۲۲] عن الْمُغِيرَة بن شغبة أن الى يكل قال : «الرَاكبُ سير 
خَلِفَ الْجَتَارَة وَالمَاشِي يَمْشِي حلفي رأمَامَها وَعَنْ يَمِينِهًا وَعَن يَسَارِمًا 
َرِيبا مِنَْاء وَالسَقْط يُصَلَّى عَلَيِْ وَيُدْعَى لِوَالِدَئهِ بالْمَغفِرَةِ وَالوَحْمَِ . روا 
ابو داوّد. [د: ۳۱۸]. 


وَفِي رواية آَحْمَدَ وَالتَرْمذِيٌ وَالنّسَائِيَوَابْنِ مَاجَدْ قال : «الرَاكبُ خَلفَ 


الفصل الثاني 

/1 -[5؟١]‏ (المغيرة بن شعبة) قوله: (والسقط يصلى عليه) السقط مثلثة : 
الولد لغير تمام» فعندنا وعند الشافعي هذا مخصوص بأن يَسْتَهلَء وهو أن يكون منه 
ما يدل على الحياة من حركة عضو أو رفع صوتء والمعتبر في ذلك خروج أكثره 
حيّاء حتى لو خرج أكثره وهو يتحرّك 18 عليه» وفي الأقل لاء وروى النسائي“ عن 
جابر: (إذا استهل الصبي صُلَي عليه ووُرتَ)» ورواه الحاكم”" عن أبي الزبير» وقال: 
صحيح . والحديث المذكور في الكتاب صكحه الترمذي» لكن الحظر مقدم على الإطلاق 
عند التعارض» كذا قال الشيخ ابن الهمام» وعند أحمد يصلَّى من غير استهلال لهذا 
الحديث» ولحديث ابن عمر جاء في معناه» وقال: إذا بلغ أربعة أشهر في البطن جاز 
وإن لم يستهل؛ لأنه ينفخ فيه الروح في هذه المدة» غايته أنه خرج ميتاً» وصلاة الجنازة 
)١(‏ «السئن الكبرى» (5/ ۷۷» ح: 57208) وكذا أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (۱۵۰۸» 11901). 
(؟) «المستدرك) (5/ 23784 ح: 8077). 


(۳) «شرح فتح القدير» .)١١١/۲(‏ 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


وَالْمَاشي ي حَيثْ شاءَ منهاء والطفل يُصَلَى عَلَيْه) . . وَفِي «الْمَصَابِيح عَنِ 


الْمُيرة ن زياد . [حم : €/ Ii CV‏ س : 5, جه: 8١‏ ؟١].‏ 


EE 0‏ 
رَسُوَلَ الله e‏ 0 يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَارَةٍ محمد واب ذافة 
وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِىُ وَابْنُ جه» ل التَرْمِذِئٌ : و ع ل لكوع اب دو نون 
TTT‏ د كم 

وقوله: (وفي المصابيح عن المغيرة بن زياد) قالوا: فيه تحريف لا يدرى من أين 
وقع» فإن المغيرة بن زياد لا يعرف أصلاً لا في الصحابة ولا في التابعين» وهذا الحديث 
إنما يروى عن المغيرة بن شعبة» وعليه مداره في (سنن أبي داود)“ عن زياد بن جبير 
عن اعطق ال طعت تله عقي تفاع يكنا ويه نان شر لجن 2 
له بعلم الحديث» كذا قال الور ا والله أعلم . 

۸ -_[۲۳] (الزهري) قوله: (يمشون أمام الجنازة) اختلفوا في المشي مع 
الجنازة» فقال أبو حنيفة والأوزاعي : المشي خلفها أحب» وقال الثوري وطائفة: هما 
سواء» وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: قدامها أفضل» كذا قال الشمُنّي» وقال: 
لنا في الصحيحين”” من حديث أبي هريرة: أن النبي به قال : (من صلى على جنازة 
فله قیراط» ومن اتَبع حتى يوضع في القبر فله قیراطان)» وروی عبد الرزاق في (مصنفه)“ 


)۱( » سنن أبي داود» ( .(TIA*‏ 
(۲) «الميسر في شرح مصابيح السنة» (۲/ .)۳۹٤‏ 


(۳) «صحيح البخاري» »)۱۳۲۰١(‏ و«(صحیح مسلم» (155). 
)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» (۳/ »٤٤٥‏ ح: 1537). 


٤١‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


ره 9ر 1 27 AT‏ 2 
وَأهل الحَدِيثِ كأنهم يَرَوْنهُ مُرْسَلاً. [حم: ۲/ ۸ د: ۳۱۷۹ء ت: ۱۹٩۷‏ س 


وؤول جه: 4۸۲ .]١‏ 


عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: ما مشى رسول الله يله حتى مات إلا خلف 
الجنازة» وروى هو وابن أبي شيبة“ عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كنت في جنازة 
وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء وعليَ يمشي خلفهاء فقلت لعلي: أراك تمشي خلف 
الجنازة وهذان يمشيان أمامهاء قال عليٌ: لقد علمنا أن فضل المشي خلفها على المشي 
أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» لكنهما أحًا أن ييسرا على الناس» انتهى . 

ولآن المشي خلف الجنازة أظهر وأدخل في الاتعاظ والتفكر» وأقرب إلى المعاونة 
إذا احتيج إليهاء وروى الترمذي وأبو داود”" عن ابن عمر: أن الجنازة متبوعة» ومن 
تقدمها فكأنها ليس معها. 

ودليل الثلائة هذا الحديث المذكور في الكتاب» وقالوا أيضاً: القوم شفعا 
والشفيع يتقدم في العادة» ومن سوَّى الأمرين قال: الدلائل متعارضة فيجوز الأمران» 
ولحديث المغيرة بن شعبة المذكور» وأيضاً روى رزين عن أنس أنه قال : (أنتم شفعاء 
فامشوا عن خلف وأمام ويمين وشمال)» وروي في كتب الفقه" عن أبي حنيفة أنه قال : 


لا بأس بالمشي أمام الجنازة وعن يمينه وعن يساره . 


.)1777 و«مصنف عبد الرزاق» (ح:‎ »)١١۲۳۹ «مصنف ابن أبي شيبة» (ح:‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي» .)۱١١١(‏ و(سئن أبي داود» (5185): هي الرواية الآتية» برقم )١159(‏ 
ولكنها عن ابن مسعود» وما وقع في الشرح: «عن ابن عمر» لعله سبق قلم . 

(©) انظر: «المحيط البرهاني» (۲/ .)٠٤‏ 

(:) وقد بسط الكلام على المسألة الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 42579 والزيلعي في 
«نصب الراية» (۲/ .)59١-55٠١‏ 


(0) كتاب الجنائز €۷ 


¥ 


ا ص 


: وَعَنْ يال بن مَسْعُودِ قَالَ: قال رَسول اله کل‎ ]۲٤1-4 
«الْجَارَة مْبُوعَةٌ ولا تم لَيْسَ مَعَها مَنْ تَقَدَّمَهَاه . رَوَاهالّْمِذِيٌ وَأَبُو داوْدَ‎ 
ء٠١١١ وَائْنُ ماج وَقَالَ التُدْمِذِيُ : وَأَبُو مَاجِدٍ الوَاوِيُ رَجَل مَحْهُولٌ. [ت:‎ 
.]١ 585 د: ۴ جه:‎ 

-01!] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رول الل يكِ: «من تبع 
جَتَارَةَ وَحَمَلَهًا تلات مرار» فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ مِنْ حَقَهَا» . رَوَاهُ الَرْمِذِيُ 
وَقَالَ : هَذَا حَدِيِثُ غَرِيبٌ. [ت: .]٠ ١:١‏ 

0 وَقَدُ روي في «شرح السُنَده : أ الى يكل‎ ]1151[- ١ 

8 -[15] (عبدالله بن مسعود) قوله: (الجنازة متبوعة) هذا الحديث أيضاً 
يؤيد مذهب أبي حليفة . 

وقوله: (ولا تتبع) بالتشديد» وفيه ضمير الفاعل للجنازة» أي : هي متبوعة غير 
تابعة» ذكره للتأكيد والتقرير» وكذا قوله: (ليس معها من تقدمها). 

وقوله : (وأبو ماجد الراوي رجل مجهول) ونقل عن (ميزان الاعتدال)2: أن 
أبا ماجد عن ابن مسعود لا يعرف» وقال النسائي: هو منكر الحديث» وقال البخاري : 
ضعيف» وقيل: أبو ماجد حديثه في المشي مع الجنازة رواه أبو الأحوص عن أبي يحيى 
التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود . 


)١(‏ قال القاري (۳/ :)۱٠٠١‏ بقح النّاءِ وَالْبَاءِ وبرفع الْعَيْنِ على التفي» وَبِسُكونِهًا على النهي» 
وَفِي نَسْحَةٍ: بتَسْدِيدٍ النَاِ الثانبةء أي : لا تع هي الاس . 


() «ميزان الاعتدال» (05575). 


۸ (5) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


حَمَلَ جَنارَة سَعْدِ بْنِ مُعَاذ َيْنَ الْعَمُودَيْنِ . [شرح السنة: ه/ ۳۴۷]. 
(بين العمودين) السنة عند الشافعي في حمل الجنازة : أن يَدخل واحد بين الخشبتين 
المقدّمتين الشاخصتين وهما العمودان» ويجعلهما على عاتقيه والخشبةٌ المعترضة بينهما 
على كاهله» ويحمل مؤخر النعش اثنان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسرء 
ولا يمكنه توسط الخشبتين فإنه لا یری موضع قدميه والطريق بين يديه» قالوا: وإن لم 
يستقل المتقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين» فيكون محمولاً على خمسة» 
كذا في (الحاوي)“ و(شرحه) . 

وذكر في (الهداية)”" قول الشافعي : السنة أن يحملها الرجلان يضعها السابق 
على أصل عنقه» والثاني أعلى صدره؛ لأن جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت» ولعله 
قول آخر منه . وذكر في بعض الشروح”: أن هذا عند حمل الجنازة من الأرض» ثم 
لا بأس بان يعاونهم من شاء كيف شاء . 

والسنة عندنا أن يحملها أربعة؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: من السنة حمل 
السرير بجوانبه الأربع» رواه محمد في (الآثار)”؟» عن أبي حنيفة رحمه الله بسنده إلى 


ابن مسعود» كذا رواه أبو داود الطيالسى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق» عن شعبة عن 


.)٤١ ۳۹ /۳( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

(؟) «الهداية» (1/ 91). 

(©) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)٠١۹ /٤(‏ 

(8) «كتاب الآثارا (ص: 48, ح: 780). 

(5) «مسند أبي داود الطيالسي» (ص: ۰٤٤‏ ح: ۳۳۲)» و«مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 247١‏ 


اح: 0 )»). و«مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۲ ح : ۷( 


(0) كتاب الجنائز ۱۹ 


5 
ص برع 
1 


1۲۷1-۲ وَعَنْ توان قَالَ: حرجنا مَع انيح ب في جتارَةٍ فرَأى 


2 
ص 


نآساً ركان قال : «آلاَ تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ ملاَنكة اللو على أقَدامهم وَأَنْتَمْ عَلى 
ظهُور الدّوَابُ». رَوَاُ الَومِذِيُ وَائْنُ مَاجَهْء وَرَوَى أَبُو دود توه قَالَ 
الترمذي: وقد رُوِيَ عَنْ تَوْبَانَ مَوْقُوفاً. [ت: ۱۰۱۲ء جه: ۱٤۸۰‏ د: ۳۱۷۷]. 

٠607‏ -[18] وَعَنٍ ابْن عباس : أَنَّ الى يكل قرأ على الْجَنَارَة بفاتحة 
اتاب . رَوَاهُ التَّدْمِذِييٌ وَأَبُو داد وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ۱۰۲۹ د: ۰۳۱۹۸ جه: 
.]١ 6‏ 
منصورء وذكر الشيخ ابن الهمام“ في الحمل بين العمودين آثاراً من الصحابة وحديثاً 
مرفوعاً ضعفه» وفي الحمل بجوانبه الأربع آثاراً وأحاديث مرفوعة صحيحة» وقال: تلك 
الآثار وقائع أحوال مخصوصة» فاحتمل كون ذلك للسنة» أو لعارض اقتضى ذلك في 
خصوص تلك الأوقات» وقال: ولا يجب على المناظر تعيين العارض» ولو يشاء يُبدي 
محتملات مناسبة كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين وغير ذلك» والله أعلم . 

۲ [7؟] (ثوبان) قوله: (فقال: ألا تستحيون) يفهم منه كراهة الركوب»› 
وفي بعض الحواشي: في قوله: (فرأى ناساً ركباناً) أي : قريباً من الجنازة» والحق أنه 
يجوز الركوب للضرورة بلا كراهة . 

1717 -[58] (ابن عباس) قوله: (رواه الترمذي) وقال: ليس إسناده بذاك» 
وإبراهيم بن عثمان منكر الحديث» والصحيح عن ابن عباس [قوله]: من السنة القراءة 


.)10 ١4 /۲( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(؟) قال السندي في «حاشية سنن ابن ماجه» (۲/ :)51١١‏ إنه لا ينبغي الركوب في جنائز الصلحاء 
الذين يرجى حضور الملائكة في جنائزهم» وأنه ترك الأولى» وإلا فالركوب قد جاء ما يدل على 
راز ی 


ل (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 
و ي س 


۲۹3-4[ وَعَنْ أَبِي هُربرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «إذا صل 
على الْمَمَّتِ َأَخْلِصُوا لَهُ لَهُ الدّعَاءَ» 0 داود وَابْن مَاجَهُ . [د: 199*, 
جه: 6۹۸ .]١‏ 

-[801] وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ الله يكل إِذَا صَلَى عَلَى الْجََارَة 
قَالَ: الهم افر لبا وميا وَشَاهينا وعابتا وَصَغير وكبیرنا وَدَكرناَ 


۴ 


َأ e‏ : يه على الإشلام وَمَنْ وَقَيتَهُ متا فتوَفَهُ 


على الجنازة بفاتحة الكتاب» انتهى . وقالوا: إن قول الصحابي: (من السنة) في معنى 
المرفوع» وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول. 

54 --[۲۹] (أبو هريرة) قوله: (فأخلصوا له الدعاء) الإخلاص في الدعاء 
مستحسّن دائماً» خصوصاً في هذه الحالة؛ لكون الاحتياج فيها أشد. 

96 -0[1"] (أبو هريرة) قوله: (وصغيرنا) قيل: المراد بالمغفرة للصغار: إعلاء 
الدرجة في الجنة» وقيل: هذا الكلام مجموعة كناية عن شمول المغفرة للكل» ولا ينظر 
إلى مفرداته . 

وقوله: (فتوفه على الإيمان) خصه بالإيمان لأن الإسلام أكثر ما يطلق على 
الأعمال الظاهرة» وليس هذا وقتهاء كذا قيل» والحق أنهما مترادفان يدل عليه تعكيس 
العبارة في الرواية الأخرى» وقال الطيبي”": المراد بالإسلام في الرواية الأولى : 


)۱( قال الشوكاني ف في «نيل الأوطار» (۳/ ۷) : فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه 
الأدفي لار و المصلي مان ا أذ ك ا 
(۲) «شرح الطيبي» (۳/ .)۳۷٤‏ 


(0) كتاب الجنائز ۱٥۱‏ 


اللَّهُمَ لا تخرم أ ولا تَفتنًا يَعْدَهُ) دوو امد كاوه وَالتَرْمِذِيٌّ وان 
مَاحَهُ . [حم: ۲/ ۳۸ د: ۳۲۰۱ ت: 21٠١74‏ جه: .]١5948‏ 

5 -[0] وَرَوَاةُ النسَائَِيٌ عَنْ أَبِي إِيْرَاهِيم الأَشَهَلِيٌ عَنْ أبيدء 
انث روَانهُ عند َولِهِ: وَدأنَانه. وَنِي روابة أي دَاوَُ: «تَأَخيه عَلَى 
الإيمَان وَتَوَمَهُ على الإسلام». وَفي آخره: «وَلاَ نض دنا بَعَدَه». [س: 


كمول د: 1*1[ 


الانقياد والأعمال الظاهرة» وفي الثانية: الاستسلام وإخلاص العمل» وهو فوق 
الإيمان. 


وقوله: (لا تحرمنا) بضم أوله وفتحهء كذا في شرح الشيخ» وفي (الصراح): 
حرم: نوميد كردن کسی را أز جيزى» إحرام كذلك» والمشهور الفتح . 

]"١1[-5‏ قوله: (عن أبي إبراهيم) ليس في بعض النسخ لفظ (أبي)» 
والصواب وجوده» فإنه أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه» له ذكر في الصلاة على الجنازة» 
ولا يعرف» روى عنه يحبى بن أبي كثير فقطء وقال أبو حاتم : لا يدرى من هو ولا أبوهء 
كذا في الحاشية نقلاً عن (الميزان)"» ومن قال: هو عبدالله بن قتادة فقد وهم؛ لأنه 


من بني سلمة» وهذا من بني عبد الأشهل» وقيل : أبو إبراهيم اسمه إسماعيل بن إبراهيم 


)١(‏ المشهور ما في رواية الترمذي :)١٦۷١(‏ «فأحيه على الإسلام . فتوفه على الإيمان»» قال 
القاري :)١7 /٤(‏ الرواية المشهورة هي العمدة» ورواة أبي داود إما من تصرفات الرواة 
نسياناًء أو بناء على زعم أنه لا فرق بين التقديم والتأخير» وجواز النقل بالمعنى» انتهى . 

(۲) «الصراح» (ص: 550). ش 

() «ميزان الاعتدال» (5/ ۰٤۸7٦‏ ح: 41971). 


؟*ه١‏ (5) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


ت 
۶ 


۳۲۱-۷[ وَعَنْ قال : صلی بنا رَسُولُ اله ا 


35 3 3-1 ا ى ت 
على رَجُلٍ من الْمُسْلِمِينَ فَسَمعنة نه قول : الهم إِنَّ فلآنَ بْنَ فلآنٍ فى ذميِكَ 


e u 
CEES الهم افر له وَارْحَمْهٌ حَمْد إِنكَ أت الْعَفورُ الرّحيي‎ 
.]1644 [د: ۰۲ جه:‎ 

۳۳1-۸[ وَعَنِ ابن عَمَرَ قَالَ: قال رَسول اله ڳل : «اذكروا 
مَحَاسِنَ مَوْنَاكُمْ وَكفُوا عَنْ مَسَاويهم» . روا أو دود وَالتمِذِيٌ . [د: 4.١‏ 


.] ١1١909 : ت‎ 


ابن بسام . 
۷ -[۳۲1] قوله: (واثلة) بالمثلثة (ابن الأسقع) بالسين المهملة والقاف . 
وقوله: (وحبل جوارك”2") أي : عهدك وأمانك . 

6 --[۳۳] (ابن عمر) قوله : (وكفوا عن مساويهم) قد علم أنه مخصوص 

بالمسلمين والصالحين” . 


(1) «حبل جوارك» بكسر الجيم» قيل: عطف تفسيري» وقيل: الحبل : العهدء أي : في كنف حفظك 
وعهد طاعتك. وقيل: أي : في سبيل قربك» وهو الإيمان» والأظهر أن المعنى أنه متعلق 
ومتمسك بالقرآن» والمراد بالجوار الأمان» والإضافة بيانية» انتهى مختصراً من «مرقاة المفاتيح» 
0/(. 

)۲( قال حجة الإسلام: غيبة الميت أشد من الحيّ» وذلك لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع» 
بخلاف الميت» وفي «الأزهار»: قال العلماء: وإذا رأى الغاسل منه الميت ما يعجبه كاستنارة 


وجهه وطيب ريحه» وسرعة انقلابه على المغتسل» استحب أن يتحدث به» وإن رأى ما يكره» = 


(0) كتاب الجنائز قفا 


ع 


4 -[4] وَعَنْ تفع أبِي غَالِبٍ قَالَ: صَلَيْتْ مَعَ َس بن مَالِكِ 


ص 


َل جار جل فقام حِيَالَ رأسهب م جاؤوا با رن 3 رَيْش » 


فقالوا: :١‏ ا ا حمر صل عَليْهَا فقام حِيَالَ وَسَط السّريرء فَقَالَ له العلاء بْنُ 
زياد : هَكَذَا رَأَبّتَ ا منها؟ وَمِنَ الَجْلٍ 
مَقَامَكَ م منة؟ قال : : نعم . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ وان مَاجَدُ وَفِي روايَة أبي دود 


0 


نځوه مع زياد فيه : فقا عند عَجِيرَة الْمَوأة . [ ت : ۳٤‏ جه: ٠01595‏ د: 


ت ا 


EE 


[144 


]۳٤[-- 4۹‏ قوله: (وعن نافع أبي غالب) خص بذلك لئلا يشتبه بنافع مولى 
ابن عمر . 

وقوله: (حيال رأسه) بالتحتانية» أي : حذاءه. 

وقوله: (وفيه: فقام عند عجيزة المرأة) العجيزة والعجز بمعنى: مؤخر الجسدء 
وهذا بيان قوله: (قام حيال وسط السرير)» وتمام الحديث مع قصته: أن نافعاً أبا غالب 
قال: فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق» على رأسه خرقة تقيه من الشمس» فقلت: من 
هذا الدّهقان؟ قالوا: أنس بن مالك» قال: فلما وضعت الجنازة فقام أنس فصلى عليها 
وأنا خلفه. لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه وكبر أربع تكبيرات» لم يُطل ولم 
يسرع» ثم ذهب يقعد» فقالوا: يا أبا حمزة» المرأة الأنصارية» فقربوها وعليها نعش 
أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليها نحو صلاته على الرجل» ثم جلس» فقال 
العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله بي يصلي على الجنازة كصلاتك : 


كك و وسواد وجهه» أو بدنه» أو انقلاب صورته» حرم أن يتحدث به . «مرقاة المفاتيح» 
.)1١ 56 /:(‏ 


حك () باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


8 ی 3 1 و 
* الفصل الثالث : 


-01"] عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَن بن أبي لَيْلى قَالَ: كان سَهْلٌ بْن 


وم 5-2 2 72 م 22 2 ر سر صر 54 
ال on‏ تر و سه 0 5 5 e‏ 0 ماس رامس ee‏ 507 
حنيف وفيس بن سَّعدٍ قاعدين بالقادسيّة» فمرّ 4 بجَنازة فقاماء فقيل 


22 03 
معه ت 


لَهُمَا : إِنَّهَا مِنْ أَهْلٍ الأَرْض ‏ أي : مِنْ آهل الذَّمَةِ ‏ فَقَالاً: إن رَسُولَ الله يل 


7 كي امام الو اسع قر ر رو ف a‏ ووه م 
مرت به جنارّة فقام» فقيل له : إنها جنازة يَهودىٌ . فقال: «أليْسَتْ نفسا؟) . 


00 
و >8 لس 


متفق عليه . [خ: ۲١۱۳ء‏ م: 951]. 


يكبر عليها أربعاً» ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. . . » الحديث إلى 
أن قال أبو غالب: فسألته عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء فحدثوني 
أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش» فكان [الإمام] يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوه0", 
وقد مر في الفصل الأول تمامه . 
الْمَصّل الثّالث 

٠١‏ -[ه"] (عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (بالقادسية) اسم موضع على 
خمسة عشر ميلاً من الكوفة. 

وقوله: (من أهل الأرض) سماهم أهل الأرض لسفالتهم ورذالتهم أخذاً من قوله 
تعالى : لرل أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ €[الأعراف : ]٠۷١‏ أي : مال إليهاء أو لأن المسلمين 
أقرُوهم بعد الفتح على الأرض والخراج» وهذا المعنى أظهر. 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (7145)» والترمذي في «سننه» »2٠١74(‏ وابن ماجه في «سئنه» 
»)١545(‏ والبيهقي في «سننه» (5 / ۳۳)» وأحمد في «مسنده» (7/ »)١18‏ وقال السهارنفوري 
في «البذل» :)٤۸۳ /٠١(‏ وهذا الكلام يدل على أن قيام الإمام حيال عجيزة المرأة على خلاف 
الأصل للتستر فقط› والأصل في القيام هو موضع آخرء وهو وسطهاء وهو الصدر. 


(5) كتاب الجنائز ذا 


0١‏ -[5"] وَعَنْ عبّادَة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: كان رَسُول الل ككل إذا 
تبع جَمَارَة لم يعد حَنّى توضع في اللَحلِء فَمَرْضَ لَه حبر مِنَ الهو 
فَقَالَ لَهُ: ِنَا مَكَذَا تَصْنَعٌ يَا EE‏ ل ول الله ا وَقَالَ : 
«حَالفوهُم». روَا المي وأو داؤد وَائْنُ مَاجَدْ وَقَالَ التَدْمِذِيُ : هَذَا 
حَدِيثُ غَرِيبٌ» وَبِشرٌبْنُ رافع الرَاوِي ليس بالقويٌ. [ت: ۱۰۲۰ د: ۳۱۷۹ 
جه: ١ .]10 4٥‏ 

۳۷1-۲[ وَعَنْ عَلِيّ قال : كان رَسُّولُ الله َا أَمَرَتَا بالْقيام في 
الْجتَارَة ُمَ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرََا بالجُلوس. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ۸۲/١‏ 
.[AY‏ 


e‏ م 


۳۸1-۲۳[ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْن سيرينَ قال : إِنَّ جَتَارَةَ مرت بِالْحَسَن 
5 £ وه 2 A RI‏ ت 7 TE‏ 
ابن علي وان عباس . فقام الحَسَن ولم يقم ابن عباس ١‏ فقال الحَسَنْ: 


0١‏ -[56"] (عبادة بن الصامت) قوله: (إنا هكذا نصنع) أي : نحن نقوم 
و 

وقوله: (فجلس) أي : كان بعد ذلك لا يقوم إلى الوضع في اللحد» فكان هذا 
ناسخاً لما قبله. 

1-7لا"] (علي) قوله: (ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس) فأكّد ذلك 
فعلاً وقولاً. 


[YA] - 1 AY‏ (محمد بن سيرين) قوله : (قال) أي : ابن عباس في جواب 


٠61١‏ (ه) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


: نگم ق . رَوَاهُ اسان . [ن: "؟97١].‏ 
E‏ 


ص 
0 


لسا قمر علي تارق فقام الَاسُ حَتّى جَاوَرتٍ التارة: قَقَالَ الْحَسَنُ: 
ر تاریو اال على عر يا وكرة آن 
2 رأ جَتَارَة يَهُوديٌ ج فقام . روا النَّسَائينٌ . [ن: 5؟19]. 


0 


N 


5 


MEG‏ مكل قال : «إِذًا مَوَتْ بك 
جَتَارَة يَهُود ي أو نصْرانِيٌ أو مُسْلِمٍ قَقَومُوا لها 000 
الحسن: (نعم» ثم جلس) أي: نعم قام رسول الله ئة في أوائل الأمرء ثم جلس بعده» 
أي : فعل رسول الله بء كلا الأمرين» لكن جلوسه كان متأخراًء فيكون ناسخاً لما قبله» 
وهذا هو الظاهر بل المتعين لأن يكون مرادا» أو قيل: (ثم جلس) هو كلام ابن سيرين» 
وفاعل (جلس) الحسن بن علي» وهو خلاف المتبادر من الكلام جدًا كما لا يخفى . 

65 -[9"] (جعفر بن محمد) قوله : (فمر عليه) بلفظ المجهول . 

وقوله: (إنما مر بجنازة يهودي) أي: فلا تقومواء ثم ذكر جواباً عما يستجيبون 
بقيام رسول الله 4 لها . 

وقوله: (وكان رسول الله ب . . . إلخ)» يعني إنما قام لرؤية جنازة يهودي 
ا و ال 

وقوله: (رأسه) مفعول (تعلو)» وفاعله (جنازة)» وهذا بعد علم الحسن بن علي 
بعدم القيام للجنازة ونسخ القيام» وهذا حديث منقطع؛ لأن محمد ا لم يدرك الحسن. 

6و 1585 -5401. ١4](أبو‏ موسى. وأنس) قوله: (إذا مرت بك) في 


(0) كتاب الجنائز /اه ١‏ 


o e‏ 8 1 2 2 3 0 ال لين م ا وه ذه عه ريع 
فلسْتم لها تقومون» إِنمَا تقومون لِمَنْ مَعهًا من المَلائِكة» . رَوَاه أحمّد. 
[حم: /٤‏ ۳۹۱]. 


]4١11- 57‏ وَعَنْ اتس أنَّ جَتَارَةَ مَوَتْ بِرَسُولٍ الله كل فقام» فقيل : 
َه جَنَارَة يَهُودِيٌ ‏ َقَالَ : «إِتمَا قَمْتُ لِلْمَلاتَكَق) . َوَاهُ النسَائِنُ . [ن: ۱۹۲۸]. 

1 -31] وَعَنْ مَالِكِ بن هُبيْرة قال : سَمِعْتُ رسُولَ الله کيا قول : 
١م‏ مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ قصلي عَلَيْهِنَكَنَةُ صُفوف مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلا أَوْجَب). 
فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَ آَهْلَ الْجَتَارَةٍ els ee‏ 

وقوله: (من الملائكة) أي : ملائكة الرحمة مع جنازة المسلم» وملائكة العذاب 
مع جنازة الكافر. 

قال الطيبي“: اختلفت علل القيام» فتارة للفزع» وتارة كراهة رفع جنازة اليهودي 
على رأسه بي وتارة لكراهة الملائكة» وتارة لم يعتبر شيئاً من ذلك لاختلاف الأحوال 
والمقامات»› انتهى . 

ولو ثبت أن آخر الأمر كان عدم القيام» نسخ ما قبله» والله أعلم . 

۷ -5751] (مالك بن هبيرة) قوله : (إلا أوجب) أي : الله تعالى لذلك الميت 
الجنة» أو أوجب ذلك الفعل على الله تعالى المغفرة منه تعالى” . 

وقوله: (إذا استقل أهل الجنازة) أي : عدهم قليلاً» تقل الشيء واستقله وتقاله : 


# 


رآه قليلا . 


.)۳۷۷ /۳( «شرح الطيبي»‎ )١( 
آي : وعدا منه وفضلاً.‎ )۲( 


1۸ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


e‏ ى 
o 286‏ ل سيور عو 


0 لسر و‎ ١ 
.]015 جَرَأهُم تَلآنَهَ صفوف لِهّذا الْحَدِيثِ . رَوَاُ ُو داوّه. [د:‎ 


0 ا و و كو 0 رت ر رص 

ص ول سه للا اي اه .ام 1ن م مه مه | * اس 

وَفِي روايَة الترّمِذِيٌ : قال كان مالك بْن هبَبّرة إذا صلى على جنازة 
س ا 34 و کے نے 4 e‏ ع 


صل عليه ا مرف ار ا ووی ا ا 
.]١ 494‏ 

1٤۳1-۸‏ وَعَنْ أبِي هُرَبرَةَ عَنِ التي بك في الصَّلاَةٍ عَلى 
الْجَتَارَةِ: «اللّهُمَ انت رها وات خلقتهاء وَأَنَتَ بها إِلَى الإسْلآم» وَأَنَتَ 
بَضْتَ رُوحَهَاء وَأَنْتَ أَعْلَمُ بَا وَعَلاَنيِهَاء جنا شنمّاء اغف لا روا 
ا 


عي ا 


1٤٤1 4‏ وَعَنْ سَمِيدِ بْن الْمْسَيّبٍ قال : صَلَّيْتُ وَراءَ آي هريرة 
عَلَى صب لَمْ ْمَل خَطِييَةَ قط َسَِعْمُهُ قول : اللَّهُمَأَعِذْهُمِنْ عاب الَْبْر. 
روه مالك . [ط: 5"ه]. 

وقوله : (جرآهم) بالتشديد والهمزة» من التجزئة . 

6 -["4] قوله: (وعن أبي هريرة في الصلاة على الجنازة) جاءت أدعية 
متعددة» فيختار أيهما شاء» خصوصا على قول من قال: تعيين الدعاء يذهب بالحضور 
والخشوع . 

8 -[45] (سعيد بن المسيب) قوله: (اللهم أعذه من عذاب القبر) هذا 


يشعر بأن للصبيان سؤالاً في القبر» وقد مر توجيهاته. 


64 


(5) كناب الجنائز 


وہ 30 2 5 5 
اا و قال : الحَسَن يقرأ على الطفلٍ 


ا ۶ زب ل و ب A‏ رت > ر دروه > 
اة الكِتَاب وَيَقَولُ : الهم اجِعَلهُ لنا سَلفاً وَفرطاً وذخرا وَأجرا. [خ: ۲۳ 


الحنائز» 516 باب] . 


۱4۱ کک الى ب قال : : «الطَفلٌ لا يُصَلَى عليه 


: 0 حَنّى يَستھل ». رَوَاه التَرْمِذِيٌ وائن “ˆ ماج إل 7 


معو 
لكر : «وَلا بور 0 > آت: ۰۳۲ جه: 1604]. 
5 -429[1] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيّ قَالَ: نى رَسُولُ اله كله 
أن يقوم الإمَامُ قوق شَيْءٍ والتاس حَلْمَهُه يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاه الدَارفطْنِيُ 
ى «الْمُجَتَبى ) فى كتاب الكتائز . [قط: ۲/ 88]. 
مه مزه مه 


]٤١[- ٠١‏ (البخاري) قوله: (تعليقاً) التعليق : أن تحذف من أول الإسناد 
كلاً أو بعضاء وقالوا: تعليقات البخاري في حكم المسانيد» وقد مر في المقدمة تفصيل 
ذلك . 

۱ -[55](جابر) قوله: (حتى يستهل) قد مر بيانه . 
5 -471] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (أن يقوم الإمام) يعني 


وحده20 , 


)١(‏ قال ابن الهمام في «شرح فتح القدير» (؟/ 17 : لا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدي 


الناس» لأنه كالإمام» واختلاف المكان مانع من الاقتداء . 


E‏ (5) باب دفن الميت 


:سب ون ليست 


ا 


* القصل الأَوَّلُ : 

۳ -11] عَنْ عار ب سعد بْنِ بي وَقَاص: أن سَمْدَ بْنَ بي 
وَقَاصٍ قَالَ في مَرضه الَّذِي هَلَكَ فيه : ادوا لي لخدا وَانْصِبُوا عَلَيَ اللِْنَ 
نضا كما صَنِعٌ برسُولٍ الله کل . رواه مَسَلم. [م: 455]. 

- باب دفن الميت 

دَقََهُ يدنه : ستره وواراه» غلب في ستر الميت في الأرض» والقبر بمعناهء قَبَرهُ 
ب ردقه واف جعل له قبراًء والقبر مخصوص بمدفن الإنسان» والمقبرة: 
موضع القبور» مفتوحة الميم ومثلثة الباء» وجاء بكسر الميم وفتح الباء» وأوَّلٌ من دفن 
في الأرض هابيل؛ لكونه أول من مات» والقبر نوعان: باللحد وبالشق» وكلاهما 
مشروع» لكن اللحد أفضل وأوفق بالسنة» كما سيجيء بيانه في شرح الأحاديث . 

الفصل الأول 

]١1- ۴۳‏ (عامر بن سعد بن أبي وقاص) قوله: (ألحدوا)”" اللحد بفتح 
اللام وبضمء والإلحاد في اللغة: الميل» وفي الشرع: الشق الذي يحفر في عرض القبر 
في جانب القبلة» يقال: لَحَدَ القبر كمنع. وألحده: عمل له لحداً» ولحد الميت: دفنه» 
و(ألحدوا) جاء بوصل الهمزة من اللحد» وبقطعها من الإلحاد. و(اللبن) بفتح اللام 
وكسر الباء ككتف» واللبنة واحدهاء على مثال كلم وكلمة» وجاء بكسرتين. 


)١(‏ قال النووي: (54/ ۳۹): فيه استحباب اللحد ونصب اللبن؛ وأنه فعل ذلك برسول الله ب باتفاق 
الصحابة» وقد نقلوا أن عدد لبناته بيه تسع» انتهى . 


(0) كتاب الجنائز ۱٩۱‏ 


س 57 ٌ4 e‏ وا اھ وو ان E a‏ 

5 -[!] وَعنِ ابْنِ عباس قال : جعل في قبْرٍ سول الله 4 قطيفة 
حَمْرَاء. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 9517]. 

سك ه a‏ هي عو 00 9 ت ان ص 1 سر ر 

6 -["] وَعَنْ سفیان التَمَّار: أنه رأى قَبْرَ النبيئ ية مسنماً. رَوَاه 
البْخَارِيٌ . [خ: .]٠١۹‏ 

[۲1-٤‏ (ابن عباس) قوله: (قطيفة) القطيفة: دنار مُخَكَلَّء كذا في 
(القاموس)(2» ويقال له: الخميلة» وسبب فرش القطيفة في قبره بي قيل : ألقاها شقران 
مولى النبي بي وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعده كل ألقاها بعد أمر الصحابة ورضاهمء 
وكرهه العلماء لكونه تضييعاً وإسرافاً» وقيل: ذلك من خواص النبوة لكونه حيّا في 
قبره» والله أعلم”" . 

6 -["] قوله: (وعن سفيان التمار) من كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر 
الصحابة» ولم ار له رواية عن صحابي» كذا في (فتح الباري) . 

وقوله: (مسنماً) أي: على هيئة سنام البعير» وروى هذا الحديث ابن أبي شيبة 
في (مصنفه)» ولفظه: عن سفيان يعني التمار: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي مَل 
[فرأيت قبر النبي يَلْ] وقبر أبي بكر وعمر مسنَّمة والسنة في القبر التسنيم» وقد جاء 
في ذلك أخبار وآثار صحيحة» قال أبو حنيفة : حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي كَل أنه نهى 
عن تربيع القبور وتجصيصهاء وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن 


(1) «القاموس» (ص: .)۷۸١‏ 
(۲) وقال الحافظ العراقى فى «ألفيته» فى السيرة (ص: :)٠٠١‏ وفرشت فى قبره قطيفة» وقيل : 
أخرجت » وهذا أثبت» انتهى. 


(۳) «فتح الباري» (۳/ 2551 . 


1۲ (5) باب دفن الميت 


سليمان عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر النبي ب وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من 
الأرض» عليها فلق من مدر أبيض . 

وما عورض به مما روى أبو داود عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة 
فقلت لها: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله يإ وصاحبيه» فكشفت لي عن ثلاثة 
قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» ليس معارضاً لهذا حتى 
يحتاج إلى الجمع» يعرف بأدنى تأمل» كذا قال الشيخ ابن الهمام. 

وعند الشافعي يسطح القبر» وقال في (الحاوي) : التسطيح أولى من التسنيم» 
وقال في شرحه: لأن النبي بي سطح قبر ابنه إبراهيم» وعن القاسم بن محمد أنه قال : 
رأيت قبر النبي بيه وأبي بكر وعمر 4 مسطحة» هذا وقد ذكر الشيخ ابن الهمام عن 
جماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا: إنها مسنمة» وأما حديث أبي الهياج الأسدي 
الآتي فلا يدل على التسطيح» بل هو على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن 
العالي» وليس مرادنا بالتسنيم ذلك» بل قدر ما يبدو من الأرض» والله أعلم : 

وقيل: السنة أن يرفع القبر شبراً» وقد يروي ابن حبان(» أن قبره ية كذلك. 

5 -41] قوله: (وعن أبي الهياج الأسدي) بفتح الهاء وتشديد التحتانية» 
تابعي جليل» صحيح الحديث . 


.)۱۷۱۲( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) «شرح فتح القدير» (؟/ .)١5٠‏ 

(۳) «الحاوي الكبير» (۳/ 6؟). 

)€( «صحيح ابن حبان» (717/17)» روي عن جابر 5ه : أن النبي بي ألحد ونصب عليه اللبن نصبآء 
ورفع قبره من الأرض نحواً من شبر . 


)٥(‏ كتاب الجنائز ا 


سے2 2 و 


ألا بعك على ما تا بعتي عل رَسُولُ الله لا : أَنْ لا تدَعَ مالا إلا طْمَسْتَهُ 
ولا قَبْراً مُشرِفا إل سو مدنت َه رو مُسْلِة. [م: فكة]. 

۷ -[5] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: تھی رَسُولُ اللو يكل آن يُحَصّصَ الْقبُْ 
وان ى عا وان قىد عله روا مُسَْلِم. [م: ۹۷]. 

11-0۸ ] وَعَنْ أبي مَرْنَدٍ الْمَنَوِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كل : 
«لاتَْلِسُوا عَلَى الور وَلاً نصَلُوا لياه . رواه مسلم. .[4VY :e]‏ 

وقوله: (على ما بعثني) التعدية ب (على) لتضمين معنى الإمارة والتسليط» وفي 
الحديث دلالة على أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة من الأمور العظيمة المهمة في الدين. 

وقوله: (تمثالا) أي: صورةء (إلا طمسته) أي: محوته» (ولا قبراً مشرفا) أي : 
عالياً» أي: بني عليه حتى صار عاليآء لا ما أعلم بالتراب والحجارة والرمل والحصى 
حتى يتميز من الأرض 

وقوله: (إلا سويته) قيل: المراد تسطيحه لا تسويته بالأرض؛ جمعاً بين الأخبار» 
كذا في شرح الشيخ . 

۷ -[5] (جابر) قوله: (أن يبنى عليه) قيل : المراد البناء بالحجارة ونحوهاء 
وقيل: أن يضرب الخباء ونحوه» فإن ذلك مكروه منهي عنه . 

وقوله: (وأن يقعد عليه) لأن فيه خلاف ما يقتضيه القبر وإكرام المؤمن» وقيل : 
المراة الجلوسن عليه لاء الا 

6--[51] (أبو مرثد الغنوي) قوله : (لا تجلسوا على القبور) لأن فيه استخفافاًء 
(ولا تصلوا إليها) لأن فيه تعظيماً بليغاً 


.)078 /٤( انظر: مسألة القعود على القبر في «الأوجز)‎ )١( 


4 (5) باب دفن الميت 


4۹--۷1[ وَعَنْ أب بس هرر 


تر و 


اکم على جنر خر فرق فا 5 E‏ 
على قر . رواه مُسْلِم. [م: ۹۷۱]. 
* القصل الثاني : 
واد ور 


ا - 181 عَنْ عُروَة بن ازير قل : كان بالْمَدِيتة رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا 


لاه م - 
ا ا 


تلخد و الاخ لا تلخد فقالوا: اهما جاء ألا عمل عملة. فخا الذي 
a.‏ قلخد لرَسُولٍ الله يكل . رواه ف في «شَرْح الست . ٠‏ [شرح السنة: 88/8" 
ح: .]۱١۱١‏ 

1۹1-۱ وَعَن ابن عباس قال : قال رَسول اللو كك : «اللّحْدُ لت . 

8 -01] (أبو هريرة) قوله: (فتحرق ثيابه) صححوه من الإحراق. 

وقوله: (فتخلص) آي : تصل» من الخلوص . 

الفصل الثاني 

-81] (عروة بن الزبير) قوله : (أحدهما يلحد) الرواية بفتح الياء من باب 
فتح يفتح» وهو أبو طلحة الأنصاري. (والآخر لا يلحد) وهو أبو عبيدة بن الجراح» 
فإنه كان يشق وسط القبر» ويطلق عليه الشق بفتح الشين» وهو الضريح» والضريح يقال 
للقبر أيضاً بلحد وبلا لحد» من الضرح بمعنى الدفع» وضرح للميت: حفر له ضريحاء 
واختلفت الصحابة في أيهما يفعل للنبي كَل فاتفقوا على أن أي الرجلين جاء أولاً عمل 
عمله» فجاء أبو طلحة فلحد» فلا شك أن اللحد يكون هو الأفضل» ومع ذلك قيل : 
اللحد أفضل إن كانت الأرض صلبة» والشق أفضل إن كانت رخوة» كذا نقل عن الجزري . 

١‏ 7 -[4. ۱۰[ (ابن عباس » وجرير بن عبدالله) قوله: (اللحد لنا 


(0) كتاب الجنائز 9 


3 


ب م e‏ 3 ال ۶ o‏ 
والشق لغيرنا» . روا الترْمذِی وَأبُو داو د وال لنسَائيٌ واب بن مَاجَهُ. [ت: 23٠١40‏ 
د:۸ ن: ۹۹ جه: ه60١‏ ]. 


]٠١1- 17۰۲‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ جَرِيرِ بن عَبْدِاهُ. > [حم: 5/5 "]. 


و 


]١١[1- ٠*‏ وعن هِشَام بْنِ عَامِرٍ أن الى له يله قال يوم أحد: 


44 


«اخفروا وَأَوْسعُوا وَأَعْمِقَوا O E I E‏ 
والشق لغيرنا) إن كان المراد بضمير الجمع في (لنا) المسلمون و(لغيرنا) اليهود والنصارى 
مثلاً» فلا شك أنه يدل على أفضلية اللحد» بل على كراهة غيره» وإن كان المراد (لغيرنا) 
الآمم السابقة» ففيه أيضاً إشعار بالأفضلية» وعلى كل تقدير ليس اللحد واجباًء والشق 
منهيًا عنه» وإلا لما كان يفعله أبو عبيدة» وهو لا يكون إلا بأمر من الرسول وتقرير منه» 
وأيضاً لم يتفقوا على أن أيهما جاء أولاً عمل عمله» فهذا من الاختيارات دون السنن» 
أي : اللحد هو الذي نؤثر ونختار» والشق اختيار من قبلناء وقيل: المراد (لغيرنا) غير 
أهل المدينة من مكة وغيرها؛ لأن أرض المدينة صلبة صالحة للحد بخلاف أرض مكة» 
وهذا محل نظر. وقال الطيبي(": هذا إخبار عن الكائن» فيكون معجزة, والله أعلم . 
]١١[1- ۳‏ (هشام بن عامر) قوله: (وأعمقوا) فيه دليل على أن الإعماق سنة 
في القبر» والمعنى فيه أن فيه صيانة الميت عن الضياع» وعن محمد رحمه الله قال : 
ينبغي أن يكون مقدار العمق إلى صدر رجل وسط القامة» وكلما زاد فهو أفضل» وعن 
عمر ذه أنه قال : يعمق القبر إلى صدر الرجل» فإن أعمق على مقدار قامة الرجل فهو 


.)004-6505/85( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


(۲) «شرح الطيبي» (۳/ ۳۸۲). 


١55‏ (7) باب دفن الميت 


خسنو وَادْفِنوا انين وَالنََدَمَةَ في بر وَاحِدِ وا أكترَهُمْ آنا 
رَوَاهُ أَحَمَدَ وَالتَوْمِذِيُ وَأَبُو داوْدَ وَالنَسَائٌِ : وروی ابْنْ مَاجَهُ إلى قله 
«وأخسنوا». [حم: 19/4 ت: ۱۷۱۳ د: ۳۲۱۰ ن: 237011 جه: 195]. 
١1-5‏ ] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: اكان وم د جَاءَتْ كي 
أي لتَدِْنَهُ في مَقَابِرِنا فتادی مُنادي رسو ل الله لله ل : «ردوا القنلى إلى 
مَضاجِعِهِمً) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيُ وَأَبُو داوْدَ وَالتَسَايِيُ وَالدَارِمِيٌ ‏ وَلَفْظَهُ 
للتزمذِي. [حم : /٤‏ ۷ ت: ۱۷۱۷ د: ۳٣٣١‏ ن: ۳۱٤۹‏ دي: /١‏ ۱۹ - 


.]"١ 
أحسن» كذا في (مطالب المؤمنين) نقلاً عن (المحيط)©.‎ 

وقوله: (وأحسنوا) أي : أجيدوا العمل في تسوية حفره وتنظيفه من التراب والقذاة 
ونحوهماء وفي شرح الشيخ: أحسنوا إلى الميت بالمبالغة في الرفق في تغسيله وتكفينه 
وحمله وإنزاله القبر. 

وقوله: (وادفنوا الاثنين والثلاثة) هذا في حالة الضرورة» وأما في حالة الاختيار 
فيحرم جمع اثنين في قبر واحد. 

٤‏ --_[۱۲[] (جابر) قوله: (ردوا القتلى إلى مضاجعهم) أي : لا تنقلوهم 
من الموضع الذي قُتِلوا فيه إلى غيره» بل ادفنوهم حيث قتلواء ويْفُهُمُ من خصوص 


روي سم 


قصة جابر وأبيه الل ونه اع إلى الموضع الأول» إلا أن يراد بمجىء عمته 
بأبيه إرادتها لذلك» ولكن صح أن جابراً جاء بأبيه عبدالله بعد ستة أشهر من أحد» 


. 07506 /۲( «المحيط البرهاني»‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


ودفنه في البقيع. 

وفي نقل الأموات من مكان إلى مكان تفصيل ذكر في الفقه(". والمختار أنه 
لا يجوز بلا ضرورة» ككون الأرض مغصوبة مثلاً» وقد جاء في بعض الروايات نقل 
الأم ولدها إلى قربهاء وقال الشيخ ابن الهمام”": إذا أرادوا نقله قبل الدفن وتسوية 
اللبن» فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين؛ لآن المسافة في المقابر قد تبلغ هذا المقدارء 
والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بهاء وقالت عائشة حين رأت قبر 
أخيها عبد الرحمن ‏ وكان مات على مرحلة من مكة. وحمل منها إليها -: لو كان الأمر 
قبل إلي ما نقلتك» ولدفنتك حيث مث . 

وقال في (التجنيس): في النقل من بلد إلى بلد لا إثم؛ لما نقل أن يعقوب ي 
مات بمصر فنقل إلى الشام» وموسى ی نقل تابوت يوسف بعد ما أتى عليه زمان من 
مصر إلى الشام ليكون مع آبائه الكرام» ولا يخفى أن هذا شرع من قبلناء ولم يتوفر فيه 
شروط كونه شرعاً لناء إلا أنه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضيعة على 
أربعة فراسخ من المدينة» فحمل على أعناق الرجال إليهاء وفي النقل من بلدة إلى بلدة 
اشتغال بما لا يعني» وفيه تأخير دفنه» وكفى بذلك كراهة. 


ولا ينبش بعد إهالة التراب لا لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر» والعذر أن يظهر 


.)١١١ /٤( انظر: «الإصابة»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح فتح القدير' (؟/ .)١5١‏ و«أوجز المسالك» (2017/5» و«شرح الزرقاني» 
(58/5)» و«الشرح الكبير» للمالكية (۱/ »)57١‏ و«رد المحتار» (۲/ .)٠١۹‏ 

(۳) «شرح فتح القدير» (۲/ .)١5١‏ 


)€( «قبل إلي» كذا في النسخ المخطوطة» وفي «مرقاة المفاتيح» (5/ )١184‏ «فيك إلى . 


۸ (7) باب دفن الميت 


¢ 


م 0 7 e‏ َس ر ل 
]١15[‏ وَعَن ابن عباس قال: سل رسول الله يك ن قبل رأسه. 
رَوَاهُ الشافعئٌ . [مسند الشافعى: .]6٠١‏ 


3 


]١4[- 5‏ وَعَنْهُ : أن الى ككل دَخَلَ قبْراً ليلا ش95 


أن الأرض مغصوبة أو يأخذها شفيع» ولهذا لم يحول كثير من الصحابة» وقد دفنوا 
بأرض الحرب» فإن أحب صاحب الأرض أن يسوي الأرض ويزرع فوقه كان له ذلك؛ 
فإن حقه في باطنها . 

ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال أو ثوب أو درهم لأحد» واتفقت كلمة 
المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لايسعها 
ذلك» فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه» ولم نعلم خلافاً بين المشايخ في أنه 
لا ينبش وقد دفن بلا غسل أو بلا صلاة» ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي كان 
فيه؛ فإن ذلك خاص بالأنبياء» بل ينقل إلى مقابر المسلمين» ولا يدفن اثنان في قبر 
واحد إلا لضرورة» انتهى . 

]١1"[-6‏ (ابن عباس) قوله: (سل رسول الله يكل) أي : جر والسل 
والإسلال: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق كسلّ السيف» وذلك بأن توضع الجنازة في 
مؤخر القبر» ثم يخرج من قبل رأسه ويدخل القبر» وبه أخذ الشافعي» وعندنا السنة : 
أن توضع الجنازة إلى القبلة من القبر» ويحمل منها الميت ويوضع في القبر» وهكذا كان 
رسول الله َة يدخل الميت في القبر كما يأتي في الحديث الآتي؛ لأن جانب القبلة 
معظّم» فيستحب الإدخال منه» والأخبار جاءت مضطربة متعارضة فتساقطت» ولم يكن 
في حجرة النبي بي سعة في ذلك الجانب؛ لأن قبره ملصق بالجدار» والله أعلم . 


5-[54١](وعنه)‏ قوله: (دخل قبراً) قيل: صاحب القبر هو عبدالله 


َه مو ر f‏ ° مە at‏ بس 2 A O‏ ر ٤‏ 1 
فأسرج له يسراج. فاخذ من قبل القبلة وقال: «رَحِمّك الله إن كنت لاوَاها 
24 ا 5 4 ا 7م 0 وك إن 7 7 3 
تلاء للقران» . رواه التَرْمذِئٌ , وقال في «شرْح السِّنَة) : إسنادة ضعيف . 
[ت : لاه ٠١‏ ]. 


ذو البجادين» والبجاد بكسر الموحدة وبالجيم: كساء مخطط» وسمي به لأنه قطع 
بجاداً قطعتين فارتدى بإحداهما وانّزر بالأخرى» كان دليل رسول الله ڳل كذا في 
(القاموس)20 . 

وقوله : (فأسرج له) بلفظ المجهول» أي: اشعل له سراج . 

وقوله: (فأخذ) أي : الميت» والضمير للنبي بيا . 

وقوله: (إن كنت) مخففة من المثقلة» و(الأواه) أي : الموقن بالدعاء» أو الرحيم 
الرقيق» أو الفقيه» أو المؤمن بالحَبّشيّة» وَالأَهَةُ: التحزن والتوجع» كذا في (القاموس)› 
وقال البيضاوي””": كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس . 

وقوله: (إسناده ضعيف) لأن فيه الحجاج بن أرطاة» ومنهال بن خليفة» وقد 
اختلفوا فيهماء وبذلك ينحط الحديث عن درجة الصحيح إلى الحسن» ولذا حسَّئهُ 
الترمذي» وفيه دليل لمذهبناء وفيه جواز الدفن بالليل» وعليه أكثر أهل العلم» كذا قال 
الترمذي» وقال أيضاً: وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت» وهو أخو زيد بن ثابت» 
وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وقد ذهب بعض أهل العلم [إلى هذا]» 
وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة» وقال بعضهم: يسل سلاً. 


(1) «القاموس) (ص: .)۲٠١‏ 
(0) «القاموس» (ص: .)١١55‏ 


.)٤۲۳ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )9( 


فا () باب دفن الميت 


۷ -[10] وَعَن ابن عْمَرَ: أن الى يله كان إذَا أَدْخَلَ الْمَِمّتَ 
الْعَبْرَقَالَ: «بسم الله وبال وعَلى مِلَةِ رَسُولٍ الله». وَفِي رواية : «وَعَلَى سن 
رَسُولٍ الله . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيٌ واب مَاجَدُ وَرَوَى أَيُو داد الثاني . [حم: 
۲ ۷ ث: ۱۹٩‏ جه: مهل د: *1١؟7"؟].‏ 

30 


أن النبئ يلل 
دض 3 ا جلا ا ر ا ر ٣‏ 7 و ع 2 
حَثى على المَيِنّتِ ثلاث حثياتِ بِيَديْهِ جَمِيعاً ونه رش على قبر اينه إِنْرَاهيم 


[۱۱1-٨۸‏ وَعَنْ جَعْمْرِ بن مُحَمَّدٍ عَنْ أبسيه مُرْسَلا: 


سے م م 


25 :0 ا ين اچ رص 5 5-7 و کي ر ص ت ٠‏ 3 
ووصع عليه حصياء . رَوَاه في «شرّح السْنة)» وَرَوَى الشافعئٌ من قؤله: 


الرّش» . [شرح السنة: ه/ 2501 ح: ١٠١٠ء‏ مسند الشافعي: 507]. 


]١5[- ۷‏ (ابن عمر) قوله: (إذا أدخل) رُوي بصيغة المجهول وبالمعلوم» 
وكان بي يدخل بعض أصحابه القبر بنفسه الكريمة . 

]١15[--4‏ (جعفر بن محمد) قوله: (حثى على الميت ثلاث حثيات) حثية 
التراب قبضة» قال في (القاموس)0©: الحَثْىٌ كالدّمي : ما رفعت به يدك . 

وقوله: (بيديه جميعاً) تأكيد» أي : لا بإحداهماء والحصباء بالمد: الحصى 
الصغار” . 


.)١١١١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


ر 


(۲) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳/ :)١‏ ويستحب أن يقول عند الحثي ينها حلفتكُم وفيا 
يدك ونه حمر حر €زطه: »]٠١‏ انتهى . وقال النووي في «الأذكار» (ص: :)٠٠١‏ السنة 
لمن كان على القبر أن يحثي في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعاً من قبل رأسه» قال جماعة من 
أصحابنا: يستحب أن يقول في الحثية الأولى : ينبا خلفتكم € وفي الثانية : #وفيَا يدك 4 » 
وفي الثالثة : وينما عر حم تار خرن 4 . 


(0) كتاب الجنائز ۱۷۱ 


رت هاس 2007 ر سا و سے 1 #2 
]١7١1+-48‏ وَعَنْ جَابر قال: نهّى رَسُول اله ب أن بحَصّصَ 
0 0 50 ر e 3 o2‏ 7 
القبور» وأن يُكتّبٌ عليْهَاء وَأن توطأ. رواه التَرْمذِىٌ. [ت: .]٠٠٠۲‏ 


ص 


2 _- 


-[18] وَعَنَهُ قال : رسن بر ال پا وَكَانَ الذي ر 
على د تو لانو ام بق أي جل رس حلى ھی إلى رلو 
رَوَاه ليقي . ٠‏ في «دَلاَِلِ الوب < ]۷/ [YE‏ 

]١17[ ۹‏ (جابر) قوله: (أن يحصص القبور) لما فيه من الزينة والتكلف» 
وجوز الحسن البصري التطيين» TT‏ يستحب أن يطين القبر» وقال في 
(الخانية) : وتطيين القبور لا بأس به خلافاً لما قاله الكرخي» كذا في (مطالب المؤمنين). 

وقوله: (وأن يكتب عليها) اسم الله والقرآن واسم الرسول؛ لثلا يمتهن» أو يبول 
عليه حيوان» ويكره أيضاً اتخاذ الألواح المكتوبة على القبور؛ لأنه لا يغني عنه شيء20 

وقوله: (وأن توطأ) أي: بالأرجل والنعال» ويستحب أن يمشي في القبور حافياًء 
كذا في (شرعة الإسلام)©. 


شن الْمَاءَ 


١‏ -181] (وعنه) قوله: (رش على قبر النبي كَلِهُ) وذلك لمصلحة رآها 
الأصحاب» والعلة في رش قبر غيره ية التفاؤل باستنزال الرحمة» وغسل الخطاياء 
وتطهير الذنوب» وعلل أيضا بأنه يمسك تراب القبر عن الانتشار ويمنعه عن الدروس . 


)21 قال ابن حجر : : وسن ابه اشم اْمبّتِ لا ّما الصًالح غرف عند قاذم الرَمانِ؛ لان النَهيّ 
عن الكتابة مسو كما قَالَهُ الْحَاكَمُ ومول على الال ما يُعْرَفُ به حال الْمَيَتِء اه 
قال القاري: وَفِي قَوْلِهِ: (يُسَنُ) مَحَلَ بَحْثْء وَالصَّحِيحٌ أَنْ يُقَالَ: إِنَهَ يَجُورُ. «مرقاة المفاتيح» 
(YT 7/7)‏ 


(۲) «شرعة الإسلام» (ص: .)٠٠١‏ 


لشف :)باب دفن الیت 


2 تم 8 2 ا n‏ 2 ر س وار 
]١191-١‏ وَعن المُطّلِب بْن أبى وَدَاعَةَ قال : لما مَاتَ عثمَّان بْنْ 
و ع0 2 ا 1 75 6 ٤‏ و ا غ8 g2‏ رر و صر ت 
مَظعونٍ أخرج بجنارته فدفن› أَمَرَ النبيٌ كه رجلا أن ايه بحَجَر. فلم 


0 


و DOPE DN‏ 4 و ل مراك > تت س ا كول 0 

يستطع حملهاء فقام ليها رَسول الله ية وَحَسَرَ عن ذراعيّه قال المطلبٌ : 
6 5 5 3 5 > ماس e ZE dh‏ و 7 04 . »ص 
قال الَذِي د يُخْبِرُنِي عَنْ رَسُولٍ اله 6 : كأني أنظرٌ إلى بَيَاضٍ ذراعيٰ 
ا ا ەور ل 2 EG PEs‏ ا 0 
رسو ل الله يك حير 4 ا ا» ثم حَمَلها فوضعَهًا عند رأسه وَقال : «أعلم 


]١91-١‏ قوله: (المطلب بن أبي وداعة)' بفتح الواو السهمي» له ولأبيه 
صحبة . 

وقوله: (لما مات عثمان بن مظعون) وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة» 
وأول من دفن بالبقيع منهم» وما شرب الخمر في الجاهلية» وقال: لا أشرب ما يُضحك 
من هو دوني» وكان من أكابر أهل الصفة . 

وقوله: (أخرج بجنازته) كأنه حال بتقدير (قد)» أو لعل الواو سقط من قلم 
الكاتب . 

وقوله: (حملها) الضمير للحجر بتأويل الصخرة. 

وقوله: (وحسر) أي : كشف كميه عن ذراعيه» أي : أخرجهما عن كميه. 

وقوله: (أعلم) من الإعلام. 

وقوله : (قبر أخي) سماه أخاً لأخوة الإسلام؛ تعظيمآ له» أو لقرابة؛ فإنه كان 


09200 E ا‎ OEE 
أخرجه أيُو داو ولم ينسب المطلب راويه» وكذا في «المصابيح» وقع غير منسُوب ) وَالمصنف‎ )١( 
9 ه‎ le 3 ا و وت‎ 501 02 20 6 5 02 ٣ ل‎ 
جعله مَنسُوباً إلى أ داعة م: عند نفسهء وأخطأ فم ذلك» هر المُطلبٌ ب عبْدالله بن حنطب‎ 
- جغله:منسويا إلى ابي وداعه من عنك بمسبدلء .و فى لك ء .هو المطيس یں ورين‎ 


لْمَخْرُومِنُ» تَابعِنٌ . كذا «مرقاة المفاتيح» (۳/ 54 .)١17‏ 


(0) كناب الجنائر نفل 


وَأذفِنْ ِلَب مَنْ مَاتَ من أهلي». 

-101] وَعَنٍ الاسم بْنِ مُحَمَدٍ قال : مَخَلْتُ على عَائشَة قلت : 
يا مها اكُشِفِي لي عَنْ قب الي ل وَصَاحِبَيُو فَكَشَفَتْ لِي عَنْ لاله يور 
لا مُْرَِةٍ ولا لط مَبْطُوحَةٍ ببَطْحَاء الْعَرْصَة الْحَمْرَاءِ . رَوَاهُ أو كوْة. 
[د: [YY‏ 

قرشياًء وفي بعض الشروح: أو لرضاع» والله أعلم . 

وفيه أن جعل العلامة على القبر ووضع الأحجار ليعرفه الناس سنة . 

وقوله: (من مات من أهلي) وأول من ضم إليه إبراهيم بن رسول الله ولما ماتت 
زينب بنته َيه قال : (الحقي بسلفنا الخير؛ عثمان بن مظعون)0©. 

]1١1--5‏ (القاسم بن محمد) قوله: (لا مشرفة) من الإشراف بمعنى الرفعة» 
فكانت مرتفعة قدر شبر. 

وقوله: (ولا لاطئة) أي: ملتصقة بالأرض» لطأ بالأرض لطأ ولطوءاً: لصقء 
والمراد ب (البطحاء) ههنا الحصى» وهو في الأصل اسم للمسيل فيه الحصى» و(العرصة) 
كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء» كذا في (القاموس)”"» ويطلق على كل موضع 
واسع» ثم صار اسماً لموضع مخصوص” . 

207170 /۱( وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده»‎ »)5١١ /۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

ولكن فيه ذكر موت رقية بنت رسول الله َك . 

(۲) «القاموس» (ص: 0۷۳ .)٥۷٤‏ 


(۳) وقد اختلف فى صفة قبر النبى بيه وصاحبيه» وبسطها العلامة السمهودي في كتايه : «وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى» (7/ )۳٠۹‏ في الفصل الحادي والعشرين من الباب الرابع . 


كف (5) باب دفن الميت 


-[11] وَعَنِ راء بن عَازْب قال : حرجنا مَع رَسُولٍ الله يل في 
جََارَةَ رَجُلٍ مِنَ الأنصَارِ فانتهيتا إلى القبْر وَلَمَا يلْحَدُ بَعْدُ فَجَلْسَ الى بل 
مستقبل القبلة وجلستا مَعَهُ E‏ داد وَالنَسَائِيُ وَابْنْ مَاجَد وراد في 
آخره : ١كأنَّ‏ عَلى رووس الطَيْر . [د: ۰۳۲۱۲ ن في الكبرى: ۳۱۲۸» جه: 1649]. 

15-[؟!] وَعَنْ عَايْشَةَ : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: ١‏ کشر عَظْم 
المت كَكسْره حًا . رَوَاهُ مالك وَأَبو داود وَايْنُ ماج [ط: ٥٩۳‏ د: ۳۲۰۷ 


.]١ "١5 جه:‎ 


> ه ها بي 

* الفصل الثالث : 

6 -11] عَنْ َس قَالَ : شَهِدْنا بنْتَ رَسُولٍ الله ڳلا تذ 

]11١1- 17‏ (البراء بن عازب) قوله: (ولما يلحد بعد) بلفظ المجهول» 
ولفظ (بعد) تأكيد لما في (لما) من التوقع . 

وقوله: (وزاد) أي : ابن ماجه» وفي نسخة: (زادا) بلفظ التثنية» راجع إلى النسائي 

5 -71؟77] (عائشة) قوله: (ككسره حبًا) قال ابن عبد البر2: يستفاد منه أن 

الفصل الثالث 

6 -1"1] (أنس) قوله : (بنت رسول الله يَلِ) هي آم كلثوم» [كانت] تحت 
عثمان بن عفان ڪب 
)١(‏ يعني لم ينته حفر اللحد بعد وصولنا إلى القبر. «المنهل العذب المورود» (9/ 57). 
(۲) انظر: «مرقاة المفاتيح» (۳/ ۷۹). 


(0) كتاب الجنائز Vo‏ 
E‏ و ا ر ت 2 e‏ سوس رر جر + زر له و 
وَرَسول اللو ب جَالِسَ على القبْرِ» کک فقال: «هل فيكم 
مِنْ أَحَدِ لم يُقَارف اللَيْله؟ . فقال أبّو طَلحَة: آنا . قَالَ: «فانزل في قبْرهًا» 


فترَل في قَبْرِهًا . روَا البْحَارِيٌ . > (خ: 186 .]١‏ 
وقوله: (لم يقارف الليل) فى (القاموس)(©: اقترف الذنب: أتاه وفعله» واقترف 
المرأة: جامعهاء فقد جاء بالمعنيين» فقيل : المراد هنا المعنى الأول» أي : لم يذنب 
ذنباًء وقيل : الثانية» أي : لم يجامع امرأة» والأرجح هو المعنى الثاني» وسرّه ما قيل : 
إن عثمان ذه كان جامع بعض جواريه الليلة» فعرض به رسول الله يو في منعه من 
النزول في القبر» حيث لم يعجبه ذلك» ولعل العذر لعثمان أنه طال مرضهاء ولم يكن 
يظن أنها تموت ليلتئذ» كذا قال الكرماني”(» 
وفي شرح الشيخ : ولا يشكل هذا الحديث على أن المحارم والزوج أولى 
من مصلحي الأجانب» قال النووي”©: لاحتمال أنه يل وعثمان كان لهما عذرٌ 
نعم يؤخذ أنه لو كان ثمة واحدهم بعيد العهد من الاقتراف فهو أولى» انتهى9» 
وقد عرفت ما مقصوده ييه من هذا القول من التعريض بعثمان» فافهم . 
)١(‏ «القاموس» (ص: ۷۷۹). 
(۲) «شرح الكرماني» (۷/ ۸۲). 
() «المجموع» (5/ .)۱۸١‏ 
(5) قال ابن الهمام: لا بُذخل أَحَدامِن النْسَاءِ الَْبْرَ ولام ُخْرجْهُنَ إلا الرجَال وَلَوْ كانوا جاب لان 
مسي الأجْنبِيٌ لها بحَائِلٍ عِنْدَ الضّرُورة جا ير في حَيَاتَهَاء فَكَذَا بعد موْتِهاء قدا مَانَتْ ولا مَحْرَمٌ 


a‏ و و و و ڪڪ أ - صم دمو ي 
لَهَاء دقتها اَهَل الصّلآح مِنْ مشايخ جیرانھاء فَإِنْ لَمْ یکونوا فَالشّبَابٌُ الصَلَحَاءُ أا إِنْ كان لا 
مَحْرَمٌ وَلَوْ مِنْ رَضاع أَوْ صِهْرِيَة نرَل وَألْحَدَهَا. «فتح القدير» (۲/ .)٠١١‏ 


كفا (5) باب دفن الميت 


5 -41 17 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ لابه وَهْوَ في سياق الْمَوْتِ : 
ذا أن مُت قلا مَصْحَيْنِي اة ولا ر دا دََتمُونِي فشنوا عَلَيَّ الراب شتاء 
لم م أقِيمُوا حول قري قَدْرَ ما يُنْحَرُ جَرُورٌ وَيْقَسَمْ لَحْمُهَاء حَنَّى استاس بكم 
وَأَعْلْم مادا أراجع به رُس ري . رَوَاُ مُسْلِم. [م: .]17١‏ 

: وَعَنْ َال بن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ اللي قول‎ [۲٩1-0۷ 
TE (إِذَا مات أَحَذُكُمْ فَلاَتَحْبِسُو وَأَسْرِعُوا به إلى قَبْره ل‎ 

5 -[75] (عمرو بن العاص) قوله: (وهو في سياق الموت) أي : سكراته» 
يقال : ساق المريض سَوقاً وسياقاً: شرع في نزع الروح . 

وقوله: (ولا نار) كان من عادة الجاهلية إرسال النار مع الميت» وقيل: المراد 
به البخور» وإنما منعه من ذلك لأنه من التفاؤل القبيح» وهو مكروه» كذا قيل. 

وقوله: (فشنوا علي التراب) بضم الشين» أمرء من شن الماء على التراب: فرقه» 
وقال النووي في (الأذكار)“: معناه: صبوه قليلاً قليلاًء قال: وروي بالمهملة» 
شرح الشيخ : موافقاً لما في الطيبي”" من (النهاية)": الشنّ: الصب في سهولة ورفق» 
وقال: هذا إشارة إلى أن الميت يحس ويتألم بما يحس به الحي . 

وقوله: (حتى أستأنس بكم) أي : بسؤالكم التثبيت7). 

[۲٣1-۷‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (وليقرأ) أي : بعد الدفن فاتحة البقرة» 


امعان -- 


)١(‏ «الأذكار» (ص: 5605؟). 
(١‏ اشرح الطيبي» )/ (TAA‏ . 
(") «النهاية» (۲/ .)٥١۷‏ 


(4) قال النووي :)5١5/١(‏ فيه فوائد» منها: إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين» وهو مذهب أهل 
الحق» ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة . 


(ه) ڪتاب الجنائز ۱۷۷ 


عند رأسه فَاتحة ابرق وعد ِجْلَيْهِ اة قر . واه لقي في «شعَب 
الإيمان». وَقَالَ: وَالصّحيح ا عَلَيْهِ. [شعب: .]414٤‏ 

4 -[15] وَعَنِ ابن ابي مُلبْكَةَ قال : لَمَا تومي عَبْدُ الوَحْمَنٍ بن 
يي بر بالْحْبْشِيّ» وَهُوَ مَوْضِعٌ» حول إِلَى مَك ذفن بها 0000 
وهي من 41139 إلى الى وخاتمتها َم المُولُ © إلى آخر السورة» وجاء 
في الآثار قراءة فاتحة الكتاب والمعوذتين ولهو أله اكد 4 وجعل ثواب ذلك 
لأهل المقابر» واختلفوا في جعل ثواب القرآن للميت ووصول ثوابه إليه» والصحيح 
وصوله» ولا يكره قراءة القرآن على القبر» وهو الصحبحء ذكره الشيخ ابن الهمام . 

4 -[5؟] (ابن أبي مليكة) قوله: (وعن ابن أبي مليكة) مضاف إلى جده» 


وهو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية» من مشاهير 
التابعين . 

وقوله: (بالحبشي) بضم الحاء وسكون الموحدة والمعجمة وتشديد الياء على 
صورة لفظ النسبة» وليس بمنسوب» اسم جبل بأسفل مكة» ومنه أحابيش قريش» كذا 
في (القاموس)"» ومات عبد الرحمن بن أبي بكر سنة ثلاث وخمسين» وقيل: ثمان 


وخمسين › وكان شقيق عائشة واه وهو موضع على بريد من مكة . 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «الروح» (ص : ١‏ وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً 
يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج» ومن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو 
(۲) «شرح فتح القدير» (۲/ .)١57‏ 


)۳( «القاموس» ( ص : (o٤‏ 


دك )١(‏ باب دفن ایت 


لما قَِمَتْ عَائِشة اث قَبْرَ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن أَبِي بكر فَقَالتْ : 
وكنا كَنَدْمَائَئْ جَذِيِمَة حِفْبَة مِنَ الدَهْرِ حَنَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَّدَعًا 
فلا تَفَرَفَمَاكَأني وَمَايكاً لِطُولٍ اجْتمَاع لم بث ليله مَمَا 

وقوله: (فلما قدمت عائشة) أي : للحج . 

وقوله : (كندماني جذيمة) أي : نديميه اسمهما مالك وعقيل» قيل: بقيا منادمته 
أربعين سنة قتلهما النعمان» وفي قتله قصة عجيبة طويلة ذكرت في شرح المقامات» 
و(جذيمة) بالجيم والذال المعجمة: اسم ملك بالعراق والحيرة» وضم إليه العرب يقال 
له: جديمة الأبرش بضم الجيم وفتح الذال المعجمة» كما صرح في (الصراح)» 
وبفتحها وكسر الذال كما في (القاموس)"» وكما صحح في النسخ الصحيحة المقروءة» 
وكذا صحح في أكثر نسخ الصحاح» وقد صحح في بعضها بالضم أيضاًء كذا قيل. 

و(الحقبة) بالكسر من الدهر: مدة لا وقت لهاء كذا في (القاموس)"» وفي 
(الصراح)“: حقبة بالكسرة: سالهاء والجمع : كعنب وحبوب» وأما الحقب بالضم 
وبضمتين: ثمانون سنة أو أكثر» والدهرء والسنة» والسنون» وفي (الصراح): خقبةٌ 
بضمتين: روزگار» وجمعه أحقاب» ومنه قوله تعالى: #أَوَأْمَضىَ حقبًا €[الکهف: »]١0‏ 
وقوله تعالى : لشن ف فآ لَحَمَابًا 4[البا : : [YY‏ 


و(لن يتصدعا) آي : لن ينشقاء ولن يتقطعا ويتفرقاء واللام في (لطول) بمعنى 


(1) «الصراح» (ص: ”557). 
(۲) «القاموس» (ص: .)٠٠١۴‏ 
() «القاموس» (ص: .)۸٤‏ 
)٤(‏ «الصراح» (ص: 55). 
(5) «الصراح» (ص: 55). 


(0) كتاب الجنائز ۱۷۹ 


و 


u ۶ o2 3‏ 5 7 ەھ ت و 
لا حيّث مت› ولو شهدتك ما زرتك . 
ار 


0 2 ا‎ 4 0 E 
ثم قالث : وال لو حضرتك ما دفنت‎ 


قنت | 
رواه الترْمذِیٌ. [ت: هه١٠].‏ 
(بعد)» ويجوز أن يكون بمعنى (مع)» كذا نقل من (مغنى اللبيب)» وهذان البيتان 
لتميم بن نويرة» قالها في مرثية أخيه مالك لما قتله خالد بن الوليد في خلافة أبي 
بكر 45 لقوله عن النبي [6]: (صاحبكم)2 . 

وقوله: (لو حضرتك) أي: وقت وفاتك (ما دفنت) بلفظ المجهول المخاطب» 
(إلا حيث مت) أي : منعت أن تنقل منه إلى مكة؛ لأن عدم النقل هو السنة والأفضل» 
(ولو شهدتك) وقت موتك ودفنك»› (ما زرتك) أي : قبرك الآن» لكني زرتك لعدم 
حضوري وقت موتك ودفنك . 

وَوْجّه بان النبي ييه نهى النساء عن زيارة القبور ولعنهن عليهاء وقيل: هذا إنما 
يتم لو لم تكن عائشة عالمة بنسخ ذلك» وأجيب بأن النسخ إنما هو في حق الرجال 
بقوله كَكِِ: (قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)» وأما النساء فباقية على النهي» 
كما ذهب إليه البعض» نعم يرد أن عائشة كيف زارت مع النهي وإن كانت لم تشهد وقت 
موته ودفنه؟ وقد يقال: أشارت بذلك إلى ما هو المقرر من أن أمهات المؤمنين في حكم 
المعتدات على الأبد» فيلزمهن ملازمة مساكنهن» ولا يجوز لهن الخروج منها إلا 
لضرورة أو حاجة مهمة كالحج ونحوه» ومجرد الزيارة ليست كذلك» كذا قيل» وفيه 


.)58١ «مغني اللبيب» (ص:‎ )١( 

(؟) وكان النبي َة استعمل مالك بن نويرة على صدقات قومه» فلما بلغته وفاة النبي ئي أمسك الصدقة 
وفرقها في قومه» فقتله ضرار بن الأزور بأمر خالد بن الوليد بعد فراغه من قتال الردة» وكان خالد 
يقول: إنه إنما أمر بقتل مالك لأنه كان إذا ذكر النبي بي قال: «ما إخال صاحبكم إلا قال كذا 
وكذاء فقال له: أو ما تعده لك صاحباً؟ ٠»‏ انتهى مختصراً من «الإصابة» (5/ 375-/7”1) . 


وا (5) باب دفن الميت 


[۲۷1-٩۹‏ وَعَنْ آي رأفع قال : سل رَسُولُ الله يكل سَعْداً ورش 


على قَبْرِهِ ماه . رَوَاه ابن ٠‏ مَاجَهُ . [حه: ١6ه١].‏ 


ا 


-181] وَعَنْ ابي هريرة : أن ر سول الكل صَلَى على جَتَارَة 
ا الِْبْر قَحَنَا عليه مِنْ قبل رأسه تلاا . رواه ابن مَاجَهُ [54ه١1].‏ 


0 -[14] وَعَنْ عَمْرو بن حَرْمٍ قال : رآني ال يلل مُتَكئاً على 
بر فال :ألا كز ضحت مد المت أن لآتؤذه. رَوَاهُ أَحْمَدٌ. [حم: 
erse: N‏ 


مه مه مزه 


أن على هذا الوجه لا مناسبة يظهر لوجه الاشتراط بقوله: (لو شهدتك)» بل الظاهر أن 
تقول : لولم أخرج إلى الحج ما زرتك» فافهم» والله أعلم . 

89 -171] (أبو رافع) قوله: (سَلَّ رسول الله ية سعداً) أي : سعد بن معاذء 
أي : أخرجه من الجنازة وأدخله القبر. 

وقوله: (ورشٌ على قبره ماء) أي : تعهد أمر دفنه بنفسه الكريمة تكريماً له» وعناية 
بحاله مله 

٩۰‏ -[18] (أبو هريرة) قوله: (ثلاثاً) أي : ثلاث حثيات بيديه جميعاً» كما 
سبق في حديث جعفر بن محمد . 

١7١‏ -[191] قوله: (عن عمرو بن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء. 

وقوله: (أو لا تؤذه) شك الراوي» ولعل المراد أن روحه تكره ولا ترضى بالاتكاء 
على قبره؛ لتضمنه إهانة واستخفافاً به والله أعلم . 


(ه) كتاب الجنائز ۱۸۱ 


١‏ بإب لكاي ست 


باب البكاء على الميت 


البكاء على الميت من غير نوح وصياح ورفع صوت لا بأس به» كذا في 
(المحيط). ويكره الندبة والنوح وذكر مدائح الميت بإفراط مما هو شبيه بالمحال كما 
هو عادة الجاهلية» وأما أصل الثناء على الميت فلا يكره» وقد جاء في الآثار والأخبارء 
وقال النبي كله في حق ابن رواحة حين استشهد (كان أولنا وصولاً وآخرنا قفولاًء وكان 
يصلي الصلاة لوقتها معنا ويكره تحديد المصائب فوق ثلاثة أيام» وفي رأس المقابرء 
وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام» ويكره الجلوس على الأبواب» كذا 
في (درر البحور). ويستحب أن يقال لصاحب التعزية: غفر الله لميتك» ورزقك الصبر 
على مصيبتك» وآجرك على موته» وعن بعض مشايخنا: لا بأس بأن يجلسوا للمأتم 
ثلاثة أيام» ويكره الزيادة عليهاء وقال بعضهم: إلى سبعة أيام» وقال عطاء الخراساني : 
لما مات آدم بكت الخلائق سبعة أيام» وقال كثير من المتأخرين: يكره الاجتماع عند 
صاحب المیت» ويكره له أن يجلس في بيته حتى يؤتى ویعزی» إذا فرغ من دفنه ورجع 
الناس فليتفرقواء واشتغل صاحب الميت بأمره» ويشتغل الناس بأمورهم» وروى الحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي للذي عزاه مرة 
أن يعزي مرة أخرى» وجاء في ذلك الخبر المروي» وقال بعض مشايخ بخارى: تعزية 
الحاضر ثلاثة أيام» وتعزية الغائب في يوم واحد» كذا في (مفاتيح المسائل) . 

ويكره الجلوس على باب الدار لأنه عمل الجاهلية» ونهى النبي يه عن ذلك» 


(1) «المحيط البرهاني» (؟5/ .)١75‏ 


(0) نقل هذه الرواية ابن عساكر فى «تاريخه» (۲۸/ ۱۲۷)» والسرخسي في «سيره» /١(‏ ۱۸). 


كم (۷) باب البكاء على الميت 


* الْفْصَلٌ الْأَوَلُ: 

5 -11] عَنْ اسي قَالَ ا تي 
القيْنِء وکان ظثراً لإبْرَاهِيم اَذ رَسُولُ الله له إئراهيم فقبلة وَسْمَه ا 
وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح» 
كذا في (الظهيرية). وكره التعزية عند القبر» كذا في (القنية). وفي (جمع التفاريق) : 
لا بأس بالجلوس ثلاثة أيام في بيت أو مسجد» جلس رسول الله ي لما قتل جعفر وزيد 
ابن حارثة وابن رواحة والناس يأتونه» ولو قال للمعزى : بزرگ مصيبتى یا سخت مصيبتى 
ترا رسيد» بعض المشايخ قالو: إنه يكفرء وبعضهم قالوا: إنه ليس بكفر» ولكنه خطأ 
عظيم» قالوا: ليس بخطأ ولا كفرء وإليه مال الحاكم وعليه الفتوى» ولو قال: هرجه 
از جان أو بكاست در جان تو زيادت باد» يخشى على قائله الكفر» ولو قال: زيادت 
كناد» فهذا خطأ وجهل» ذكر هذا كله في (مطالب المؤمنين) . 

الفصل الأول 

7 -[١](عن‏ أنس) قوله: (القين) هو الحداد» واسمه البراء بن أعوش» 
واسم زوجته خولة بنت المنذر. 

وقوله: (وكان ظتراً لإبراهيم) أي: زوج مرضعته. في (القاموس)”©: الظئر : 
العاطفة على ولد غيرهاء المرضعة له في الناس وغيرهم» للذكر والأنثى. وإبراهيم كان 
ابن سنتين» وفي رواية: ابن ستة عشر شهراً وثمانية أيام» وفي رواية: ابن سنة وعشرة 
أشهر وستة أيام» وبالجملة كان في مدة الرضاع» وقد سبق شيء من الكلام مما يتعلق 
به في (باب صلاة الخسوف) . 


)۱( «القاموس المحيط» ( ص : (tr‏ 


(0) كتاب الجنائز ۱۸۳ 


20 2 ا رهد 0 o‏ 5 6 ا همه دوم سمس يل سا 
ثم دخلنا عليه بعد ذلك وَإِبْرَاهِيم يخود بنفسه. فجَعَلت عيّنا رسول الله ا 
ا ۰ aS‏ ی روي هس 05 توه 2 Pas‏ 2 7 ال aS‏ 


E اه سر‎ ٤ 5 6 ر رە ر کے ر‎ «o7 oly 
يا ائن عوف إنها رَحمة» ثم أتبعها بأخرى فقال: (إن العين تدمع › وَالقلبَ‎ 
و‎ i E ل‎ e 1 00 ر و‎ 

حزن » ولا نقول إلا ما يَرْضى ربناء وَإنا بفراقك يا إِيْرَاهِيم لمَخزونون" . 


مفق عله . [خ: °« م: [Y1‏ 

وقوله: (ثم دخلنا) أي : مع رسول الله َي . 

وقوله: (يجود بنفسه) جاد بنفسه : قارب أَنْ يَقَضِيَء من الجود» كأنه يجود بها 
كما يجود بماله» وفي هذا التعبير إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيق فزعاً عند 
الموت؛ لآن الحياة عارية . 

وقوله: (تذرفان) ذرفت العين: سال دمعهاء وذرف الدمع : سال» من باب 
ضرب . 

وقوله: (وأنت يا رسول الله) تعجب واستبعاد لصدوره منه 4 ؛ لدلالته في الظاهر 
على الضعف وعدم تحمل المصيبة» والواو للعطف على محذوف» أي: الناس يبكون 
وأنت تبكي مثلهم . 

وقوله: (إنها رحمة) أي : هذا الدمع أثر رحمة ورأفة على المقبوض بمشاهدة 
حالته التي ابتلي بها من شدة الأمر وضعف البنية» لا من الجزع كما توهمت. 

وقوله: (ثم أتبعها بأخرى) أي : أتبع الدمعة بدمعة أخرى» أو الكلمة بكلمة 
آخرى» ويلائمه قوله: (فقال: إن العين تدمع» والقلب يحزن) من باب سمع لازم» 


ومن نصر متعد» أي : أنها جبلة للمؤمن الرقيق القلب» ورحمة من الله أودعت فيه . 


)١(‏ في هذا الحديث فوائد جليلة ذكرها الحافظ في «فتح الباري» (۳/ )١58‏ فلينظر ثمة. 


۱۸٤‏ (۷) باب البكاء على الميت 


7 -01] وَعَنْأسَامَةبْنِ ن ريل قال : أرْسّلتِ ابن الت ككل له : 


إنَّ انآ لي قيض فَأَتَنَا» َأرْسَلَ مُفْرى* السَّلام A‏ 
والتحقيق في هذا الباب أن كماله بيه كمال بشري على الإطلاق» يشمل جميع 
اللطائف والقوى الظاهرة والباطنة» كما هو اللائق بحال البشر الجامع لصفات الروح 
والنفس والطبيعة على خلاف حال الملائكة» وكان يعطي كل شيء حقه» وتظهر منه آثار 
جميع الحواس والقوى» فما كان منها مقدوراً يصدر بالقدرة والاختيار» وما لم يكن 
مقدوراًبحكم الطبيعة والاضطرارء وإلا يلزم النقصان» ولكن الكل موافق للحق 
والحكمة» وهذا دليل سلامة الحواس والقوى» فله َيه في كل مرتبة ة تمام وكمال» وهذا 
أحد وجوه وجود سكرات الموت في حقه كَل . 
قال آهل التحقيق من السادة الصوفية ‏ قدس الله أسرارهم -: إن جميع اللطائف 
من الطبيعة والنفس والروح والقلب والسر في أرباب التمكين في العمل فرادى من غير 
خلط ومزج بين هذه اللطائف وأعمالها وآثارهاء فالسر متصل بذات الله تعالى وتقدس» 
والروح مستغرق بمحبته» والقلب مشغول بذكره» والنفس عامل بخدمته» والطبيعة تأخذ 
من الحظوظ ما يقوم به البدن» والكل مطيع ومنقاد للحق فيما خلق لأجله. والله أعلم . 
77 -[1] (أسامة بن زيد) قوله: (ابنة النبي ل) وهي زينب زوجة أبي العاص. 
وقوله: (إن ابنا لي قبض”2 أي : أشرف على الموت وحان أن تقبض روحه. 
وقوله: (فأرسل) أي: النبي بي أحدا إليها حال كونه (يقرئ) ها (السلام) بضم 


() قيل: هو عل بْنُ أبي الْعَاصِء ورد بأ عاش حى ناهر حلم وَمثْلهُ لا يال لَه صب عرف 
و لماع ا 5 ا 8 و ع 
بل لهه وَيْجَابُ بأد اوضع اللَعَويَ يفي هُنَاء وَقِيلَ: الصَّوَابُ أ امام بث أَبِي الْمَاصِء كَمَا 
َبَتَ في مُسْنَدٍ أَحْمَدَ» . «مرقاة المفاتيح» (7/ .)٠١۳١١‏ 


(»» كتاب الجنائز 


وَيَقولُ: «إنَّ لله ما أَحَدء وله ما أَمْطى » وکل عنده بأَجَلٍ مُسَمَى > لصب 


وَلمَحْتَسِبْ)» تَأَْسَلَتْ لَه تقْسمُ عَلَيْهِ ياء فام وَمَعَهُ سَعْدُبْنّ عة 
ا ا 


وَمُعَاذ نجل دأ َي بن كب وريد بن اټ ور جال» ا 
ا عة ا فقال سَعْدٌ: يا TT‏ 


الرَّحَمَاء) . كي عليه ٠‏ [خ: 5 : [AYY‏ 
64 -["] وَعَنْ عَبْدِال بْنِ عَمَرَ قَالَ: اشتکی سعد بن عبادة شکوی 
1 َه الي كل يود مع عب اَن بن عوفي وغد نأ و 
وَعبداله بْنِ مَسْعُودِ لكا دَحَلَ عَلَبْهِ وَجَدَهُ في غاشيةء EET‏ 
وقوله: (فلتصبر) أمر الغائبة» (ولتحتسب) أي : تدخر ثواب فقد الابن والصبر 


عليه عند اللّه» حتى يجعل في حسابها. كذا في شرح الشيخ» والمعنى : فلتصبر ولتحتسب 
ثوابه فى أعمالهاء من الحسبة . 


١ 
5 
د‎ 


وقوله: (ومعه سعد بن عبادة)» وفي (المصابيح): ومعه سعد بن عبادة ورجال. 

وقوله: (تتقعقع) أي : تضطرب» والقعقعة: حكاية صوت السلاح» وصوت 
الأسنان لشدة وقعها في الأكل» وتحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت . 

65 -["] (عبدالله بن عمر) قوله: (فوجده) بالفاء في أكثر النسخ» وفي نسخة 
الفربري بلا (فاء)» كذا في نسخ (المصابيح)» وهو الأظهر. 

وقوله: (في غاشية) أي: في داهية تتغشاه من كرب ووجع» ولم يرد به حالة 
الموت؛ لأنه قد برأ من ذلك المرض» وعاش بعد النبي بء ومات في خلافة عمرء 
وقيل: في خلافة أبي بكر ها أو في جماعة حاضرة عنده أحاطت به للخدمة 


ا (۷) باب البكاء على الميت 


فقال: «قَدُ قضي؟» قَالوا: ايان سول الف فبَكى الس لا فلمًا ری 
قوم بُكَاءً الى ل بَكَوْاء فقال: ١‏ تسْمَعُود؟ إن للهلا يُعَدْبُ دفي 
الْعَبْنِ وَل بِحُرْنٍ القلب» وَلَكِنْ يُعَذَّبُ بِهَذَا كار لسّانه ء أو رح 
وَإِنَّ المت لَيُعَدبُ بِبْكَاء أَهْلا . مضق عليه . [خ: ۱۳۰٤‏ م: 474]. 
والعيادة ونحوهما. 

وقوله: (قد قضي) بصيغة المجهول» وقد يروى بالمعلوم على طريق الاستفهام. 
أو قال على ظن الموت» لكن ظاهر حاله كذلك» وهذا اللفظ ربما ينظر إلى المعنى 
الأول» وما جاء في رواية : (وجده على غشية)» كذا قال الور 2 اا 

وقوله: (أو يرحم) أي: بهذا إن قال خيراء مثل أن يقول: إنا واصلون إليه 
راجعون» ورضينا بقضاء الله» ومثل ذلك . 

وقوله: (وإن الميت ليعذب ببكاء أهله) عليه أي : مع إطالة اللسان فيما لا يعني . 

اعلم أن ابن عمر روى هذا عن أبيه !» وأنكرت عليه عائشة لما سمعت حديثه 
هذاء وقالت: ذُهِلَ ابن عمر» وفي رواية: رحم الله أبا عبد الرحمن» سمع شيئاً فلم 
یحفظه» إنما مرت على رسول الله كي جنازة يهودي - وفي رواية : جنازة يهودية - وهم 
ييكون عليه» فقال: (إنه يعذب وهم يبكون)» فليس المراد أن تعذيبه بسبب بکائهم» 
بل مقارن له وواقع في تلك الحالة» فالباء في قوله : (ببكاء) للملابسة والمصاحبة» 
لا للسببية كما فهمه ابن عمر» فرد عائشة على ابن عمر ليس في عدم صحة الحديث» 
بل في تأويله وفهم معناه» فإن الحديث صحيح› رواه عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة» 
ولم يذكر أحدهم حديث اليهودي أو اليهودية» وقد احتجت عليهم عائشة بقوله تعالى: 


(1) «الميسر 41/90 


۱۸۷ كتاب الجنائز‎ )٥( 


.د ع هد همد ¢ 0 .اماع .د هه وه .د و ها عه O GOG‏ هاه .له هاو وهاه GOOG O‏ وه ا وها و اه ع وومةه ٠‏ و09 .مه .06096 ه٠‏ 


َل وٌرُوَاَةوْرَأُخْن 4 . وظهر مما ذكرنا من التقرير أن ليس مقصود عائشة أن الحديث 
واقع في مادة مخصوصة» وأن التعذيب ببكاء الأهل في مادة الكفار» بل المقصود أن 
تعذيب الميت ليس بسبب بكاء أهله في شيء من المواد أصلاً. بل هو مقارن له في 
المادة المخصوصة. فافهم . 

ثم إن العلماء أولوا الحديث بتأويلات أخر لا يلزم بها التعذيب بفعل الغير» 
فقيل : إن ذلك إذا كان الميت راضياً به في حال حياته» وقد أمرهم وأوصاهم به» كما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية» فحينئذ يعذب ببكاء أهله؛ لأن بكاءهم بواسطة فعله» وقيل: 
ليس المراد تعذيبه ببكائهم بعد الموت» بل المراد بالميت من أشرف على الموت» كما 
في حديث: (لقنوا موتاكم)» والمراد بالعذاب ما يتأذى به من جزعهم وصراخهم وهو 
في كرب الموت» فيصير صنيعهم زيادة في كربه» فيقع ذلك منهم موقع التعذيب» وقد 
زوق سل ن نش أن عمر بن الخطاب لبا طن ولت عليه فة :فال 
يا حفصة أما سمعتٍ رسول الله بي يقول : (المعوّل عليه يُكَّذْب؟) وعَرّل عليه صهيبٌ» 
فقال عمر لصهيب مثل ذلك» ويفهم منه ظاهراً أن المراد بالتعذيب مثل ما ذكرناء 
لا التعذيب بعد الموت. ا وضعف الطيبي 
هذا التأويل لما ورد في بعض الروايات: (أن الميت يعذب ببكاء الحي)"» وفي رواية : 
(يعذب في قبره)"» وفي منافاة الرواية الأولى من هذين الروايتين للتأويل المذكور 
نظر» ذز نعم الرواية الثانية تنافيه» والجواب أن يحمل هذا الحديث على الميت الذي أوصى 


.)971/( صحيح مسلم»‎ ١ )١( 
.)۱۲۹۰( أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ (0 


(۳) أخرجه البخاري في «(صحیحه» (۳۹۷۸). 


فاخن (۷) باب البكاء على الميت 


6 -[4] وَعَنْ عَبداشْْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قال رَسُولُ اله ي : «لَيْسَ 


متا مَنْ ضرب الْحُدود وش الحوت ودع بدَعْوَى الْجَاهلية» . متمق عليه . 


[خ: 144 م : 1°[ 


عر حر ت 2 ر ده > 

5 -01] وَعَن أي زه ال اغمي على ابي بوسى ف 

, عدو وو م © ل و 
ا ر كم اق ققد : ألم تَْلَي؟ وَكانَ ن يُحَدَثْهَا أن 
سول الله بل قال : «أنا ري يكن لى وَصَلىَ وخَرق» 2000000 


بالنياحة عليه والحديث الآخر محتمل للوجهين من التأويل» کذا قال الْتُوربِشتِي 3 دل 


٥‏ -[4] (عبدالله بن مسعود) قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) كالدعاء بالويل 
والثبور» كما تفعله النوائح 

57 -[ه5] (أبو بردة) قوله: (تصيح برنة) بفتح الراء وتشديد النون» في 
(القاموس): الرنة: الصوت» رَنَّ يرن رنيناً: صاح» وفي (النهاية): صوت مع 

وقوله: (أن رسول الله 44) يتعلق ب (ألم تعلمي)؛ و(يحدثها) سبيل التنازع . 

وقوله: (حلق) أي: الرأس عند المصيبة» (وصلق) أي: صات صوتاء كذا في 
(القاموس)0» وفى (النهاية)*»: هو الصوت الشديد» (وخرق) أي : الجيوب» ويروى: 


.)٤١۳١ /۲( «الميسر»‎ )١( 
.)١٠١١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)۲۷١ /۲( «النهاية»‎ )*( 
.)۸١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )٤( 
.)٤۸ /۳( «النهاية»‎ )0( 


(0) كناب الجنائر ۸۹ 


o 0‏ 0 3 
متفق عليه . وَلفظة لِمْسْلِمٍ . [خ: 01۹1 م: 4 .]1٠١‏ 


ت 6 4 
4 34 4 


-11] وَعَنْ آبي مَالِكِ الأشعَريّ قَالَ: قال رَسُولَ الله كله : 
«أَربَعٌ في متي من أَمْر الْجَاهِلِيَة لا يْكونهُنَ : الْمَخدْ في الأَحْسَابء وَالطّعْنُ 
في الْأَنْسَابِء وَالإسْتِسْقَاءُ بالنجُوم وَالتّبَاحَة) . 

وَقَالَ: «النَائِحة إا لَمْ تنب قَبْلَ مَوْتِهَا ا 
(سلق) بالسين» وهو أيضاً بمعنى عدا وصاح» والسين والصاد كثيراً ما يتناوبان. 

۷ [1] (أبو مالك الأشعري) قوله: (لا يتركونهن) قال التُوربشْتِي0©: 
أراد أن الأمة بأسرهم لا يتركونهاء إن تركها طائفة تمسك بها آخرون. 

وقوله : (الفخر في الأحساب) الفخر والفخار: التمدح والتعظيم» والحسب: 
ما يعده الرجل من مفاخر آبائه وشرفهم ومجدهم وفضائل نفسه وكرمه . (والطعن في 
الأنساب) أي: العيب في أنساب الغير» وهو أن يعظم آباءه ويحقر آباء غيره» اللهم إلا 
بالإسلام والكفر» كذا قال الطيبي(". (والاستسقاء بالنجوم) أي : توقع الأمطار عند وقوع 
النجوم في منازلهاء كما جاء في الحديث: (يقولون: مرا بو كذا)” أي : يفولون: 
إذا جاء الكوكب الفلاني في منزل كذا جاء المطرء وفي هذا زجر ومنع عن التمسك 
بقواعد النجوم . (وقال) الضمير لرسول الله بلا . 

وقوله: (النائحة) مبتدأ و(تقام) خبره» مقول القول. 

وقوله: (إذا لم تتب قبل موتها) إنما قال هذا لآن من شرط التوبة أن يكون 
في حالة الاختيار» وأن يكون قبل مشاهدة أحوال الموت» وهو المشار إليه 


.)5١7 /۲( «الميسر»‎ )١( 


(۲) «شرح الطيبي» (9/ 796). 
)۳( أخرجه مسلم في اصحيحه) (1⁄). 


15 (۷) باب البكاء على الميت 


2 0 ب 


تقام يوم القيامَة وَعَليْهَا سرْبَالٌ مِنْ قطِرانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب». رَوَاهُ مُسْلِم. 


[النساء: /11]. 

وقوله: (تقام) أي : تحشر أو تقام في الموقف» وهذا أظهر. 

وقوله: (وعليها سربال) أي: قميص كما في قوله تعالى: # سَرَابلُهُ م مّن 
َطِرَانٍِ € [إبراهيم : 6]. 

قال البيضاوي”“: أي: قمصانهم» و(القطران) بكسر الطاء وسكونها: د 
يتحلب من شجر معروف» ثم يطبخ ويسرج به؛ لأنه شد في اشتعال النار» ويطلى به 
الإبل الجربى» حار مُحْرِقٌ للجلدء و(الدرع) قميص المرأة» والسربال أعم» وذكره 
مع السربال تأكيد ومبالغة» وإشارة إلى أنه يجمع بينهما. 

و(الجرب) محركة: داء معروف» يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة» 
ويطلى بالقطران ليداوى به زيادة في الألم والبشاعة. 

وقال الشيخ الوربشتِي: إنا نظرنا إلى المناسبات الواقعة بين الذنوب وبين 
عقوبتها فوجدنا لتعذيبها ا وجهين : 

احا الهنا كانت تخ وجوه امت يما لا جير لها علي إلا انش 
والتمزيق . 

والآخر: أنها كانت تجرح بكلماتها المُرقَة قلوب ذوات المصيبات» وتحرك بها 
بواطنهم» فعوقبت في ذلك المعنى بما يماثله في الصورة» والله أعلم . 


.)5١ 5 /۳( «تفسير البيضاوي)»‎ )١( 
.)5٠8 «الميسر» (؟/‎ )۲( 


(5) ڪتاب الجنائز ۱۹۱ 


1۷1-۸ وَعَنْ اسي قَالَ: مَرَ ال كله بارأ تبكي عند قَبْر 
فَقَالَ: «اتقي اله وَاصْبري» قالث: إِلَيِكَ عد فنك لم نصّبْ بمُصِيبتِي ‏ 
ولم تغرفة» فقيل لَهَا : إِنَهَ الي کا . فََنَثْ باب التب كله فلم تجذ عِنْدَُ 
بَوَابِينَ فَقَالَت : نَم أَعْرِفْكَ. َقَالَ: دنم الصَّيْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولّى» . 
ممق عليه . [خ: 1۸۳ م: 417[ . 

۷1-۸[ (أنس) قوله: (إليك عني) أي : تنح عني و(إليك) من أسماء الأفعال 
بمعنى أبعد. 

وقوله: (فلم تجد عنده بوابين) كأنه كانت استشعرت في نفسها خوفاً وهيبة من 
رسول الله ياء وظنت أنه مثل الملوك والسلاطين فلا أجد مجال الدخول عليه حتى 

وقوله: (لم أعرفك) أي : تبت وامتنعت عن البكاء والجزع»› وامتئلت أمرك» 
ولم أعرفك قبل حتى أمتثل أمرك» أو هو اعتذار عما أساءت الأدب بحضرته» وقالت 
ما قالت» فافهم . 

وقوله: (إنما الصبر) أي : الصبر الكامل المعتد به (عند الصدمة الأولى) أي عند 
وقع المصيبة وقربهاء فأما بعد ذلك فلا محالة تصبر» وهذا الجواب من الأسلوب الحكيم 
أي : دعي الاعتذار عني» فإن من شيمتي أن لا أغضب لنفسي وأنت لم تقصديني بذلك 
ولم تعرفيني وكنت معذورة» وانظري إلى تفويتك الثواب بالجزع . و(الصدم) ضرب 
صلب بمثله» وإصابة الأمر» والمعنى الأخير أظهر» ولكن في الأول إشارة إلى ضرب 
صلابة المصيبة بالقلب الذي هو صلب وشديد في تحمل الشدائد» وكسره ويجعله ليناً 


34 


ورقيقا. 


لف (۷) باب البكاء على اميت 


49 -[8] وَعَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: : قال رول اله له ل : «لاَيَمُوتْ 
لِمْسْلِمٍ نة مِنَ الْوَلَدِ يلج الَا إلا حل اله '. ممق عليه [خ: 
كتاكت م: [YY‏ 

64 -[8] (أبو هريرة) قوله: (فيلج) روي بالنصب والرفع» وفي النصب 
إشكال؛ لأن النصب بتقدير (أن) مشروط بوجود سببية ما قبل الفاء لما بعدهاء وهي 
ههنا غير ظاهرة» وفي شرح الشيخ : بالنصب بظاهر الفاء» ولا يخفى ما فيه» وأما الرفع 
فلكون الفاء بمعنى الواو» والمراد عدم اجتماع موت ثلاثة من أولاده وولوجه النار» أو 
الفاء على حقيقتهاء فيدل على عدم وجود الولوج عقيب الموت . 

وقوله: (إلا تحلة القسم) تحلة مصدر بمعنى التحليل» يقال: حللته تحليلاً 
وتحلة» قال الله تعالى : 3 فدوض اه لک يحل يمي #[التحريم: ؟1» شرع لكم تحليلها 
بالكفارة أو بالاستثناء» فالتحلة ما تنحل به عقدة اليمين» ويتحلل به ما حرم على المقسم» 
والعرب تقول: فعلت تحلة القسم» أي : لم أفعل إلا بقدر ما حللت به يميني ولم أبالغ » 
وهو صار مثلاً للقليل المفرط في القلة . 

ثم القسم الذي يلج المسلم لتحلته هو قوله تعالى : ون نک للد وارد انع 
ريما [مريم : »]۷١‏ إما بإضمار القسم فيه» أي : والله إن منكم إلا واردهاء أو المراد 
بالقسم ما دل على القطع والبت» وقيل: هو في قوله قبل هذا: لوریت رنه %7 
[مريم : ۸] الآية» أقسم الله تعالى على أن يورد ويدخل جهنم كل أحد» وهوعام للكل 
حتى الأنبياء والمرسلين إلا سيد المرسلين - ية وعليهم أجمعين ‏ في الأصح من القول» 
ولو في آنِ كالبرق الخاطف أو الريح العاصف على ما ورد في المرور على الصراط ء 
ولولا هذا القسم لما ولج المسلم الذي مات له ثلاثة من الولد. 


(0) كتاب الجنائز ١1‏ 


° -[4] وَعَنَهُ قَالَ: قال ر 
«لا يموت لإخداكنَ تلا ل كنبإ 50 0 


ا 2 


نهن : أو نيا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أو ان . روَا مُسْلِمٌ» وَفِي روَاَةِ هما : 


ر رسو ل وو م / 
«ثلاثة لم يَبّلغوا الجنث) . [م: .]۲٠۳١١‏ 
]٠١[- ١‏ وَعَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ي : «يقول الله ما لِعَبْدِي 


E 
0 

2 

Br 


الْمُؤْمِنٍ عَنِدِي جَرَاءٌ إِذَا قبَضْتُْ صَفِيَهُ مِنْ أَهْلِ ادنا ثم 270 

٠١‏ -[4] (وعنه) قوله: (فتحتسبه) أي : تصبر حسبة لله» وقد مرت حقيقة 
معناه» وهو مرفوع لا غير» إذ ليس هذا مقام النصب» بل هو عطف على (يموت)› 
وحرف النفي داخل على كليهما. 

وقوله: (أو اثنان) عطف على (ثلاثة)» ويقال لمثل هذا: عطف تلقيني» كأنه 
يلقن المخاطب المتكلم بأن يعطفه على ما قبلهء أي : قل : يا رسول الله أو مات اثنان؟ 
فقال: أو اثنان» وهذا يحتمل الوحي في هذا الآن بعد قول الامرأة وتوجهه كَل إلى 
جناب رحمة الله والدعاء منه وإجابته» والله أعلم . 

وقوله: (لهما) آي : للبخاري ومسلم . | 

وقوله: (لم يبلغوا الحنث) صفة (ثلاثة)» والحنث بالكسر: الإثم» والمراد به 
البلوغ الذي هو سبب حرمان الحنث. أي : الصغار» وإنما خص بهم لأنهم يشفعون 
ويجرون والديهم إلى الجنة» وأما موت الكبار فهو مصيبة أشدّ منه» وله ثواب عظيم . 

]٠١١1- ١‏ (وعنه) قوله: (إذا قبضت صفيه) على وزن [غنيٌ]: الحبيب 


المصافى» وخالص كل شىء »2 كذا فى (القاموس)(2, وقال: (من أهل الدنيا) وكيف 


)۱( «القاموس المحيط» ( ص : C(۷‏ . 


4 (۷) باب البكاء على الميت 


3 8 همير 7 
احتسبه إلا الجنة» . رَوَاه البخاريّ. [خ: 5474]. 
79 0 و 4 
* الفصل الثاني : 
د م ع 7 OE‏ تي ا ىن س ت 5-4 
]١١11-7‏ عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذريىٌ قال : لعن رَسّول الله ييا النائحة 
وَالمَسْتَمعَةَ. رواه بو داود. [د: 178"]. 


ت 
م0 ت ا کک 


376 -171] وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ قَالَ: قال رَسُوَلٌ الل كله : 


«عحَبٌ للمُؤمن: إن أَصَابَهُ خی حمد الله وشک ون أَصَابَيْهُ مص حمد الله 
وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَدْ في كل أَمْره SA‏ ش12«( 
الصفي من أهل الآخرة؟ 

الفصل الثاني 

]١١[- ۲‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (والمستمعة) أي: المصغية إليه 
والمتوجهة إليه» وإنما أنث؛ لأنه فعْلٌ النساء غالباً» أو المراد الجماعة أو النفس» 
والوجه الأول هو الظاهر. 

]١1751- 7‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر) 
فهو في كلتا حاليته النعماء والضراء حامد لله تعالى» مستن على صفاته الجمالية والجلالية 
واللطف والقهر؛ لأن مقصوده سبحانه في إيراد النوازل القدرية على العبد التعرف إليه» 
وإذا عرف حمد» وقال العارفون: الوظيفة في النعمة والبلاء معآ الشكر لله سبحانه» أما 
في النعمة فظاهر» وأما في البلاء فباعتبار تضمنه الألطاف الخفية» ولما كان العبد ضعيفاً 
لا يثبت في البلاء» ولا يتيسر له الشكرء اقتصر على الصبر لا أقل» فافهم وبالله التوفيق. 

وقوله: (فالمؤمن يؤجر في كل أمره) أي : إذا حمد في كل حال كان له أجر 
لا محالة» أما في العبادات والحقوق فظاهرء وأما في العادات والحظوظ فباعتبار تضمنه 


(0) ڪتاب الجنائز 4٥‏ 


حٌى في اللقمَة رفغا إلى في امان رو ليقي في «شعَّب الإيمَان». 
[شعب: ه946]. 

۱۳1-4[ وَعَنْ اتس قَالَ: قال رَسُولُ اللريكلف: «ما مِنْ مُؤْمِن إلا 
و عد عَم وباب زل من رذ ود قات کيا عليه 
فَذَلِكَ د َوُه الى : فما بک بت اہم المآ وَالْأَرْضُ €[الدخان: ۲۹]. رَوَاهٌ 
التومدئ : [ت: [٥‏ . 


إليه» فالمباحات وإن كان يرى في الظاهر من قبيل الشهوات فباشتمالها على نية التقرب 
إلى الله تعالى تصير مستحبات» والعادات تصير عبادات» ولهذا كان حظوظ العارفين 
في حكم الحقوق . 

رفول (يرففها إلى يامرات برب ورت فان وإ ير في التلاهزسيط) 
للنفس» ولكنه في الحقيقة يتضمن حقاء كما ورد(©: (وإن لزوجتك عليك حقا)ء 
وقوله تعالى : لآ وین ایو انلق لكر من انی کم ازجا كوا لھا وع بتڪم 
١ E E‏ 

5 -[5١](أنس)‏ قوله: (باب يصعد منه عمله) إلى مستقر الأعمال» وهو 
محل كتابتها في السماء يرفعها الملائكة النازلة ليلاً ونهاراً 500 
يكتبها الملكان الكاتبان» وإليه الإشارة بقوله تعالى : له صد الكار ليث 1#فاطر: .]٠١‏ 

وقوله: (بكيا عليه) أي : البابان حقيقة» أو أهلهما من الملائكةء والله أعلم . 
والظاهر هو الأول كما هو ظاهر الآية» أما بكاء باب صعود العمل فلأنه كان يتشرف 
به» وأما بكاء باب الرزق؛ لأن رزقه هو العون له على العمل الصالح» فيبكيان من 


(۱) أخرجه البخاري فى (صحيحه) .)١91/8(‏ 


هلها (۷) باب البكاء على الميت 


]١4[-‏ وَعَن اين عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله ڳل : «مَنْ كا 


و و ا ° ر شف ی ا - ل ر سي ےر فيه 
لَه فرَطَانِ مِنْ متي أَدْخَلهُ الله بهمَا الْجَنَّهَه . فقالت عَائْشَةُ: فَمَنْ كان 7 
٠‏ ا 2 E‏ 
دن كنك 5 قال : «وَمَنْ کان له فَرَطَ يا مُوَفَقَة1». فَقَالَتْ : فَمَنْ َم يَكنْ لَهُ 
سكل سس و 


فرط م من أَمَيِكَ؟ قَالَ : : «قَآَنَا فرط أَمَتِى لَنْ يُصَايُوا بمثلى» . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ 


وَقَالَ : 57 لیف ف [ت: ؟5١1].‏ 
5 -101] وَعَن أبي مُوسَى الأشعَر 
ل تا هر 51 ال ۶ وام 
«إذا مات 4 الْعَبْدِ قَالَ كي لِمَلاِكَتهِ : قبضتم وَلَدَ عبْدِي؟ فيقولون: 


6 2 جع 


ل: قبضتم ثمَرة وادو؟ قولوت : نعم فقول ماد 


27 حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَع . فقول اله انوا لمي يتا في الْجَنَة وَسَمُومُ 
بيت E‏ ع حا وو فو لاوا رامول ARETE SEN a eNOS‏ 


حرمانهما من هذه النعمة. 

]١ 41 6‏ (ابن عباس) قوله : (فرطان) الفرط بالتحريك فعل بمعنى الفاعل › 
يستوي فيه الواحد والجمع» فَرَطَ فُرُوطا بالضم : سبق وتقدم» وهو المتقدم إلى الورد 
لإصلاح الحوض والدلاء» كذا في (القاموس)20©» وقيل: من يتقدم القافلة يهى لهم 
الماء والمنزل» وما يحتاجون إليه فيه . 

وقوله : (يا موفقة) للخيرات الحريصة على تعلم الشرائع وسؤال العلم . 

وقوله: (لن يصابوا بمثلي) أي: بمثل موتي» فإنه ئي أحق وأحب عند المؤمن 
من أهله ونفسه ومن كل شيء. 

]١5[- 5‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (قبضتم ولد عبدي) المقصود من 


0 «القافوس» (ض: ۲۷): 


(0) كتاب الجنائز ۱۹۷ 


الحم زواة امد وَالتَرْمِذِئٌ . [حم: 4/ 4١١‏ ت: .]1١1١‏ 
۱۹1-۷[ وَعَنْ عَبْدِاهبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسول اله كل: « 
عَرَى ی مُصَابا فل ِل جره . راء مذي واب E‏ م 


هذا حَدِيثُ غَِيبٌ لان مزفوعا إلا ِن حَدِثٍ علي بن حَاصِم | لرَاوِيء 


وَقَالَ: وَرَوَاهْبَعْضْهُمْ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سَوْقَة بهذا الإستاد مَوْقُوفاً. [ت: ۷۳٠٠ء‏ 
جه: .]١ 5١”‏ 
4 -171] وَعَنْ آي بَْرَة َل قال رَسُولُ الله يل : «مَنْ عَرَّى 


تُكُلى كسيّ بدا في الْجَنَة . رَوَاهُ الّْمِذِي وََالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 

.]٠ا/5‎ 

السؤال إظهار التفضيل وتوطئة الإنعام على العبد الصابر» أو المتصبر في المصائب» 

فأول المراتب التصبر» »> ثم الصبرء ثم الرضاء ثم الفناءء درجات بعضها فوق بعض . 
]١51- ۷‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (من عرَّى مصاباً) بالتشديد» والعزاء : 


القوره ا عَزِيَ كرضي» عزاء» فهو عَزْء وعَزَاهُ تعزيةٌ» كذا في (القاموس)2"©, 
فَالْعَرَيُ #" الصتير» والتعزية مل الع علية: 

-171] (أبو ذر) قوله: (من عرَّى ثكلى) بفتح المثلثة: المرأة التي مات 
ولدهاء وفي (القاموس”": الكل بالضم: الموت والهلاك» وفقد الحبيب أو الولدء 
ويحكلهٌ ونَكلَ كفرح» فهو ثاكل وتكلان.» وهي ثاكلة وثكلانة قليل» وقد ذكرنا بعض 
أحكام التعزية وآدابها في شرح ترجمة الباب. 


.)١5١5 «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)846 «القاموس» (ص:‎ )۲( 


۹۸ (۷) باب البكاء على الميت 


۱۸1-۹[ وَعَنْ عدا بن جَعْفْرٍ قال کک 


الى ب : إصتَعُوا لال جَغفر طَعَاماء قد أَنَاهُمْ مَا يَشَعْلهُمْ. رَوَاهُ التَِْذِيُ 
واو اود وا ماجه. [ت: ۰۹٩۸‏ د: ۳۱۳۲ جه: .]151١١‏ 

]١18[- 49‏ (عبدالله بن جعفر) قوله : (لما جاء نعي جعفر) النعي بفتح النون 
وسكون العين: الإخبار بموت أحد» انحن على وزن فعيل بمعنى خبر الموت» وقد 
جاء بمعنى الناعي» أي : المخبر» ويصح الحمل عليه» والأولء بل الثاني أظهر . 

وقوله: (ما يشغلهم) شغله كمنعه شغلاً» وأشغله لغة رديئة» كذا قيل» وقال في 
(القاموس)“: أشغله لغة جيدة» أو قليلة أو رديئة» والشغل بضمتين وبالضم» والفتح 
وبفتحتين : ضد الفراغ» كذا في (القاموس)0©. 

وفي الحديث دليل على أنه يستحب للجيران والأقارب تهيئة طعام لأهل الميت» 
وكره بعض المشايخ إرسال الطعام إلى صاحب المصيبة» والصحيح أنه لا بأس بذلك 
لحديث نعي جعفر» كذا في (مفاتيح المسائل). وقال في (درر البحور): حَسْنَ لأقرباء 
الميت وجيرانه أن يبعثوا طعاماً لأهل الميت» وفي (الخانية): حمل الطعام إلى 
أهل المصيبة في اليوم الأول غير مكروه لشغلهم بجهاز الميت» وفي اليوم الثاني 
مكروه إذا اجتمعت النائحة لأنه إعانة على الإثم والعدوان» واختلف في أكل غير 
أهل المصيبة ذلك الطعام» وقال أبو القاسم: لا بأس لمن كان مشغولاً بجهاز الميت» 
كذا في (وصايا جامع الفقه)» ذكر هذه الروايات في (مطالب المؤمنين) والكتب 
المذكورة. 


.)۹۳۷ «القاموس» (ص:‎ )١( 


(0) «القاموس» (ص: ۹۳۷). 


(5) كتاب الجنائز ۹۹ 


» الْمَصْلّ اثالث : 
7191-٠‏ عن الْمُغِيِرَةِ بْنِ شَعْبَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كف 


8 و E‏ 77 ل كو روس مھ سرا سرجه كن 0 
قول : «مَن نيح عليه فإنه يَعَذْ بُ ما نيح عَلَيْ َو ليام . متفق عليه . 


لخ: ۱ م ۹۳[ 

N 1-٩1‏ مَنِ آنا قَالَتْ: سَمِعْتٌ 
عَائَْةَ ‏ وَذْكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَاهبْنَ عْمَرَ قول ١‏ المدة ا ا 
لكي عَلبه-تُولُ: يللي عبد لحن أا إل يب 
وَلَكِنَهُ نسي أو أخطَا:", إِنَمَا مر رَسُولُ الله كل على يَهُوديّة ببْكَى عَليْهاء 
فقال: «إتَهم ليكو عَليْها وإنها لَتَعَذّبُ في رمَا . مكف عليه . > [خ: ۲۸۹ 


الفصل الثالث 
]١191- ٠١‏ (المغيرة بن شعبة) قوله : (بما نيح) عبارة عن القول الذي ناحت 
به النائحة» يقال ذلك القول في حقه تهكماً وسخرية» كما في حديث النعمان» فكأنه 
أظهر نفسه بين الناس متصفاً بتلك الصفات ورضي بهاء فكان محلاً للتوبيخ . 
وقوله : (يوم القيامة) لعل المراد من يوم القيامة ما يشتمل عالم البرزخ بل أعم 
منه» كما يظهر من حديث النعمان بن بشير 
[۲٠1-١‏ (عمرة بنت عبد الرحمن) قوله: (عمرة) بفتح العين» وأبو 


عبد الرحمن كنية عبدالله بن عمر. 


)١(‏ قيل في الفرق بينهما: إن في الأول ليس بشعور أصلاًء وفي الثاني شعور لكنه انتقل إلى 
الأخرى . كذا فى «التقرير) . 


هادا (۷) باب البكاء على الميت 


]0١1- 5‏ وَعَنْ عَبْدِاهبْنِ أَبِي مُلبْكَة قال : ويٿ نت لِعُقْمَانَ 
ابن عَمَانَ بِمَكَة فَجثْنا لِتَشْهَدَمَاء وَحَضَرَمَا ابْنُ عْمَرَ وَائْنُ عَبَّاسء فَإِنَي 
لجال بَيْنَهُمًا: َقَالَ بداو بن عمر لعَمْرِو بن عُثمَانَ وَهُوَ مُوَاجهَةُ: أ 


تَنْهّى عن الْبْكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ الله ل قال : «إِنَّ الْمَبِمَتَ لَيُعَذَّبُ ببْكاءِ أَهْلِه 


72 ا و سس ا 2 ووره م 7 مي هم يكيم 

٠. ** %4 u . مه 5 وس‎ 0 0 «+ 0 

: ثم حدث فقال‎ e E 
ر‎ 


aT‏ ي مليكة) قوله: (فإني لجالس)ء وفي رواية: 
(وإني)» كذا في صحيح البخاري» وهو الظاهر . 

وقوله: (لعمرو بن عثمان) بفتح العين» سمع أسامة وأباهء وروی عنه مالك» 
قيل: قال يوماً مالك : حدثنا عمر بن عثمان بضم العين فقال أحد من الحاضرين : 
بل هو عمرو بفتح العين» فقال مالك: هكذا سمعناء ثم بعد ذلك لما كان يروي 
مالك عنه قال: حدثنا صاحب هذا الدار» يشير إلى دار عثمان الذي في جوار مسجد 
رسول الله د . 

وقوله : (يقول بعض ذلك) أي : بعض هذا الحديث» أي: قريباً من هذه العبارة» 
ولم تكن بعينهاء هكذا في الحواشي» ويمكن أن يكون المراد كان عمر يقول: إن 
الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه» كما يأتي فيما يروي ابن عباس عن عمر: أن 
الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه . 

وقوله: (ثم حدث) أي: ابن عباس: (صدرت مع عمر من مكة) من الحج إلى 
المدينة» فوقع فيها قتل عمر على يد أبي لؤلؤة غلام المغيرة» و(البيداء) موضع قريب 


.)١1585( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز ا 


ا 


إا كنا الْبيدَاءِ فِا هو بركب تخت ظلٌّ سَمرةٍ فَقَالَ : اذْهَبْ انظ مَنْ هَولاءِ 


ا . قل : فأخبرتف َقالَ: اذعةء رجفت إلى 
قلت : ارتجل َالْحَق مير الْمُومنينء قلا أن أَصِيبَ فل 
بْب يکي ؛ تقول : وَاأَحَاءُ َاصَاحباة. َال :ا هِب يي مره 


ل 


وقد قَالَ رَسُولُ الله ل : «إنَّ المت ليُعَدّبُ بِبَعْضٍ بُکاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟» فَقَالَ 
ابْنْ عباس OE‏ عَمَرُ كرت ذلك لعَائشة فقالّت : برخم الله عمَرَ» 


ص ص 


لا الله ما حَدَّثَ رَ سول الله ككل أن المت لَيُعَدَّبُ ببْكَاءِ أَهْلِهِ علي وَلكِنْ : 
ِد لزيد الكَافِرَ عَذاباً بيكاء أَهْلِهِ عَلَيْه. وَقَالَتْ عَايْشَةُ: حسبكم القرآن 
#ولا رر وازرة ورد خرن €[الأنعام: e64‏ ل ل 
من المدينة» وهو بمعنى الفلاة. 

وقوله : (فأخبرته) أي : أخبرت عمر بأنه صهيب» فقال عمر: اد 

وقوله: (ببعض بكاء أهله) أي : ما كان منه بالندبة والتفجع » أو هو مظنة التعذيب 
إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (ما حدث رسول الله يلِ) أي : على إرادة العموم والإطلاق» كما فهم 
عمر؛ لأن الحديث صحيح» وقد ذكرنا في الفصل الأول أن إنكار عائشة إنما هو على 
تأويل الحديث لا على نفسه . 

وقوله: (يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه)» إما بمعنى أن عذابه مقارن وملابس 
ببكاء هله أو لأنه كان يرضى» أو يأمر ويوصي بهء وذلك فعله» فلا يعذب بفعل غيره» 
بل بفعل نفسه» بخلاف المؤمن فإنه لا يرضى بالمعصية أصلاً ولا يأمر به. 

وقولها: (حسبكم القرآن: وا لا رر وازدة ور ين 4) [الأنعام: 174]» عام في 


5 (۷) باب البكاء على الميت 


sS‏ : وال أَضْحَكَ وأَبْكّى . قَالَ ان أبِي مُليْكَةَ: فَمَا 
قال ابْنُ ا ممق عليه . < [AA :e 1A7 :ÈJ‏ 

۳ -۲۲1] وَعَنْ عائشة قَالَث : لَمَا جَاءَ التي با قل ابن حَارثة 
المؤمن والكافر» ولكن فيما نحن فيه رضا الكافر وأمره ووصيته فعله» فقد وَزَرَ بوزر 
نفسه» فقول الطيبي”©: أي : كافيكم أيها المؤمنون من القرآن هذه الآبة» أنها في شأنكم» 
وما ذكر رسول الله ية من قوله: (إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله) في شأن الكفارء 
ليس على ما ينبغي» فافهم . 

وقول ابن عباس عند ذلك : (والله أضحك وأبكى) مقتبسان من قوله تعالى : 
#وَأنَهَهْوَأصْسَكَ وبك 4[النجم: »]٤١‏ تقرير لنفي ما ذهب إليه ابن عمر في الجملة» لما 
ار او ا ل ل E‏ 
لها في التعذيب» وإنما قلنا: (في الجملة)؛ لأن الكلام في البكاء الاختياري بل فيما 
يصاحبه فعل اللسان» كما تدل عليه الأحاديث . 

وقوله: (فما قال ابن عمر شيئاً) وفيه أن المجتهد أسير الدليل» وأن له لأجل ذلك 
أن يخطّىء غيره وأن يحلف على خطأه» وإن كان أجل منه قدرأء وأوسع علمأء وعمر 
كذلك مع عائشة» وإن من الآداب أن يسكت بعد ظهور الحق ولا يشاغب» وذلك من 
دأب الكرام» وقال بعضهم: إن الحديث يحتمل التأويلين بأن كان وارداً فيمن يُوصي 
ويرضى بذلك أو في غيره» وأن تكون الباء للسببية أو للملابسة» لكن غلب على الفاروق 
الخوف» وعلى الصديقة الرجاء» فحمل كل منهما على ما يناسب مقامه» والله أعلم . 

۳-_[۲۲] (عائشة) قوله: (قتل ابن حارثة) فاعل (جاء)» أي: خبر قتلهم» 


.)50 4 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۰۳ كتاب الجنائز‎ )٥( 


را مه 


7 و و 20 ماس م 
وَجَعفر وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلسَ يُعْرفَ فيه الحُزن» وَأنَا أنظْر مِنْ صَائر الاب 
0 شق اباب فَأَنَاهُ رَجُلٌ قَقَالَ: إنَّ نِسَاءَ جَعْفْرٍ ‏ وَذَكَرَ يُكَاءَمُنَّ . 

مره آن يَتْهَاهْن: قَدَهَبَ نه تاه الثاني و فقال : انهه فاته اثالث 
قَالَ: والله غَلَيْئََا يا رَسُولَ الى فَرَعَمْتُ أنه قَالَ: «قاخث فى أَفْوَاهِهنَ 


وذلك في غزوة موتة بضم الميم وبالتائين: موضع قريب الشام» وقصتها مشهورة. 

وقوله: (جلس) أي: في المسجدء فيه جواز الجلوس للتعزية ولو في المسجدء 
ولكن الزيادة على الثلاثة مكروه كما ذكرنا. 

وقوله: (من صائر الباب) أي : شقه» والأصل بمعنى الشق الصّيرء وبالعكس: 
شق الباب» واشتق منه الصائر بمعنى النسبة» أي: ذي صير» إذ الباب ليس فاعلاً للشق . 

وقوله: (إن نساء جعفر) خبر (إن) محذوف» أي: فعلن كذا وكذا. 

وقوله : (فزعمت) بلفظ الغاتبة» وهذا قول عمرة راوية الحديث» والضمير لعائشة» 
والزعم قد يطلق على القول المحقق» أي : قالت عائشة : إن رسول الله َء وفي نسخة 
صحح بلفظ المتكلم» فيكون قول عائشة» أي: علمت أنه قال: (فاحث) بضم الثاء 
بصيغة الأمر ك (ادع)» من (يحثو)» وفي بعض النسخ : (فاحث) بكسر الثاء» من (يحثي) 
ك (ارم) يقال: حشى التراب عليه يحثو ويحثيه حثواً وحثيآء كذا في (القاموس)» 
أي : ألق بيديك في أفواههن التراب» مبالغة في منعهن عن البكاء وإكراههن عليه»ء 
حيث أَصْرَرْن على البكاء» وكان من غير نياحة» أو حملن النهي على التنزيه» إذ 
يبعد تمادي الصحابيات بعد تكرر النهي التحريميء ولذا لم يُطعْنّه ظنا منهن أنه 
كالمحتسب لا رسوله وَل أو غلبة نفوسهن عليهم لحرارة المصيبة» كذا قال في (مجمع 


(1) «القاموس» (ص: .)١١١١‏ 


(۷) باب البكاء على الميت 


و يم 8 2 E 20 2 E‏ 3 يل اا ao f‏ 1 
فقلت : أرْغم الله أنفك, لم تفل ما أَمَرَك رَسُول الله يَكةْ. و تتا 
أ ” )اك ل ا 7 2 

رَسُول الله ككل من العناء . متفق عليه . [خ: ۱۲۹۹ م: .]۹١١‏ 


E‏ ت ره 


۲۳1-64] وَعَنْ اَم سَلَمَةَ قَاذَثْ : لَمَا مَاتَ بُو سَلْمَةَ قلت : غريب 
وفي أَرْضٍ غر لأنکیه بُکاء يُتَحَدَّثْ عن فَكنْث قد تهيات لليكاء ول 
ذ أَْبْلَتِ امرأةٌ تريد أن تسْعِدَني» فَاسْتَقْبَلهَا رَسُولُ الله كله فال : «أتريِينَ 
أنْ تَدُخُلِي الشَيْطَانَ ينا أَحْرَجَهُ الله منة؟ مَرَتِيِنِء وَكَفَفْتُ عَنِ الْبكَاءِ فلم 
بك . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: ۹۲۲]. 
البحار)”" نقلاً عن القرطبي . 

وقوله: (فقلت) يؤيد أن يكون (فزعمت) بلفظ المتكلم» وعلى تقدير كون 
(فزعمت) بلفظ التأنيث داخل تحته عطف على (أنه قال)» أو على (فزعمت) بتقدير: 


(On. 


١ 


وقالت» فقلت للرجل : أذلك الله فإنك آذيت رسول الله» وما كففتهن عن البكاء. 

وقوله: (لم تترك) أي : تخلصه من العناء» أي : التعب . 

45 -[1] (أم سلمة) قوله: (وفي أرض غربة) تأكيد» وكان من المهاجرين 
الأولين. 

وقوله: (مرتين) أي: بالإسلام» ثم الهجرة» أو بالهجرتين إلى الحبشة وإلى 
المدينة» أو يوم دخوله في الإسلام ويوم خروجه من الدنياء قال الطيبي"©: ويجوز أن 
يراد به التكرير» كقوله تعالى : لمن َلِصَرَكرين #[الملك: 4]» وأقول: ويجوز أن يكون 
متعلقاً بقوله (فقال) . 


)01 «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ ۸ -85ة). 
(۲) «شرح الطيبي» (7/ 5*5). 


(0) كتاب الجنائز 22 


V4‏ -41 1 وَعَنِ النْمْمَانِ بن شير قَالَ: أَغمِي عَلَى بال بن 
َوَاحَة» فَعَلَثْ أَخْبهُ عَمْرة کي : وَاجَبَله وَاكذآ وَاكذآ» تعَدّدُ َي فقَالَ 
جين أقاق : مَا قَلْتِ شيا إلا قبلَ لي : أَنْتَ كدَلِكَ؟ راد في روَايَةِ : فلكا مات 
َم تبك عَليِْ. رَوَاهُ البْحَارِيٌ . لخ : £7۷ -5584؟4]. 


o‏ ر ر و 7 حاكن را و 
57 -[19] وَعَنْ أبي مُوسَى قال : سَمعْت رَسُولَ الله ب يتقول : 


ا ىام 
«ما من ميت يموت لمي لكف RR‏ اه جه ادف E a‏ رمق مدو مخ شه ااانه إن وله آم 6 أ 


٥‏ -4[1 ؟] (النعمان بن بشير) قوله : (أغمي) أي : أوقع الإغماء عليه» ولما 
لم يكن الإغماء باختياره كأنه أوقع عليه» ولهذا لا يستعمل إلا بصيغة المجهول مثل جَنْ . 

وقولة:'(واخبلاه) أى + قائلة هنذا القول» ومتقعول (تحدة محذوف» أى: 
الأوصاف . 

وقوله: (إلا قيل) أي : تهكماً واستهزاء. 

وقوله: (كذلك) أي: كما قلت من الأوصاف أو قالت الملائكة لي: كذلك» آي : 
أنت كذلك» أي: كما قالت أختك» ويلائمه ظاهر قوله: (أهكذا كنت؟) في حديث أبي 
می 

وقوله: (فلما مات لم تبك عليه) أخته عمرة مخافة أن يقال له بعد الموت أيضاً 
كما قبل في حالة الإغماء» وإن لم تكن جازمة بذلك لتفاوت حالتي الإغماء وما بعد 
الموت» فليس فيه دليل على قول عمر ط4 » كما قال الطيبي» قتدبر. 

57 -[90"] (أبو موسى) قوله: (ما من ميت يموت) أي : كان في حالة 
الاحتضار وانزهاق الروح والإغماء» فهو كحديث النعمان» أو يقال: إن هذا ليس 


بتعذيب » بل هو استهزاء وسخرية لا يدوم» والله أعلم . 


.)٤٠٦ /۳( «شرح الطيبي»‎ )١( 


5 (۷) باب البكاء على الميت 


0 2 0 2 و س سرع سه 7 2 4 5 2 2 ن ر 
فيقوم بَاكيهم فيقول: وَاجبَلاهُ وَاسِيسدَاهُ وَنِحْوَ ذلك إلا وکل الله به مَلكيْنٍ 
9 ا ا و 36 

ل : هذا حديث غريب 


رات 8 عو ت ا 2 عو 2 5 
يَلهَرَانهِ وتقولان: أهكذا كنت؟» . رواه الترمذِيٌ وقا 


2 


حَسَنّ. [ت: .]٠١‏ 
ر و ی س ب To‏ ت بل ا 
1 -151] وَعَنْ أبى هريْرة قال : مات ميت مِنْ آل رَسُولٍ الله يكل 
ر 2 ره 9 و ركس يس سر و ي لت لع ل )لط e‏ 
فاجتمع النساء يكين عليه فقام عمرٌ يَنْهَاهنَ وَيَطرّدهن . فقال رسو ل اللو ا : 
عر 9 2 :سر ر E‏ ر ا 2 ع ر 
«(دعهنَ يَا عم فإن العين دامعة. والقلب مصَاتٌ» والعهد قريبٌ». رواه 


0 


خمد وَالنْسَائٌَ . [حم: ؟/ ۱۱۰ » ن: 1869]. 


ر ر ت إن 
٠‏ 


1۲۷1-۸[ وعن اين عباس قال : مَانَتْ رَيْنَبُ بنثُ رَسُولٍ الله يلل 


٠ 


ص 
مع ا ات قا 6س جل و و و r E E‏ 
فكت النساء. فجعل عمَر يَضرِبِهن يسَوْطهِ فآخره رسول الله ب بِيَدِهِ وقال: 


ا ر 2 92 ت 5 س0 2 
«مَهْلاَ يا عمَرً!) ثم قال : «إِيّاكنَّ وَنَعِيقَ الشيْطانِ» a‏ 


وقوله : (فيقوم باكيهم) أي : باكي القوم . 
وقوله: (ويلهزانه) أي: يدفعانه ويضريانه » واللهز: الضرب بجميع الكف في 
الصدرء ولَهّرّه بالرمح: طَعَنَهِ به» كذا في (النهاية). وفي (الصراح)”©: لهز مشت 


2 
ل عي حر e‏ 


برأسه عند الضاع . 
1 -[75] (أبو هريرة) قوله: (يبكين) أي : من غير نياحة وجزع . 
وقوله: (العهد) أي زمان المصيبة (قريب) . 
-7171] (ابن عباس) قوله: (ونعيق الشيطان) أي : صياحه» يريد 


4 


.)۲۸١ /٤( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


(۲) «الصراح» (ص: .)۲۳١‏ 
زفرف «القاموس» (ص : .(A٦‏ 


(0) كتاب الجنائز فا 
نه قَالَ: «إِنَّهُ مَهُمَا كان مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلبٍ قَمِنَ الله ك وَمِنَ الوَحْمَةِ 
وَمَا كان من اليد ومن اللسَان فَمِنَ الشَيْطَانِ) . امد [حم: /١‏ ه"77]. 
6 -[18] وَعَنِ الْبُخَارِيٌ تليق قال : ما مَاتَالْحَسَن بن اسن 
eee‏ بقول: 
ألا هَل وَجَدُوا ما فَقَدُوا؟ فَأَجابهُ خر: بل ي سوا فانقلوا. ٠‏ [خ: ك :۲١‏ الجنائز 


.]"١ ب:‎ 


-1191] وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ وبي ؛ يَرَةٌ قالا: خَرَجْنَا مَعْ 


- ا 


رَسُولٍ الله ية في جَنَارَةِ فرأى قَوْماً قد طَرَحُوا أ يهم شود في ص 
فقال رَسُولُ اشر كله : 1100 
النياحة والتفجع . 

وقوله: (فمن الله) أي : الله تعالى راض عنه . 

وقوله: (فمن الشيطان) أي : لا يرضى الله عنه . 

49 -[58] (البخاري تعليقاً) قوله: (لما مات الحسن بن الحسن) وهو 
الخو ال 

وقوله: (فسمعت) عقيب الرفع إنكارا لهنا. 

وقوله: (هل وجدوا ما فقدوا) إيراد ضمير المذكرين مع أن الظاهر أن يقول : 
هل وجدت ما فقدت؟ تنبيه على عموم الحكم للكل» وكأنه في حكم المثل» فافهم . 

٠‏ -[19] (عمران بن حصين وأبو برزة) قوله: (وأبي برزة) بفتح الموحدة 
وسكون الراء قبل الزاي . 

وقوله: (قد طرحوا أرديتهم) كانوا في الجاهلية إذا مشوا خلف الجنازة تركوا 


58 (۷) باب البكاء على الميت 


.ىه 5 مقع 98 56 4ه E‏ رع كه 1 ول > ماه اع 
«أابفعل الجَاهلَة تاخذون؟ أو بصنيع الجَاهليَة تشئّهون؟ لقد هممت أن 
دي 1 00 ته 25 03 4 و 2 رص و ت ذه 
5 ممه وان و +" ٠‏ + 0 کر o 27 of of . e yo‏ سواه 
أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركما قال: فأخذوا أرديتهم ولم 
يَعودُوا لذلك . رواه ان مَاجَهْ . [جه: .]١446‏ 
AE Sa‏ ا a‏ 
]"١1- ١‏ وعن ابن عمّرَ قال : نهى رسول الله بء أن تتبع جنازة 
سے ت ته سر ¢ CS‏ رو 8.0 
مَعها رانة . رَوَاهُ أحمد وَايْنْ مَاجَهُ. [حم: ۲/ ۲ جه: 1۸۳]. 
ر کرو رک * قال ل۰ مات | * ا و 
۳۱1-۲[ وعن أبي هريّرة أن رجلا ل له : ت ابن لي فوّجدت 
o‏ > ر هم ° ر 0 17 و e‏ ا 
عَليْهِ هَل سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ صلوات الله عليه شيئاً بطب بأنفسنا عن 


ص بر 
1 ا 
7 
. 


نعم سَمِعْتَُ كل قال : ١صِعَارَهم‏ دعاميص الحنةء مت لاق 


وقوله: (أو بصنيع الجاهلية تشبهون) كلمة (أو) للشك أو للتنويع» كذا في 
شرح الشيخ» والظاهر هو الأول» فإن معنى الكلامين واحد. 

وقوله: (ترجعون) أي: تصيرون خنازير أو قردة أو غيرهاء أو ترجعون إلى بيوتكم 
حال كونكم في غير صوركم . 

: (ابن عمر) قوله: (أن تتبع جنازة معها رانة) بتشديد النون» أي‎ ]"١1[- ١ 
صائحة نائحة» يعني أن اتباع الجنازة سنة» ولكن يترك عند وجود النائحة» وهذا كما‎ 
. أن إجابة الدعوة سنة» ويترك لأجل وجود المناهي‎ 

. (أبو هريرة) قوله: (فوجدت عليه) أي حزنت عليه‎ ]”١1- 

وقوله: (يطيب بأنفسنا) الباء للتعدية أو زائدة. 

وقوله: (دعاميص الجنة) جمع دُعُموص بالضم : ذُويبةٌ أو دُوْدَة سوداءً تكون 
في العْدْرانٍ إذا ّث أو الدَّخّال في الأمور الرَّوَارُ للملوك» ومنه (أطفالٌ المؤمنين 


(0) كتاب الجنائز ۹4 


1 


بَلْقَى أَحَدُهُمْ أا قحد بناجب توب فلا يَُارفَهُ َنَى يُدْخِلَهُ الَْنَةه. روَا 
ملم وَأحْمَدُ الفط له [م: ° حم: 5094/7]. 

6 -71] وَعَنْ ابي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءتٍ امْرآة إلى رَسُولٍ اله ككل 
َقَالَتْ : يا رَسُولَ الله! ذَهَبَ الرجَالٌ بِحَدِئِكَ فَاجْمَلْ لتا مِنْ نفك يَؤْما 
تيك فيه تَعَلَّمُنَا ما عَلَّمَكَ الله. قَالَ : «اتمِْنَ في بوم كذ وكَذَا في مَكَانٍ 
كَذَا وَكذا» فَاجْتَمَعْنَ ُن رَسُول الوك ََلمهنَمِمَا عل نه 2 مال 
ما مِنْكنّ امرأة تقَدَم بَيْنَ يَدَيْهَا من وَلَدِهَا لَه هَ إلا کان لَهَا حجَاباً مِنَ التار 


2 ا ر مر 0م 
َقَالَتِ امرأَة مهن : يا رَسُولَ الوا أو اين ؟ عاتم دتها مَرَتيْن . ثم قال : «واثنينِ 


وَانْيْنِ وَانْييْنِ) . رَوَاُ البْحَارِيٌ . [خ: ٠‏ "لا]. 


دَعَامِيصُ الجنة)» أي : سياحون في الجنة» لا يُمَْعون من بيت» كذا في (القاموس)0". 

وقوله : ادي د دون لكونه متبوعاً 
والأم تابعة له» أو لأن الرجال يجيء منهم الصبر غالباً بخلاف النساء» وقد يأتي تخصيص 
النساء في الحديث الآتي» وفي الحديث الآخر ذكر الوالدين» ولعل ذلك باختلاف 
المقام ووجود تقريب الكلام فيه . 

١767‏ -[7"] (أبو سعيد) قوله: (ذهب الرجال بحديثك) أي : أخذوا نصيباً 
وافراً من مواعظك» و(يوماً)» أي : نصيباً» إطلاقا للمحل على الحال» أو مفعول (اجعَل) 
محذوف و(يوما) ظرف و(من) في (من نفسك) ابتدائية أو تبعيضية . 

وقوله: (إلا كان) أي: المذكور أو التقديم لها حجاباً من النار» وهذا مقيد بالصبر 


وترك النياخةء فيوافق العنوان.. 


.)٥۷١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


5 (۷) باب البكاء على الميت 


[Y1 1V‏ وَعَنْ مُعَاذ ِن جب قالَ: قال رَس 00 هما مِنْ 
0 يا لا َه إلا أدْحَلهُمَا له َة ِفَضْلٍ رَحْمَقِه حْمَتِه إِيَاهُمًا؛. 
فقالوا: يا رَسُّولَ الله! أو اثْنان؟ قَالَ: «أو اثْنَانِ» . قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ؟ 00 
2 ور 
وَاحِد) 3 : «وَالّذِي نفْسي بيده إنَّ السَقْط لجر مه مه بِسَرَرِهِ إلى الجَنةٍ 


س 
3 
> سل ة قر 


إذا احْتَسَبْئُّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وروی ابن مَاجَهُ مِنْ قَوْلهِ : الي تفسى بيو . 


1 سے 


2 


[حم: ه/ 41 جه: 1508]. 
]١4[_- 6‏ وعن ا قَالَ: قَالَ سول الله لا : 


a 


«من قَدَّمَ ثلانة َك مي الْوَلَدِ ل نلغوا الْحِنْتَ؛ ENE‏ 
15 -1”"] (معاذ بن جبل) قوله : (ما من مسلمين) أي : الوالدين . 
وقوله: (يتوفى لهما) إدخال اللام باعتبار نفعه لهماء ويحتمل أن يكون صفة 

(لثلاثة). والأول أظهر وأولى . 
وقوله: (بفضل رحمته) وفي بعض النسخ : (بفضله ورحمته). 
وقوله: (إياهما) تأكيد للضمير المنصوب في قوله: (أدخلهما)» كذا قال 

الطيبي» ويجوز أن يكون مفعولاً (لرحمته)» والمصدر المضاف قد يعمل. 
وقوله: (إن السقط ليجر أمه) فكيف بالوالد مع قوة العلاقة والألفة. 
وقوله: (بسرره) بفتحتين: ما تقطع القابلة من سرته» وهو إشارة إلى العلاقة 

بينهماء كأنه يصير مثل الجبل يجر به . 
وقوله: (إذا احتسبته) أي : صبرت عليه . 


66 [5"] (عبدالله بن مسعود) قوله: (أبو المنذر) كنية أبى بن كعب . 


.)51١ /۳( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(0) كتاب الجنائز ۲۱۱ 


کانوا لَه حصنا حَصيناً مِنَ التار» فقال أبُو دَر: انت ت اين . قال : «واتيّن 
اد س5 ا قف لد تار E E‏ 
رَوَاهُ الّرْمِذٌُِ وان مَاجَُ وَكَالَ الَّرْمذِيُ: هَذَا حَدِيتُ غَريبٌ. [ت: ١٩٠٠ء‏ 


جه: .]١ "١"‏ 
5 -[0"] وَعَن ف قرَةٌ الْمرَنِيٌ :نجلا ا يال ل ومع 
ب لَه فقال لَه ال يكل : «أَتَحِيّه؟ فَمَالَ: يا رَسُولَ الوا أَحَبَكَ الله كما 
3 فَفْقَدَهُ الب ل فقال : : «مَا قعل ا 00 َانُوا : يَا رسُوَلَ الله! 
مات . فَقَالَ رَسُولُ اشر : «أمَا تحب أَنْ لا تأت باباً مِنْ واب الْجَنَّة إلا 


وجدته ترك ؟» فَقَالَ رل : يا رَسُولَ اللو لَه خَاصّةَ أَمْ لكلّنا؟ قال : «بل 


3 زوا أحمد. [حم: ه/ ه"]. 

وقوله: (سيد القراء) كان أقرأ الصحابة» وقد ورد ذلك في الحديث» والمراد 
السيد من بين القراء . 

5 -[ه"] (قرة المزني) قوله : (قرة) بضم القاف وتشديد الراء» (المزني) 
بضم الميم وفتح الزاي نسبة إلى مزينة» قبيلة من العرب . 

وقوله : (ففقده النبي كَلِكِ) أي : لم ير ذلك الابن معه. 

وقوله: (ما فعل ابن فلان؟) كان الرجل حاضراً بدليل الخطاب في قوله: (أما 
تحب أن لا تأتي)» ولكن لم يسأله رسول الله ية لشدة مصيبته» وخاطبه في البشارة ليفرج 
كربه . 

وقوله: (ينتظرك) أي : ليفتح لك الباب. 

وقوله: (لكلنا) و(لكلكم) يبطل قول بعض النحاة: إن الكل بالإضافة إلى الضمير 


لشفا (۷) باب البكاء على اميت 


1 -[5"] وَعَنْ عَلِيٌّ قال : قال رَسُولَ الله بي : «إن السّقط ليُرَاغِمْ 
به إِذَا أدْخَلَ أَبَوَيْه انار فَيقَالُ : أَيّهَا السّقط ماقم ربه أدخل أبَوَيِكَ الجن 
هما بِسَرَرِهِ حَنَّى يُدْخْلَهُمَا الجن . رواه ابن مَاجَهُ > [جه: .]١5١08‏ 


2 ا 


ا 


۱۷0۸ -۳۷1] وَعَنْ أي أَمَامَة عن الثببِي يك قال : قول ل الله تبَارَك 
وَتَعَالَى : ابن آم إن صَبَتَ وَاحْتَسَبْتَ عنْدَ الصّدْمَةٍ مَةٍ الأولى لَمْ أَرْض لَكَ 


َوَاباً دون الكئة»: رواه ابن مَاجّه . [جه: /91ه١].‏ 
49 -[8"] وَعَن الین بن عَلِيَ عَنِ التب يكل قَالَ: «مَا مِنْ 


ىعر اس 


لو لا مشلمة صاب بمْصِيبَة فيذْدممًَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُمَا يدث 


لذلكَ ان ست ناا إلا جد اتا وتعالى لَه نة ذَلِكَ» فَأعطَاه نل 
أَجْرِمَا يَوْمَ أصِيب بها" . رَوَاُ َحْمَدُ وَالَْيْمَقَنُ في «شعَب الإِيمَانِ) . ٠‏ [حم: 
۲۰۱/۱[]. 

-891] وَعَنْ أَبِي هُربْرة قال : قال رَسُولُ اله ڳل : «إذَا انطع 
لا يستعمل إلا تأكيداً. 

۷ - [5] (علي) قوله : (ليراغم ربه) المراغمة في اللغة بمعنى المغاضبة» 
والمراد ههنا المحاجة . 

-1/”] (أبو أمامة) قوله: (عند الصدمة الأولى) أي: حال حدوث 
المصيبة» وقد عرفت معناه. 

4 -[8"] (الحسين بن علي) قوله : (إلا جدد الله) أي : الثواب . 

-[9"] (أبو هريرة) قوله: (شسع) بالكسر: قبال التعل . 


(0) ڪتاب الجنائز 1۳ 


ا -[40] ومن آم الد رداءِ قَالَتْ : سَمِعْتُ أبَا الدَرْداءِ يَقولُ: 


8 2 


٤‏ سنت أب الاسم يي قول : «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: يا عِيسَى! إتي 
اعت ين بغي أمَة إا أَصَابَهُم ما بُو بون حمدوا اله 
ما يَكرَهُون احْتَسَبُوا وب صَبرُواء وَلاً حلم وَل عقلَ. ا 
یکون هَڌا لَهُمْ ولا حلم ولا عَقْلَ؟ قَالَ e‏ 
رَوَاهمَا ليقي في «شعَّبٍ الإيمان». [شعب: .]٤٤۸١ ۹1٩۹۳‏ 

.يه 


]5١01- ١‏ (أم الدرداء) قوله : (ولا حلم ولا عقل) يعني: إنما حمدوا لا من 


جهة أنهم فرحوا بالنعم من جهة حظوظ نفوسهم وشهواتهاء ويتعقلون ويريدون بأفكارهم 
وعقولهم في ذلك أغراضاً ومصالح لهمء (وصبروا) ليُحَصّل لهم الصبر الخلف والبدل» 
كما وعدوا عليه» بل لمجرد الإخلاص وطلب رضا الله تعالى والفناء في فعل الله وإرادته» 
وهذا إشارة إلى مقام الفناء الذي يشير إليه السادة الصوفية قدس الله أسرارهم . 

قال سيدنا الشيخ محيي الدين أبو محمد عبد القادر الجيلي“ رحمه الله : ثم 
صبرء ثم رضاء ثم فنا في فعل الله وإرادته» لكن لما كان يختلج في صدر السامع أنه 
كيف يحمد ويصبر بلا حلم وعقل» قال عيسى : واستفسر ربه يا رب! كيف يحصل 
الحمد والصبر والاحتساب بدون العلم والعقل والإدراك؟ قال الرب تعالى في جوابه: 


)١(‏ هو الإمام الزاهد محبي الدين أبو محمد عبد القادر ب بن أبي صالح الجيلي الحنبلي» شيخ بغداد» 
مولده بجيلان في ٤٧١‏ ه» وكانت وفاته في ١05ه»‏ قال الذهبي: ليس في كبار المشايخ من له 
أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر» وفي الجملة : الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه 
مآخذ في بعض آقواله ودعاويه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲/ 579). 


51 (۸) باب زيارة القبور 


۸ سب رة اتور 


إذا فنوا عن أنفسهم» ولم يبق لهم عقل وعلم أعطيهم من حلمي وعلمي» بهما يحمدون 
ويصبرون وكنت متولي آمورهم» فإن البقاء لازم للفناء» فإذا فنوا في الله بقوا بالله» هكذا 
يسنح في الحال تقرير هذا الحديث» والله أعلم . وهذا التقرير يشمل الحمد والصبر. 
وقال الطيبي: قوله: (لا حلم ولا عقل) تأكيد لمفهوم (احتسبوا وصبروا) لأن 
معنى الاحتساب أن يبعثه على العمل الإخلاص وابتغاء مرضات الله لا الحلم والعقل» 
فحينئذ يتوجه عليه أنه كيف يصبر ويحتسب من لا عقل له ولا حلم؟ فقال: إذا فني 
من حلمه وعقله» يتحلم ويتعقل من حلم الله وعلمه» وإلى هذا المعنى يلمح قوله 
صلوات الله عليه : (من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان)"» فتدبر. 
۸ باب زيارة القبور“ 


زيارة القبور مستحب؛ فإنه يورث رقة القلوب» رارت وال ا 


.)51١7 /۳( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» (57401). 

(۳) قال الشيخ محمد بن العلوي المالكي في كتابه «الزيارة النبوية بين البدعية والشرعية» (ص: -١١‏ 
57 مسألة الزيارة مسألة فقهية تتعلق بها الأحكام الشرعية من حلال وحرام ومكروه ومندوب» 
ولا صلة لها بحديث : «لا تشد الرحال» وليست من القضايا العقدية . 
وقد جعلها بعض المتنطعين ‏ هداهم الله إلى الصراط المستقيم - قضية اعتقادية مثل ما فعلوا 
تماما بقضية التوسل بالنبي بي حيث جعلوها قضية اعتقادية توحيدية» وبنوا عليها الحكم بالشرك 
والكفر والإخراج عن الملة» مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرر في رسائله أنها ‏ يعني 
قضية التوسل - قضية فقهية . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فكون البعض يرخص التوسل بالصالحين» وبعضهم يخصه 
بالنبي بء وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه» فهذه المسألة من مسائل الفقه» وإن كان - 


(0) كتاب الجنائز 1" 


ذلك من الفوائد» والعمدة في ذلك الدعاء للأموات والاستغفار لهم» وبذلك وردت 
السنة» وكان رسول الله ية يأتي البقيع ويسلم على أهلها ويستغفر لهم . 

وأما الاستمداد من أهل القبور في غير النبي باي أو الأنبياء عليهم السلام فقد أنكره 
كثير من الفقهاء» وقالوا: ليست الزيارة إلا للدعاء للموتى والاستغفار لهم وإيصال النفع 
إليهم بالدعاء وتلاوة القرآن» وأثبته المشايخ الصوفية قدس الله أسرارهم» وبعض الفقهاء 
رحمة الله عليهم» وذلك أمر مقرر عند أهل الكشف والكمال منهم» لا شك في ذلك 
عندهم» حتى إن كثيراً منهم حصل لهم الفيوض من الأرواح» وتسمى هذه الطائفة أويسية 
في اصطلاحهم . 

قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة 
الدعاء» وقال حجة الإسلام محمد الغزالي: كل من يستمد به في حياته يستمد به بعد 
وفاته» وقال أحد من المشايخ العظام : رأيت أربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم 
كتصرفهم في حياتهم أو أكثرء الشيخ معروف الكرخي » والشيخ عبد القادر الجيلي 4ء 
وذكر رجلين غيرهماء وقال سيدي أحمد بن زروق شارح (كتاب الحكم)» وهو من 


= الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
وهذا يدل على جواز التوسل عنده» غاية ما يرى أنه مكروه في رأيه عند الجمهورء والمكروه 
ليس بحرام فضلاً عن أن يكون بدعة أو شركاً. 
والحاصل أن الخلاف في مسألة الزيارة والتوسل هو خلاف في الفروع» ومثله لا يصح أن يشنع 
أخ به على أخيه أو يعيبه به» وأن من قال به متمسك بأدلة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي» وردها 
لا يجيء إلا من متعنت أو مكابر» فإن لم تقنع فاسكت وسلم ولا تشنع؛ فالخلاف في الفروع 
لا يحتمل هذا الإفراط. سلك الله بنا سواء السبيل. 


511 (۸) باب زيارة القبور 


® هه SO SS DO‏ هه هه هه ههه هه هه هه هه ها هده اه هه ده اه ه هاه هه وه وه و .ا وى ٠‏ 6ه 


أعاظم الفقهاء وعلماء الصوفية من ديار مغرب قال: قال لي شيخي أبو العباس الحضرمي 
يوماً: هل إمداد الحي أقوى آم إمداد الميت؟ فقلت: إنهم يقولون: إمداد الحي أقوى» 
وأنا أقول: إمداد الميت أقوى» فقال: نعم» لأنه في بساط الحق» والنقل في ذلك كثير 
عن هذه الطائفة» ولم يعرف في الكتاب والسنة وأقوال السلف ما ينافي ذلك ويرده» 
كيف وقد ثبت في الدين أن الروح باقية» ولها علم وشعور بالزائرين» ولأرواح الكاملين 
قرب ومكانة من جناب الحق تعالى» كما كان في الحياة أو تم من ذلك» وهم يثبتون 
الكرامات» والتصرف في الأكوان للأولياء» وليس ذلك إلا لأرواحهم المقدسة» وهي 
باقية» والمتصرف الحقيقي ليس إلا الله سبحانه» والكل بقدرته» وهم فانون في جلال 
الحق في الحياة وبعد الممات» فلو أعطى لأحد بوساطة أحد من أوليائه ومكانته عنده 
شيئاً كما كان في حالة الحياة لم يبعد» وليس الفعل والتصرف في الحالتين إلا لله تعالى 
وتقدس» وليس في الحالتين ما يوجب الفرق» ولم يدل عليه دليل في الشرع . 


)١(‏ قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص : ۳۷۳- )۴۷٤‏ في معرض 
كلامه عن اتخاذ القبر مسجداً أو وثنآً يعبد: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوماً سمعوا 
رد السلام من قبر النبي بي أو قبور غيره من الصالحين» وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان 
من القبر ليالي الحرة» ونحو ذلك . 
ثم قال في موضع آخر: وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور 
الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين والبهائم لهاء واندفاع 
النار عنهاء وعمن جاورهاء وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى» واستحباب الاندفان عند 
بعضهم» وحصول الأنس والسكينة عندهاء ونزول العذاب بمن استهانهاء فجنس هذا حق ليس 
مما نحن فيه» وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته» وما لها عند الله من الحرمة 
والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق» ولكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك» انتهى . 


(ه) كتاب الجنائز ۱۷ 
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وقال الشيخ ابن حجر الهيثمي المكي في شرح حديث: (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): هذا إذا صلى إلى القبر تعظيماً له؛ فإنه حرام» 
وأما اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح» وصلاة عند قبر لا لتعظيمه» أو التوجه نحوه» 
بل لحصول مدد منه حتى يكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة» فلا حرج 
في ذلك» وسيجيء في آخر الباب ما يتعلق بذلك» ويتم هذا البحث إن شاء الله تعالى 
في (كتاب الجهاد) في قضية قتلى بدر. 

ومن آداب الزيارة أن يقوم مستقبل القبر» مستدبر القبلة» حذاء الوجه» وأن يسل 
ولا يمسح القبر» ولا يقبله» ولا ينحني» ولا يعفر الوجه على التراب» فإن ذلك عادة 
النصارى» وقراءة القرآن مكروه عند أبي حنيفة» وعند محمد لا يكره وأخذ الصدر 
الشهيد أحد مشايخنا الحنفية بقول محمد وعليه الفتوى» وحكي عن الشيخ الإمام الجليل 
أبي بكر محمد بن الفضل : إنما كره قراءة القرآن عند المقبرة جهراًء وأما المخافتة فلا 
بأس بها وإن ختم» وعن الشيخ محمد بن إبراهيم: يقرأ على المقابر سورة الملك أخفى 
أو أجهر» ولا فرق بين المخافتة والجهر في ظاهر الرواية؛ لأن الأثر ورد به. 

وحكي عن أبي بكر بن سعد أنه قال: المستحب عند زيارة القبور قراءة سورة 
الإخلاص سبع مرات» ووهب ثوابه للميت» والأصح أنه يصل إلى الميت. والزيارة 
يوم الجمعة أفضل خصوصا في أوله» وهو المتعارف في الحرمين الشريفين» يخرجون 
إلى المعلى والبقيع للزيارة» وجاء في الروايات أنه يعطى للميت في يوم الجمعة الإدراك 
أكثر مما يعطى في سائر الأيام» حتى إنه يعرف الزائر أكثر مما في الأيام الباقية» وما اشتهر 
بين عامة الناس المنع عنه في يوم الجمعة مع ما ينقلون في ذلك أثراً فلا أثر له . 

وكره وطء القبور بالإقدام بلا ضرورة» ويستحب أن يتصدق عن الميت بعده إلى 


11۸ (۸) باب زيارة القبور 
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# الْفَصَلّ الأول : 
-11] عَنْ بُرئْدَةَ قال : قال رَسُولُ الله ي : «نهينكم عَنْ زيارة 


القبور فَرُورُومَاء نهم عَنْ لوم الأضاجي قوق لث فَأمسكُوا ما بذ دا 
لک و عن التَِيذِ إلا في سقَاءٍ IVT PITTS TELET‏ 


سبعة أيام» E‏ العلم» وفيه وردت الأحاديث 
الصحيحة خصوصاً الماء» قال بعض العلماء : لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاءء 
وقد جاء في بعض الروايات أن روح الميت تأتي داره ليلة الجمعة فينظر هل يتصدق 
لأجلهء والله أعلم”" . 
الفصل الأول 

77 -11١](بريدة)‏ قوله: (نهيتكم عن زيارة القبور) سبب النهي قرب عهدهم 
بالجاهلية وخوفاً أن يقولوا ويفعلوا ما كانوا يتعاهدونه في الجاهلية» وأما الآن فقد تقررت 
وثبتت قواعد الإسلام . 

وقوله: (فزوروها) واختلف في النساء» فقيل : الرخصة إنما هي للرجال» وأما 
النساء فباقية على النهي إلا في زيارة الرسول كله وقيل: تعم الرخصة الرجال والنساءء 
وقد جاء الحديث عن أبي هريرة: (لعن الله زوارات القبور)» فالمبيحون يقولون: 
إن ورود هذا الحديث كان قبل الرخصة, والله أعلم . 

وقوله: (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي) أي : عن إمساكها وادّخارهاء وكان السبب 
)١(‏ انظر لمسألة زيارة القبر: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» للعلامة تقي الدين السبكي» و«إتحاف 

الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي ب » لابن عساكرء و«الجوهر المنظم في زيارة قبر 

النبي الشريف المكرم» لابن حجر الهيثمي . 


(۲) أخرجه الترمذي في «سننه» .)١1١65(‏ 


(0) كتاب الجنائز ۲۱۹ 


فاشربُوا في الْأَسْقيَةِ كلها ولا نَشْرَيُوا مُسْكرأ) . رواه مسلم. [م: [VV‏ 

-11] وَعَنْ ابي هُرَبْرة قَالَ: رار ال يك كبر مه فبکی 
وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَه قَقَالَ: «اسْتأَدَْتُ ري في أن أَسْتَغْفِرَ لها فلم يُؤْدَنْ ِي» 
وَاسْتَأَدَهُ في أن أرُور قَبْرهَا اون لي » فَرُورُوا الْمبُورَ فإِنها تذَكَرُ الْمَوْتَ) . 
رواه مُسَلم. [م: 4۷7[ . 
في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث احتياج الناس وفقرهم» فيستحب 
التصدق ولا يمسك» ثم لما وسع الله تعالى عليهم» ولم يبق الاحتياج رخص أن يدخروا 
إلى ما شاؤواء وكان السبب في النهي عن النبيذ إلا في سقاء ‏ أي: قربة ‏ أن السقاء يبرد 
الماءء فلا يشتد فيها كما يشتد في الأواني» فربما يصير خمراً وسكراً» وكانوا قريبي 
العهد من تحريم الخمرء فربما شربوا الخمر ما اشتد» فلما تقرر تحريم الخمر رخص 
الانتباذ في الظروف كلهاء وقد كان أيضاً حرم في ابتداء الأمر من الأواني الأربعة» وهي 
الحنتم والدباء والنقير والمزفت» كما سبق في أول الكتاب في (كتاب الإيمان)» ثم 
رخص إلا عند بعض العلماء منهم مالك وأحمد. 

771 -11] (أبو هريرة) قوله: (فلم يؤذن لي) وقيل: فيه نزول: #ماكت 
لبي َال وروا لمر ڪين رار أو فر #التوبة: 1117 وقوله : 
#وّلاً تسْألْ عَنْ أصّحاب الجحيم4البقرة: 115] على قراءة المعلوم» هذا على طريقة 
المتقدمية :2 وأما المتأخرون رحمهم الله فقد أثبتوا إسلام والديه بل جميع آبائه وأمهاته كَل 
إلى آدم» ولهم في إثباته ثلاث طرق: إما أنهما كانا على دين إبراهيم ياء أو أنهما لم 
تبلغهما الدعوة لكونهما في زمان الفترة وماتا قبل زمان نبوته اء أو أنهما أحياهما الله 
على يديه َو فآمنا به» وحديث الإحياء وإن كان في حد ذاته ضعيف لكنه صححه 


بعضهم لبلوغه درجة الصحة لتعدد طرقه» وهذا العلم كأنه كان مستورا عن المتقدمين 


عع (0) باب زيارة القبور 


5 -["] وعَنْ ريده َال : الا سول انه لهم ذا حرجو 
إلى المَقابر: «السّلاً م يكم أَهْلَ الدَيَار مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إن 
شاءَ الله بكم لَلأَحِقونَ: NE REECE DARE Rea‏ 
فكشفه الله للمتأخرين» والله يختص من يشاء بما شاء من فضله» وقد صنف الشيخ جلال 
الدين السيوطي رحمة الله عليه في هذا الباب رسائل20» وأثبته بدلائل كثيرة» وأجاب 
عن شبه المخالفين» ولو نقلناه لطال الكلام» فلينظر ثمة» وبالغ فيه حتى إنه لا يكاد ينقل 
مذهب المخالف صريحاً كراهة أن يجري على لسانه ذلك» ولو بطريق الحكاية» جزاه الله 
ی 

4 --[۳] (بريدة) قوله: (السلام عليكم) فيه أنه لا يجب أن يقال في تحية 
الموتى: عليكم السلام» كما ذهب إليه البعض» كما ورد في الحديث: (عليكم السلام 
تحية الموتى) وله تأويل» وقد ذكرناه في موضعه. و(الديار) جمع الدار اسم لمحل فيه 
البناء» وله عرصة» ويستعمل ذلك في منازل الأحياء» وإنما سمى القبور دارا تشبيها 
بجعلهم في حكم الأحياءء وجعل القبور في حكم العمارات» بل هي العمارة وما سواه 
خراب . 

وقوله: (وإنا إن شاء الله) الاستثناء للتبرك والرغبة» أو المراد اللحوق في الموافاة 
على الإيمان» وقيل : (إن) بمعنى إذا. 

وقوله: (من المؤمنين والمسلمين) الإسلام هنا بمعنى الاستسلام» كما في قوله 


)١(‏ وقال صاحب «المرعاة» :)0١ /٠(‏ واعلم أن هذه المسألة كثير النزاع والخلاف بين العلماءء 
فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين» وقد بسط الكلام في ذلك القاري في «شرح الفقه الأكبر» 
وفي رسالة مستقلة له» ومنهم من شهد لهما بالنجاة كالسيوطي» وقد ألف في هذه المسألة سبع 
رسائل بسط الكلام فيها وذكر الأدلة من الجانبين» انتهى . 


(0) ڪتاب الجنائز ۲۲۱ 


الا لل ولكم اْعَاي . رَوَاة مُسْلِم . [م: لاهة]. 
» لقصل الاي : 

-[4] عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: مر التي يله بقبور بالمَدِيتة اقل 
لنم بوجوو فال : لسلا عَليكُمْ يا أل البو يعفر اا ولم 


26 سَلفنا سلتا وَتَحْنُ بالأَتر. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذا حَدِيثٌ حَسَنٌَّ غَرِيبٌ. 


[ت : “*ه٠١٠].‏ 
» القصل الثَّالتُ: 


اا ا اي 1 


5 -[ه] عَنّْ عَائشة قَالَتْ : کان رَسُولُ الريك كلّمَا کان ليها منْ 
رَسُولٍ الله كه يَخْرْجُ مِنْ آخر اللَيْلٍ | إلى البقيعء يقولُ: «السّلامُ عَلَيْكُمْ دار 
قوم مُؤْمِنِينَ» وَأتاكم ما توعِدُون عَدامُوٌ ل Re‏ 
تعالى : #أَسْلْمَتٌ لري العللمين #[البقرة: .]٠١١‏ 

الفصل الثاني 

6 -[5] (ابن عباس) قوله: (فأقبل عليهم بو جهه) كما يفعل بالحي» قالوا : 
زيارة الميت كزيارة الحي في المواجهة والاحترام وحفظ الأدب» فتدل على أنه في حكم 
الحي» وعلى هذا معنى قول الغزالي: كل من يتبرك في حال حياته يتبرك به بعد وفاته . 

الْمَصّل الثّالث 

5 -[5] (عائشة) قوله : (كلما كان ليلتها) أي : نوبتهاء وهذه العبارة تدل 
على الدوام والاستمرارء وكان المراد في أغلب الأحوال» والله أعلم . 

وقوله : (دار قوم) أي: أهل دار» كما قال في الحديث الأول. 

وقوله : (غداً مؤجلون) حال بحذف المبتدأء أي: وأنتم» أو بدل مما قبلها بحسب 


۲ (۸) باب زيارة القبور 


وا إن شاء اله بكم لأَحِقونَ» الهم افر لأَهْل بقيع الْمَرْقي. روَا مُسْلِم. 
[م: 4۷4[ ۰ 

3617 -[5] وَعَنْهَا قَالَتْ : كيف أقول با يا رَسُول الو؟ تغني في تارق 
الْمبُور قَالَ: «قولي : اللا على َل الدَيَارٍ م ِن مؤي وَالْمُْلِمِينَ: 
ويَرْحَم اله الْمُسْتقدِمِينَ ما وَالْمُسْتََخْرِينَ وإ إن شاءَ الله بكم لَلاَجقون». 
رواه مسلم. < [AV :e1‏ 

۷۸ -۷1] وَعن مُحَمدٍ مُحَمدٍ بن الان برع لحت إلى الي 4ة 
َالَ: «مَنْ رَارَ بر بوبه آَوْ أَحَدِهِمَا في كلّ E‏ 
لبَق في «شَعَب الإيمَان» ل [شعب: ۷40۱] . 


89 -[8] وعن ابْن متكو ان رسو شر يله قال : اكذث نيكم 
جه 8 ن 1 2 7 َ 
عنْ زيَارَة القبور فزوروهاء TS‏ امن لازو لمي ERS ES‏ 
المعنى . 


وقوله: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) والبقيع اسم مقبرة المدينة المطهرة» 
والبقيع : الموضع المتسع فيه الشجر من ضروب شتى» وبقيع الغرقد كان فيه هذا النوع 
من الشجر الذي يقال له: الغرقد 

17 -[1] (وعنها) قوله: (تعني في زيارة القبور) فيه دليل على إباحة الزيارة 
للنساء» وأن حديث اللعن كان قبل الرخصة . 

۸ --[۷] (محمد بن النعمان) قوله: (من زار قبر أبويه أو أحدهما) وقد 
جاء في بعض الروايات تقبيل قبرهماء ولا يجوز في غير قبرهما. 

48 -81] (ابن مسعود) قوله: (فزوروها) صيغة المذكر على تقدير وجود 


(0) كتاب الجنائز ۲۳ 


نا ترَهّدٌ في الذنيا وتذكر الآخرة . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ . [جه: ١/اه١].‏ 

-41] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ اله كله و َعَنَ رُوَارَاتٍ القبور. 
رَوَاه أَحْمَدُ وَالَّرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُء وَقَالَ النَوْمِذِيُ: هذا حَدِيِتُ حَسَنٌ 
صحيح . [ت: 01١65‏ حم: ۲/ ۳۳۷ جه: 191/5]. 

قال : قد رى بض أل الملم أن حَذا كان قبل آذ بخص الت لا 
في زِيَارَةٍ الْمبُورء فَلَمَا فلمًا رخص سَخَلَ في رُخْصَيه الرَجَال وَالتْسَا. وَكَالَ 
نشوم ا زيار ايور لاء لِقلّةِ صَبْرِِنٌ وَكثْرَة جَرَعِهن. تم 
كَلامَة . 

]2١1- 1‏ وَعَن عائشة قَالَتْ: كنت أَدْخُلُ بَيبِيَ الّذِي 


E 


رَسُولُ الله ية وإني وَاضع تَوْبِي وأقول: إِنَمَا هُوَ ETE ETE‏ 
الرخصة للنساء باعتبار الأصل والأغلب» كما في أكثر أحكام الشريعة. 

٩١‏ -[4] (أبو هريرة) قوله: (لعن زوارات القبور) يحتمل أن يكون اللعن 
لأجل عدم رعايتهن آداب الزيارة لا للنهي وإليه الإشارة بقوله: وقال بعضهم : إنما 
كره زيارة القبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن» فلا حاجة إلى حمله على ما قبل زمان 
الرخصة . 

[١1--١1‏ (عائشة) قوله: (وإني واضع) التذكير باعتبار الشخص» والظاهر 
أن المراد بالثوب الرداء . 

وقوله: (وأقول) أي: في قلبي أو كنت أقول في جواب من يسألني من ذلك 
ويلومني . 

وقوله: (إنما هو) أي : المدفون» أو (هو) ضمير الشأن» والخبر محذوفء أي : 


4 (۸) باب زيارة القبور 


ر 


زوجي وَأَبِيء لا دن ُمرُ مَعهُمْ اما دخَلقُُ إل واد ادو 


)و 
1١‏ 
١‏ 
نك 5 


ثيابي حَياءَ مِنْ عمَرَ. روَا أَحْمَدُ. [حم: 5/ .]۲٠۲‏ 
مدفونان. 

وقوله: (فلما دفن عمر) في بعض النسخ: (معهم)» والظاهر معهماء »> كأنه جمع 
لحصول الجماعة بعده. 

وقوله: (حياء من عمر) فيه أوضح دليل على حياة الميت» وعلى أنه ينبغي احترام 
الميت عند زيارته مهما أمكن» لا سيما الصالحون بأن يكون في غاية الحياء والتأديب 
بظاهره وباطنه» فإن للصالحين مدداً بالغ لزوارهم بحسب أدبهم وقبولهم» كذا في 
شرح الشيخ . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآأب. 

تم كتاب الصلاة بفضل الله وكرمه وتوفيقه» والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على خير خلقه محمد وآله أجمعين» ونسأله التوفيق لتميم ما قصدناه» وهو أرحم 


الراحمين» ويتلوه (كتاب الزكاة) . 


I001 


0T 


ُ 
IR 


٦‏ ۔ كِتَابُ الرَّكاةٍ 

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة والتطهيرء وقال: من زكا الزرع يزكو زكاء بالمد: 
إذا زاد» وقال الله تعالى: وركيم #لالبقرة: ۹ أي : يطهرهم» والزكاة موجبة لنماء 
المال وطيبه وطهارته» ونماء أجر صاحبه وطهارته من الذنوب» وقيل: من التزكية ؛ 
لأنها تزكي صاحبه وتشهد بصحة إيمانه» وتطلق على المال المؤدى» وعلى أدائه على 
الوجه المخصوص المعين في الشرع . 

واختلف في أنها نزلت قبل الهجرة أو بعدها؟ فادعى ابن خزيمة في (صحيحه)(“ 
أنها نزلت قبل الهجرة» واحتج بحديث أم سلمة 4# في قصة هجرة الحبشة: أن جعفر 
ابن ابي طالب ذه قال للنجاشي رحمة الله عليه: أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» 
وهجرة الحبشة سابقة على هجرة المدينة» والصحيح أن وجوب الزكاة بعد الهجرة في 
السنة الثانية» وعليه الأكثرون» وبهذا جزم ابن الأثير» ولكنه قيل: إنها قبل فرضية 
رمضان في السنة الأولى أو الثانية» والتحقيق أنها بعد رمضان لحديث أحمد والنسائي 
وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا 
رسول الله بإ بصدقة الفطر قبل نزول الزكاة» ثم نزلت الزكاة فلم يأمرنا بصدقة الفطر 


.)5559 «صحيح ابن خزيمة» (5/ 21 رقم:‎ )١( 


۲۸ (5) كتاب الزكاة 


ولم ينهنا عنها ونحن نفعلهاء وهذا يدل على تأخرها عن رمضان . 

ثم اعلم أن في شرعية الزكاة وسائر الصدقات كالعشر ونحوه وأحكامها وحدودها 
قد روعي حكم ومصالح يجد من يتأمل فيها من الناظرين» وفي كل الأحكام الشرعية 
دقائق وحكم لا تعد ولا تحصى» فالأصل في شرعية الزكاة والصدقة مراعاة الفقراء 
ومواساتهم» وكان رسول الله ية يوصي ويرغب في إيصالها إليهم» فيبعث الديانة والأمانة 
بلا محنة ولا مشقة وَمَنْ وأذى» وإيجاب الأنثى في الإبل لكون المنفعة فيها أكثر من 
الذكور من هذا القبيل» ومع ذلك قد روعي حال أصحاب الأموال بنهي العمال عن أن 
يظلموا عليهم› ويتجاوزوا عن الحد» ويتجنبوا الجياد من أموالهم» ويأخذوا الزيادة 
على قدر الفريضة من الهدايا والضيافات» واشتراط النماء وحولان الحول وسائر ما هو 
من باب البر والرفق من هذا الباب على ما هو دأبه َء في رعاية غاية العدالة والتوسط 
في الحقوق والأحكام, بي وجزاه عن الأمة خير الجزاء . 

ومن جملة ذلك إيجاب الزكاة في أربعة أصناف من المال التي دورانها ووجودها 
بين الناس أكثر واحتياجهم إليها أوفر» حتى يكون أداؤها أيسر وأخذها للحاجة أوقع؛ 
أحدها: الزروع والثمار كالحبوب والتمر والزبيب» لا كالبقول والخضراوات التي تفسد 
في أدنى مدة. وثانيها: بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بالشرائط والصفات المعتبرة 
فيها المذكورة في الفقه . وثالثها: الذهب والفضة والأثمان التي بها القوام ومعاش الناس 


9" :والمتميد أذ الذككاة قرفية ييعنة جمالك .ريدت القديحة تيا جا ال بات 
التي تدل على فرضيتها بمكة» وغيرها من الآيات والأدلة» والله أعلم . «مرقاة المفاتيح» 
.)175٠0 /8(‏ 


(5) كتاب الزكاة ۲۹ 


Ga»‏ هه هه هه هه CG‏ هه هاه هاه هوه ه GGG‏ هد وهاو واو ا واو وه 6.6.6 6060068 60 ه. 


باعتبار التقويم والمعاملة. ورابعها: سائر أموال التجارة من الظروف والفروش والثياب 
والأقمشة والأمتعة. 

وشرع في كل سنة مرة» وفي الزروع والثمار حين حصادها وكمالها الذي هو 
وقت حصول الغلات» وفيه غاية العدل ورعاية الجانبين» ومن جملة ذلك رعاية العدالة 
في مقدار الواجب بحسب سعي صاحب المال في تحصيله بالسهولة والمشقة» فجعل 
الخمس في مال يحصل بغتة من غير مشقة وتكلف في تحصيله في الأزمنة المتطاولة 
كالركاز والكنزء ولم يشترط فيه حولان الحول كما في أموال التجارة» بل كما وجد 
وجب» وما كان من الأموال في تحصيله نوع مشقة وكلفة بقدر من غير زيادة أوجب 
نصف الخمس» وهو العشرء كما في الزروع والثمار التي تحصل بماء المطر» وأوجب 
نصف العشر وهو واحد من العشرين فيما فيه زيادة تكلف كالتي تسقى بالدلاء من الحياض 
والأنهار والبيار» ونصف ذلك وهو واحد من الأربعين فيما يحتاج إلى عمل كثير وتعب 
دائم بارتكاب الأسفار وركوب البحار إلى البلاد وأكناف الأرض» وترقب وانتظار وقيم 


۶ 


وأسبعان. 

ثم عين في كل نوع من المال بحسب اقتضاء مصلحة وحكمة لا يحيط به إلا علم 
الشارع نصاباًء فجعل في الفضة مئتي درهم» وفي الذهب عشرين ا وفي الغلات 
والثمار خمسة أوسق» وفي الغنم أربعين» وفي البقر ثلاثين» وفي الإبل خمسة» وأوجب 
في كل نصاب مقداراً من الزكاة» والأصل في هذا الباب كتاب رسول الله بي وعمل 
الخلفاء الراشدين بعده» وإجماع الأمة على ذلك بعدهم» ولذلك لم يقع فيه كثير 
خلاف» والله أعلم وعلمه أحكم . 


۰ (1) كتاب الزكاة 


* الفصل الأول : 


۲ -_۱1[] عن ابن عباس أنَّ رسو ل الله يلل بعت مُعَاذاً إلى اليَمن› 
فَقَالَ : «إنك تَأد نا امل كات لال | شهادة أن لا إِلهَ إلا الله» وَأنَّ 
مدا رسو ا إن مم أطَاعُوا | ذلك تََعْلِمْهُمْ أذ الله قَدْ رض عليه 


خض صَلَوَاتٍ في الوم والليْلةء إن هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فأعَلِمْهُم أن اله قَدْ 


ت 


2 6 
رض عَلَيْهمْ صدقَةء تَوْحَذ مِنْ أغنبائهم فر رد على SDR ONE‏ 
[الفصل الأول] 

۷۷ 1 بن اى قوله: بعت معاذا إلى اليمن) جعله قاضياء وعلمه 
الأحكام وأمره بالعمل بالكتاب والسنة والقياس» وشايعه بنفسه الكريمة راجلاً ومعاذ 
راكب» وقال: (لعلك لا تدركني بعده يا معاذ) وكذلك وقع. 

وقوله: (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم) يدل على أن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع» وهو المذهب عند الحنفية» وقد تقرر ذلك في علم الأصول» وينبغي أن يعلم 
أن ثمرة الخلاف إنما تظهر في عذاب الآخرة» فعندنا يعذبون لترك الإيمان فقط» وعند 
الشافعية له ولترك الأعمال أيضاء وأما طلب الأعمال منهم في الدنيا فلا بالاتفاق» لعدم 
صحتها بدون الإيمان» كما حقق فى موضعه» هذا وأما تقديم الإعلام بالصلوات قبل 
الإعلام بالزكاة فلفضلها على سائر الأعمال» لا لاشتراطها لها. 

وقوله: (تؤخذ من أغنيائهم) قال الطيبي(": وفيه دليل على أن الطفل تلزمه الزكاة 


.)5/5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


۲۳۱ كتاب الزكاة‎ )١( 


ع2 د 


قرائه» فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذلك فَإِيَاكَ وكرائم أَمْوَالِهِوْ وَانّقِ دَهُوَة 


0 


سو 21 


الْمَظلوم إن د ھا وبين اله حجَات»» ممق عله . لخ 01196 م 84]. 


9 


010 -[1] وَعَنْ ابي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسول الله ل ي : دما من 
صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلاَفِضَّةٍ لا يوي متها حَقَهَاء | لأَإدَا كان يَوْمُ لِْيَامَةٍ 


لعموم الأغنياء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله فإنه قال: الزكاة غرامة مالية» فتعتبر 
بسائر المؤون كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج . ولنا أنها عبادة» فلا تتأدى إلا 
بالاختيار تحقيقاً لمعنى الابتلاء» ولهذا لا تجب على المجنون» بخلاف الخراج لأنه 
مؤنة الأرض» وكذا العشر لأن الغالب فيه معنى المؤنة» وقد شاع تخصيص غير البالغ 
والعاقل من عمومات الشرع› وهذا ظاهر. 

وقوله: (وكرائم أموالهم) أي: نفائسها كالحامل والمسمنة للأكل ونحو ذلك . 

۳۴--۲1[ (أبو هريرة) قوله: (لا يؤدي منها حقها) أي: الدراهم والدنانير 
أو الأموال أو من الفضة؛ لأنه الأقرب» والذهب يعلم بالأولى. 


وقوله: (صفحت) بالتشديد» أي : طرقت ومدت» والصفائح جمع صفيحة› 


)١(‏ قال الطيبي: وفيه أيضاً أن نقل الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وجود المستحقين فيه 
بل صدقة كل ناحية لمستحق تلك الناحية» واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض» 
إلا عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من 
خراسان» اه. وفيه أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع» بل فعله إظهاراً لكمال العدل» 
وقطعآ للأطماع» ثم ظاهر الحديث أن دفع المال إلى صنف واحد جائز كما هو مذهبناء بل له 
أن يقتصر على شخص واحدء فالحديث محمول على مقابلة الجمع بالجمع . «مرقاة المفاتيح» 
١3761 /5(‏ ). 


Ai‏ (5) كتاب الزكاة 


E EE E 

لَه صقايځ يِن ار دحوي عَليَْا في تار جهنم يوی بها جه وَين 
2 

رظ كلما رٽ اعِيڌٽ لَهُ في يوم كان دار حَمْسِينَ الَف ست حَنَى 


وهو ما ينطبع مما يتطرق» كالحديد والنحاس» وصفائح الأبواب» ألواحهاء والسيوف 
العريضة» وحجارة عراض رقاق» وصفيحة الوجه: بشرة جلده» و(صفائح) يروى 
مرفوعاً ومنصوباء فالرفع على إسناد (صفحت) إليهاء والنصب على أنه مفعول ثان 
على معنى جعلت» أي : الدراهم والدنانير صفائح» وهو أقوى في المعنى . 

وقوله: (من نار) لشدة إحمائها وحرارتها كما يدل عليه قوله: (فأحمي عليها نار 
جهنم) و(أحمي) مسند إلى قوله: (عليها)» ولذا أتي بضمير المذكر”"؛ وأصله تحمى 
النار عليهاء فانتقل الإسناد عن النار إلى (عليها)» وجعلت النار ظرفاً إفادة للمبالغة» 
والظاهر أن هذا القول بيان وتفصيل لجعله صفائح من نار. وقيل: المعنى أن تلك 
الصفائح النارية تحمى مرة ثانية بنار جهنم ليزيد حرها ولهبها. ووجه تخصيص هذه 
الأعضاء أن جمعهم وإمساكهم المال كان لطلب الوجاهة بالخنى» والتنعم بالمطاعم 
الشهية والملابس البهية» أو لأنهم ازورّوا“ عن السائل وأعرضوا عنه وولوه ظهورهم»› 
أو لأنها مشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد. كذا قال 
البيضاوي . 

قوله: (كلما ردت أعيدت له) كما ترد الحديدة المحماة إلى الكور وتخرج منها 
)١(‏ قوله: «بضمير المذكر» كذا في (ب)» وفي (ر): «بضمير بلفظ المذكر؟ . 


(۲) أي: عدلوا وانحرفوا. 
(۳) «تفسير البيضاوي» .)5١ 5 /١(‏ 


(5) ڪتاب الزكاة ۳ 


و 


شر س إا إلى الجَنَةٍ وَإِما إلى التار»» قیل : يا رَسول الله! فالإبل؟ 
قَالَ: : مولا صاب إل ايودي منهًا حَمَهَاء وَمِنْ حَفَهَا حَلْبُّها يَومَ ورْدِمَاء 
إل إا كان يَوْمُ القيامة بطح LESER‏ ماسو سد ورا ود 
ساعة فساعة . 


وقوله: (فيرى) بضم الياء» ف (سبيله) بالرفع» وبفتحها فهو بالنصب» ويحتمل 
اال غل الأول اماد ریا إلى خرو وغل سه مفو انا رها اريس 
فافهم . 

وقوله: (فالإبل؟) أي : عرفنا حكم النقدين فما حكم الإبل؟ فقال في بيان حكمه : 
(ولا صاحب إبل) وهو عطف على قوله: (ما من صاحب ذهب).» و(لا) زائدة لتأكيد 
النفي . 

وقوله: (ومن حقها حلبها يوم وردها) جملة معترضة» ذكرها زيادة على الزكاة» 
والحلب بسكون اللام وقد يحرك: إخراج ما في الضرع من اللبن» والورد بكسر الواو: 
الإشراف على الماء» والمراد يوم ورود الإبل على الماء للاستقاء» وإنما يستحب 
الحلب في ذلك اليوم لاجتماع الناس فيه صادراً وارداء فينبغي أن يسقيهم من ألبانها“ . 

وقوله: (بطح) بلفظ المجهول» أي: طرح وألقي صاحب الإبل على وجهه» من 
بطحه كمنعه : ألقاه على وجهه. 


)١(‏ قيل: حلبها للفقراء لأنهم يجتمعون يوم الورد» أو المعنى: يحلبهم يوم شربها الماء دون غيره 
لئلا تلحقها مشقة العطش والحلب» فعلى هذين المعنيين يكون ذكره معترضة» ندب إليه استطراداً» 
فلا دخل في العذاب له لأن العذاب يكون على الوجوب» ويحتمل أن يكون محمولاً على وقت 
كانت الضيافة واجبة. كذا في «التقرير» نقلاً عن «المرقاة» (5/ .)١75717‏ 


)١( ۳€‏ كتاب الزكاة 


لأيفقدُ منهَا قصيلاً واجداء توه بأحفافهًاء 


00 


تعضة بأَفوَاهِهًا : كلما م عله اولاها رڏ َي أحَْاهًا في يَوْم كَانَ 5 


وقوله: (لها) أي: لأجل الإبل» وفي بعض النسخ: (له). قال الوربشتي شت (): 
بل في أكثر النسخ من (المصابيح) بل في أجمعهاء ولا يصح رواية» E‏ 
بتأويل الجنس أو الذكورء والأول هو الوجه. و(القاع) أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت 
عنها الجبال والآكام» و(القرقر) بمعناه» فهو صفة كاشفة أو تأكيد. 

وقوله: (أوفر) حال من الضمير في (بطح) أي: حال كون الإبل أسمن وأتم هيئة 
ليزداد ثقلهاء و(ما) مصدرية» والوقت مقدر. 

وقوله: (لا يفقد) حال من صاحب الإبل» وهو الضمير في (بطح)» والفصيل: 
ولد الناقة 

وقوله : (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها) قال التُورِبِشْتِي ف فی هذا الكلام 
تحريف عن وجهه» وهو أن الرد إنما يستعمل في الأول لا في الآ فالآخر تبع للأول 
في مروره» فإذا انتهت النوبة ردت الأولى لاستئناف المرورء وهذا الحديث على هذا 
السياق رواه مسلم”" في كتابه وفيه: (كلما مضى عليه أخراها ردت عليه ولاها)» 
وقد روي هذا الحديث أيضاً عن أبي ذر وفي روايته: (كلما جازت أخراها ردت عليه 


أولاها)“ وهذا هو الصواب» وأما على الوجه الذي في كتاب (المصابيح) فهو سهو 


.)5٠١ /۲( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)5٠١ /۲( «كتاب المسير»‎ )۲( 


فرق «(صحيح مسلم) (AY)‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه» .)١575(‏ 


(0) ڪتاب الزكاة 2 


مقداره خَمْسين ألف سن حَنَّى يُقضى بَيْنَ العبادء ری سَبيلة إا إلى 
اْجَنَه وما إلى التار»» قبل : يا رَسُولَ الله! فالبقر وَالْعَنَمُ؟ قَالَ: «وَلآَ صَاحِبُ 
روم لذي ها حا لأ دنم د عع بقع قر 
ES‏ لها عت زلا am EE‏ 


من بعض الرواة» لم يتأمل فيه المؤلف فنقله» انتهى . 

وفي شرح الشيخ: أن المقصود من العبارتين من تتابعها عليه واحد» وحاصله 
أنه كناية عن التتابع والاستمرارء ويحصل فيه تارة الابتداء من الأولى وأخرى من 
الأخرى'» وتفصيله ما ذكره الطيبي(" في توجيه ما في الكتاب: إن (أولاها) إذا مرت 
عليه على التتابع» فإذا انتهى أخراها إلى الغاية» فردت من هذه الغاية» وتتبعها ما يليها 
فما يليها إلى أولاها حصل الغرض من التتابع والاستمرار””» فيكون الابتداء في المرة 
الأولى من الإبل الأولىء وفي الثانية من الثانية» فافهم» ويمكن أن يقال: المراد من 
الرد في قوله: (رد عليه أخراها) الإمرار لا الإرجاع» فلا إشكال» والله أعلم . 

و(العقصاء) بالقاف : ملتوية القرنين» في (القاموس)؟2: الأعقص من التيوس : 
ما التوى قرناه على أذنيه من خلفه . و(الجلحاء) بتقديم الجيم على الحاء المهملة: التي 
لا قرن لهاء في (القاموس): بقرٌ جُلّحُ : بلا قرون. و(العضباء) بالعين المهملة والضاد 


)١(‏ قوله: «من الأخرى» سقط في (ض). 
(۲) «شرح الطيبي» (4/ 9 .)٠١-‏ 


(۳) قوله: «فما يليها إلى أولاها الغرض من التتابع والاستمرار» فيكون الابتداء » سقط ف 
قو / حصل الغرض من التتابع والاستمر شي 
(ر). 

.)٥۷١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )٤( 


۳٢‏ (1) كتاب الزكاة 


و وَتَطَوهُ بأَظْلاِها كُلَّمًا م عَلَيْه أُولآَمًا ر علي أُخْرَاهَا في 


Ty 7‏ 
کا إلى الْجَنَةِ وما إلى التّارا» قيلّ: يا رَسُولَ الله! فَالْحَيْلٌ؟ قال : «فَالْحَيْل 
َل : ِي لرل وڏ هي لِرَجْلٍ سر وهي لرَجُلٍ اجر فاا التي هي 
له و ربل دي رم وَنِوَاء عَلَى أَهْلٍ الإسلآم» فهي لَهُ ورْرُ 
وما التي هي لَهُ ستر فرجل رد اس ا ويا و باس ا 
المعجمة : الشاة المنكسرة القرن» وقد تجيء بمعنى الناقة“ المشقوقة الأذن» وبها لقبت 
ناقة رسول الله بيو ولم تكن عضباء . 


نود 


وقوله: (تنطحه) أي: تضربه بقرنه» من باب ضَرَبَ ومَتَع . 

وقوله: د ا 

وقوله: (فالخيل ثلاثة) أي : أحكامها ثلاثة . 

وقوله: (هي لرجل a‏ موجبه» والوزر: الإثم . (وهي لرجل ستر) بكسر 
السين» آي : موجب للتعفف والتغني» وستر حال فقره واحتياجه» وحجاب يمنعه عن 
إظهار الحاجة للناس . 

وقوله: (فأما التي هي له وزر فرجل ربطها) الحمل يحصل باعتبار حاصل المعنى 
أي : فهي خيل ربطها رجل رياء» أي : حتى يقول الناس: هو شجاع مجاهدء فإن الرياء 
إنما يكون فيما هو عبادة» وأما الفخر فظاهرء والنواء بالكسر: المناداة وهي المعاداة» 
من النوء: وهو النهوض بجد ومشقة وثقل . 


)١(‏ قوله: «الناقة» سقط فى (ب). 


۷ كتاب الزكاة‎ )١( 
وسيل ا م شس حَقَّ الكو في ظهُورمَا ولا رقابيهَاء فهي له سر‎ 
وأا التي هي لَه اجر فرَجُل ربط ها في سَبِيلٍ الله لأهْلٍ الإسلاًم في مَرْجٍ‎ 
وَرَوْضَةء هَمَا َكلت ِن ذَلِكَ الْمَرْج او الرَوْضَةٍمِنْ شَيْءِ إلا كب لَه عَدَد‎ 


قوله : (في سبيل الله) أي : في طاعته غير مختص بالجهاد؛ لثلا يتحد بما بعده» 
فإن المراد بذلك الجهاد والإعانة عليه خاصة» وقد جاء في رواية : (ربطها تغنياً وتعففاً) 
وبه يظهر المراد ب (سبيل الله) هنا. 

وقوله: (ثم لم ينس حق الله) الشامل للواجب والمندوب . 

وقوله: (في ظهورها) بأن يركبها في الطاعات والحاجات» ويركبها“ للمحتاجين . 
(ولا) في (رقابها) بأن يؤدي حقها من الزكاة. وفي شرح الشيخ: أي: يتعهدها بما 
يصلحها ويدفع ضررهاء والاختلاف مبني على الاختلاف في وجوب الزكاة ف في الخيل 
عندنا وعدمه عند الشافعية» وسنذكره بعد شرح مفردات الحديث . 

وقوله: (في مرج) هو بسكون الراء: موضع ترعى فيه الدواب» كذا في 
(القاموس)”"» وقال الشارحون: صحراء واسعة كثيرة العشب تمرح فيها الدواب» أي : 
تسرح» و(الروضة) مستنقع الماء فيه العشب» وكل أرض ذات نبات وماء» فهي من 
عطف الخاص على العام» وقد جاء الروضة بمعنى البستان في غاية النضارة» كذا في 
(مجمع البحار)". 
)١(‏ قوله: «في الطاعات والحاجات» ويركبها» سقط في (ب). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)5١٠١‏ 
() «مجمع بحار الأنوار» (۲/ ۳۹۷). 


رف (5) كتاب الزكاة 


0 أَرْوَائَِا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌء ولا تقطع طِوَلَهًا فَاسْتَنّتْ 


7 
ا وو ص صر ص 


71 : شرفيْن» إلا كتب الله له عدد آثارها وَأَروَائَا حَسناتِ» ولا مر بها 


ار 


د > إلا كتب الله عَدَدَ مَا شَرِيَتْ 
حاتت قبن: :ها رول الما تالفقذ؟ قال :ما انول عل قن الحم ر د 


0 


إلا مَذِهِ الاية الماد الْحَامِعَةُ SG Or‏ 

وقوله: (عدد أرواثها وأبوالها) فكيف بعرها وفيه مبالغة . 

وقوله: (ولا تقطع) أي: للفرس» (طولها) بكسر الطاء وفتح الواو» وكذا الطيل 
كم اس ا ا ل ل 1 ويمسك 
طرفه الآخرء أو نشد وترسل لتر غی: (فاسۃ يدت ی الفرس » أي عدت واضطربت 
في مرجه. و(الشرف) المكان 0 والشوط» وهو المراد» وقال في (القاموس”") : 
أو نحو ميل» ومنه: (فاستنت شرفاً أو شرفین)» انتهى . 

وقوله: (ولا يريد أن يسقيها) ولا نية له في ذلك» فكيف إذا أراد سقيها وكان 
له في ذلك نية . 

وقوله: (فالحمر؟) بضمتين جمع حمار. 

وقوله: (الفاذة) أي : المنفردة» (الجامعة) أي : لكل شيء خير وشر غير 
مخصوصة بشيء» فيدخل فيه حكم الحمر وغيره» فمن أدى في الحمر شيئاً وتحرى 
فيها الخير فله ثوابه» وليس فيه واجب مخصوص . 

تنبيه : ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً 
فصاحبها بالخيار» إن شاء أعطى من كل فرس ديناراً» وإن شاء قومها وأعطى من كل 


.)۷٤۹ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة 5 
١‏ ا چ > کے بک ےر ر و رو ر ا 24 

قن يعمل قال درو نح رول ومن مل مال درو شاا 
رة [الزلزلة: ۷- ۸] 1 ESED‏ 
مئتين خمسة دراهم» وهو قول زفر» وقالا: لا زكاة في الخيل› وهو قول الشافعي 
رحمه الله لقوله 4ي (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)20, وله قوله ل : 
(في كل فرس”" سائمة دينار) وتأويل ما روياه: فرس الغازي» وهو المنقول عن زيد بن 
ابت نه والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن أمير المؤمنين عمر #5ه» كذا في 
(الهداية)2 . 

وفي شرح ابن الهمام : في (فتاوى قاضيخان): قالوا: الفتوى على قولهماء 
وكذا رجح قولهما في (الأسرار)» وأما شمس الأئمة وصاحب (التحفة) فرجحا قول 
أبي حنيفة رحمة الله عليه» وحديث : (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) 
رووه فى الكتب الستة» وزاد مسلم : (إلا صدقة الفطر)» انتهى . 

وقد جاء في عدم وجوب زكاة الخيل أخبار وآثار كثيرة» وجاء في تأويله بفرس 
الغازي أيضاً أقوال من السلف». ويؤيد ظاهره الإضافة في فرسه كما في عبده» فافهم» 
وأما إذا كانت للتجارة فلا خلاف فى وجوب الزكاة؛ لكونها كسائر أموال التجارة» وأما 
إذا كانت سائمة لا للتجارة ولا للغزو ففيه الخلاف› وجاء في حديث جابر ڪه عند 


)١(‏ قوله: «لقوله كله : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» سقط في (ب). 
(0) قوله: «فرس» سقط في (ر). 

.)49 /1١( «الهداية»‎ )( 

(5) «فتح القدير» (۲/ ۱۸۳). 


(9) فى (ب): «فتاوى خان». 


الخ )١(‏ كناب الزكاة 


رَوَاه مَسَلِم. ام : لام ة]. 
4 ["] وَعَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ ل : «مَنْ آنَاه الله مالا فلم يو 
رَكَاتهُ مَل لَه ماله َم اله الْقيَامَةٍ شجاعاً 


البيهقي والدارقطني : (في الخيل السائمة في كل فرس دينار)» والحديث الذي ذكر في 
(الهداية) رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ج والكلام فيه كثير ذكرنا بعضاً منه 
في (شرح سفر السعادة)0". 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحديث من قبيل الأسلوب الحكيمء أما عند الشافعي 
رحمه الله فظاهرء وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلاقتصارهم على سؤال حق الزكاة فيهاء 
فنبه على أن المهم أن تسألوا عن أقسامها أيضاء ولا تقتصروا على سؤال حق الزكاة» 
كما قرره الطيبي» وأما في الحمر والبغال فلا زكاة بالاتفاق» والحديث المذكور 
في الكتاب في الحمر أورده صاحب (الهداية) فيهماء وفي كتب الأحاديث مخصوص 
بالحمرء والله أعلم . 

4 ["] (وعنه) قوله: (شجاعا) في (النهاية) : الشجاع بالضم والكسر: 
الحية الذكرء وقيل: مطلقاً. وفي شرح الشيخ : لين الذكر» وقيل : مطلقاًء وفي 
(القاموس)0©: أو ضرب من الحية صغيرء و(الأقرع) من الحيات: المُتَمَعْطُ شعرٌ رأسه 


لكثرة سمّه» ويقال: لطول عمره. و(الزبيبتان) نقطتان سوداوان فوق عيني الحية. أو 


.)58١ «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 

(۲) «شرح الطيبي» (5/ .)٠١‏ 

(۳) «النهاية» لابن الأثير .)۸٤١ /١(‏ 

(5:) «القاموس المحيط» (ص: ©817/86). (ص: .)٦۹۲‏ 


(1) كتاب الزكاة ۲٤١‏ 


4 200100 و وو م ر 0 5 
يُطوّقه يَوْمَ القَيامَة › ثم يَأَخَذ ب 000 َه يتقو ل : أا مالكء 


. ٿو تلا ولاب ربن يلو 4 الآية. رَوَاه البُخَارِي . [خ: 


.]١ 5‏ 
4 5 5 ف و عير 
-41] وَعَنْ آبي َر عَنِ الب كل قال : ما من رَجَلٍ کون 
له إبل أو بر از عَم ل ؤي حَفََّا إلا تي بها ؤم ايام م َعَم ما کون 


/ 


وأسْمنة توه باخفافهاء تطح بقرُونِهَاء كلّمَا جَارَتْ ٿ أَخْرَاهَا رث عَلَيِْ 
َوْلاَمَاء حَنَّى يُقضى بَيْنَ التاس» . فق عَليْهِ. < لخ: 456ل م: A‏ 
هما نكتتان يكتنفان فاهاء أو رَبدتان في شدقيهاء كذا في (مجمع البحار)“. وقال في 
(القاموس)”": الزبيبتان: نقطتان [سوداوان] فوق عيني الحية والكلب» وقال: الزبيب 
السم في فم الحية» وبهاء : زبدة في شذق مُكثر الكلام» ومن هذا قيل: إنهما زبدتان 
في شدقيه إذا غضب . و(يطوقه) بلفظ المجهول» أي : يجعل كالطوق في عنقه. 
و(اللهزمتين) اللحيين» أي : العظمين الذين نبتت عليهما اللحية» وهو قريب من 
الشدقين» ولذلك فسرهما بهماء والضمير في (لهزمتيه) للأقرع» كذا قيل» ويجوز 
أن E‏ والباء زائدة» (تلا #ولايحخسين ادن ينكلو 4 الآية) إلى قوله : 
سمطو فون ما لوا بو وم لْقِيكْمَةٌ 14آل عمران: .]18١‏ 

. (أبو ذر) قوله : (تطؤه بأخفافها) هذا للإبل‎ ]4[- 6٥ 


وقوله: (تنطحه) للبقر والغنم . 


0( «مجمع بحار الأنوار» (۲/ ئ 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١*-۹۹‏ 


3 (5) كتاب الزكاة 


١775‏ -[8] وَعَنْ جَریر بْنِ عَبْداهُم قال : قال رَسُولُ الم ب : «إذَا 
اتاک الخصدق فلیصدر عنکم وهو عن راضٍ». رَوَاه مُسْلِم. [م: .]۹۸٩‏ 

1017 -[5] وَعَنْ عَبْدِاهُِبْنِ أَبِي أؤفى قال : کان التَِئّ يكل إذَا تاه 
ؤم بِصَدَقيهم قال : «اللّهُمَصَلَّ عََى آل فلاَنِ»» فاه اس بصدقته فقال : 
«اللَّهُمَ صَلٌ عَلى آل أَبِي أوقّى» . ممق عله . < لخ : IVA :e MEV‏ 

رفي روَايةٍ: إِذَا تى الرَجُلْ اليب ِصَدَقَيهِ قال : «اللَّهُمَ صل 


7 01] (جرير بن عبدالله) قوله : (إذا أتاكم المصدق) في (القاموس)': 
الكصدق عدت اخ اتقات روادق ا : 

وقوله: (فليصدر) أي: تلقوه بالترحيب وأدوا زكاتكم تامة؛ حتى يصدر ‏ أي : 
يرجع ‏ عنكم راضياً. 

. (عبدالله بن أبي أوفى) قوله : (فأتاه أبي) وهو أبو أوفى‎ ]51[- ١1 

وقوله: (اللهم صل عليه) بدون إقحام لفظ آل» ومنه (اللهم صل على عمرو بن 
العاص» فإنه كان يؤدي الصدقة تامة حسنة)» كذا جاء في الحديث» وهذه الصلاة غير 
ما يصلى به على النبي بء وإنما هو بمعنى الترحم والتعطف والترحيب لا على وجه 
التعظيم والتكريم» أخذاً من قوله تعالى : خد من ويم صَدَكَة تطه رهم وتُركم يها وص 
لصاوت سك ف 4 [التوية : ۴ وقيل : لا يجوز الدعاء بالصلاة على أحد إلا 
للنبي بء ولمن سواه من الأئمة أن يدعوا عند أخذ الصدقة بمضمونه وبمعناه لا بلفظ 


() «القاموس المحيط) (ص: ۸۲۹). 


(5) كتاب الزڪاة Yr‏ 


ME‏ هرر قَالَ: بَحَثَّ رَسُولُ الله يك عُمَرَ على 
الصَّدَقَةَء فقيل: مَمَمَ ان مر لذن الوليكء e‏ 


اض 


رَسُولُ اله ڳلا : TT‏ َه كان فقيرا فَأَعْناهُ الله ورسولة 
وَآَمَا خَالِدٌ د فنك تَظلِمُونَ خَالدا ا 
الصلاة . 


-[7] (أبو هريرة) قوله : (منع ابن جميل) قال في (فتح الباري)“: لم 
الروياني: أن اسمه عبدالله» وقيل: ابن جميل كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك» وقال القاضي 


ر 2 علهد اله 


حسين : نزلت فيه : رمم أله € الآية [التوبة: »]۷١‏ انتهى . 


وقوله: (ما ينقم ابن جميل) نقم الأمر: کرهه» من باب ضرب. ومنه قوله تعالی : 
وما مامإل أن يُؤمُِواْ #[البروج: ۸]» ومنه الانتقام بمعنى العقوبة”" لبلوغ الكراهة 
حد السخطء ويقال: نَم من فلان الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة» أي : 
ما يعيب ويكره في منعه الزكاة إلا إغناء الله إياه» وفي هذا" مبالغة وغاية تقريع على 
كفران النعمة منه . 

وقوله: (فأغناه الله ورسوله) إنما ذكر بيه نفسه لأنه الواسطة في إضافة الخيرات 
والنعماء من جناب الحق» ولأنه بي دعا له بالغناء والثروة كما جاء في تفسير قوله تعالى : 


0( «فتح الباري» وم اا 

(؟) قوله: «ابن جميل نقم الأمر كرهه من باب ضرب» ومنه قوله تعالی : وما نمأم ن 
E‏ و لانتقام ب 1 العقوبة» سقط في (ب). 

(۳) قوله: «هذا» سقط فى (ر). 


34 (5) كتاب الزكاة 


رضح راف والح يسول اى وما الْمَبَّاسُ فهي عَلَىَّ وَمِثْلهًا 
مَعَهَاءء تو قَالَ : يا ع د م د 
عله . [خ: 1٤٦۸‏ م: 147۳ . 


اس 
قا 


قَالَ: اسْتَعْمَلَ ال يله 


4 -[8] وَعَنْ أبى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ 


رجلا ف الأزد ع و و ا ل وي ل امو ا ل ا ا و م 


م 2 


لهد أله #[التوبة : ]۷١‏ . 

وقوله: (قد احتبس) أي: وقف درعه وسائر ما أعده من السلاح والدواب على 
المسلمين» ومن يتطوع بمثل ذلك لا يمنع الزكاة» فلعل منعه لظلمكم إياه» ومن شأن0© 
الشجاع أن لا يصبر على ظلم وضيم» وقيل: المراد أنه لم تجب عليه الزكاة لأنه وقف 
ما عنده فلا يملك شيئاً. 

وقوله: (فهي على ومثلها معها) ذكروا في معناها وجهين: أحدهما: أنه يل 
استسلف منه صدقة عامين: هذا العام الذي طلب منه والعام الذي بعده» وهو المراد 
بقوله: (ومثلها معها)» ثانيهما: أن عباس استمهل رسول الله َه بذلك عامين لحاجة 
كانت لهء فأمهله» ويجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظرء ثم يأخذها 
بعدء كذا قال السوريشتي"» وقيل: ذلك من خصائصه ككل ولم يجز للساعي ذلك» 
كذا في شرح الشيخ . و(الصنو) المثل» وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد هما 
صنوان» وکل واحد صنوء ومنه قوله تعالی : وان وير صِنْوَانٍ #[الرعد: .]٤‏ 

49 -[8] (أبو حميد الساعدي) قوله: (من الأزد) بفتح الهمزة وسكون 
)١(‏ قوله: «شأن» سقط في (ب). 
(۲) «كتاب الميسر» (۲/ .)5١7‏ 


Y f 1 كتاب الزكاة‎ )7( 
eee 


يقال له : ابن الْبِيّة عَلَى الصَّدَقَِ: فلا قم َالَ: هَذَا لَكُمْء وَهَذَا أَمْدِيَ 
5 َخَطَب التي بك فحَدَ الله ود تی علي ثم قال : «أَمَا عدا فَإِنّي 
ستول رجَالا نکم علَى امور کا لاي اف اني أَحَدُّهُمْ بقول: هَذَا 
کہ وَمَذِه هََِة أَمْدِيَتْ ِي» هلا جَلَسَ في بيت أيه أَوْ بيت امه فينظر 
أَبَهْدَى له آَم لاً؟! 

َالَّذِي نسي بيده لا خد أحَدٌ مِنْهُ شيعا إلا جَاء به يوم القيامة يَحْوِله 


الزاي» ابن الخوث» وبالسين أفصح» أبو حي باليمن» ومن أولاده الأنصار كلهم » ويقال: 
و كذا في (القاموس)20. وقال الشوربشتي شت : السين أفصح؛ لكن الزاي أكثر 
استعمالاً» ولعل ذلك لمجانبته عن موقع ا فإنك إذا قلت : الأسدي اشتبه 
بالاسّدي . 

وقوله: (يقال له : ابن اللتبية) بضم لام وفتح مثناة فوق وكسر موحدة وشد ياء 
تحتية» وقيل : بفتح لام» وقيل: هو بسكون فوقية وفتحهاء وقيل: هو بمضمومة فساكنة» 
أمه المنسوبة إلى بني لتب بسكون تاء قبيلة معروفة» وقيل: ابن الأتبية بهمزة مضمومة 
بدل لام» ولا يصحء وهو الذي استعمل على الصدقة» فقال: هذا لكم وهذا هدي 
إلي» ذكر ذلك كله في (المغني)"» والخطاب في (لكم) للمسلمين . 

وقوله: (لا يأخذ أحد منه) أي : مما جعل عاملاً عليه . 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 5605). 


(۲) «كتاب الميسر) (۲/ .)5١6‏ 
(۳) «المغني في ضبط الأسماء» (ص: ۲۳۸ -۲۳۹). 


45 (1) كتاب الزكاة 


6م ر - 7 ت 
0 ص 4 0 رحو ت آذ 


إن كان تعيرا له زعا أ قرا له وا أو شاة تيُعئاء مرحد حتى ر 
وه 5 00 عله 


عَفْرَة إبِطَيْه نه قَالَ : «اللّهُمَ هَل بَلَفْتْ؟ اللَّهُمَ هَل بَلَّعَتْ؟2. مَتَفْقَ عليه . 


[خ: c۹۷‏ م: ؟ "8 ]. 


وقوله: (له رغاء) بالضم: صوت البعير» في (القاموس)': رغى البعير والضبع 
والنعام رغاءً» بالضم : صوتث فَضَجََتْء والصبي: بكى أشد البكاء» والأكثر في الجملة 
الاسمية الواقعة جزاء أن يكون بالفاء» وقد يحذف» ويحتمل أن يكون التقدير: جاء 
وله رغاء بحذف الجزاء. والواو من الجملة الاسمية الواقعة قعة حالاً» و(الخوار) بضم الخاء : 
صوت البقر» وفي (القاموس)(2: صوت البقر والغنم والظباء . 

وقوله: (أو شاة تيعر) بكسر العين» وقيل: بفتحهاء من يعرت الغنم تيعر يعاراً 
بالضمء أي : صاحت» كذا في (مجمع البحار)"» وفي (القاموس): اليعار كغراب : 
صوت الغنم أو المغزى» أو الشديد من أصوات الشاءء َحَرت تيعر وتَيْكدُ كيضرب ويمنع . 
كأنه لم يقل : له يعار؛ لأن الشاة لها صوت ضعيف بالنسبة إلى الإبل والبقر» لا يحس 
كإحساسهاء فأتي بصيغة المضارع ليفيد الاستمرار ليحصل باستمراره صوت ويظهرء 
فافهم . 

وقوله: (عفرة إبطيه) أي : بياضهما على وزن حمرة» والأعفر الأبيض ليس 
بالشديد البياض» وهي عفراء» والاسم العفرة» والأعفر من الظباء: ما يعلو بياضه حمرة. 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)۱١۱۸١‏ 
9 «القاموس المحيط) (ص: 7557). 
() «مجمع بحار الأنوار» /٥(‏ ۲۱۳ ۔٤٠۲).‏ 
(5) «القاموس المحيط» (ص: 5560). 


(1) كتاب الزكاة اخك 


عو 


قال الْخَطَابِنٌ : وَفِي قله : «هَلاً جَلْسَ ذ 2 مهد بيه ينظ 
دی إل آم لآ ليل على أن كل مر يديع ب إلى حطر وون 
وکل دجيل ذ في الْعُقَود يُنْظَرُ هَلْ يَكونْ حُكْمُهُ عِنْدَ الإتفراد كَحُكمِه عند 
الإقيران م لا هكا في شرج الستّة» . ٠‏ [شرح السنة: .]٤۹۸ /٩‏ 
-941] وَعَنْ عَدِيٌٍّ بن عميرة ةَقَالَ: قال رَسُولُ الله ي : «مَنِ 
اسْتَمْمَلنَاةُ هُ منْكُمْ عَلَى عَمَلٍ تمتا حيطا قَمَا فَوهَهُ كَانَ علولا ياي به بو 
القَيامَة» . رواه مُسَلِم. [م: ۱۸۳۳]. 


1١ 


pI ١ 


وقوله: (يتذرع) أي: يتوسل به» من الذريعة بمعنى الوسيلة» فهو محظورء ومن 
ثم جاء: كل قرض جر منفعة فهو رباء وللوسائل حكم مقاصدها. 

وقوله: (وكل دخيل في العقود . . .إلخ) يحتمل رفعه ونصبه» وفي شرح الشيخ : 
أن الرفع أحسن؛ لأنه لم يحرم بحكم هذا الدخيل» فتعين قطعه لتعذر العطف» والدليل 
إنما يدل على الحكم لا على التردد» فتأمل . 

ثم هذه الكُليّة الثانية إنما تليق بمذهب من منع الحيل كمالك وأحمدء وأما 
الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما ممن يرى إباحة الحيل فلا ينظرون إلى هذا الدخيل» 
كذا في شرح الشيخ . 

٠‏ -[4] قوله: (عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم وبالراء. 

وقوله : (فكتمنا) بفتحات متوالية» و(المخيط) بكسر الميم وسكون الخاء: الإبرة» 
والفوقية تحتمل الأعلى والأدنى» وهذا منع للساعي في الزكاة عن الخيانة» والغلول: 


2000 في نسخة: دخل. 


۲4۸ (5) كتاب الزكاة 


»* القَصْل النَانِي : 

١ىلاا-[ e‏ لکا نَوَلَتْ هذه الآية واا 
یکروت آلذَهب و TT‏ : ؛م] كبر ذَلِكَ على الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ 
شعز: أن أو متم نن قَقَالَ: يا بي اللو! إنه كبر على أصحَابك 
هَذْهِ الآ فقا : «إنَّ للهلَمْ يَفْرِضٍ الرّكاة إلا لطب ما بقي مِنْ أَمْوَالِكمْ 


وَإِتَمَا فَرَضَ التواريت وَكَكَرَكَلِمَة كوه من بد قان : فكت 


الخيانة» وقد يخص بالغنيمة» فيكون تشبيهاً. 
الفصل الثاني 

]١١1-0١‏ (ابن عباس) وقوله: (كبر) على وزن کرم» أي: شق وعظم ؛ 
لأن ظاهره الوعيد على جمع المال قل أو كثر» وأن إنفاق كل المال فرض . 

وقوله: (إلا ليطيب ما بقي من أموالكم) فإذا أديتم الزكاة طاب وحل ما بقي» 
وإن اجتمع الكثير منه» فبين َة أن المراد بالكنز في الآية ما اجتمع بمنع الزكاة لا الجمع 

وقوله: (وذكر كلمة) هذا قول الراوي» أي: ذكر رسول الله كيه كلمة بعد 
(المواريث) لم أحفظها. 

وقوله: (لتكون لمن بعدكم) أي: فرض المواريث» إشارة إلى جمع المال 
ليكون للورثة› ا 


"4 كناب الزكاة‎ )١( 


أخبرك ب بحر ما يَكيرُ المَرْءُ الْمَْأَة الصّالحَة» إِذَا نَظَرَ إِلَيَّا 
سَوَنْهُ» وَإِذَا آَمَرَهَا أَطَاعَنْهُ» وَإِذَا غاب عَنْها حَفِظَنْهُ) . رواه أَبُو داود. [د: 
١55‏ ]. 

اا : قال رَسُولُ الله يه : 
«سباتیکم رَكَيْبٌ مُبْعَضونَ فن جَاؤُوكم فَرَحُبُوا بهم» وَخَلُوا ينهم وب 


ون ن عَدَلُوا فَلإنَفْسِهِمْ ون ظَلَمُوا فَعَليْهِم وَأَرْضومُم فإنَّ تمَام 
رَكَاتِكُمْ رضَاهُيْ وَلْيَدْعُوا لَکم». رَوَاه ابو داد [د: .]٠۰۸۸‏ 
ودفع الإشكال ودلالة على فخامة الأمر. (ثم قال له) أي : نبي الله بل لعمر كه إرشاداً 
إلى ما هو أنفع للمرء وأصلح بالحال من جمع المال» وهي المرأة الصالحة» وبيّن خيريتها 
بقوله: (إذا نظر إليها سرته) فيطيب بها وقته» ا ل 
(وإذا غاب عنها حفظته) في ماله ونفسهاء يلمح إلى قوله تعالى: لالص لحت فكت 
ضغ ت لِلَمَيِّ [الساء: 84]» وتتضمنه فوائد أخر لا تعد ولا تحصى» انا وأعلاها 
حصول الأولاد» والمال يغدو ويروح وتعرضه الآفات. 

]١١1[- ۲‏ قوله: (جابر بن عتيك) على وزن شريك» و(ركيب) تصغير 
ركب» والمراد عمال الزكاة» والغالب أنهم معدودون قليلون فلذا صغر. 

وقوله: (مبغضون) على لفظ المفعول» أي: يبغضهم الناس بحكم الطبعية لطلبهم 
أموالهم ولسوء خلقهم وتشديدهم . 

وقوله: (فرحبوا بهم) أي : قولوا لهم : مرحباً بكم . 

وقوله: (وإن ظلموا) أي: بحسب زعمكم» أو على الفرض والتقدير مبالغة» 
ولو كانوا ظالمين حقيقة كيف يأمر بإرضائهم ودعائهم لكم؟! 


)١( o۹‏ كتاب الزكاة 


e ۱۷۸1۳‏ قال اء تاس د تعن م 


الأعْرابٍ - إِلَى رَسُولٍ الله يكل فقالوا: إِنَّ تآسا مِنَ الْمُصْدّقين ينون يظْلِمُوتً 


قَقَالَ : : «أرْضوا مُصَدَقِكُمْ»» قال : يَا رَسُولَ الله وَإِنْ ظَلمُوناً؟ قَالَ: «أَرْضوا 
مصدة ۽ إن طمنب . ووه الؤقاقة تفده 1 

[۱۳1-٤‏ وَعَنْ بشي بْنِ الْخَصَّاصِيَةِ َالَ: قل : إنَّ أهْلَ الصَّدَقَةٍ 
عدون ينا لمن موا عدر ما َتدُون؟ َال © ا روا وداد 


[د: كمه .]١‏ 


ا 2 


]١4[- 3۸9‏ وَعَنْ افع بن خدج قَالَ: قال رَسُولٌ الله ل : «العَامل 
عَلَى الصَّدَقَةٍ ةبالق كالْغازي في سَبِيلٍ الل حَنَّى زجع إلى بيه By‏ 
داود وَالتَرْمِذِئٌ . [د: ۰۱۹۳٩‏ ت: ه14]. 

]١171- 78*‏ (جرير بن عبدالله) قوله: (يأتونا) بتشديد النون» وكذا قوله: 
(فيظلمونا)» وفي بعض النسخ كلاهما بالتخفيف بحذف نون الإعراب . 

وقوله: (وإن ظلمتم) تأويله ما ذكر في الحديث الأول» والتعبير بصيغة المجهول 
إشارة إلى تسليتهم بأنه لا ضرر لكم بإدراك جزاء الصبر»ء بل هم المتضررون بظلمهم» 
فافهم . 

]1١51- 15‏ (وعن بشير) على وزن الخبير (ابن الخصاصية) بفتح الخاء 
المعجمة وتخفيف الصاد المهملة وتشديد الياء التحتانية» وقد بخفف» وهي أمه. 

وقوله: (يعتدون) أي : يظلمون ويتجاوزون عن الحد. 


]١51-6‏ (رافع بن خديج) قوله: (حتى يرجع إلى بيته) أي : يكون له 


24 كتاب الزكاة‎ )١( 


رت وھ 7م ا ا ر ی سال اس أنه س 

[۱٣۱-٩‏ وَعنْ عمُرو بن شعَيّب عن أبيه عن جده عن النبئ كلل 

م ا ا ا رشو 0 ت 
قال : «لا جَلبَ ولا جَنب» ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دوؤرهم». رواه ابو 


داود. [د: .]٠٥۹۱‏ 


ثواب ذهاباً وإياباً إلى حين الرجوع كما ثبت في الغازي والحاج. 

]١16[- 5‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (لا جلب ولا جنب) كلاهما متحرك 
الوسط. والجلب والجنب يكون في الزكاة» وفي سباق الفرس» فالجلب في الزكاة أن 
ينزل الساعي محلا بعيداً عن الماشية» ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقات» 
ولكن يأمرهم أن يجلبوا نعمهم إليه. والجنب فيها أن ينزل بأقصى محال أهل الصدقة» 
ثم يؤمر بالأموال أن تَجْنبء أي: تحضرء وكلاهما منهي عنه لما فيه من المشقة على 
المزكين» وفي الثاني أكثر» والأولى أن ينزل على مياههم وأمكنة مواشيهم وقريباً منهم . 
وقيل: الجنب أن يجنب» أي: يبعد رب الماشية بها عن محله؛ فيحتاج الساعي أن 
يتكلف ويأتي إليه» فالحاصل أن الجلب هو أن بُقَرّب العاملٌ أموال الناس إليه» والجنب 
أن يبعد صاحب المال ماله من العامل» فعلى التفسير الأول يكون حكم النهي يتعلق 
بالساعي» وعلى الثاني بالمعطي» وهذا أولى وأدخل في الفرق بينه وبين الجلب بخلاف 
التفسير السابق» فإنه لا فرق كثير بينهما عليه . 

وأما الجلب في السباق والرهان فهو أن يتبع فرسه رجلاً أو يركب فرسه إياه فيزجره 
ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري. والجنب فيه أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي 
يسابق عليه» فإذا أفتر المركوب تحول إلى المجنوب» وهذا أيضاً منهي عنه» وكلا 
المعنيين للجلب والجنب مذكور في اللغة» ومن الظاهر أن المراد في هذا الحديث هو 
المعنى الذي يكون في الزكاة لا في السباق . 


نذا (5) كتاب الزكاة 


زه حلى بخول خلب العو a‏ 0 


8 - 2 
أَنَهُمْ وَكَفوْهُ عَلَى ابْنِ عمر. [ت: .]٦۳١‏ 


قال الور بشت 2 : ولعل الذي فسره بالمعنى الذي ذ في الرهان لم يبلغه الحديث 
بتمامه» أو قال هذا القول فى حديث آخر كقوله يي : (لا جلب ولا جنب ولا شغار في 


الإسلام)» فأما الذي جعله أحد وجهي الحديث فإنه لم يصب لما ذكرنا من التعليل . 

]١151- 17‏ (ابن عمر) قوله: (وذكر) أي: الترمذي جماعة من العلماء أنهم 
وقفوا هذا الحديث على ابن عمر ا يعني أنهم قالوا: هذا قول ابن عمر» ولم يرفعه 
إلى رسول الله يل قال الترمذي بعد ما روى الحديث مرفوعاً: وروى أيوب وعبيدالله 
وغير واحد عن نافع عن ابن عمر 4 موقوفاً. فقول المؤلف : (أنهم) بدل اشتمال من 
جماعة . 


)١(‏ أي: ابتداءً عند الحنفية وهو مذهب مالك أيضاً» وقال الشافعي وأحمد: المستفاد لا يضم 
لهذا الحديث . قال شيخنا في «التقرير» : دليل الحنفية ما يستفاد من كلام ابن الهمام في «الفتح» 
أن المستفاد من الأولاد والأرباح يضم بالاتفاق» فعلة الضم فيه عندنا التجانس وهو يوجد في 
المستفاد بسبب خارج وهو المتخلف فيه فيدخل فيه لا محالة. وتفصيله أن المستفاد في وسط 
الحول إن كان من غير الجنس للمال الأول فيستأنف حوله بالاتفاق» وإن كان من جنسه لكن 
الأول ليس من النصاب فيعتبر حوله من هذا الوقت بالاتفاق» وإن كان حصوله بسبب المال 
الأول كالأرباح والأولاد فيضم بالاتفاق» وإن كان من جنس الأول لكن حصوله لم يكن منه 
بل كان بسبب مستقل كالإرث وغيره فهذا المختلف ذكره. فالحديث ليس على عمومه بالاتفاق» 
فيشمل بعض الصور عنهم دون عندنا. 

(۲) «كتاب الميسر» (۲/ .)١١‏ 


(5) كتاب الزكاة فا 


۱۷1-۸[ وَعَنْ عَلِيٌ : أن الْعَبّاسَ سَأَلَ رَسُولَ الله يكل في تَمْجِيلٍ 
صَدَقَةٍ قَبْلَ آن تجلّ» فَرَخّصّ لَه في ذَلِكَ . رَوَاهُ بُو داه وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ 


و 


جه وَالدَارِمِيٌ ۰ د ۴ ت: لات جه: ٩۱۷۹ء‏ دي: .]۳۸١ /١‏ 


85 -[18] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جد آَنَ الي بل 
حب الاس فَقَالَ: الا من وَل جیما لَه مال جز فيو ولا يتْكةُ 
حى تأكلة الصَّدَقَُ) . روا الترْمذِى وَقَالَ: N‏ 


۸ --[۱۷] (علي) قوله: (قبل أن تحل) آي: قبل أن يتم حولهاء وتحل 
بكسر الحاء» يقال: حل الدين يحل بالكسر. ا كذا 
في بعض الشروح» وقد قرىء قوله تعالى : لفل عك َو“ [طه: ]۸١‏ بكسر الحاء 
وضمهاء وبكسر اللام وضمهاء ا و وفيه بعد» 
وهذا الحديث يؤيد التأويل الأوّل من التأويلين المذكورين لقوله كَلِّ: (وأما العباس فهى 
علي ومثلها معها) كما مر في الفصل الأول من حديث أبي هريرة ذه . 

وقوله: (فرخص له فى ذلك) وجواز تعجيل الزكاة هو المذهب عندنا وعند أكثر 
الأئمة لتحقق السبب وهو النصاب» وفيه خلاف مالك رحمه الله . 

4 -[18] (عمرو بن شعيب) قوله: (حتى تأكله الصدقة)”" أي : تنقصه 
(۱) بقتح الْوَاو وَكَسْرٍ اللا في نْسْكَةٍ بضم الْوَاوِ وَتشَدِيدِ اللاَم الْمكُسُورَق أَيْ: صَارَ ولي تيم 

«مرقاة المفاتيح» .)١١۷١ /٤(‏ 
(۲) قالت الأئمة الثلاثة بوجوب الزكاة في مال الصبي لهذا الحديث. وقال الإمام أبو حنيفة: لا زكاة 

في ماله» والجواب بعد ضعفه أنه يعارض حديث الرفع عن الصبي حتى يحتلم وهو صححه 

الحاكم وغيره» فالمراد بالصدقات غير الزكاة من الحقوق المالية كالعشر والنفقات. كذا في 

«التقرير) . 


٤‏ () كتاب الزكاة 


في إِسْنَادهٍ مَقَالُء اَن الْمُنَى بْنَ الصّبّاح ضعيف . [ت: .]54١‏ 
٭ الفصل الثّالث : 

۱۹1-۰[ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : لَمَا توفي الس ية وَاسْمُخلفَ 
بو بكر تخد كر من كر من العرب» yT‏ 

وقوله: (لأن المثنى بن الصباح ضعيف) قال أحمد رحمه الله : لا يسوى حديثه 
شيئاًء وروي عن ابن معين: هو رجل صالح في نفسه ليس بذلك» وقال النسائي : 
متروك» وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين كذا نقل عن (ميزان الاعتدال)' . 

وفي (الكاشف) للذهبي”": قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث» توفي سنة تسع 
وأربعين ومئة» ويظهر مما ذكر أن ضعف الحديث لضعف المثنى بن الصباح لا لأن 
ضمير جده يحتمل أن يكون لعمرو فيكون مرسلاً» أو لابنه فيكون منقطعاًء كما ذكرناه 
في غير موضع؛ لأنهم عدوا هذا الإسناد في المراتب الخمس التي عدوها في الصحيح 
على أن الحق أن الضمير لعمروء كما في أمثاله على ما لا يخفى على المتتبع» فيكون 
مرسلاً وهو قد يكون صحيحا. 

الْمَصّل الثّالث 

۰ -[19] (أبو هريرة) قوله: (وكفر من كفر من العرب) لأنهم أنكروا وجوب 

الزكاة» ولحقوا بمسيلمة» فيكون كفراً حقيقة» لأن وجوبها مما علم كونه من الدين 


.) 570 /۳( «میزان الاعتدال»‎ )١( 


(۲) «الكاشف» (۲/ ۲۳۹ رقم : (oA:‏ 


(5) كتاب الزكاة 190 


قال ا كيف قل الاس وَقَدْ قال رَسُولٌ الله ل : 
«أُمرْث أَنْ اتل الاس حَتَّى يَقولُوا : لآإِلَه 
اء عَصَمّ ني ماله ولق إلا قف و خان على اللنن؟ فقال انو بك : 


سے ص 


واه لاال مَنْ قَرَقَ بين الصَلاة وَالرَكاةء فَإِنَّ الرَكاة حي الْمَالِ واه لو 


بالضرورة» أو امتنعوا منها فيكون تسميته كفرا تغليظاً. وفي شرح الشيخ: لعل بعضهم 
أنكرواء وبعضهم منعواء فصح إطلاق الكفر عليهم تارة ونفيه أخرى» وقد أخذ عمر 85 
بالظاهر» فلما تبين له حقيقة الحال وافق أبا بكر كما قال: (فعرفت أنه الحق)» وقيل: 
كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة 
والأسود» وصنف استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة» وتأولوا بأنها مخصوصة 
بزمان النبي 4 وهم الذين ناظر عمر أبا بكر م في قتالهم كما وقع في حديث الباب“ 

قوله: (إلا بحقه) أي: حق الإسلام» كما جاء صريحاً في رواية أخرى . 

وقوله: (من فرق) بالتشديد (بين الصلاة والزكاة) بالقول بوجوب الأولى وإنكار 
وجوب الثانية» أو بإتيان الأولى ومنع الثانية . 


وقوله: (عناقاً) بفتح العين : هي أنثى ولد الضأن ما لم يبلغ سنةء وفي رواية : 


010 في هامش «اللامع»: قوله: (كفر من كفر . . .إلخ) قد صار هؤلاء إلى ثلاث فرق» منهم من 
ارتد عن الإسلام» ومنهم من أنكر فرضية الزكاة» ومنهم أنكر أداءها إليه - أبي بكر ط4 - وإن 
أقر بأنها فريضة الله على عباده» والأولان منهم كافرون دون الثالث» فإطلاق (كفر من كفر) في 
الرواية تغليب» أو المقصود بيان الكافرين لا الثالث» وكان هؤلاء الذين أبوا أن يؤدوها إلى 
الإمام بغاة وكان اختلاف عمر ذه في هذا. وقال شيخنا: كان اختلاف الشيخين في هذا الصنف 
بوجوه» الأول: أنه يبعد عن عمر أن يتردد في قتال الجاهلين عن الزكاة» والثاني : في ورود 
استثناء الزكاة عدة روايات» مختصراً. انظر: "لامع الدراري» (4/ 17-17). 


)٩( 51‏ كتاب الزكاة 


عليه . لخ: 4 م 

a‏ شر يك : ايكون كَْرُ أَحَدِكُم يَومَ 
0 و وه 7 5 7 ت 
القيامة شجاعاً أقرع يَفِرٌ منه صاحبه» 0 ِ بلقَمَهُ أَضَابِعَهُ) . روا 


4 
احمد. [حم : ۲/ ۷۹4[ 


e‏ دما مِنْ رجل 


ايودي رَكَاةَ ماله إلا جَعَلَ اله يوم الْقِيَامَةٍ في عنقهِ شجاعاً». نّم قر عَليْنَا 


ر 
رأ علينا 


EDD E A E SS مصداقة 0 اللو‎ 


(عقالاً) وهو بالكسر: زكاة عام من الإبل والغنم» كذا في (القاموس)20©. 
وقوله: (لقاتلتهم) لكفرهم وارتدادهم» أوحفظا لشعار الإسلام وسدٌ باب الفتنة . 
وقوله: (ما هو) أي: شأني وحالي في هذه المحاجة . 
وقوله: (إلا أن رأيت) أي: اتضح فظهر لي» أو التقدير: ليس الأمر شيئاً من 
الأشياء إلا علمي بأن أبا بكر محق» فالضمير مبهم يفسره ما بعده» فافهم . 
]5١1-0‏ (عنه) قوله: (حتى يلقمه) بضم الياء والضمير المرفوع لصاحب 
الكنز» والمنصوب للشجاع» و(أصابعه) مفعول ثان» وإلقام الأصابع لأن منع الزكاة 
كان باليد» لأن أثر الجود والبخل يظهر فيهاء أو كما هو العادة عند الخوف . 


4۲ -[١؟]‏ (ابن مسعود) قوله: (مصداقه) بالنصب مفعول (قرأ). أي : 


.)٠١۲ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


Yo¥ كتاب الزكاة‎ )١( 


2 ۳-4 


ولاب الین سلون يمآ ءاتلهم اهن صلی € الايّة [آل عمران: .]186١‏ 


رواه التَرْمِذِيُ وَالنْسَائَنُ وَابْنُ مَاجَدْ. [ت: ۳۰۱۲ ن: ۲٤٤١‏ جه: 1784]. 
ر لا 1 ر هابر رو جر ا ف 

١. 5‏ ا دير 2 2 E N‏ 01 كم 
«مَا خالطت الزكاة مَالا قط إلا أهلكته» . رواه الشافعئٌ» وَالبَخَاريٌ فى 
«تاريخه)., وَالحَمَيْدِئٌ . [مسند الشافعي : /507. التاريخ الكبير: ۱۸١ /١‏ رقم: 544, 

مسند الحميدي: 779]. 


تكس فاسع ررس لج قد ر ی ب لوك NE‏ 
وَرَاد: قال : يكون قد وَجَبَ عَلِيِكَ صَدَكَةٌ فلآ تخرجُها فيلك الْحَرامٌ 
عر 


الحَلاَلَء وَقَدِ اختَج به مَنْ يَرَى تعلق الرّكاة بالْميْنِ» ERE‏ 
ما يصدقه ويوافقه. 

41 -[77] (عائشة) قوله: (ما خالطت الزكاة مالاً) بأن لم يخرج منه» 
والمراد بالإهلاك إما المحو والاستغصال» أو جعله حراماً بمخالطتهاء والحرام لا ينتفع 
به شرعاً فكأنه هلك . 

وقوله : (وزاد) أي : الحميدي في تفسير المراد بمخالطة الزكاة المهلكة . 

وقوله: (وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين) وهم الأئمة الثلاثة ومن 
تبعهم» ولهذا لا يجوزون دفع القيم في الزكاة؛ لأنها قربة تعلقت بمحل» فلا يتأدى 
بغيره كالهدايا والضحاياء وتعلق الزكاة بالمال عندهم تعلق شركة؛ لأن المنصوص عليه 
إنما هو الشاة» فالشارع أوجب المنصوص عليه عيناًء والواجب لا يسع تركه» ولنا أن 
الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه بقوله: #وَمَامِن دار في الأرّض إِلَاعَلَ 
لَه ِرْفُهَا©[هود: +]» الرزق عبارة عما يقع به الكفاية» وذا يختلف باختلاف الحوائج» 


10۸ (0) كتاب الزكاة 


og ® ®‏ ها ها ها هه ها عه GOG‏ وهاه ه» د عاو واو وا و ا واوا .ا .ا وا و م مه .ه.ا ما ع. د ود و و م مد مد .م م م د مد م ٠.8‏ 


ثم أوجب مالا مسمى على الأغنياء بنفسه» وأمر بإنجاز تلك المواعيد من ذلك المسمى» 
وذا لا يحتمله مع اختلاف المواعيد» فيتضمن الأمر بالإنجاز والإذن بالاستبدال» وبطلان 
قيد الشاة بعينه» كالسلطان يجهز الغزاة آلات الحرب إلى بعض وكلائه من مال بعينه له 
عنده» فإنه يكون إذناً منه له بالاستبدال» فصار كالجزية يؤخذ فيها قدر الواجب كما 
يؤخذ عينه» وإنما لم تجز القيمة في الضحايا والهدايا لأن القربة إراقة الدم وهي غير 
معقولة» وفي المتنازع فيه سد حاجة المحتاج وهو معقول» قد روى البخاري معلقاً: 
عن طاوس أن معاذاً قال لأهل اليمن: ائتوني بِعَرْض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة» 
مكان الشعير والذرة هون عليكم» وخير لأصحاب اللي كل بالمدينة”" . 

وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه)(" بإسناد له: أبصر النبي كل ناقة حسنة 
في إبل الصدقة فقال: (ما هذه؟) قال صاحب الصدقة : إني ارتجعتها ببعيرين من 
حواشي الإبل. فعلمنا أن التنصيص على الأسنان المخصوصة والشاة لبيان قدر 
المالية وتخصيصها في التعبير لأنها أسهل على أرباب المواشي» كذا في شرح الشيخ 
ابن الهماه” . 

هذا وتخصيص الاحتجاج بالحديث بمن يرى تعلق الزكاة بالعين دون من يرى 
تعلقها بالذمة محل نظر؛ لأن المخالطة بالمال وإهلاك الحرام للحلال وأكل الصدقة 
حاصل على قوله أيضاء نظراً إلى المعنى وإن لم يكن صورة» لأنه لما تعلق الحق بذمته 


)1١(‏ «صحيح البخاري»)  ”*‏ باب العرض فى الزكاةء 75 كتاب الزكاة. 
(؟) «مصنف ابن أبى شيبة») (5/ 25٠7‏ رقم: )٠٠٠١١‏ ما يكره للمصدق أخذه من الإبل. 


۳ ااشرح فتح القدير» (۲/ ۱۹۳). 


(”) كتاب الركاة 0۹4 


عا 0 3 0 ر ا 7 ور 7 
هکذا فى «المنتقى» . وَرَوَى الهف فى «شعب الإيمّان» عن حمد بن حنبل 
باسنا 0 عَائشةء وقال أَحْمَدُ في «خَالَطَتْ» : تفْسِيرَه أن الوَجْلٌ 
سر او غَنِنٌ ؛ ونما هي للفقَرَاء E‏ 
چ چ چ 

تعلق بماله أيضاً معنى » لكن يكون فيه شبهة» ويكفي في المنع التقوى والاحتياط› 
فتأمل . 

وقوله: (هكذا في المنتقى) كتاب لابن عبد البر"» فإنه ذكر فيه الاحتجاج 
الدكور: 


وقوله: (وهو موسر أو غني) شك» أو تنويع إن جعل الغنى أخص من اليسار» كذا 

في شرح الشيخ»› أو قد يجيء اليسر بمعنى الغنى وبمعنى السهولة ضد العسر فيتغايران. 
| - باب ما يحب فيه الزكاة 

قد اتفقوا على وجوب الزكاة في الأنعام والأثمان والعروض وسائر أموال التجارة» 
واختلفوا في البقول والخضراوات والفواكه التي لا تبقى ولا تدخر إلى تمام السنة» فعند 
الأئمة لا تجب فيها الزكاة» وفي التمر والزبيب يجب إذا كان خمسة أوسق فصاعداً 
وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب العشر في كل ما يخرج من الأرض قليلاً كان أو كثيرا» 
لا في القصب والحطب والحشيش» والحجة لأبي حنيفة قوله يَكِهِ: (ما أخرجته الأرض 
ففيه العشر)"» وتفاصيل هذا الباب يطلب من كتب الفقه . 


(1) كذا في الأصول» والصواب : لابن تيمية . 
(0) انظر: «نصب الراية» (۲/ 785). 


)١( 51‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


اله فصل الأول : 


۱1-4[ عَنْ بي سَعِيِدٍ الْخِدْرِيٌ قَالَ: قال رَسُولُ اله يا : «لِيْسَ 


و ها ررم 96 قربي ونه 7 er‏ شه ی ومسي اک و و ور 
فيمًا دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وَلبِسَ فيما دون خمس واق من 


ا 7 ar‏ ف و o e‏ 
الوَّرق صدقة. ولس فما دون كس دوو 2 NS‏ 
الفصل الأول 
4 -11] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق) جمع 


وسق بالتحريك» وهو ستول صاعاً والصاع أربعة أمدادء والمد رطل وثلث رطل27. 
وقد ذكرنا تحقيقه وتطبيقه بوزن ديارنا في (شرح سفر السعادة)» فليطلب ثمة» 


و(الأواق) جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياءء وهى فى ذلك الزمن كان أربعون درهماً» 
والآن يختلف باختلاف البلاد ويعتبر بما كان» و(الورق) بفتح الواو وكسر الراء: الفضة» 
و(الذود) بالذال المعجمة ما بين الاثنين والتسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر» اسم 


)1( وهو قول الشَافِعِيٌ» وَأَبِي يُوسُّفَ E‏ حَنيِفَةَ كل مد رطْلآنٍ» وَالوَطل نة وثلدثون 
درهماًء قال ابْنُ الْهُمَام : وََالَ بض ايتا حَمْسَ أَوْسْقٍ قر َمَاِ مڌ مِنْ کل مِنْ مني درهَم 
وسين دِرْهّماً. قَالَ الْحظهه: هذا دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَافْعِيٌ» كذ الْحَالُ في الرّبيب وال 
وَعِنْدَ ابي حَيفَة: يجب في الْقَلِيل وَالْكَيرِ مِنَ الْحُبُوب وَالثَمْرِوَالرّبِيبٍ وَغَيْرهَاء مِنَ الَاتِ٬‏ 


و s2,‏ ا و ت 2 مك fale lw‏ 
وَقَالَ ابْنُ الْمَلكِ: فيه حجُة لأبي يُوسّف وَمُحَمَّدٍ في عدم الؤجوب حى تبلغ حَمْسَة أَوْسْقٍء 


وَأَوَلَّهُ ُو حَنيقَة بأنّ الْمُرَادَ مِنْهُ ركا التُجَارةِ لأ الاس كانوا يتَبَاتعُونَ بالأَوْسَاقِء وَقِيمَةٌ 
الْوَسْقٍ أَرْبَعُونَ درْهَمآء انتهى . «مرقاة المفاتيح » .)١774/5(‏ وأورد عليه في «الكوكب الدري» 
:)١١ /۲(‏ أن ما في الوسق من الحنطة والشعير وغير ذلك مختلف» فكيف يحكم بالكلية 
أن قيمته أربعون درهماء ثم وجهه. فارجع إليه لو شئت» وأجاب عن الحديث في «الأوجز) 
)0١١- 5948 /65(‏ بعشر وجوه. 


(؟) «شرح سفر السعادة» (ص: 519). 


(0) كتاب الزكاة هه 


- م كيان 17 
من الإبل صدقة». متفق عليه . لخ: 145۹ › م: قلاة]. 


6 -11] وَعَنْ ابي هُرئْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله ية : «لَيْسَ على 
الجن مَك في یو وني .في يوق ۵: يی في ب 
د إلا صَدَقَة ق الفطر» . مُتَفْقٌ عليه < (خ: 1454 م: [AY‏ 


4 
6 


5 -["] وَعَنْ اتس :بغر ڪب لَه هذا الْكِتَابَ لما وَجَهَهُ 


0 


0 حو اس ارعس الرجيم» هَذِهِ فَرِيضَةٌ الصَّدَقَةِ التي رض 
له ل عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَالَتِي أَمَر اله بها رَسُولَهُ فَمَنْ سْيلَهَا مِنَ 
0 وَمَنْ سيل فَوْقَهَا فلا يُمْط : في ازع 


جمع لا واحد له» ففيه معنى الجمعية» ومن ثم أضيف إليه الخمس مؤنث اللفظ» وروي 
خمسنٌ منونآً» ف (ذود) بدل منه» وجاء في رواية: (خمسة ذود) بالتاء» والأشهر بدونهاء 
كذا في بعض الشروح . 

وقوله: (من الإبل) صفة مؤكدة؛ لأن الذود اسم للإبل خاصة . 

96 -[1] (أبو هريرة) وقوله: (في عبده ولا في فرسه) أي : عبده للخدمة» 
وفرسه للركوب» وقد سبق الكلام فيه. 

5 -["] (أنس) قوله: (على وجهها) أي : كائنة على الوجه المشروع من 
غير تع 

وقوله: (ومن سئل فوقها فلا يعط) أي: لا يجب عليه الإعطاء» والصبر على 
الظلم كما مر» وهذا على سبيل المبالغة والفرض والتقديرء أو المراد به سوء الخلق 


51 (۱) باب ما يجب فيه الزكاة 


من الإبل قم دُونَهَاء مِنَ الْعَنمِ مِنْ كل حَمْسٍ شاة فَإِذَا بلغت حَمْساً 
عبن إلى ضس وَتَلائِينَ بها نت سَخَاضٍ أتى» بت سنا ون 
إلى حي وأ ات لون أتى» بقث سًا وَأرْبَعِينَ إِلَى سين سین 
َفِيهًا حِفَةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلٍِ» فَإِذا بلعث وَاجدة وسين إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ 
َفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بلغت سنًا وَسَبْعِينَ إلى يَسْعِينَ فَفِيهَا ْنا لَبُونِء قدا بلغت 


إحدى وَيِسْعِينَ إلى عشرينَ وَمِنَةٍ قَفيهًا حقتان طردوقنًا الْجَمَلٍ؛ قإذا رادت 
عَلَى عِشْرِينَ وَمَِةِ فَفِي كل أَرْبِعِينَ نت لَبُونِ» وفي حَمْسين جه E‏ 
ونحوه» لا الزيادة على الواجب. 

وقوله: (من الغنم) بيان للشاة تأكيداً. 

وقوله: (بنت مخاض) وهي التي تمت له سنة» وطعنت في الثانية» سميت بذلك 
لأن أمها يكون حاملا . 

وقوله : (أنثى) صفة مؤكدة. و(بنت لبون) هي التي طعنت في الثالثة . 

وقوله: (حقة) الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف : هي التي طعنت في الرابعة» 
سميت بذلك لأنها استحقت الركوب والحمل» (طروقة الجمل) أي : تصلح أن يطرقها 
الجمل ويطأهاء بفتح الطاء من الطرق بمعنى الضرب . 

وقوله: (جذعة) الجذعة بفتحات: التي طعنت في الخامسة . 

وقوله: (إلا أن يشاء ربها) أي : صاحبها ومالكها تطوعاً. 

وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة) وبه أخذ الشافعي رحمة الله عليه ومن معه» وأما عند أبي حنيفة والنخعي 


۳ 
)١(‏ كتاب الزكاة 


أ و ر ا 75 7 0 ل ص تفاط E‏ 
وَمَنْ لم يكن مَعَه إلا اربع من الإبل فليْسَ فيها صدقة إلا أ يَشاء رَيّهَاء فإذا 
7 اا 4 ا 0 r‏ و E SC‏ و و3 
بلغت خمسا ففيها شاة» ومن بلغت عنده من الإبلٍ صدقة الجذعة وَلِيْسَتَ 
a n 4214‏ 2 ب تر هو ل َو روه 832 ےرہ ٠ e‏ 
عنده جَذْعَة وعنده < فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل مَعها شاتيّنٍ إِنٍ 

٠‏ 0-3 ت 

72 ع م ف م 5 3 سو > ne‏ 538 سوه م يه 
استيسّرتا له أو عشرينَ درهماًء وَمَنْ بلغت عنده صدقة الحقة› وليبست 
و ل و ا ود ا وا ر ي سوه ال 20 
عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة. ويُعطيه ى عشرين 
RR E‏ 
درهما أو شاتين» ومن ب عنده صدفه الحقه ولي ا بول 
ے وہ م ه0 ت م 2 0 ا وش و ا ل کو 
واا ا ا لے کک سوه © “° n)‏ aے*‏ چ 0 2 م فيه 

فإنها تقل منه بنت لبونٍ وَيُغطى شاتيْن أو عِسْرِينَ درهماًء ومن بلغت صد 


0 و م وم و ه 6 معو 5 و ع وبر 9 02 ممه 
> پک 5 ع ا ار ت اا gr ww‏ 0 3 
بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبّل منه الحقة ويُعطيه المصدق ء رين درهما 
6 م عر 2 يعو ره 5 مو عا ساو ا ا ا و 
o‏ رر 6 .ابه اك HR‏ يك of or‏ 8 8 ا 
أو شاتين» ومن تلغت صدقته بنت ل نِ وَلبِسَت عنده» وعنده بنت مَخاضِ 
#4 ار وه و و 9 r E‏ وه ر 7 4 وت XK‏ شات ا 
فإنها تقبل منه بنت مَخاضٍ» وَيُعطى مَعَها عشرين درهما أَوْ شاتيْن» وَمَنْ 
م 3 7 - 2 7 م دمو و ° و يو ا ور و 
O O‏ ا ول ا 5 ٠. ۰ lA ٠ E Ê ot‏ 
بلغت صدقته بت مَخاض وَليِّسَتْ عنده» وعنده بنت لبونٍ فإنها تقبل منه» 
. ر 

4 


0 5 ضير 6 7 لي 5 A A. ATE oa‏ 
وَيُعطيه المصدق عة ين درهما اؤ شاتيْن» فإن لم تكن عِنده بنت مَخاضٍ 


ا« ١‏ ا 


هه عي 2 


على وَجْههَا وَعِنده ابن لبون انه قبل من وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَفِي صَدَكَ 


لتم في سَائِمَتِا N ay‏ 
والثوري يستأنف الحساب بإيجاب الشاة ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم فثم على الترتيب 
الذي سبق» وحجتهم كتاب كتبه رسول الله ييو لعمرو بن حزم في الصدقات والديات» 
وقد روي مثل ذلك عن علي ڪه . 

وقوله : (فإنه يقبل منه وليس معه شيء) ففضيلة الأنوثة تجبر بفضل السن» 
ولا يحتاج إلى جبران . 


وقوله : (سائمتها) قيد به؛ لأنه ليس في العلوفة صدقة» وكذا ليس في العوامل 


515 (۱) باب ما يجب فيه الزكاة 


0 تعن إلى عشرين ر فا رادت على رر وَمِئة إلى 
تين ففِيهًا شاتان» فإذا رادت على وت مين إلى ثلآثِ م معد ففيها ثلث شياو 
ذا اڌٿ ڪَلى ثَلثِ ية هي کُر م شا كان سَائِمة الوجل ناقصّة 


2 


24 


من أَرْبَعِينَ شاه وَاحِدَةٌ ليس فيها صَدَقَةٌ إلا أن يَشَاءَ رها ولا تخر في 


صد مرم ولا دات عَوَار ولا لعا شاء ادى rS‏ 


ع 


وإن كانت سائمة إلا عند مالك رحمه الله . 

وقوله : (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي : يزيد مئة أخرى يجب أربع شياه لا بزيادة 
أقل من مئة خلافاً لبعضهم . 

وقوله: (ناقصة من أربعين شاة واحدة) منصوب بنزع الخافض» وفي رواية: 
(بشاة)» أو مرفوع على أنه فاعل (ناقصة) . 

وقوله: (ولا تخرج في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء: التي نال منها كبر 
السن وأضر بهاء والهَّرَمٌ بفتحتين: أقصى الكبر» هرم كفرح فهو هرم وهي هرمة . 
ا ايد العيب والنقص» وقال في (القاموس)7©: 
العوار مثلثة : العيب . (ولا تيس) بفتح التاء الفوقانية وسكون التحتانية في آخره سين 
مهملة: فحل الغنم . 

وقوله: (إلا ما شاء المصدق) قال اورب و رواه أبو عبيد بفتح الدال 
وتشديدهاء وهو الذي يعطي صدقة ماشيته» وخالفه عامة الرواة فقالوا: بكسر الدال 
وتشديدهاء وهو الذي يأخذ الصدقات» وأكثر ظني أني وجدته في بعض الروايات 


.)5١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)٤١١ /۲( «كتاب الميسر»‎ )۲( 


(5) كتاب الزكاة 1 


بتشديد الصادء وهو فى معنى ما رواه أبو عبيد» وأصله المتصدق فقلبت التاء صاداً 


093 Ae 72 


فأدغمت» وبه ورد التنزيل : #وَالْمِتَصَيّقِينَ وَالْممصَِّقَتِ #[الأحزاب: 0]» وقل من تابع 
أبا عبيد في روايته» وقد وجدت أبا جعفر الطحاوي يختار رواية أبي عبيد وينصرها 
ويقول: هو عندي كما قال أبو عبيد؛ لأنه إن كان زيادة على الذي وجب عليه كان حراماً 
على العامل أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب» وإن كان دونه كان حراماً عليه أن 
يأخذه بما عليه» وإن كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على 
رب المال» فحرام عليه أخذه من غير طيب نفس من صاحبه» فعلم أنه لم يرد به العامل» 
وإنما أراد به رب المال؛ لأن له أن يعطي فوق ما عليه أو مثل ما عليه من نوع آخر. 
قلت: ولعل الذي يأخذ بهذا القول يجعل الاستثناء مختصاً بقوله: (ولا تيس)؛ 
لأن رب المال ليس له أن يخرج من صدقته ذات عوار» وأما التيس فإنه وإن كان غير 
مرغوب فيه لنتنه وفساد لحمه» فإنه ريما زاد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة» 
ويشهد لهذا التأويل ما ورد في بعض طرق هذا الحديث: (ولا تيس الغنم) أي : الفحل 
الذي يضربهاء والذي ذكرناه من كلام أبي جعفر وإن كان صحيحاً فإن الرواية التي ذهب 
إليها الجمهور لم تخل أيضاً من محمل صحيح» وهو أن يقول: جعل الأمر في ذلك إلى 
العامل إذا كان على وجه النظر ورعاية المصلحة؛ لأنه أبعد من التهمة» أو هو يسعى 
لغيره» ورب المال يسعى لنفسه» وهذا كلام اللوزجشقي شتِي 200 وذكره الطيبي!» مختصراً» 
وقال: ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة. وزاد عليه توجيهاً 


.)٤١١ /۲( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)۳١ /٤( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


)١( ۲٦‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


و له م 3 


ولا يْجْمَعْ بين مُتَفرْقِء ولا يُفَوَقَ ب يْنَ مجْتَِع » حَشية الصّدقٍَ» وَمَا كان مِنْ 
خَلِيطَيْن فَإِنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ ن ينهم بالسّويَة وَفِي الرّقَةٍ قَة ربع العُشرء قإن ل 


9 
7 


تكن إلا تمض وة PENS VSS EES‏ 
آخر بما عليه الجمهور من الرواية» وهو أن يكون الاستثناء منقطعاًء والمعنى : لا يخرج 
المزكي الناقص والمعيب» لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل» والله 
أعلم . 

وقوله: (ولا يجمع بين متفرق) بلفظ المجهول» وكذا قوله: (ولا يفرق بين 
مجتمع)» وهذا يحتمل النهي لرب المال وللساعي» فعلى الأول تقدير قوله: (خشية 
الصدقة) تقليلها أو إسقاطهاء وعلى الثاني تكثيرها وإيجابهاء مثال الأول: رجل ملك 
أربعين شاة» فخلطها بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفهاء أو كان له عشرون 
شاة مخلوط بمثلهاء فيفرق حتى لا يكون نصاباً» ومثال الثاني: رجل له مئة وعشرون 
شاة» وواجبها شاة» ففرق الساعي أربعين أربعين لتكون فيها ثلاث شياه» أو كان لرجلين 
أربعون شاة متفرقة فجمعها لتجب فيه الزكاة. وقد ذكرت في الشروح في هذه المسألة 
أقوال وتفاصيل» وما ذكرناه يكفي في فهم المقصود. 

وقوله: (وما کان من خليطين . . . إلخ) مثلاً : رجلان في مئتي شاة شريكان 
لأحدهما أربعون شاة» وللآخر مئة وستون» فيجب على الأول شاة» وعلى الثاني شاة» 


على هذا الحساب من غير جمع ولا تفريق . 
وقوله : (في الرقة قة) بكسر الراء وتخفيف القاف على وزن عدة : الدراهم المضروية 
كورق مثله» أو ككتف وحبل» وجمع الرقة رقون» وجمع ورق الأوراق. 


وق (فإن لم تكن إلا تسعين ومئة) يريد أقل من مئتين وإن زادت على تسعين 


¥ كناب الزكاة‎ )٦( 


فَلِيْسَ فيهَا شَيْءٌ إلا آذ يَشاءَ رَيّهًا) . روَا الْمْحَارِيٌ . [خ: .]١424‏ 

1 -[4] وَعَنْ عَبْدِا بن عَمَرَ عن التب كله قال : «فِيمَا سَقَتِ 
السّمَاءً وَالْعيُون أو كان عَْرِيًا عش وما سُقِيَ بالنّضْح 5100000000 
ومئة» وذكر التسعين لكونه آخر العقود من مئة . 

17 [4] (عبدالله بن عمر) قوله: (أو كان عثريا) بالثاء المثلئة» ذكر في 
(القاموس): العثري : : ما سقته السماءء كذا ذكر الور ق ا 
ولا يخفى آنه يلزم منه التكرار» وعطف الشيء على نفسه» فالحق ما ذكره د بعض آخرون 
من أن العثري ما سقي بالعاثور» والعاثور شبه نهر يحفر في الأرض يسقى به البقول 
والنخل والزرع» والعثري يجيء أيضاً بمعنى الفارغ من أمر الدنيا والآخرة لا يعمل 
لأحد منهماء وفي الحديث : (أبغض الناس إلى الله العثري) أي : الرجل الفارغ من أمر 
الدنيا والدين» وسمي النخل عثريآ لأنه لا يحتاج في سقيه إلى تعب يِدَالِيَة وغيرهاء كذا 
في (مجمع البحار)”". وقال في (مشارق الأنوار): العثري بفتح العين والثاء: هو 
ما سقته السماء من النخل والثمار؛ لأنه يصنع له شبه الساقية تجمع ماء المطر إلى أصوله 
يسمى العاثورء انتهى. ويعلم منه أن تفسيره بما سقاه ماء المطر صحيح إلا أنه ناقص 
ترك فيه قيدء فافهم . 


وقوله: (وما سقي بالنضح) نضح النخل : سقاها بالسانية» أي : البعير» والمراد 


() «القاموس المحيط» (ص: .)1١,‏ 
(0) «كتاب الميسرا (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) «مجمع بحار الأنوار» (۳/ .)٥٠١‏ 
(6) «مشارق الأنوار» (۲/ .)١١١‏ 


)١( 510‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


0 و رص کو 
نصف العشر». رَوَاهُ البخاریٌ. [خ: 8؛١].‏ 
Es 2,‏ سيو ل و انمه 
-[ه] وَعَنْ أبى هْرَيْرَة قال : قال رسو ل الله 4ل : «الْعَجْمَاء 
5 ت 2 0 59 ص ا ره 2 8 سه و 2 2 
جرحهًا جَبَارٌ والبئر حبار والمَعدن حبار وفى الرّكاز الخمس». متفق 


عليّه. [خ: ۱6۹۹ء م: .]۱۷١١‏ 


سقي النخل والزرع بالبعير أو البقر أو الحمير. 

74--1ه5] (أبو هريرة) قوله: (العجماء) على وزن حمراءء و(جرحها) بضم 
الجيم وكذا قوله: (جبار) أي: هدرء يعني أن البهيمة إذا جرحت أحداً أو أتلفت شيئاً 
ولم يكن معها قائد أو سائق وكان نهاراً فلا ضمان . 

وقوله : (والبئر جبار) معناه من استأجر أحداً ليحفر له البئر أو نحوه كالمعدن 
فسقط عليه البئر أو المعدن فلا ضمان» وكذا البئر إن حفرها في ملكه أو في فلاة من 
غير عدوان ووقع فيه إنسان لا ضمان عليه . 

وقوله: (وفي الركاز الخمس) هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث في الباب» 
والمراد بالركاز عند الحنفية المعدن» وعند أهل الحجاز دفين أهل الجاهلية» واشتقاقه 
من ركزت الرمح في الأرض» ولا زكاة في المعدن عند الشافعي» بل حكمه حكم 
الصيدء إلا إذا كان المستخرج ذهباً أو فضة» والمعنى الذي حمله عليه أبو حنيفة 
وأصحابه أنسب لسياق الحديث» وقد جاء في حديث عبدالله بن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة قالوا: يا رسول الله ما الركاز؟ قال: (الذهب والفضة الذي خلق الله في الأرض 


يوم خلقت)» وقال الطيبي”“: المعنى الذي حمل عليه أهل الحجاز أوفق لاستعمال 


.)075 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(0) كتاب الزكاة Ea‏ 


» الْمَصْلّ الثاني : 

54 -[1] عَنْ عَلِيٌ قَالَ: قال رَسُولُ اللم: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْتَبْلٍ 
وَالرَقيقٍء فهاتوا صَدَقَة الرَقَةء مِنْ كل أرب بَعِينَ درْهَماً درْهَمٌ وَليْسَ في تِسْعِينَ 
وَمِنَةٍ شيءَ فَإِذا بلغٿ مين ففِيها حَمْسَةُ دراهم» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُو 
داود. [ت: ۲۰ د: 4لاه1]. 

رفي رِوَايَةٍ لبي دَاوْدَ عَنِ الْحَارثِ الأعور عَنْ عَلِنَء قال رُمَيْدُ 
َحْسَبْهُ عن الى 4 أنه قَالَ: «هَاتوا رَبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كل أَرْبِعِينَ رهما 
درهمء ويس عَليکم شَيْءٌ ئی تيم َي دهم ذا كات ِستَي رمم 
ففیها حَمْسَةُ دراه فما راد على حِسَابٍ ذَلِكَ» ا 


کو ا ی ا 


شاة شاة إلى عِشرينَ ومع إِنْ رادت واحدة فشاتانِ إلى مين 6 OEE‏ 
العرب» وقال التُورِبِشْتِي شم (0: RE E E TT‏ 
yy‏ 00 
الفصل الثاني 

48 -[1] (علي) قوله: (قد عفوت عن الخيل) قد يشعر هذا الكلام سبق 
الوجوب ثم نسخه» وليس بصريح في ذلك» بل يكفي في ذلك سبق ذنب من إمساك 
المال عن الإنفاق» وقد سبق تأويله عند أبى حنيفة بخيل الغزاة كرقيق الخدمة . 


وقوله: (حتى تتم مئتي درهم) الضمير في (تتم) للرقة» ومئتي حال» ويجوز 


220 «كتاب الميسر» )7/۲ (YT‏ 


كفا (۱) باب ما يجب فيه الزكاة 


31 


َه إلى ثَلاَثِ مء فِا رَادَثْ على ثَلآثِ م قفي كل من 
شاة» 71 ا البقر في 


8 
5 
3 
55 
C 
6+ 


كل تاين بیع“ وَفِي الأرتعين مسن و ل ی 
[\oVY‏ 
-["] وَعَنْ مُعَاذ: آنَّ الى يل لَمَا وَجَهه إلى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أن 


دمن ارو ن كل لين عا أن مي ومن أَرْبَعِينَ مُسِنَة . واه أبُو 
داود وَالتَرْمِذِئٌ وَالنَسَائُِ وَالدَارمِيٌ . [د: ١۷١٠ء‏ ٿت: “الات ن: ۲٤١‏ دي : 
١55‏ ]. 
ا( معي اهر 

وقوله: (فثلاث شياه) بالهاء إذ أصل شاة شاهة بدليل تصغيره على شويهة› 
والجمع شياه كجمع شفة شفاه 

وقوله: (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي : صارت أربع مئة كما سبق . 

وقوله : (وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع) ذكر الذكر يشعر بأنه لا فرق فيه بين 
الذكر والأنشى» وفي (الهداية)“: في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وهي التي 
طعنت في الثانية» وفي أربعين مسن أو مسنة» وهي التي طعنت في الثالثة» و(العوامل) 
ما يعمل من الإبل والبقر في الحرث والسقي» وفيه خلاف مالك . 


› (معاذ) قوله: (ومن كل أربعين مسنة) ذكر ذ في التبيع الذكر والأنثى‎ ]۷[_- ٩١ 
وفي المسن الأنثى» ولعله من باب الاكتفاء» وعندنا يجوز كلاهما فيهما كما نقلنا من‎ 


.)98 /1( «الهداية»‎ )١( 


(<) كتاب الزكاة كن 


81-١‏ وَعَنْ 39 قَالَ: قال رَسُولٌ اله ية : «الْمُعَْدِي في 


الصَّدَقَةِ كَمَانِعهًا» . روا بو د وام > لد: ۱۸۰ ت: 145]. 
--41] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ أذ الى ل قال : «لَيْسَ في 
و ا 
حب وَل تمر صَدَقَة فة حَنَّى يلغ حَمْسَةَ أَوْسُقٍ ». رَوَاهُ اتسين . [ن: .]۲٤۸١‏ 


]٠١1- ۳‏ وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلَحَةَ قال : عِنْدَنا كِتَابُ مُعَاذ بن جَبل 


5-8 
و ا 03 


عن الت كلوه [أَنَه] قَالَ: إِنَمَا أَمَرهُ أن يَأْحْذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الجنطة وَالشعير 
والرتيت فج حو اطي وجرن بج من فم ا ا 
(الهداية) . 


]81-0١‏ (أنس) قوله: (المعتدي في الصدقة كمانعها) الاعتداء مجاوزة 
الحد» فيحتمل أن يكون المراد به المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيهاء 
ولا على وجههاء أو العامل» وقال التُوربِشْتِي0©: إن العامل المعتدي في الصدقة عن 
ع لالجب قوفي ا س اا 

-41] (أبو سعيد) قوله: (حتى يبلغ خمسة أوسق) قد سبق شرحه في 
أول الباب» وقد خص هناك التمر بالذكر» وضم هنا إليه الحب . 

]١١1- ۳‏ (موسى) قوله: (إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة”" . . . إلخ) 

ليس المراد حقيقة الحصر» وإنما ذلك بحسب الواقع وكثرة وجودها. 


)۱( ا 
إهة ال ابن الَلكٍ: ات ا تب الرّكَاة إلا في هذه الأربعة بَعَةَ فة قطء بل تَجبْ عِنْدَ الشَافِعِيٌ فِيمًا 


نين لزع ا كد ون ون نهم الأذصن راان أ اوأر ره بِالأَحْذٍ مِنْ هَذِهِ 
لأربعة لأ َه لَمْ يكن تة غَيْدهَا . اه. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١519١‏ 


ره 


ت 
و 


نهها )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


وَالثَمْرٍ. مُرْسَلٌ . روا فى في اشرْج السّنَها . E‏ 1137 


0 © 07 


]١11- ٤‏ وَعَنْ عَنَّابٍ بْن أَسبدٍ أذ الى بي قال في رَكاة 


o4 معو‎ 

الْكرُوه”": إا تخرص كما تخرص ن التخلء نم تودّى كانه ریا كما 
ور 

تودّى رَكاة التَّخْلِ تمر . رواه التَدْمِذِيُ وأو داو [ت: ٤٤‏ د: ۱۰۳]. 


رر 
رھ ره NO‏ رعو 


هءلما - ۱۲1[ وَعَنْ سهْلٍ بْنِ ابي حَثْمَةَ حَدثَ اَن ل رمسول 1 له کل كان 


وقوله: (مرسل) لأن موسى بن طلحة تابعي» ومع ذلك في كونه مرسلاً نظر لذكر 
الصحابي فيه» بل هو من قبيل الوجادة» وهو النقل من كتاب الغير من غير سماع أو 
قراءة أو إجازة. 

5--[١١](عتاب)‏ قوله: (وعن عتاب) بفتح العين وتشديد الفوقية (ابن 
أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين . 

وقوله: (إنها تخرص ) الخرص الحرز والقول بالقياس والتخمين. 

6--7571١](سهل)‏ قوله: (ودعوا الثلث) بعد الخرص حتى يطعم جيرانه 


() قال ابْنُ حَجَرِ: ولا يتافي تسمية الِب كرما حبر الشّيْخَيْن : الا تَسَحُوا الْعنّب كَرْماء فَإِنَّ الْكَْمَ 
هو المُسْلِمٌُ», وَفِي رِوَايَةٍ: «فإنمَا الكرْمٌ قل الْمُؤْمِنِ؛ لَه هي تنزيه عَلَى أن تلك النّسِْيَة 
a r‏ 4 50 کو - و 042 
مِنْ لفظ الراوي» فَلعَلَهُ لم يَبْلغة النَّهَيّْء أو حَاطْبَ به مَنْ لا يَعْرِفةُ إلا به. «مرقاة المفاتيح» 
١١99 /5(‏ ). 

(۲) به قال الشافعى وعامة أهل الحديث . وقال الحنفية: لا يخرص لأنه يؤدي إلى الربا. ونفضّ 
برواية عتّاب» فإنه أسلم يوم الفتح» فلا يصح حمل روايات الخرص على بدء الإسلام» ورد 
بأن تحريم الربا في حجة الوداع » أو بأن الخرص كان لئلا يأكلوا قبل العشر. كذا في «التقرير» . 


(5) كتاب الزكاة VY‏ 


7 4 67 بسر ور ومو تا نه 9 ت ر 
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الريع» . رواه التَرْمِذِيٌ وَأبو داود وَالنْسَائَىٌ . [ت: 
"5ك" د: 10۰°( ن: [YAY‏ 
مك ه UIC. kel‏ 8 ات For‏ فاط هه 
١151-5‏ ] وَعَنْ عائشة قالث: كان النبئٌ ب يث عبدالله بن 


ص ه لس 
+ 


رَوَاحَةَ إلى يهو خرص النَخْلَ جين يَطِيبُ» قبل أن بول منة. روا بو 
داود. [د: .]١ 5١"‏ 


و ضضم ا 


م 5 سم » :0 رو و ل لاله ٠ ٠.‏ و 

. لعو لد هر و الا مم فاق الاي بد الم رج 2 ر 4 
فى كل عشرة أرق زق» . رواه الترْمذِيٌ وقال : فى إسناده مُقال. ولا يصح 
عن النبِيّ 4ي في هَذا الباب كثِيرٌ شيْءٍ. [ت: 1519]. 
ومن مر عليه» وهذا إحسان وتوسعة على الملاك في الفواكه . 

65 -["١](عائشة)‏ قوله: (إلى يهود) أي : يهود خيبر. 

وقوله: (حين يطيب) أي: حين تظهر في الثمار الحلاوة» وهذه الأحاديث تدل 
على كفاية الخرص في هذا الباب» وعليه عامة أهل الحديث» وهو قول قديم للشافعي 
كما قال الطيبي("» لكن الفقهاء قالوا: إنه يفضي إلى الرباء وقالوا: هذه الأحاديث 
وردت قبل تحريم الرباء والله أعلم . 

۷ -[51١](ابن‏ عمر) قوله: (في كل عشرة أزق) بفتح الهمزة وضم الزاي 
)١(‏ هذا الحديث مذهب الشَافِعِيٌ في الْقَدِيمء وَعِنْدَ أبِي حَِيفَةَ وَالشَافِعِيَ في الْجَدِيدٍ وَمَالِكِ : 

لرك شَيْءٌ من الرَكَاق وَتأويلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ: أَهإِنّمَاكَانَ في يود حي فإ كل سَاقَاهُم 

عَلَى أ لَهُمْ ضف التّمَرةٍ ورول الله كل نِضْفَهَاء فأَمَرَالْخَارِصَ أن بنرك الت أو اليم مُسَلّم 

لهم وَيُقَسّمَ الْبَائِي نِضفا لَه وَنِضّفا لَه كل . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١797‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (98/4). 


)١( 44‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


ف 2 ەر e‏ ماه 0 ”> )شط ا 
]١151-‏ وعن زبْنب امرأة عبدالله قالت: خطبنا رَسُول الله کل 
و 


فَقَالَ: 2 0 معشر النْسَاءِ تصدقر ولو من خليكنً: وبا لط السو رك ا 
وتشديد القاف جمع زق بكسر الزاي» واختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل» 
فلا زكاة عند الشافعي» وروى البيهقي عن علي ذل : ليس في العسل زكاة» وعند 
أبي حنيفة فيه العشر”” إن كان في الأرض العشرية قل أو كثر» ولم يعتبر فيه نصاباً متعيناً 
كما في الخارج من الأرض الخضراوات والفواكه» وحجته قوله ية : (ما أخرجته الأرض 
ففيه العشر)» وفي رواية عن أبي يوسف: يعتبر فيه القيمة» وفي أخرى: عشرة قرب» 
كما في حديث الترمذي المذكور في الكتاب. وأما العسل الذي يخرج من الجبل ففيه 
أيضاً العشر عند الإمام» وعند أبي يوسف: لا شيء فيه» ونقل عن (الجامع الصغير) أن 
ما يوجد في الجبال والبرية وأرض الموات من العسل إن أحرزه ففيه العشر»ء وما لم 
يحرزه فحكمه حكم الصيدء وعند أبي يوسف والحسن حكم الصيد في كلا القسمين» 
وقد ذكر في (جامع الأصول) من أبي داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده حديثاً ترجمناه في (شرح سفر السعادة) فلينظر ثمة 

1-64١١](زينب)‏ قوله: (من حليكن) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد 
الياء» وفي بعض النسخ : (حليتكن) بكسر الحاء وسكون اللام وبالتاء الفوقانية بعد 
التحتانية» واختلف في زكاة الحلي للنساء؟ فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيه زكاة» 
وقال مالك رحمه الله : لا زكاة في الحلي الذي يباح استعماله» وهو أظهر القولين 
() «السنن الكبرى» .)۷٤٦۷(‏ 
(؟) به قال أحمد والشافعي في القديم» وقال في الجديد وبه قال مالك: لا عشر فيه. كذا في «المرقاة» 

.)١؟99‎ /85( 


() «شرح سفر السعادة» (ص: .)58١‏ 


(0) كتاب الزكاة 4 


للشافعي رحمه الله» وهو المختار في مذهب أحمد رحمه الله» وفيما لم يلبس أو يكون 
للإجارة أو للتجارة أو يكون حراماً أو أعدتها للإنفاق عند الحاجة ففيه الزكاة بالاتفاق 
عندهم أيضاً. وقال محمد في (الموطا)“: لا زكاة في الحلي من الجواهر واللآلىء في 
كل ال 

وحجة الأئمة أنه مستعمل مباح» فيشبه بثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى» 
وحجة أبي حنيفة ومن تبعه عموم قوله تعالى : #وَآلَدَِ يکوت ادهب وَالْفِضصَة 
وَلَاِسْفِْفُوسَافِ سیل آل * الآية [التوبة : ]2 وعموم قوله يَلْهِ: (في الرقة ربع العشر) في 
المضروبة وغيرهاء وفيما يكون مرآة أو حليآ أو غيرهماء وأيضا سبب الزكاة المال 
النامي» ودليل النماء موجود في الذهب والفضة بحسب الخلقة» والمعتبر في هذا الباب 
الدليل بخلاف الثياب وأمثالها . 

وقد وردت الأحاديث والاثار في الجانبين» أما في جانب الوجوب فهذا الحديث 
من زينب امرأة عبدالله» فإن ظاهره الوجوب» والحديث الآتي من عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رواه أبو داود والترمذي والنسائي» مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ , 
وإن تكلم فيه الترمذيء وقال الشّمْن : عن ابن قطان أنه قال: إسناد هذا الحديث 
صحيح . وحديث أم سلمة رواه مالك وأبو داود» وروى نحوه أبو داود والحاكم على 
شرط الشيخين عن عائشة يي أيضاًء وفي إسناد هذين الحديثين أيضاً مقال ذكره في 
(شرح الخرقي)0©. 


.)775( «الموطأ» للإمام محمد‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( انظر: «شرح الزركشي على محتصر الخرقي»‎ )۲( 


44 (۱) باب ما يجب فيه الزكاة 


نكن كر أَهْلٍ جَهَنم يَوْمَ الْقيامَة» . رَوَاهُ التّرْمِذِيُ . [ت: .]٠٠١‏ 

وأما في جانب عدم الوجوب فقال أحمد: خمسة من الصحابة مذهبهم عدم 
وجوب الزكاة في الحلي: ابن عمرء وعائشة» وآنس» وجابر» وأسماء بنت أبي بكرء 
وروي عن جابر مرفوعاً أيضاً»ء وهو ضعيف. انتهى . 

وقال البيهقي”“: وما روي عن جابر مرفوعاً: (ليس في الحلي زكاة) باطل» 
ولا أصل له» وإنما هو قول جابر» وروي عن ابن عمر: كان يلبس بناته وجواريه حلي 


ذهب» ولم يخرج زکاته» وكذا روي عن أسماء بنت أبي بكر 4 : كانت تلبس بناتها 


ذهباً نحواً من خمسين ألفاً ولم تخرج زكاته . 

وقال الترمذي: اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا 
الباب» ولم يصح عن النبي بي فيه شيء» وقيل: المراد بزكاة الحلي إعارته» وروي 
هذا التأويل عن سعيد بن المسيب والحسن البصري» وورود الوعيد على ترك المندوب 
غير بعيد كما في قوله تعالى: # وَيمَتَعونَالْمَاعُونَ #[الماعون: ۷]. 

وورد: (الحلي يلبس ويعار)» قال في (المقاصد الحسنة): يروي هذا القول 
بعض الفقهاء حديثاً» وعند البيهقي ثبت من حديث كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي 
ثابت من قول ابن عمر» وجاء من طريق قتادة والشعبي عن سعيد بن المسيب» والله 
أعلم . 

وقوله: (ولو من حليكن) قد يؤول بأن المراد المبالغة» أي : تصدقن حتى مما 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار» (5/ 2157 رقم: 8700). 


() «سنن الترمذي» )۳١(‏ نحوه. 
(۳) «المقاصد الحسنة» /١(‏ ۳۷۸). 


VY كتاب الزكاة‎ )١( 


Î‏ -171] وَعَنْ عَمْرِو بن شعي عَنْ أيه عَنْ جَدَِّ: أ أن مراد 


تتا رَسُولَ الله كل وفي نيهم سوارانِ مِنْ ذهب» : «توديّان 


سس واس 


YT 
a E N 
.]۳۷ اباب عن التي كله شيْءٌ . [ت:‎ 
وَعَنْ اَم سَلَمَةَ قَالَت: كنت الْبَسنُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَبٍ»‎ 1۱۷1 ۰ 
E SSA SA : َقَلْتُ: يار سول الله أكثرٌ هو؟ فَقَالَ‎ 


لا تجب فيه الزكاة» ويناسبه التعليل : (فإنكن أكثر أهل جهنم)» كذا قال الطيبي'. 

51-48١](عمروبن‏ شعيب) قوله : (أن امرأتين أتتا) وفي رواية أبي داود : 
(أتت امرأة ومعها بنت لها)» وفي رواية النسائي”©: (أتت امرأة من أهل اليمن) وذكر 
الحديث بتمامه . 

وقوله: (وفي أيديهما سواران) أي: في يدي كل منهما سواران» وتوحيد الضمير 
في الزكاة بتأويل المال أو الذهب . 

-171](أم سلمة) قوله: (كنت ألبس أوضاحاً) جمع وضح بالضاد 
(1) «شرح الطيبي» (5/ ۳۹). 


(۲) «سنن أبى داود» .)١9557(‏ 


(۳) «سنن النسائي» .)۲٤۷۹(‏ 


۷۸ (۱) باب ما يجب فيه الزكاة 


رص 


«ما بلغ أن تود ی ركاتة فَرْكَى فلس بكثزا . رَوَاهُ مالك رارف [ط: «A^"‏ 


. [1o 0 


3 د 


181-0١‏ ] وَعَنْ سَمْرَةَ ُن جنب أنَّ رَسُولَ الله ل كان يَأَمْردنَا أن 


or 3 17 ۰ e 5‏ ر 2 
نخرج الصّدَقَة مِنَ الذي يد ليع . رواه أبو داود. [د: .]"١5١‏ 


ر 


اع 


لحا 


۲ --_[1۱۹ وَعَنْ ربيعة ب ن ابي عَيْدِ الرحْمَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ 
سول الوك أَقْطَم لال بْنِ الْحَارِثِ الْمُرَنِيَ مَعَادِنَ الْقبَلِيََ: وهي من 


007 أ 


5 2 3 ان 2 ا‎ + 6 6 E 
نآحِيَةٍ الفزع» فيلك الْمَعَاِن لا توْحَذ مِنْهًا إلا الرَكاة إلى الوم . رَوَاهُ‎ 


o 


2 
أبُو 


ع 


داود. [د: .]۳۰٠۱‏ 


المعجمة والحاء المهملة: نوع من الحلي من الفضة.» ويعلم من الحديث أنه يستعمل 
في الذهب أيضاًء والوضح جاء بمعنى بياض الصبح والقمر والغرة والبرص والتحجيل 
في القوائم لوضوحها. 

١‏ --_[۱۸] (سمرة) قوله: (نعد للبيع) أي للتجارة. 

۲ -[۱۹[ (ربيعة) قوله : (أقطع) الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأخيار 
قطعة أرض ليرتزق من ريعهاء ويكون تمليكا وغير تمليك» و(القبلية) بفتح القاف والياءء 
أي ناحية من ساحل البحرء و(الفرع) بضم الفاء وسكون الراء: موضع من أعالي 
المدينة بين الحرمين . 

وقوله: (لا تؤخذ منها إلا الزكاة) وهو ربع العشر» ولا يؤخذ منه الخمس كما 
هو حكم المعادن» وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله في قول» وأما أبو حنيفة 
والشافعي في قول فيوجبان الخمس» والقول الآخر للشافعي: إن وجده بتعب ومؤنة 


۷۹ كتاب الزكاة‎ )١( 


» القصل الثّالث : 

۳ -01؟] عَنْ عَلِينَ أن الى كله قال : «لَيْسَ في الْخَضْرَاوَاتِ 
صَدَقَةٌ ولا في الْمَرَائَا صَدَفَةٌ ولا في قل مِنْ حَمْسَةٍ وس صَدَفَةٌُ 
وَلاً في الْعَوَامِلِ صَدَفَةٌ وَل في الْحَبْهَةِ صَدَقَةٌ», قال الصَّق": الحنهة 
الخَيْلُ وَالْبِعَالُ وَالْعَبِيدُ. رَوَاهُ الدَارَقَطْني . [قط: ۲/ 44]. 
يجب فيه ربع العشرء وإلا فالخمس» ذكره الطيبي©. 

]1١1- ۳‏ (علي) قوله : (ولا في العرايا) جمع عرية» وهو بيع الرطب الذي 
على النخل بتمر خرصاء ورخص في ذلك» فإنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمرة في 
رؤوس النخل بالتمر خص منها العرية» وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يريد 
الرطب, ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منه» ويكون قد 
فضل له من قوته تمر» فيشتري من صاحب النخل ثمرة نخله بخرصها من التمر» فرخص 
له فيما دون خمسة أوسق . وهو فعيلة بمعنى مفعولة» من عراه يعروه: إذا قصده» أو 
بمعنى فاعلة من عرى يعري : إذا خلع ثوبه» كأنها عريت من التحريم» فعريت» أي : 
خحرجت» هكذا في الكرم» وقد يقرأ (الرطب) بفتح الراء وسكون الطاءء فيتناول العنب 
أيضاء فيشمل نوعي العرية» وقيل: العرية النخل التي يُعْرِيها اھا رخا ساچ 
فيجعل له ثمرها عامهاء وفي تفسيره اختلاف كثير» وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى 
في (كتاب البيوع) . 


)١(‏ الصقر: اسم راو يكنى بأبي سعيد. 
(؟) «شرح الطيبي» (75/ .)5١‏ 


54 (۲) باب صدقة الفطر 


2 


64 -۲۱1] وَعَنْ طَاوْس : أَنَّ مُعَادَ بْنَّ جَبَل أتى بوقص البقر فَقَالَ : 
َم مني فيه التي يكل شىء . رَوَاه الدَارََطْنُوَالشَافِِنُ» وَقَالَ: الوقص : 
- هھ وم 
ما لم يبلغ الفريضة . [قط: ۲/ ۹۸ مسند الشافعي: 549]. 
مياه چ جه 
-١‏ باب صر ار 


4 _[۲۱] (طاوس) قوله: (وقال : الوقص ما لم يبلغ الفريضة) وهو أعم 
من أن يكون ابتداء أو ما بين الفريضتين» والمراد هنا الأول لأنه المأتي به معاذ» كذا قالواء 
والوقص في اللغة: الكسر والنقص . 

۲ باب صدقة الفطر 

وهي فرض عند الشافعي» وكذا عند أحمد في ظاهر مذهبه» وسنة مؤكدة عند 
مالك» وواجب عندنا بمعنى المقابل للفرض» وقد وقع في حديث ابن عمر 4 في 
الصحيحين”) عن رسول الله به : فرضَ زكاة الفطر من رمضان» فمالك يحمله على 
معنى قَدَّرَ كما هو حقيقته اللغوية» وهو بعيد في عرف الشرع» ولعل له دليل آخر بعثه 
على ذلك والله أعلم . 

وأصحابنا يقولون: قد وقع في حديث آخر أنه أمر زكاة الفطر» فيكون المراد 
بفرض: أمرء والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب» وأيضاً الافتراض الذي يثبتونه 
ليس على وجه يكفر جاحده» فإنهم صرحوا بأن منكر وجوبها لا يكفر» فكان المتيقن 


.)۹۸٤( و(صحيح مسلم)‎ »)۱١٠۳( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(1) كتاب الزكاة 4 


0G ¢ «© © ®‏ ههه ههه هه OG‏ هه وه وهاه هه ووه و ها ها وهاه واوا وا وا وا و واج وه عه م6 ه06 ٠ 6698 ٠.‏ 


الوجوب بالمعنى العرفي عندناء والله سبحانه أعلم . كذا قال الشخ ابن الهمام. 

وشرط عندنا ملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية من غير اشتراط النماءء 
وعند الشافعي رحمه الله هي فرض على من ملك قوت يومه لنفسه. ولمن وجب عليه 
نفقته فاضل عن اللباس والمسكن والخادم والدين» ولا يشترط النصاب» وهم يقولون: 
إن صدقة الفطر من العبادات البدنية دون المالية» وتسميتها بزكاة الفطر كما وقع في 
الأحاديث ينافي هذا القول . 

ثم اعلم أنه قد وقع في بعض الأحاديث : نصف صاع من البر» لكن بلفظ : مدان 
من قمح» والصاع أربعة أمداد» وقد جاء في بعضها: نصف صاع من قمح» وفي 
بعضها: نصف صاع من بر وصاع منه من اثنين» وفي بعضها: صاع مطلقاً» وفي بعضها: 
صاع من طعام» أو صاع من شعير» أو صاع من تمرء أو من أقط» أو من زبيب» فقيل : 
المراد بالطعام الحنطة على ما هو المتعارف» وبقرينة مقابلتها بالأشياء المذكورة» وقيل : 
المراد به الذرة؛ لأنه كان متعارفاً عند أهل الحجاز في ذلك الوقت» وكانت غالب 
أقواتهم » والواجب عند الأئمة الثلاثة هو الصاع من كل منهاء وعندنا وعليه سفيان 
الثوري وابن المبارك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر والذي وقع في الحديث 
منه مطلق الصاع محمول على التطوع» كما جاء عن علي ذه في رواية النسائي أنه قال 
في نوبة خلافته: إن الواجب نصف صاع من تمر أو شعيرء أما إذا وسع الله عليكم 
اجعلوها صاعاً من بر وغيره» وفي لفظ لأبي داود: فلما قدم علي ڪه رای رخص 


.)۲۸۲ /۲( «شرح فتح القدیر»‎ )١( 


(؟) «سئن أبى داود) .)١575(‏ 


YAY‏ (۲) باب صدفة الفطر 


»* الْمَصْلّ الأول : 

]١11- 6‏ عَن ابْنِ عَْمَرَ قال : فَرَضَ رَسُولُ الله ب ركاه الفطر ضّاعاً 
مِنْ تَمْر» أ صَاعاً مِنْ شعير SSE‏ أن SER OR SSA‏ 
السّعْرِ فقال: قد أوسع الله عليكم» فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء» ولا شك أن 
الصاع الذي قال به عليّ ده كان تطوعاً» فالذي وقع في زمان النبوة كان تطوعاً أيضاًء 
وذكر بعض الأئمة أن الواجب في زمن النبوة كان صاعاً من بر أو تمر أو شعير» فأخذ 
الناس بعده نصف صاع من بر لكونه معادلا في القيمة بصاع من تمر أو شعير» والصواب 
عندنا هو الأول. 

وقال في (الهداية): مذهبنا مذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون» 
والزيادة محمولة على التطوع» والتمر عند أبي حنيفة رحمه الله في حكم الشعير» والزبيب 
في حكم البر» وعندهما الزبيب في حكم الشعير» وعليه ظاهر الأحاديث» وقد روي 
#ا» والأحاديث في الباب كثيرة ذكرناها في (شرح سفر السعادة)(", 


ذلك عن ابن عمر 35 
وما ذكرنا ههنا يكفي . 
الفصل الأول 
1١1-96‏ (ابن عمر) قوله : (صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) ليس في هذا 
الحديث ذكر البر» ومن هنا ذهب بعض الآئمة NN‏ 
كان بعده لمعادلته صاعاً من تمر أو شعير» والصواب كما ذكر أنه قد وقع ذلك في بعض 
الأحاديث» وفي بعضها: صاع منه» وكان ذلك تطوعاًء وقد جاء في بعض الاثار أنه 


.)١١5 /1١( «الهداية»‎ )١( 


(0) «شرح سفر السعادة» (ص: .)۲۸٤‏ 


۲۸۳ كتاب الزكاة‎ )٩( 


على الْعَبْدٍ والح والدّكر وَالأننَى وَالصّغِيرٍ وَالكبِيرٍ مِنَّ الْمُسْلِمِينَء و 


8 أن تود 
بهاا ن تودَى قبل خُرُوج الاس إلى الصَلاة. ممق عليه . ° pce‘:‏ 
485]. 
or,‏ -[ ا و A‏ 

57-[1] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْريٌ قال: كنا نخرج ركاة الفطر 
صاعا من طعام» او صاعا مِنْ شعيرء أو صاعاً مَنْ تمْرِء أو صاعا مَنْ قط 
2o 2 ٤‏ 0100 ر 
أو صاعا من ربيب . متفق عليه . [خ : كنول م: 4۸°[ . 
كان ابن عمر ئ4 لا يخرج إلا من التمرء ولما ندر وجود التمر في المدينة أخرج من 
الشعير» وفي رواية : كان لا يخرج إلا من التمر إلا مرة أخرج من الشعير. 

وقوله: (على العبد والحر) الإيجاب على العبد مجازاً باعتبار وجوبه على سيده» 
وكذا على الصغيرء وقيل : (على) بمعنى عن . 

وقوله: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) ظاهر الحديث أنه 
لا يجزى” إخراجها بعد الصلاة» لكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن إخراجها قبل الصلاة 
مستحب غير واجب» وقال فى (الهداية)20©: فإن قدموها على يوم الفطر لم تسقط'", 
sS‏ 
00 


.)١١6 /1( «الهداية»‎ )١( 
. قوله: «لم تسقط» هكذا في الأصل» والصواب بدله «جاز» كما في «الهداية»‎ )0( 


() «شرح سفر السعادة» (ص: ۲۸۷). وانظر: «بذل المجهود) (5/ .)٤١٤‏ 


A٤‏ (۲) باب صدقة الفطر 


E 6‏ 1ه 
* الفصل الثاني : 
١‏ -1] عَنِ ابن عباس قال: في آخر رَمَضَانَ أخْرجُوا صَدَقَ 
صؤمكم وض رسُول الله ذل اده صاعا ن تر اوش أو 


24 
4 


ضف صاع ِن قَمْح» > لی كل جه َو مَمْلُوكِ کر أو أنتى» صَغِير أو كير . 


و ڪر 


رواه ابو داود كح فاط لطبا يوان اسع سقط مقاط لاا واس تت امه 
الفصل الثاني 

۷ --[۳] (ابن عباس) قوله : (أو نصف صاع من قمح) صريح في أن إيجاب 
نصف صاع من البر كان في زمن النبوة. 

وقوله: (رواه أبو داود) وذكر في (جامع الأصول)0" حديث أبي داود والنسائي 
عن الحسن البصري رحمة الله عليه قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر 
البصرة وقال: أخرجوا صدقة صومكم» وكان الناس لا يعلمون فقال: مَنْ ههنا من أهل 
المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلّموهم فإنهم لا يعلمون» ثم قال: فرض رسول الله كل 
هذه الصدقة صاعاً من تمر أو من شعير» أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك 
ذكر أو أنثى صغير أو كبير» فلما قدم علي ذه ورأى رخص الشعير فقال: قد أوسع الله 
عليكم فلو جعلتموها صاعاً من كل شيء» أخرجه أبو داود(”» وفي رواية النسائي“ 
بعد قوله : فإنهم لا يعلمون أن رسول الله بي فرض صدقة ة الفطر على الصغير والكبير 
والحر والعبد والذكر والأنثشى: نصفَ صاع من تمر وشعيرء وفي الأخرى للنسائي 


.)۲۷۳١( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)١5757( «أبو داود»‎ )۲( 
.)٠٥۸١( «سنن النسائي»‎ )۳( 


(5) كتاب الزكاة ۲۸٥‏ 


وَالنْسَابَىٌ . [د: ۱٦۲۲‏ ن:1508]. 


امه 2 78 8 r‏ 2500-6 سر ےم هاه و 
41-6] وَعَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله يل ركاة الفطر طهر 


20 4 0 يني 0 ر4 وکر ر 74 
الصيّام من اللغو والرّفث› وطعمة للمساكين . رواه أو داود. [د: 


4]. 
مختصراً: قال ابن عباس في صدقة الفطر: صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعا 
من تمر أو صاعاً من أقط . 

: (ابن عباس) قوله: (طهر الصيام) بالإضافة» وفي بعض النسخ‎ ]٤[- ٨۸ 
(طهرة للصيام) بضم الطاء» و(اللغو) ما لا يعتد به من كلام وغيره» ولا گال‎ 
أي : الإثم في الحلف إذا كفرتم» ولغا في القول كسعى‎ »]۲٠٠ بأللَمْوِفَِيَسِيحْ #[البقرة:‎ 
ودعا ورضي: أخطأء وكلمة لاغية» أي: فاحشة» كذا في (القاموس)'. وفي (مجمع‎ 
: البحار)": لغا يلغو ولغي يلغى : إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا يعني» وألغى‎ 
أي : باطلاء‎ ٥ : أسقط» وفسر البيضاوي” قوله تعالى : 7# لَاسْمَعُون فما ترا [الواقعة‎ 
و(الرفث) محركة: الجماع والفحش» وكلام النساء في الجماع» أو ما ووجهُن به‎ 
من الفحش» كنصر وفرح وكرم» كذا في (القاموس)“» والرفث المنهي عنه في الحج‎ 
ما خوطبت به المرأة لا ما يقال بغير سماعهاء وقال الأزهري: هو كل ما يريده الرجل‎ 
من المرأة.‎ 


.)١؟؟7؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)606 /٤( (؟) «مجمع البحار)‎ 

(9) «تفسير البيضاوي) (۲/ .)55١‏ 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١59‏ 


۲۸٦‏ (۲) باب صدفة الفطر 


* الفصل الثالث : 
> هم o7‏ 75 ا o‏ مو ع 8 وله ر 
۹ 0[2] عن عجرو إن شعيب عن بيو عن لدو ان التي 26 


ف 


بَعَثَ ماديا في فِجَاج مَكَة: «آلاَ إن صَدَقَةَ الِْطْرِ وَاجبة ب على كل نلو 


2 
2 
وت 00 


كر أو أتتَىء حر او عَبِْء صَغِيرٍ أو یر م مُدَانِ مِنْ قَمْح» أو سواه 


الفصل الثالث 

]٥[-- 4۹‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (في فجاج مكة) جمع فج» وهو الطريق 
الواسع» ولا أدري متى كان بعث المنادي بمكة بوجوب صدقة الفطر» فإن فرضية صدقة 
الفطر بعد فرضية صوم رمضان الذي هو بعد الهجرة بالاتفاق» فما معنى بعث المنادي 
في مكة» إلا أن يقال: بعث المنادي بمكة من المدينة» ولما كانت فرضيتها في السنة 
الثانية فذلك أيضاً بعيد؛ لأن مكة إذ ذاك كانت دار الحرب» فما الغرض ببعث الشريعة 
فيها» وكيف يمكن ذلك» أو فعل ذلك عام فتح مكة أو في حجة الوداع» هذا أيضاً 
لا يخلو عن خلاف الظاهر؛ لأن المسلمين قد علموا ذلك قبل ذلك» فما الفائدة في 
بعث المنادي» وأيضا الظاهر في بعث المنادي الوارد في أمثال ذلك أن يكون عند نزول 
الشريعة المجددة إلا أن يكون لتعليم الجماعة الذين أسلموا في فتح مكة؛ وقصد إلى 
إشاعة الشرائع وشعائرهاء والله أعلم . 

وقوله: (مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام) قال الطيبي": (أو) في (أو 
سواه) للتنويع» وفيه: أن المدين نصف صاعء وهو إنما يكون في البرء إلا أن يراد 
ب (سواه) الزبيب» ولكن الأحاديث أكثرها يدل على أن الزبيب في حكم التمر كما هو 


.)55- 55 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


YAY كتاب الزكاة‎ )٩( 


روا التَرْمِذِيٌ . [ث: 4/اك]. 


9 سي ه سم o a e‏ .6 س ه 0 ره 
-[51]وعن ن عبدالله بن ثعلبةء أ تعلبة بن عبدالله بن أبى صعير 


000 
مذهب أبي يوسف ومحمدء فهذا الحديث إن صح حجةٌ لأبي حنيفة في جعله الزبيب 
في حكم البر» وقال: و(أو) في قوله: (أو صاع من طعام) للشك من الراوي» انتهى . 
وهذا إن أريد بالطعام البر حمله عليه في الأحاديث الأخر» وإن أريد غيره من التمر أو 
الذرة كما قيل فهي للتنويع» فتأمل . 

-51] (عبدالله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبدالله) قوله: (وعن عبدالله بن 
تعلبة أو علبة بن عبدالله بن أبي صعير عن أبيه) هكذا في نسخ (المشكاة)» والصواب 
عبدالله بن علبة بن صعير أو ابن أبي صعير» بالصاد والعين المهملتين» على لفظ 
التصغير» وثعلبة صحابي» له حديث واحد عن النبي بيا في صدقة الفطرء قال في 
(الكاشف)(2©: ثعلبة بن صعير» وقيل: ابن أبي صعير» له صحبة» عنه ابنه عبدالله» 
وصعير بمهملتين مصغراً وأما بالفتح وكسر المعجمة فلم يأت علماً إلا مع الهاء» كذا 
في (المغني)2©. 


.)17١1/ «الكاشف» (1/ ۲۸۳ رقم:‎ )١( 
.)٠۷١ «المغني في ضبط الأسماء» (ص:‎ )١( 


A۸‏ (۳) باب من لا تعل له الصدقة 


+e 
+0 
٠ ٠ 
۳باب من لا تحل له الصدقة‎ 

والظاهر أن معناه من لا يحل له أكل الصدقة كبني هاشم ومواليهم» وقد يجعل 
العنوان: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه» والمآل واحد» لكنه يختلف المعنى في تأدية 
الكافر» فإنه لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة» يعنى لا تسقط الذمة بأدائها إليه» ولا يبحث 
من عدم حلها عليه ويصدق المعنيان في مثل بني هاشم » فافهم» فمن لا تدفع الزكاة 
إليه الكافر الذمي» ويجوز دفع ما سوى الزكاة من الصدقات كصدقة الفطر والكفارات» 
ولا يجوز دفعها إلى حربي مستأمن» وفقراء المسلمين أحب» ولا تدفع إلى غني يملك 
النصاب» ولا إلى من بينه وبين المزكي نسبة ولاء» ولا تدفع إلى المخلوق من مائه 
بالزناء ولا إلى أولاده وسائر أولى القربات غير الولاءء ويجوز الدفع إل وهم أولى 
بالصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالاات وأولاد 
هؤلاء وإن كان بعضهم في عياله» ولا في نسبة الزوجية» ولا إلى مكاتبه ومدبره وأم 
ولده» ولا إلى بني هاشم ومواليهم» وهذا في ظاهر الرواية» وروى أبو عصمة عن أبي 
حنيفة رحمة الله عليه أنه يجوز فى هذا الزمان» وإنما كان ممتنعاً فى ذلك الزمان» 
بال عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب وَيْكه» والمقصود 
من هذا التفسيبر أن ليس جميع بني هاشم ممن تحرم عليهم الصدقة كأبي لهب فإنه يجوز 
الدفع إلى بنيه؛ لأن حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث 
نصروه بيه في جاهليتهم وإسلامهم. وأبو لهب كان حريصاً على أذاه فلم يستحقها بنوه» 

كذا قال الشيخ ابن الهماه(©. 


.)١۷٤١ «شرح فتح القدير» (؟5/‎ )١( 


1۸۹ كتاب الركاة‎ )٦( 


* لقصل الأَوَّلُ: 
11-0١‏ عَنْ سي قال : e‏ دلولا 


نن ي اح ف أنْ تكونّ من الصَدَقَةٍ لأكلتّهًا'. ل عليْه. [خ: ٠٠٠٠١‏ م: 


.[1°۷1 


۲ -_[۲] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قال : a‏ 
تمر الصَّدَقٍَ َة فَجَعَلَهًا في فيو فقال الى كل : دخ كن لیطرحھاء م 


س 


ما شعت أ لا أك الصَدَقَ 200 . ممق عَليْهِ . < 1خ 1419 :14[ 


الفصل الأول 
١11-40١](أنس)‏ قوله: (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة) فيه حسن 
التواضع بتعظيم التقاطه أدنى شيء من الطعام ساقط على الأرض» وجواز أكله» ورعاية 
الاحتياط فيما فيه شبهة في الحل . 
۲ -11] (أبو هريرة) قوله: (كخ كخ) هو زجر للصبي وردع له ويقال عند 
التعذر أيضاًء فكأنه أمر بإلقائها من فيه» وتكسر الكاف وتفتح وتسكن الخاء وتكسر 
بتنوين وتركه» وقيل : هي كلمة أعجمية . 


وقوله: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟)' يشعر سبق علم بهذا الحكم 


4 ادا الماك وفنا يلا عن 21 رض على الارزن الأزلار قا 1 رز في اشرو ده 
وَلِذَا قال عَلَمَاؤن: ب حرم على الآبَاءٍ وَالأَمَهَاتِ لْبَامنُ الصّبِيٌ الْحَرِيرَ وَالْحُلِيَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفْضة 
خلافاً للشافعيٌ» وقد د ورد الْعَرَاُ 17 الْحَدِيثٌ في «الإحيّاء) عند ذكر رك الْمتّقِينَ» وَقَالَ ا 
حَجر: يحرم عله إو الصَدةة الواجبة والْمَندويةء وأا على آله فَلْمَْوُوضَةٌ غير «مرقاة المفاتيح» 
.)13*.01١ 7/5‏ ش 


ا () باب من لا تل له الصدقة 


[Y1 1A۲‏ وَعَنْ عَيْدِ الْمُطَلبِ بْن رَبيعة قال : قال رسو ل الل يلا 
إن هله الصَّدَقَاتِ ِنَم هي أَوْسَاحْ النّاسء وَِنَهَا لان َه لمحَمّد. 
ولا لال مُحَمّدِا. رَوَاةُ مُسْلِم. [م: .]٠٠۷۲‏ 

]٤[- ٤‏ وَعَنْ أَبِي هُريْرة قال ان رَسُولُ الله ل إِذَ أي بطَّعَام 
سَأَلَ عَنه: «أَهَذَيَةٌ آم صَدَقَةُ؟) فَإِنْ قبل اة وال سجاه رة 
ولاک 3 وَإِنْ قيل هدب فته ERNE SDSS‏ 


للحسن له » فكأنه كان صغيراً يعقل» وقد تحمّل الإمامان أحاديث من رسول الله كل 
فى صغرهماء وقد كانا 4 عند وفاة النبى بي ابنى ثمان سنة» إذ ولادتهما فى سنة اثنين 
من الهجرة . 
ابن عبد المطلب بن هاشم . 

وقوله: (+ انها لا مإ لمحمد ولا لآل محمد) أما له ب فكان لا تجوز [أ؛ 
الصدقة نافلة کا کید ا للد عد فللا عور الزكاة» ويبجوز سائر الصدقات , 
أجبة ) وام 


01 mie © جه‎ 5 i fe 1 و‎ 17 8 e 
أ ا 15 قوله: 9 فيا می کے اول أو و‎ ١10 Af 


ف ينفق على إ3 0 3 ر 5 ارال الاس 6 ولا يكافي 7 4 وفيه ذل لمعطى له والهدية 


ةو 6 
34 


يراد به الإكرام ٤‏ واف عاي 3 ياء ويكافرء . 
وقوله: (ضرب بيده) أى : مد يده إلى الطعام من غير تحام» والضرب بمعنى 
)00 ولد الحسن بن عَلِيّ بن أي طالب في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وا 


ابن عَلِيّ بن أبي طالب لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة . انظر : «أسد الغابة» 
١7” /0(‏ -55). 


(5) كتاب الزكاة ` ۹۱ 


و کا را کے و 2 26 


مَعَهُمْ . مق عليه عليّه. [خ: كلادى م: .]۱٠۷۷‏ 

ل 0 أثْ سن : إِحُدَى 
اسن آتها عَتقٿ» فَخُيترَتْ في رَوْجهَاء وَقَالَ رَسُولُ الل كه: «الْوَلآءُ لِمَنْ 
أَعْتَقَ2 وَدَخَلَ رَسُولُ الله ك1 A‏ 
الإسراع في الذهاب» وبمعنى الذهاب لطلب الرزق كما في قوله تعالى: #وَإدَاصَرَبَهُ 
رض 1#النساء: ١١٠]ء‏ كذا في (الصحاح). 

65 -[ه] (عائشة) قوله: (كان في بريرة) على وزن كريمة براءين» کانت 
مولاة لأم المؤمنين عائشة ٠#‏ روت عنها عائشة وابن عباس وعروة بن الزبير وق » 
وجعلها محلاً للسنن لورودها فيه وشرعها بسببهاء وقد روى عروة عنها أنها قالت : 
كانت فيّ ثلاث سنن» والظاهر أن في تعليلة كما في : (عذبت امرأة في هرة) . 

وقوله: (إحدى السنن) الإظهار موضع الإضمار للاهتمام بكونها سنة وتأكيده. 

وقوله: (فخيرت في زوجها) اسمه مغيث بضم الميم وكسر الغين المعجمة 
وسكون الياء تحتها نقطتان وبالثاء المثلثة» وكانت بريرة مملوكة لليهود» فكاتبوهاء 
فجاءت عائشة # فقالت: أعينيني» فقالت عائشة: إن أحبوا أن أشتريك ويكون 
ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم» فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم 
ورسول الله ية جالس» فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم 
فسمع النبي ككل فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاءء فإن الولاء لمن أعتق»» ففعلت 
عائشة» ثم قام رسول الله ية في الناس فخطب وقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله » [ما كان] من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإنما الولاء لمن 


.)١158 /١( «الصحاح»‎ (00) 


فد (۳) باب من لا نجل له الصدفة 


اة نفو تور بلخم قرب َه حبر ودم ِن آم الت قال : هلم ار 
بَرْمَة مَهَ فِيهًا َحْم؟» قالوا ل وو ديك لخم صد به على بريرةء 
NT‏ قَدَ قَالَ: «هُوَّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولا هة . ممق عَلَيْه. 
لخ: 0۷۹ م: .]١16١4‏ 

11-5] وَعَنْهَا قَالَتْ: كان رَسُولُ اشر كله يقل الْهَدِبَةَ ويُثِيبُ 
لها رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ . [خ: هله ؟ ]. 
أعتق)» ولما عتقت بريرة خيرها رسول الله بيه في زوجها بأن تختاره أو تفارقه» وذلك 
خيار العتق الذي أثبته العلماء إذا عتقت الزوجة» فعندنا هو ثابت وإن كان الزوج حرّاء 
وعند الشافعي إن كان عبداًء كما ذكر في أصول الفقه» وقد اختلف في أنه كان مغيث 
مولى لآل أحمد بن جحش» وقيل : كان عبداً لبعض بني مطيع» فتدبر. 

وقوله: (والبرمة) بضم الباء: قدر من الحجارةء وهي المتعارفة الآن في الحرمين 
الشريفين» وجمعه بُرْمٌ بالضم وكصرد وجبال» كذا في (القاموس)(". و(تفور) أي : 
تغلي» والأدم بضم الهمزة وسكون الدال وضمها. 

وقوله: (ولنا هدية) أي : إن أهدتها إلينا بريرة» وهذه السُّنّهَ الثالثة الواردة بسبب 
بريرة» فإذا تصدق على الفقير شيء صار ملکه» فله أن يهديه ويهبه للغني ولكل من 
لا تحل له الصدقة» أو يبيعه منه . 

5 -[5] (عائشة) قوله: (ويثيب عليها) أي: يجزىء ويكافوء» وكان عادته 
الكريمة أن لا يقبل من أحد هديته إلا يكافوء عليهاء لثلا يبقى عليه منة عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (557)» ومسلم )١5١4(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) «القاموس المحيط) (ص: 49”5). 


() كتاب الزكاة نض 


-[2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : «لَوْ دُعِيِتُ 
إِلَى كراع لأَجَبْتُ. وَلَوْ مدي إِلَىّ ذراعٌ لَقَبِنْتْ». روا الْبُخَارِيُ. اغ 
مكهة؟]. ا 

1۸1-۸ وَعَنْهُ قال : قال رَسُولُ اله ل : «لَيْسَ الْمِسْكِينٌ الذي 
طوف على اناس تر لقمَة وَاللَفْمنَانءِ وَالتَمْرَةُ وَالتَمْرْتَانِ ولك 
الْمِسْكِينَ الَّذِي لا جد غتى يُغْنيه يغنيه » 21110110110000 

۷ -[۷] (أبو هريرة) قوله: (لو دعيت إلى كراع) بضم الكاف: وهو مستدق 
الساق من الغنم والبقرء أي: إلى ضيافة كراع غنم» وقيل: هو اسم موضع على أميال 
من عسفان يقال له: كراع الغميم» فالحمل على الأول يفيد مبالغة في القلة» وعلى 
الثاني في البعد» وقال بعضهم: المراد هو كراع الشاةء وغلط من حمله على كراع الغميم» 
انتهى» وهو الأظهر. قلت: لأن الظاهر أن الحديث ورد في المدينة ولا وجه ظاهر لذكر 
موضع قريب مكة مع عدم شهرته كل الشهرة» وعسفان على مرحلة من مكة» والله 
أعلم . ولأن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء واضح في المراد. 

وقوله : (ولو أهدي إلي ذراع) هذا في الإهداء» والأول كان في دعوة» وذكر 
في الإهداء الذراع دون الكراع؛ لأن العادة أن لا يهدى الكراع ونحوه» وإنما يهدى شيء 
له قدر كالذراع بخلاف الدعوة» فإنه قد يدعو بعض الفقراء بعض آهل الكرم على شيء 
قليل تبركاً وتعززاًء هكذا العادة. 

٨۸‏ --[۸] (أبو هريرة) قوله: (ليس المسكين) إلى آخر الحديث» المقصود 
ذم من يسأل الناس ويتردد إلى أبوابهم ليؤتى شيئاًء فكان أن لا تحل له الصدقة إلا عند 
الاضطرار» والترغيب بالتصدق على المتعفف والمتستر حاله عن الناس» ولو كان عنده 


4٤‏ (۳) باب من لا تحل له الصدقة 


ولا بفْطْنْ به فَيُتَصَدَّقَ عل لا يقو فَيَسَأَنَ النّاس. مَتَّمَقّ عَليْه. لخ : 
۹ م ٠١9‏ ]. 


* القصل ات 


4۹4 -۹1] عَنْ ابي رافع : أَنَّ رسو ل الله ڳل بَعَثَ رجلا ِن“ بني 
مَخْرُوم عَلى الصَدَقة» فقال لبي ي دانع e‏ تیت مها قال : 
لاء حَتَّى آتی رَسُولَ الل کل فا لك انان إلى اللي 4 تا فقا : 
«إنَّ الصَّدَقَة لا تحِلٌ لتاء ون مَوَالِيَ الْقوْم مِنْ نهم . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبُو 
N Sy 6‏ 


شىء مما لا يغنيه . 
وقوله: (ولا يفطن) بلفظ المجهول مرفوع . 
وقوله: (فيتصدق) منصوب› وكذا (لا يقوم) مرفوع » و(فيسأل) منصوب» أي 
بين الفقير والمسكين قد عرف فى كتب الفقه . 
الفصل الثانى 
٩۹‏ -[۹][ (أبو رافع) قوله : (كيما تصيب منها) أي : من الصدقة . 


)١(‏ في نسخة: في. 

(0) قيل: الفقير: ِي لا شيءَ ل والمسكين: اللا ي ف اما بکفته) وَإِلَيْهِ ذهب 
الشَّافِعِيٌ . وَقِيلَ فيهمًا بالعكس» وَإِلَيْهِ ذَهَّب أَبُو حَنِيفة . «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
7/9 457). 


(1) كتاب الزكاة 4٥‏ 


وَالنَسَائِيٌ. [ت: لامك د: ۰۰٦۱ء‏ ن: 1517]. 
٠ ]- 1°‏ وَعَنْ عَبْدِالهِبْنِ عَمْرِو قال ل سول الله يكل : 
«لآتجل الصَّدَقَهُ لِعْنِيٌ» وَلاَلِذِي مِرَةِ سَوِيٌ» . روا الترم مذِیٌ وا 


وَالدَارمِئٌ . [ت: ۲ د: ۳٤‏ دي: فلا5١1].‏ 


]١11- ١‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّمَائِنُ وَائْنُ مَاجَهُ عَنْ أبِي هُريرَة. 


[حم : ؟/ ۹ ن: لأاؤدا, جه: 1۸1۹]. 

[۱١ ۱۰1-۱۸۳۱ ۰‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (ولا لذي مرة سوي)“ 
المرة بالكسر والتشديد: قوة الخلق وشدته» والعقل والإحكام والقوة وطاقة الحبل» 
والمراد بالسوي على وزن الغني: صحيح الأعضاء مستوي الخلق» وقال الطيبي©: 
وذلك كناية عن كونه كسوبآء فإن من كان ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل 
له الزكاة» وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث» وقال بعدم حل الزكاة للقوي القادر على 
الكسب» وعندنا تحل الزكاة لمن لم يملك مئتي درهم وإن كان قوياً قادراً على الكسب؛ 
لأن رسول الله ية بث معاذاً إلى اليمن أن يأخذ الصدقة عن أغنيائهم ويصرفها إلى 
الفقراء من غير فرق بين الأقوياء والضعفاء» وهو آخر الأمرين من رسول الله بي يعطي 
الصدقة فقراء أصحابه الذين هم أصحاء أقوياء» فهذا الحديث منسوخ» والمراد به أنه 
لا ينبغي لمن له قوة وقدرة على الكسب أن يرضى بهذه المذلة والدناءة» والله أعلم . 


)١(‏ هو على ثلاثة أقسام: الأول: من تجب عليه الزكاة» وهو مالك النصاب الحوليء والثاني: من 
يحرم عليه الأخذ» ولا يجب عليه الإعطاءء والثالث : من يحرم عليه السؤال وهو من يملك قوت 
يوم وليلة . كذا في «التقرير» . 

(0) «شرح الطيبي» (5/ 07). 


N‏ (۲) باب من لا تعل له الصدقة 


ر 78 


1۱۷1-۳۷ وَعَنْ ييدان عَدِي بن الخيار قال: أخبرتي رَجُلاَنِ 

er‏ الي وله وَهَُ في حَجَة الوداعء ر فسالا منهّاء 
دم وَحَفْضَهُ فرآنا جَلِدَيْنِ» َقَالَ: : إن شما أعطيتكماء وط 
فبا لِعْنيٌ ولا ِقَوِيٌّ مُكتَسب» e‏ اود وَالنَّا َي . [د: ۳۳ ن: 9ه 1]. 

ال قال رَسُولٌ الله كله : 
لا تجلّ الصَّدَقَةُ لِغنِيٌ ! ا لغاز في سَبِيلٍ اللى أ لِعَامِلٍ علا 
آز لِعَارِمٍ» آؤ رجي اشْتراهَا يمال َو لِرَجُلٍ کان لَه جَارُ في رن 
على الْمِسْكِين» تَأَهْدَى المسْكين للعنِيٌ» . رو مالك ولوار [ط: 414 
د: ك"5؟ ١‏ ]. 

]١5[- 5‏ وَفِي رَوَايَةٍ لأَبِي داد عنْ أبي سَعِيدٍ: « 
السّبيل». [د: ۷[ . 

لو ذل ول سوك يد 


كقوله تعالى: #ومن شَاء فک #[الكهف : : ۹ والمعنى على مذهب الشافعي: ! 
رضيتما بأكل الحرام» وعلى مذهينا إن رضيتما بالذل والهوان . 


۳ _[۱۳] (عطاء بن يسار) قوله: (لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم) 
وبه أخذ الشافعي رحمه الله في استحقاق الغازي الغني» وعندنا يجوز للعامل وإن كان 
غنيا» لأنه أجرته» وللمديون الذي لا يفضل له بعد قضاء دينه نصاب دون الغازي لإطلاق 
حديث معاذ: خذ من أغنيائهم واصرفها إلى فقرائهم» ولقوله كَِ: (لا تحل الصدقة لغني) . 

وقوله : (أو لرجل اشتراها بماله) فهو بالنسبة إليه ليس بصدقة» وكذا في الإهداء. 


]١5[- 6‏ (أبو سعيد) قوله: (أو ابن السبيل) لخروج المال عن ملكه 


۹۷ كتاب الزكاة‎ )١( 


]١5[‏ وَعَنْ زياد بْنِ الْحَارثِ اصدا قال : أتيْتْ الى يكل 
ل د َقَالَ له 

سول الله يلل : إن ا اللہ لم برض فكو نبي ولأ خثره ي ادات حلي 
ا هُوَء فَجَرَأمَا تَمَانَِةَ أَجْرَاءِ فَإِنْ كنت مِنْ تلك الأَجْرَاءِ عمك . 
EE‏ [د: ۳۰[ . 
* الفصل الثّالتٌ : 

7 -151] عَنْ َبْدِبْنِ آَسْلَم قال : شرب عَمَرُ بْنُ الَخَطَاب لبا 

فك سال الَّذِي سَّقَاهُ: ِن أبن هذا البن» ابره عن ا 
سکاف فإ م من نعم الصّدَكة» وَهُمْ يمون فوا من لبايهاء كما 
بإشارة قوله تعالى : قرا مهدجن لذبن جوأ من ودره وَأَمْوَالِهِمَ €[الحشر : ۸]. 

]١58[- ©‏ (زياد بن الحارث) قوله: (حتى حكم فيها هو) تأكيد للضمير 
المتمكن في حكم . 

وقوله: (فجزأها ثمانية أجزاء) ظاهره يؤيد قول الشافعي: إنه لا يجوز جمع 
الصدقة في صنف واحد» وعندنا المراد بالآية بيان المحل والمصرف بأنه لا يجوز صرفها 
إلى غيرهم» وعليه مالك وأحمد» واختاره بعض أصحاب الشافعي» وقد حقق ذلك 
في كتب أصول الفقه . 

الفصل الثالث 
5 -[15] (زيد بن أسلم) قوله : (نعم) بالتحريك وقد يسكن: الإبل والشاةء 


هلها (؛) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


ساس و 


فادخل عم يده فا ستقاء. رَوَاه مالك وَالْبَيِهَقٌَ في اش الإيمان». 


.[oerAY : شعب‎ V€ 


ape‏ اوه مه مه 


55 
بان لك الات نل 
أو خاص بالإبل» جمعه أنعام» وجمع الجمع أناعيم» كذا في (القاموس)0©. 
وقوله: (فاستقاءه) أي : عمرء وهذا من باب الورع والاتقاء من الشبهة» وإلا 
فالفقير إن وهب أو أهدى من صدقته جاز أكله» وقول النبي بيه في حديث بريرة لبيان 
الجواز والرخصة . 
٤‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
لا ينبغي للإنسان أن يسأل وعنده قوت يوم؛ لأن السؤال لا يجوز من غير ضرورة» 
كذا في (واقعات الناطقي)» ولا يحل لأحد أن يسأل الناس وعنده قوت يومه» كذا في 
(الخانية)» فان لم يكن له قوت يومه» ولا شيء يستر به عورته» حل له أن يسأل الناس؛ 
لأن الحال حال ضرورة» كذا في شرح الطحاوي» ومن كان له قوت غدائه وعشائه 
لا يجوز أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع» كذا في (الكاشف)» والفقير من له قوت 
يومه وعياله» أو يقدر على كسب ما ينفق على نفسه وعياله تحل له الزكاة» ولا يحل 
له السؤال» والمسكين من ليس له شيء» ولا يقدر على الكسب يحل له السؤال مقدار 
القوت» كذا في (التاتارخانية). 


63 «القاموس المحيط» ( ص : ¥۲(. 


(۲) «الفتاوى التاتارخانية» (۳/ ۱۹۸)ء رقم المسألة: ٤١١١‏ . 


(5) كتاب الزكاة 555 


واتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة» واختلفوا في أنه حرام 
أو حلال مع الكراهة بثلاثة شروط : أن لا يذل نفسه» ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي 
المسؤول» فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام بالاتفاق» وروي أنه سمع عمر نه سائلاً 
يسأل بعد المغرب» فقال لواحد: عش الرجل فعشاهء ثم سمعه ثانياً يسال فقال : ألم 
أقل لك: عشه؟ فقال: عشيته» فنظر عمر كه فإذا تحت يده مخلاة محشوة من خبز» 
فقال: لست بسائل» ولكنك تاجرء ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة. 
وضربه بالدرة» وقال: لا تعد. 

وعن ابن المبارك أنه قال: يعجبني أن السائل إذا سأل لوجه الله لا يعطى شيئاً؛ 
لأن الدنيا خسيسة» فإذا سألها لوجه الله تعالى فقد عظم ما حقره الله» فلا يعطى زجراً 
لهء كذا في (الظهيرية)ء وإذا قال المُكدي“: بحق الله تعالى أو بحق محمد به أن 
تعطيني كذاء لا يجب على المسؤول عنه في الحكم» كذا في (السراجية)» ومن أخذ 
بإظهار الحاجة كاذباً لا يملكه» وكذا بقوله: أنا علوي وهو كاذب» ولمن أعطاه لصلاحه 
وهو في الباطن يقارف معصية لو عرفها المعطي لما أعطاه» فما أخذه لا يملكه وهو 
حرام عليه» ويجب رده على المالك» وكذا من يعطى لشر لسانه أو لشر سعايته فهو 
حرام عليه» كذا في (إحياء العلوم). 

وإذا جاء الفقير وأراد أن يقبّل يد المسؤول عنه لينال شيئاً من عرض الدنيا فهو 
مكروه» فالأفضل أن يناول يده منعاً له عن المكروه» كذا في (نصاب الاحتساب)» 


.)115/18( الْمُكدي من الرجال الذي لا يثوب له مال ولا ينمي . «لسان العرب»‎ )١( 


)۲( «إحياء علوم الدين» (۳/ 6(. 


5 (4) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


»* الْمَصْلُ الأَوَّلُ: 

۷ -[1] عَنْ بيص بن ماري قَالَ: تَحَمَلْتُ حَمَالَةٌ يث 
رَسُولَ اله اة أَسْأَلَهُ فيهاء فَقَالَ : : اقم حى ى نَأَتينا الصَّدَقَةُ. . ء 
ولا يعطى السائل الذي يضرب الطبل على الأبواب» فالأحب أن لا يعطى زجراً له 
عن المعصية» وأفحش من هذا المطرب يسأل ويتغنى على الأبواب» كذا في (نصاب 
الاحتساب)» ذكرت هذه المسائل كلها في كتاب (مطالب المؤمنين)» وقد استوفى 
كتاب (الإحياء) أمثال هذه المسائل» فلينظر ثمة. 

الفصل الأول 

]١1[- ۷‏ قوله: (عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون التحتانية 
والصاد المهملة (ابن مخارق) بضم الميم وبالخاء المعجمة في آخره قاف . 

وقوله: (تحملت حمالة) بفتح الحاء المهملة» في (القاموس)': حمل به يحمل 
حمالة: كفل» وفي (المشارق)”": الحمالة: الضمان» والحميل: الضامن» وقالوا: 
الحمالة ما يتحمله الإنسان عن القوم من الدية والغرامة في ماله وذمته» ويقع بينهم 
الحرب وسفك الدماء» فيصلح ذات البين فيتحمل الديات» ويظهر من ذلك أن تحمل 
الحمالة مخصوص بصورة إصلاح ذات البين وتكفل الديات» وأما إذا استدان من غير 
هذه الجهة من غير أن يكون معصية كنفقة عياله أو إعانة لأحد فلاء هذا ولكن قد يظهر 
من كلام الطيبي حيث قال : وإنما تحل له المسألة في إصلاح ذات [البين]» ويعطى 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)9١٠8‏ 


(۲) «مشارق الأنوار» /1١(‏ 716). 


.)١١ /٤( «شرح الطيبي»‎ )۳( 


(5) كتاب الزكاة ا 


ر 
E‏ 0 


تمر لَك بها . ثُمَ قَالَ: «يَا قِبِيِصَةٌ! إِنَّ الْمَساألَة لا نجل 
لل" ل »م” مسب كيه وال هقر مك و م وموم ا رر عد روي 
رجلٍ تحَمّل حمالة فحَلت له المَسالة حتى بُصيبها ثم يُمْسِكء وَرَجَلٍ أصابنه 
جَائِحَةٌ اجتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّْ لَه الْمَسألَةُ حَنّى يُصِيب قِواماً مِنْ عَيْضٍ . . . . 
من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية الإطلاق» ولكن هو أيضاً صورة المسألة في 
إصلاح ذات البين» ويفهم من عبارة (الهداية)“ أن هذا قول الشافعي» وعندنا الغارم 
من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه» وفي شرح ابن الهمام": أو له دين على 
الناس لا يقدر على أخذه» وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين» ولو دفع إلى فقيرة 
لها مهر دين على زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوز» وإن 
كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز. 

وقوله: (رجل) بدل من (أحد)» وبالرفع خبر مبتدأ محذوف . 

وقوله: (حتى يصيبها) أي : الحمالة» أي: مالاً يؤدى عما ضمن وهو الصدقة. 

وقوله: (ثم يمسك) أي : نفسه عن السؤال بعد أداء الحمالة اكتفاء بقدر الضرورة 
لئلا يعتاد بحكم الطبيعة. 

وقوله: (أصابته جائحة) الجوح: الإهلاك والاستئصال» كالإجاحة والاجتياح» 
ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال» يقال: جاحتهم الحاجة واجتاحتهم» وجاح الله 
ماله وأجاحه» أي : أهلكه واستأصله بالجاحة» وهذا إشارة إلى حال المسكين وإصابة 
الفاقة للفقير على القول المشهور بأن المسكين من لا شيء له. 

وقوله: (حتى يصيب قواماً من عيش) بكسر القاف» أي : ما يغني عنه يقوم به 


.)١٠١ /١( «الهداية»‎ )١( 
.)۱۸١ /5( انظر: «فتح القدير»‎ )( 


() باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


0 ر ر رە يه ده ارد لمم 5ه هم 
أو قا قال سداد من عن ور أصابته قة حتى يَقوم ثلاثة من ذوي 


حاجته» وأيضاً قوام الشيء بالكسر: نظامه وعماده وملاكه» وهو قريب من هذا المعنى» 
ومنه قوله تعالى : ##وَلَاموْنواالشمهكه آمو کک ال جملا کی4 [النساء : ه]ء وأما القوام 
بالفتح فهو بمعنى العدل والوسط» ومنه قوله تعالى : وکا بے درل قَوَامًا 4 
[الفرقان: ۲٠۷‏ أي : كان إنفاقهم وسطا عدلاً بين الإسراف والتقتير» هكذا في الشروح 
وكتب اللغة والتفسير» وأما صاحب (القاموس)“ فقد جعل القوام كُسَحَابِ بمعنى 
العدل وما يعاش به» وبالكسر بمعنى نظام الأمر وعمّاده» فتدبر. 

وقوله: (أو قال: بادا حر قي SS‏ وکا ھا يد 
به شيء ا ومنه سداد الثغر والقارورة» قال الشوربشتي شتى227: والسين منه مكسورة» 
ور امح فقد أخطأء وأما oT‏ والقصد في القول 
ذكر الذوام أو السداد مبالغة في الكفَ عن المسآلة كآنه شبه السائل بالمضطر 


2 هوهو 3 س 

اش يط له کا تة لسك رمقه وقيام م بذنه» وليس ذلك شرطا في حل السؤال» بل 
ل هف قو مت پومه. 

ف بد ارم | مكنا کے رواية مسلم + وكين : الصواب (يقول» كمأ حجاء فى رواية 
e 3: 1‏ 0 ا فن ' شوھ SI‏ فاا ا نقذ أصأ 1 که ن 0 6 مىألغة» 
ف فک ای عاب امیر يعو 9 ددين 2 اصالسة ه ورد دص ايهوم ^ 

٤ ١ 5 3 9 م 1ع‎ # 5 7 

وله م من فل فقس كي | مو له 1 الق ا صانت دق ينه دف للام ولیس الم أد 
I : : 9‏ ي r‏ 3 : 


(۲) لتت ال مس 


() كتاب الزكاة ف 


5 7 
جه 


لَقَد آَصَابَتْ فلآناً فَاقَةٌ مَحَلَّتْ [ َه الْمَسْلَةُ حَنَّى يُصيب قواماً مِنْ عَيْش - أَوْ 


قال : سداد مِنْ عيش -» فما سواهُنَ مِنَ الْمَسْألَةِ ي قَسِيصَةُ سُحْتٌ e‏ 
بكسر الحاء وفتح الجيم بمعنى العقل» حتى لا يقولوا بالتخمين والمساهلة» وكل ذلك 
للمبالغة في المنع والزجر عن المسألة والمساهلة فيهاء وظاهر الحديث أن الفاقة تثبت 
بشهادة ثلاثة رجال» ولكنهم أجمعوا على أن ذلك ليس بمراد. 

قال الور فشن : نحن وإن علمنا أن الله يتعبد عباده بما يشاء من أمرهء فله أن 
يجعل الحجة في هذه القضية مثبتة بثلاثة كما جعلها مثبتة في هلال رمضان بواحد» 
وفي الحقوق الواجبة باثنين» وفي الزنا بأربعة» ولكنا وجدنا تلك الصور مثبتة بصريح 
الحكم مبنية على النصوص البينة» ووجدنا الأمر في هذا الحديث معدولاً به عن صيغة 
الشهادة» ثم إنا وجدنا الأحكام الراجعة إلى الدماء والأموال والفروج مثبتة بشهادة اثنين» 
وليس الأمر فيها بأيسر من الأمر في هذه القضية» بل هذه أقرب فيما يهتدى إليه من 
النظر إلى التسامح والتساهل فيهاء فالوجه فيه أن يجعل الأمر فيه إلى ثلاثة من طريق 
الاستحباب لا من طريق الوجوب» انتهى . وإنما لم يعتبر قيام البينة في رجل أصابته 
الجائحة لظهور حاله بخلاف إصابة الفاقة 

وقوله: (فما سواهن من المسألة [يا قبيصة] سحت) السحت ‏ بالضم وبضمتين -: 
الحرام أو ما خبث من المكاسب» فيلزم منه العار» أسحت الشيء: اكتسبه» والشيء: 
استأصلهء كسحكّت فيهماء كذا في (القاموس”". فعلى المعنى الأول يكون المراد 
بالمسألة ما يحصل بهاء وعلى الثاني محمول على ظاهرها. 


.)٤۳۲ (؟/‎ ٤ «كتاب اميس‎ )١( 


١ 1 55 5‏ 3 “ةا 
)7( ( اف صو در | الما عاط 3 رم ٠.‏ مرك ا 


353 


8 (4) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


الما اا سحت . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]٠١44‏ 

-11] وَعَنْ ابي هُرَئِرَة قَالَ e‏ فمن سال 
الاس أَمْوَالَهُم تَكثرا ّما َال جَمْرا َليَسْتَقلَ أو لِيسْتكئِر» . روه مُسْلِم . 
[م: ١؟١٠].‏ 

۹ -["] وَعَنْ عَبداشْبْنِ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولٌ اللويكي: «ما يرال 
الرَجُلْ يسال الاس حَتَّى ياي يوم الِْيَامَةِ لَِسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةُ لَحم». . 

وقوله: (يأكلها صاحبها سحتا) تأكيد وإشارة إلى أنه سحت خالص لا اشتباه 
في كونه سحتاً. 

وقوله: (يأكلها) خبر بعد خبرء فالضمير للمسألة أو صفة ل (سحت)» وتأنيث 
الضمير بتأويل الصدقة» ولا يخفى أن الحصر في الصورة المذكورة لأجل حل السؤال 
وإباحته» لا لحصر مصارف الزكاة فيهاء فإنها كثيرة سوى الفقراء والمساكين» ولا حاجة 
إلى ما قال الطيبي*: إن ما سوى المذكور داخل فيه ومندرج فيه» قال: الغارم والغازي 
والعامل والمؤلفة قلوبهم يجمعهم معنى السعي في مصالح المسلمين» والرقاب وابن 
السبيل من جنس الفقراء والمساكين . 

۸ --[۲] (أبو هريرة) قوله: (أموالهم) بدل اشتمال. يو 
مفعول له» أي : يسأل لتكثر ماله لا ليدفع الحاجة» و(الجمر) النار المتّقدة» أي: ما يكون 
سبباً لدخولها . 

وقوله: (فليستقل) أي : الجمر أو السؤال. 

۹ -["] (عبدالله بن عمر) قوله: (مزعة لحم) بضم الميم وكسرها وسكون 


.)08 /٤( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


ee كتاب الزكاة‎ )١( 


و 070 
متفق عليه . [خ: ۱٤۷١‏ م: .]٠٠٤١‏ 
2 2 5 ہر ره و 
E‏ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قال رَس د ا 
فرج له مَسْألتهٌ مني شا وَأ 
لد كا كاره فيا تار له فبها امه طن عطيته». رَوَاهِ مَُسَلِم. لم: : ۳۸ .]٠‏ 


م 


١‏ -1هد] وَعَنِ الربيْرٍ : بن الْعَوَّام قَالَ: ال اس ان 
الزاي بعدها مهملة : القطعة من اللحمء كذا في (القاموس)'» وقد ضبط بعضهم بفتح 
الميم والزاي» والمحفوظ عن المحدثين الضم والسكون» وهو إما كناية عن الذل 
والهوان» أي : لا جاه ولا قدر له» أو يكون عظما لا لحم عليه والصور في الآخرة 


تختلف باختلاف المعاني . 
٠١‏ -[54] (معاوية) قوله: 0 أي : لا تلحواء من الإلحاف لاحفه 
لحفه: لازمه» ومنه قوله تعالى : الا يعوب الاس إلكائا #[البقرة: ۲۷۲]» ومنه : 


كان يلحف شاربه» أي : يبالغ في قصه. 

وقوله: (فيبارك) بالنصب بعد الفاء على معنى الجمعية» وقد يرفع وهو أظهر 
بحسب المعنى» وكذا صحح قوله: (فتخرج) وهو بصيغة المعلوم من الإخراج؛ 
و(مسألته) فاعله . 


0١‏ -[5] قوله: (عن الزبير بن العوّام) بتشديد الواو. 


.)۷٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
E TT (۲( 
لحاله وتشهيراً لما له وَإذْلاَلا لَهُكَمَا أَذَلَّنفْسَهُ في الدَّنيَا وَأَرَاقَ مَاءَ وَجْههِ بِالسّوَالِ وَمِنْ دُعَاءِ‎ 


الإتام أَحْمَد: الهم كا صنت وَجْهِي عَنْ سُجُود لرك فصن وَجْهِي عَنْ مَسْألة غَيْرِك. «(مرقاة 
المفاتيح» (5 / 329 ). 


كلس () باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


قال ر 2 سول الله گلا : «لأَنْ باخ أحَدك 1 ياي بِحُزْمَة حَطَبٍ على ظَهْره 
يسِيعَهَاء فيكف اله بها وَجْهَهُ حَيْد لَه من أَنْ يَسَْلَ الاس أَعْطَوْهُ أو معو . 
رَوَاه البْحَارِيٌ . [خ: [٤۷1‏ . 


5 -[0] وَعَن حَكِيم بن رام قَالَ: : سَأَلَتْ رَسُولَ اله كل 
تَأعْطَانِيء ثم سَأَلَنَهُ َأَعْطَانِي» ثم قَالَ لي : «يَا حَكيم! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضدٌ 
خُلوٌء فَمَنْ أحَذهُ بِسَحَاوَةٍ تفي بورك لَه فيه وَمَنْ أَحَذمُ بإشراف تفي لَمْ 
يُسَارَكُ لَه فيه. وَكَانَ كَالَذِي يَأَكلٌ وَل يَشْبَعٌ وَالْيَدُ ْلا حَيْرٌ مِنَ ابد 
السّفلى) . قال حَكِيم: ESSE‏ بع وج اله اباط تق E‏ 

وقوله: (بحزمة) بضم المهملة وسكون الزاي: قدر ما يحمله الرجل بصدره بين 
عضديه» ويستعمل فيما يحمله على الظهر من الحطب» وحزمه يخزمّه: شدّه» والحزيم : 
الفيدن أو ل والحُّمة : ما حزم . 

قوله: (فيكف الله بها وجهه) أي : ذاته وقدره عن الذل الذي يلحق به بالسؤال» 
وفي هذه العبارة تنبيه على أن ذلك فضل من الله وتكريم له بتوفيقه لما يصان به ماء وجهه 
وفعرضة: 

1 -[1] قوله: (حكيم بن جزام) بكسر الحاء بعدها زاي . 

وقوله: (خضر) بفتح الخاء وكسر الضاد. (حلو) بضم الحاء وسكون اللام» 
والخضرة باعتبار حسنه ومرغوبيته في الظاهر» والحلاوة باعتبار ذوقه ولذته في الباطن . 

قوله: (فمن أخذه بسخاوة نفس) أي : بغير إلحاح وإشراف» أو ممن يعطيه 
بانشراح وانبساط» ويناسب المعنى الأول مقابلته بقوله: (ومن أخذه بإشراف) . 


وقوله: (واليد العليا) المراد منها اليد المنفقة والمتعففة» كما ستعرف في شرح 


(5) كتاب الزكاة قا 


َقلْتُ: يا رَسُولَ الوا وَالَّذِي بَعَنَّكَ بالْحَقّ لا رر أَحَدا بَعْدَكَ شيا حَنَى 
ارق الدّنًا. ممق عليه . [خ: 14۷۲ م: [1o‏ 
1 -[/] وَعَن ابن عُمرَ أن رول | شرك قَالَ وَهُوَ على الْمنبر 
وهو بذك الصَّدَقَةَ وَالتََفْفَ عَنِ الْمَسْأَلةِ : «الْيَدُ الْعلِ 1 
الحديث الآتي» وعلى كل تقدير فيه نهيٌ عن السؤال وبيان لفضل تركه» فرع عليه 
قَوْلَهُ: (قلت : يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزأ) أي: لا أسأل أحداً بعدك 
شيئاًء وأصل الورْء بتقديم الراء على الزاي مهموز أو غير مهموزء من باب فتح 
وعلم: إصابة الخير من أحدٍء يقال: رزأث الرجل ورزئتة: إذا أصبت منه خيراً» ورجل 
مرآ : كريم يصيب الناس خيره» ويجيء بمعنى النقص» يقال: ما رزأته وما رزثته : 
ي: ما نقصته» فيكون المعنى لا أنقص أحداء أي: (شيئاً)» أي : مالأء أي: لا أنقص 


مال أحد بالسؤال عنه والأخذ منه» وقد يجىء بمعنى إصابة مصيبة» والرزيئة: المصيبة» 


e 


2 


يقال: ررأتة» أي : أصابته مصيبة» ولو حمل على هذا المعنى ويراد عدم الطلب والسؤال 
لم يبعد؛ فإن سؤال مال أحد وأخذه لا يخلوا عن معنى إصابة المصيبة له» فافهم . 
۳ -71] (ابن عمر) قوله : (واليد العليا) هي المنفقة من الإنفاق» هكذا وقع 
في (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم)» وقال الطيبي27©: وكذا ذكره أبو داود عن أكثر 
الرواةء وفي رواية أخرى له: اليد العليا هي المتعففة» من العفة» والتعفف بمعنى 
الانتعفافة تق طلت لفات هال مف عا وعقافا وساف ينكين وة بالكشرة 
وهو الكف عن السؤال وعما لا يحل كاستعفٌ وتعفف» وهذا أنسب بسياق الحديث 
من قوله: (وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة)ء وكلا المعنيين صحيح» ونقل 


(1) «شرح الطيبي» (5/ .21١7‏ 


۳۹۸ () باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


حير من اليد الشفلى» واليد العليا هى المنفقة وَالسُّفلى هي السَّائِلهً . متّفق 
عليه . [خ: ۱٤۲۹‏ م: .]٠٠۳۳‏ 


4 3ے 


| أناسا مِنَ الأنصّار 
سَأَلوا رَسُولَ الله ی فَأَعْطَاهُمْء ثم سَأَلُوهُ فََعْطَاهُمْ حَنَى نفد مَا عنْدَهُ. 
فقَالَ : «مَا يَكون ن عِٽڍِي مِنْ َير فلن اجره نکم وَمَنْ يَسْتفتَ يُعفَهُ الله 
وَمَنْ يَسْتَْنِ يِه الل وَمَنْ يَتَصَبد يُصَبَرهُ اله وما أَعْطِيَ أَحَدّ عَطَاءٌ هُوَ 
خير خَيْرٌ وَأَوْسَعْ مِنَ الصَّبْر» . مق عليه . < لخ: 4^ م: [ro‏ 

6 -[۹] وَعَنْ عَمَرَ بن الْخَطَّابٍ قال : كان الي له بُعْطيني 
الْعَطَاء فَأَقولٌ: أغطه أذ فإ مل د فقال اذه فوا 22011 
عن النووي : أن الصحيح الرواية الأولى» والله أعلم . 

٤‏ -[81] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ومن يستعف يعفه) بضم الياء وكسر 
العين» أي : من يجاهد نفسه في تحصيل العفاف يصيره الله عفيفاً ويوفقه له» كقوله 
تعالى : لأوَاْدِينَجهَدُواضِن ليب سبلا 4[العنكبوت: 14] وفيه ترغيب على الرياضة 
والمجاهدة ليحصل التحلي بالمحامد. 

41-65] (عمر بن الخطاب) قوله: (فتموّله) أدخله في ملكك ومالك» أي : 
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1 ون بي ا قال ن 


() وَدَلِكَ لن مَقَامَ الصّبْرٍ أعلَى الْمَقَامَاتِ لأَنّهُ جَامِعٌ لِمَكَارِم الصّمَاتٍ وَالْحَالآَتِ وَلِذَا دم 
على الصَّلاة في قَوْلهِ تعَالَى : لوَآستوبئْاالصَبْرِوَالصَكَوؤ 4[لبترة: 0140 وَمَعْنَى ونه أَوْسَمْ 
نه تكسم به الْمَعَارِفُ وَالْمَسَامِدُ وَالأَعْمَالُ وَالْمَقَاصِدٌه فَإِنْ قيل: الرّضًا فصل منْة» كَمَا 
صَرَّحُوا به اح بأَنّهُ َيه التي لا يحْتَدُ به إلا مَعَهَا تن E‏ عَنْهُ. «مرقاة المفاتيح» 
.)١ 38١ /5(‏ 


(0) كتاب الزكاة 24 


عقي ل دوي و ان SD‏ ف لو ae e‏ 
وَتصدق بهء فما جاءك من هذا المَالٍ وَأنت غير مشرف ولا سَائَلٍِ فخذه» 


ميك كل كك فقي سر OS‏ 
وما لاء فلا تتبعه نفسَك». متفق عليّه. [خ: ۷۳٤۱ء‏ م: .]٠٠٤١‏ 


» الفصْل الثاني : 

: عَنْ سَمُرة بن جندب قَالَ: قال رَسُول الله ل‎ ١١١١-5 
كن الاي قا ها رةه و ر و‎ 
ا‎ SAREE «المَسَائْل كدوح يكدح بها الرّجل وَحَهَهُ‎ 
. اجعله مالاً لك‎ 

وقوله: (من هذا المال) إشارة إلى جنس المال. 

وقوله: (أنت غير مشرف) أي : غير طامع وطالب» والإشراف: الاطلاع من 
الشرف» وهو المكان العالي. 

وقوله: (فلا تتبعه) بتقديم الباء على العين من الإتباع» أي : لا تجعل نفسك تابعة 
له في طلبه» كذا في الحاشية من (المفاتيح شرح المصابيح)(©. 

الفصل الثاني 

5 -1[١١](سمرة‏ بن جندب) قوله: (المسائل كدوح) بضم الكاف جمع 
كدح بالفتح والسكون» وهو الخدش» في (القاموس)(": كدح وجهه: خدش» أو 
عمل به ما يشينه» وتكدّح الجلد: تخدّش» وکل أثر من خدش أو عض فهو كدح» ثم 
يحتمل أن يكون ذلك في القيامة» كما يدل عليه حديث ابن مسعود ككون الوجه عظماً 
لا لحم عليه» أو هو كناية عن إراقة ماء الوجه وإسقاط جانبه وذله وشينه عند الناس» 


وهو الأنسب بقوله: (يكدح بها الرجل وجهه) . 


.)504 /٤( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)957١ (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


كا (4) باب من لا تحل له المسألة ومن تل له 


فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى على وَجْههء وَمَنْ شَاءَ ركه إلا أنْ يَسْأَلَ الرَجُلٌ دا سُلْطَانِ 
4 ع 5 و 5 3 رص ر ص 5 24 ر 
أو فى أ لا جد مِنْهُ بدا . رَوَاهُ ابو دود والترمذِی وَالنْسَائَىٌ . [د: ٦۳۹‏ 


ت : اذك ن: 9ؤوه؟]. 
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]١11- ۷‏ وَعَنْ عَبْدالُم بن مَسْعُودِ قَالَ: قال رَسُولَ الل ككلِِ: «من 


ر 2 ا ا ر ور ا ر کو ° 7 عد يه 

سأل الناسَ وله ما يَغْنِيه» جاء يَوْمَ القَيَامَةٍ وَمَسَالة فى وجهه خموة | 
ع ع و 

خدوش أو کدوح» ف اكب" ان aa a‏ وو امو لق روف الا يكام er‏ امار a‏ 


وقوله: (فمن شاء أبقى على وجهه) أي : صان وجهه عن الكدح ومنعه منه» 
وفي نسخة: (أبقى عليه وجهه)» والضمير في (عليه) ل (كدح) أو ل (من)» وفي أخرى : 
(أبقى على وجهه ماء) . 

وقوله: (ذا سلطان) أي : ذا ملك وسلطنة بيده بيت المال فيطلب حقه منه» وأما 
أخذ الأموال من الملوك والسلاطين من غير حق له في بيت المال مما يحوي أيديهم 
من الغصب والظلم فله حكم آخر» وهو إن غلب الحرام فيما أيديهم حرمت» وإن غلب 
المباح فمباح» وإلا فهو من قبيل الشبهة بعد ما كان الآخذ مستحقاً. 

وقوله: (أو في أمر لا يجد منه بدَّا) كدفع الفاقة ورفع الحاجة» كما سبق في 
أول الباب . 

۷ _[۱۱] (عبدالله بن مسعود) قوله : (ومسألته في وجهه خموش أو خدوش 


أو كدوح) يحتمل أن تكون الألفاظ الثلاثة جمعا لكون المسألة جنساًء وأن تكون 


23 قال إلى لعْرَالِنٌ : وكذا يجب السُوَالُ عَلى مَنِ اسْتَطَاعَ الْحَج فتركة حى أعْسَرَ َالَ ابْنُ حجر : دن 
أَوْقمَ نَقْسَهُ في وَرْطة الْفَسْقٍ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الح ٠‏ كمه أذ برج عن ذه ملستي 


سوال ل الأَغْنِيَاءِ مَا يودي به هَذَا الْوَاجب» بهذا يندع يراع بَحْضِهح لِلْعَرَالِيَ في في الْوْجُوب . 


برق 


بصق 


المرقاة المفانيح) 3 / ۲ 


() كتاب الزكاة ۳11 


0:5 س سس 2 8 سر ا 0 8 0 4ه ص رس 7 4 
قيل : ا رَسُولَ الله! وما بُغنيه؟ قال : «خَمُسُون درهماً أو قيمَتهًا من الذهب». 
عع 


رَوَاهُ أو داود وَالتَّرْمِذِيُ وَالنْسَائُِ وان مَاجَهُ وَالذَارِمِيٌ . [د: ١١١۱ء‏ ت: 


٠«دك‏ ن: ۹۲ جه: 1۸6° دي: .]١"5‏ 


2 2 .م 


: وَعَنْ سَهْلٍ بن الحَنْظلِيَةٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يل‎ [۱۲1-٨۸ 
و‎ 5 


سه Pea E‏ ہے وام 0 0 مر ع 
«مَنْ سال وعِنده ما يُعْنِيهِ فإنمَا يَسْتَكَيْرٌ من النار» . قال النفيْلِيٌ ‏ وهو أحد 


مصدراًء وهو الظاهرء وأما في الحديث السابق فجمع لا غير بجمع (المسائل)ء قال 
الوربشتي“: هذه الألفاظ متقاربة المعاني» وكلها يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد 
واللحم من ملاقاة الجسد ما يُقَشْر أو يجرح» والظاهر أنه قد اشتبه على الراوي لفظ 
النبي بيا فذكرها سائرها احتياطاً واستقصاء في مراعاة ألفاظه» ويمكن أن يفرق بينها 
فيقول: الكدح دون الخدش» والخدش دون الخمش . 

20 وقال الطيبي”: فيكون ذلك إشارة إلى أحوال السائلين من الإفراط والإقلال 
والتوسط» وأقول: ويناسب ذلك ذكر الخدش في البين فأعلاها الخمش» ثم الخدش»› 
ثم الكدح» والله أعلم . 

]١١[- 4‏ قوله: (سهل بن الحنظلية) بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وفتح الظاء المشالة» اسم آم سهل أو من أمهاته . و(النفيلي) نسبة إلى نفيل» نسبه بلفظ 
التصغير. 

وقوله: (في موضع آخر) متعلق ب (قال). 


.)٤١١ /۲( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)٠١ /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


ننه () باب من لا تل له المسألة ومن تحل له 
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فال اقَدر ما يديه ونع ُعَشَيوا. وَقَالَ في مَوْضع آخَر: أن يكون لَهُ 


يوم أ ليل وَيؤْم» rE‏ > [د: 111۹[ 


45 -[۱۳] وَعَنْ عَطَاءِ ِن يَسَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بني أَسَّدٍ قَالَ: قال 
4 مال 98 ع ر 107 
رسو ل الله ل : «مَنْ سَأَلَ منكم وله أوقيّةٌ OT‏ 
وقوله : (قدر ما يغدّيه ويعشّيه) قد سبق في حديث ابن مسعود #5 : أن حد 


الغناء الذي يمنع عن السؤال: أن يملك خمسين درهماً أو عدلهاء وفي الحديث الاتي 
عن عطاء : أن يملك أوقية» قالوا: والأوقية يومئذٍ أربعون درهماً» وفي هذا الحديث : 
(قدر ما يغديه ويعشيه)» وأخذ الشافعي بالأول» وأحمد وابن المبارك وإسحاق بالثالث» 
وبعض العلماء بالثاني» وأخذ أبو حنيفة وأصحابه بأن يملك مئتي درهم وإن لم يكن 
نامیاه وقد ورد ذلك في الحديث» ذكره في (الكافي) . 

وفال القزيي 07+ فا روي موسلا ام سال الاس :وله غدل شمش اراق فقيل 
سأل إلحافا)» وخمس أواق يكون مئتي درهم؛ لأنه أيسر على الناس» وقال في 
(الكافي): وهو ناسخ للأحاديث الأخرء والله أعلم . 

وقوله: (أن يكون له شبع يوم أو ليلة) الشبع بالفتح وكعنب: ضد الجوع»› 
وبالكسر» وكعنب: اسم ما يشبعك» كذا في (القاموس)"» وفي (مجمع البحار): 
شبع بكسر الشين وفتح الموحدة وهو بسكون الباء اسم: ما يشبع» وبالفتح مصدر. 

۹ -11] (عطاء بن يسار) قوله: (وله أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء 


.)15/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۱۳۸ /٤( آخرجه أحمد في «(مسنده»‎ )۲( 
فرق «القاموس المحيط» (ص : 6/ا5).‎ 


(:) «مجمع بحار الأنوار» (۳/ .)٠١١‏ 


)١(‏ كتاب الزكاة نالل 


0 ەر > رهس ° ئ 
أَوْ عِذَلَهًا فَقَدْ سَأَلَ إلْحَافا 


). روا مَالِكُ وو داؤد والشسائی . [ط: ۸۱٩‏ 
د: ۲۷ ن كوه .]١‏ 

۸0۰ من حبذي إن جتاذة 
الْمَسْألَة لا تل لِعَنِيّ وَل ِي مرو سَوِيّ ٍ 
مقع وَمَنْ سَألَ الاس يري په ماله كان خُمُوشا في وَجُهه يوم ايام 


¢ و۶ 1 1 
وَوَضفا ا يأكله مِنْ جهنم eon nnn nnn‏ 
وقد 3 فف( , 


]١1[--6‏ (حبشيّ بن جنادة) قوله: (لذي فقر مدقع) بضم الميم وسكون 
الدال المهملة وكسر القاف : الملصق بالدقعاء» وهي التراب كناية عن شدة الحاجة 
والفقر ألصقه بالتراب» ومنه سمي المسكين سكن ولم يقدر على الحركة» كما قال 
تعالى : #أوّمِسَكيِنَادا مرب #[البلد: 15]. 

وقوله: (أو غرم مقطع) قطع الأمر ككرم: اشتدت شناعته وجاوز المقدار في 
ذلك» كأقطع وأقطعه واستقطعه وتقطعه: وجده قطيعاً. 

وقوله : (ليثري به ماله) أي: يكثره» والثروة كثرة العدد من الناس والمال» وفي 
(القاموس): ثري كرضي : كثر ماله کأثری» فعلى هذا يجوز أن يكون (ماله) مرفوعاً 
على الفاعلية» لكن الرواية بالنصب وهو الأوجه معنى . و(الرضف) بالفتح وسكون 


)١(‏ في النسخة الهندية: «مفظع». 
(؟) قال القاري (5/ :)17١5‏ وَفِي الْحَدِيثٍ قِصّةٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عند النسَائيٌ (ح: 1946 من حَدِيثٍ 
أَبِي سيد قَالَ: سَدْحَئْنِي أمّي إِلَى رَسُولٍ الله لى اه وَقَعَدْتُ فَاسْتَقبَلنِي » وال 0 
0 ناه اله كك وَمَن اسْتَعَفت أَعَمَهُ شق َم اسْتَكُفى كَفَاهُ الله تك وَمَنْ سال وَلَهُ قِيمةُ 
قيّة فَقَدْ ألحفء فَقَلتُ : نقتي الَْاقوتة حير من أوقة» قدت نت ولم سال . 


51 ش (4) باب من لا تحل له المسألة ومن نحل له 


فَمَنْ شاء فَليْقلَ وَمَنْ ث AA‏ ». روا التَرْمِذِىٌ . [زث : ث""اه"]. 


ع 


ADE‏ آي أذ رَجُلاً مِنَ الأنصَارِ أتى ا 
قال : «أمَا في بَبْنِكَ شَْء؟2 فَقَالَ الل عا ا E‏ خط تمان 


وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فيه مِنَّ الْمَاءِء قال : «اثتني بهمًا» قال : et‏ 

سول الل كله بيده وَقَالَ : «مَنْ يشت ي هَذَيْنِ؟) قَالَ رجل : أنَا آحْذهُمَا 
قم َالَ: «مَنْ يَرِيدُ عَلَى رهم مر ن تدا ال رع :اده 
ِدِرْهَمَيْنِ أَعْطَاهُمَا إِيَاهُ فَأَخَذْ مين َأَعْطَاهُمًا الأنصَارِيٌّ» وَقَالَ: 
«اشتر بأَحَدِهِمَا طَعَامآء فَانبِذْهُ إِلَى أَمْلِكَء واشتر بالآحر قَدُومآء قَائيني 
به) » طن قد ف لجا لوطي افك أو برل دعن بسر تبط بق لقو EEL RE RR O‏ 


الضاد المعجمة : الحجارة المحماة. 

وقوله: (فليقل) من الإقلال» وكذا فلبكثر) من الإكثار» والمفعول محذوف» 
أي : السؤال أو الوصف» كما سبق . 

0١‏ -151١](أنس)‏ قوله: (حلسر 102 , : “اء على ظهر البعير تحت البرذعة 


يبسها في البيوت تحت 6 الثياب» وپ ۽ کا ي (القاموس)'. والقعب بفتح 
القاف وسكون العين: القدح الضخم الجافي: أو إلى الصّغرء أو يُرْوِي الوَجل . 


وقوله: (أنا آخذهما) بصيغة المضارع» وفي الثاني : بصيغة اسم الفاعل . 
و(القدوم) بفتح القاف وضم الدال مخففة أو مشددة» قدوم [آلة] النجار مؤنثة؛ 


والذي وقع في حديث إبراهيم د الاك ختتن بالقدوم)"» قيل : هي هذه» وقيل: اسم موضع 


200 «القاموس المحيط») (ص : 2649 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ 240 رقم: 957). 


1° كناب الزكاة‎ )٦( 


3 ا" مر‎ MAP 0 ل س و‎ #۶ 2 2 er 
›» حتطب‎ a فأتاه به» فشد فيه رسول الله به عودا بيده » ثم قال : «ادهب». فا‎ 


ص ٠‏ 6 2 ل ا ا ل 07 در ىه سے و ا 
وبع ولا أرَنك حَمْسَةَ عشر يَوْما» فذهب الرّجل يَحْتَطبُ ويَبِيع . فحاءم. 
E o‏ 8 رد يور e‏ رف بق شر ران ب دن ل 
وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببَعضها ثوباً وببعضها طعاماً» فقال 


8 س لا م 4 4 ko‏ رز أقار ب عسو ی 0 ر 
رَسُول الله لا : «هذا خير لك من أن تجيء المَسالة نكتة في وجهك يوم 
م GEG 0001 e‏ ۰ 6 ° 0 1 
القيَامَةِ» إن المَسْألة لا تصلح إلا لثلآثةٍ: لِذِي فقر مُدْقعء أو لذي غرم 
f‏ 


8 6 م عي ET‏ ا r‏ مس 0 م 5 o0‏ 
مفظع, أو لزي دم موجع». رواه أبو داود» وَرَوَى ابن ماجه إلى قؤله : 2 


القيَامَة) . [د: ۱٦٤١‏ جه: 98١؟].‏ 


ر 


]۱١[- ۲‏ وَعَن اين مَسْعُود قَالَ 
6 و 


o ©‏ و ا ل 2 AE‏ 2 ساس 6 
أصابته فاقة فا زلها بالناس لم تسّد فاقته» ومن اذ 


¢ 

2 

3 € 
E 
8 f. 
3 \ 
$ CO 
ت‎ 


من الشام . 

وقوله : (نكتة) في (القاموس)”20©: النكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر 
فيهاء والنكتة بالضم: النقطة» جمعها نكات كبرام جمع برمة» وشبه الوسخ في المرآة» 
والمراد ب (الدم الموجع) الدية لزمتها أو تحملها من غيره. 

۲ -151] (ابن مسعود) قوله: (أوشك الله) في (القاموس): وشك الأمر 
ككرم : سرع » وارك أسرع . 

وقوله : (بالغنى) قال التوربشتي": معناه جعل الله له الغناء ‏ بفتح الغين - أي : 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١57‏ 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)۸۸١‏ 
(۳) «كتاب الميسر» (۲/ .)٤۳۷‏ 


)٤( 51١‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


و 


َو غِنَى آجل) ا داود وَالتّد مذي . [د: هك“ ٿ: 5؟؟1]. 
* الفصل الثّالث: 

۳ -[17] عن ابْنٍ الْفراسيٌ ج أن اراسي ع قَالَ : قَلْثُ لِرسُولٍ الہ کا 
سان یا رَسُولَ اللم؟ فال الس كله : «لآ» ل 
بالكفاية عما هو فيه (إما بموت عاجل أو بغنى آجل) هو ضد العاجل» انتهى . وجه التعليل 
أن على تقدير الكسر لا يصح هذا الترديد؛ لأنه لا يحصل الغناء بالموت . 

وقوله: (أو غنى عاجل) بالعين» كذا في أكثر نسخ (المصابيح)» 0 
داود) و(الترمذي): (أو غنى آجل) وهو أصح دراية كقوله: إن يكرا فقراء يشْنهم 
من فَصِْلِوءٌ #[النور: ”م] كذا قال الطيبي. وجه الأصحية أنه إذا لم يكن موت 0 
يكون بعده غناء آجل» أما تاييده بالآية فلا يخلو عن خفاء . 

الفصل الثالث 

]١71- 86‏ قوله: (عن ابن الفراسي) بكسر الفاء» نسبته إلى فراس بن غنم 
ابن مالك بن كنانة . 

وقوله : (أسأل) بتقدير حرف الاستفهام . 

وقوله: (وإن كنت لا بد) أي : وإن كنت تريد أن تسأل الناس ولا بد لك من 
ذلك لحاجة أو فاقة» و(لا بدٌ) بمعنى لا فراق ولا محالة» بدّده تبديداً: فرقه. 


وقوله: (فسل الصالحين) لكرمهم وكون رزقهم حلالاً©. 


.)19/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
- قال القاري : وَلِذَاكَانَ فقَراهبَغْدَاديَسْألُونَ الإمامَ أحْمَدَ وَمِنْ عَرِيِه ما وَقََ أن َل بْب الإمام‎ )۲( 


۳1۷ ڪتاب الزكاة‎ )١( 


رواه بو دَاودَ وَالنْسَايَىٌ . [د: ٩٤۱۹ء‏ ن: 5مه8]. 


1۱۸1-4 وَعَنِ ابن السّاعِدِيٌ آنه قَالَ: اسْتَعْمَلني عُمَرُ على 


6 ا ایوہ / ا گ ا 
الصَّدَقَ فلمًا فرغث منها وَأَدَبْتهَا إِلَبْهِ أَمَرَ لى بعُمَالةء فقلث: إِنَمَا عملت 


1 رعه ر 1 710 ا 2 سس سه 05 2 

لله وجري على اللي فقالَ: خذ ما أغطيت» فإنى قد عملت على عهد 
E 2‏ مه TEE O‏ 5 ا س 
رَسُولٍ اله ي فعَمَّلني»› فقلت مثل قؤلك» فقال لي رَسُول الله يله : «إذا 


4 E SR E E E 
أعطيْت شيا مِنْ غير أن تسشأل فكل وَتصدق» . رواه أبو داود. [د:‎ 
.]١551/ 

45 -[18] (ابن الساعدي) قوله : (بعمّالة) مثلثة : أجر العمل . 

وقوله : (خذ ما أعطيت) بلفظ المجهول . 


وقوله: (فعمّلنى) عمُّله تعميلا: أعطاه أجرة عمله . 

= احْتَاججوا إلى الْكَمِيرَة في حَالٍ الجن مَرَهَ فَطَلَبُوا مِنْ بَيْتِ وله وَكَانَ قن توَلَى الْقَضَاءَء وَمِنْ 
صَلاَحِهِ وَتَقوَاهُيَرْقدُ عند ابه في اللَيلٍ قائلا: لَعَلَهُ احاح إِلَّ» وَلَمَا حَبَرُوا الْكَشَفَ لِلإمَام أن 

و ره ريو ا َو 2 3 ر ام هه 2 قرا ا ي 380 وور 

فيه شبْهَة» فسَأَلَهُمْ فكوا لَهُ بالقضيةء فامع مِنْ أكله. وَتَبِعُوف ثم قَالَ: هَل نعْطيه لِلْفقراءِ؟ 
قال : نعم وَلَكِنْ بشَرْط إِجْلآءِ عَيْبِهء فلم يأخذة الفقراء فَرَمَوْهُ في لخر مِنْ غير مرو فلم 
اطْلع عَلى فعْلِهم امع مِنْ أكُلٍ الْحُوتٍ مُدَهَ حَياتهِ - رضي الله نهم أَجْمَعِينَ. «مرقاة المفاتيح» 
ERD‏ 

(1) قال القاري: فيه جوَارُ أحذٍ الْعِوَضٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ العام وَإِن كان فَوْضاً كالْقضاءِ والحسبة 
وَالنَدْرِسِء بَلْ يجب على الإمَام كفاية هَوّلاءِء وَمَنْ في مَعْنَاهُمْ في مَالٍ بَيْتِ الْمَالء وَظَاهِه 
1 روفو و و ردقه و اا ل 
هذا الْحَدِيثِ وَغَيِْهِ مما سبق وُجُوبْ بول ما أَعْطِيَهُ الإنْسَانُ مِنْ غَيْرٍ سوال وَلاً إشراف نفس 
به قال أَحْمَدُ عير وَحَمَلَ الْجْمْهُورُ الأمر عَلّى الإستخباب. أو الإِبَاحَة» واه أَعْلَهُ. «مرقاة 
المفاتيح» (5/ .)١۱۳١١١۷‏ 


۳1۸ (؛) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


۸00 -191] وَعَنْ علي أنه مع َم حرق جلا يسان الاس َقَالَ : 
في هَذَا اليَوم؟ ؟ وَفي هذا لْمَكَانِ تَسْآلُ مِنْ َير الله؟ فَحَفْقَه بالدّرَةٍ ة. روَام 


ررين. 
۲۰1-1[ وَعَنْ عَمَرُ قَالَ: تَعْلمَنَ ها الناس أن الطْمّع فقرٌء 
راد الإيئّاسَ غِنَىء وَآنَّ الْمَْءَ إِذَا َس عَنْ شىء اسْتَغْتى عَنة. روَا 


رہ إن 
ررين ٠‏ 
۷ _۲۱1] وَعَنْ تَوَْانَ قَالَ: قال رَ سول ال يه : من كفل لي 


00 


أن لا يَسأَلَ الاس شيا َأتكَمَلَ لَه بالَْنَة؟» فَقَالَ تبان : آنا فَكَانَ لا يأل 


احدا شا . رَوَاهُ او داؤد وَالنْسَائِنٌ . [د: ۱٦٤۳‏ ن: ۲۹۰]. 


ههلما ]١191-‏ (علي) قوله: (فخفقه) أف ضربه » في (القاموس) : الخفق : 
الضرب بالدرة أو بعریض ۳ 

٦‏ --[۲۰] (عمر) قوله: (تعلمُنَ) بتقدير لام الأمر أو الابتداء. و(الإياس) 
بكسر الهمزة : القنوط وقطع الطمع› اسن ويس لان 


۷ -_[۲۱] (ثوبان) قوله: (من يكفل) أي : يضمن ويتعهد. 


)١‏ أَيْ: وَلَوْكَانَ به حَصَاصَةٌ وَاسْئنِيَ مِنه إِذَا تاف على تقس الْمَوْتَ فَإِنَّ الصَرُورَاتٍ تبيخ 
الْمَحْظُورَاتِء بَلْ قِبِلّ: إِنَّهُ ل لَه يأل حَنّى يَمُوتَ؛ يَمُوثُ عَاصيا. «مرقاة المفاتيح» 
(1"8/5). 

(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)۸١١‏ 

(۳) قال الطَيبِئٌ: أي : هَذَا الْمَكَانَء وَهَذَا ايوم ُنَافِيَانِ السُوَالَ مِنْ غَيْر الل وَيَلْحَقُ بذَلِكَ السُوَالُ 
في الْمَسَاجلِء ذل تبن إلا للعبادق اه. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)1١7١1/‏ 


(5) كتاب الزكاة 224 


-1191] وَعَنْ ابي ذَرٌ قَالَ: 0 رول الله لھ بل وَهُوَ يئر طَ 


على : «آن لا نأل التاس شاه قُلْتُ: نَعمْ. قَالَ: «ولاً سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ 
منك حَتَّى تنزل إِلَيْه فتأخذه . رَوَاهُ أَحْمَدُ. ٠‏ [حم: ه/ ۱۷۲]. 


تت 
سر 2 سير 
٠‏ بإب الإنفاق فاح الإماك 


]١1- ۱۸۹‏ عَنْ أبِي هرئرة قال : قال رَسُولٌ الله كله : ١‏ ر كان لى 


لاڍ َب سني أذ لير يڻ لال 
مثل أحدٍ ذهبا لسَرَنِي أن يمر علي ت لیال e E aaa‏ 2 


۸ -[۲۲1] (أبو ذر) وقوله: (ولا سوطك) مبالغة في النهي عن السؤال 

وحسم لمادته وإن لم يكن من السؤال المحرم . 
ه ‏ باب الإنفاق وكراهية الإدسساك 

أنفق ماله: أنفده» وكل ما فاؤء نون وع نه فاء ذه دال على معني الذها'. 
والخروج» نحو نفر ونفع ونفسرء والامسااك ‏ الا راعز. اراد لرا م ف 
الزكاة» ولذا ذكر الكراهية؛ لأن الزكاة وأحكامها قن ذكرد. و بحوز أن براه مطلة؟ 
ما يشعل الغرض والنفل» ويكرن المراد ماسح صفة الإنفاق وذم الإمساك مطلقاًء وقد 
فسر الإنفاق والبخل 1 في ألآيات بما يشملهماء ولكن سوق الأحاديث المذكورة 
في الباب أكثرها ينظر إلى مدح السخاء وإنفاق المال كله وعدم إبقاء شيء منه . 

الفصل الأول 

]١[- 4‏ (أبو هريرة) وقوله: (أن لا يمر علىّ ثلاث ليال) إشارة إلى غاية 

ما يبقى منه شيء إلى ثلاث ليال مع غاية كثرة ذلك المال» وقد كان لا يمر عليه ية أكثر 


۳۲۰ (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


عو 
عد ۶ه و 
ا 


صِدهُ لِدَيْنِ' . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: ۲۳۸۹]. 


وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ لا شيْءٌ 
-11] وَعَنْهُ قال : قال رَسول اله کل : ما من بوم يصح الاد 

فيه إلا ملكَانِ يتزلان فيقول أَحَدُهُما: اللَّهُمَ أغط مُنفِقا حلفا وقول الآخَرُ: 

و 6ه وه 220 1 2 ر 

اللهم أعط ممُسكا تلفا». متفق متفق عليه . [خ: ٠٤٤١‏ م: .]1١٠١‏ 


ofo 7 


[Y1 85‏ وَعَنْ اشا قالث: : قَالَ رَسول الله يكل : « 


رلا شخصي يحص الله عَلَيْكِ٬‏ وَلاَ توعي فَبُوعِيَ اله عَلَيْكِ٬‏ ا 


من ليلة واحدة حتى ينفق ما عنده» فافهم . 

وقوله : (إلا شيء أرصده) بذ بضم الهمزة» يقال: أرصدت له: أعددت»؛ وفية 
أن إعداد المال وحفظه لأجل الدين جائز» بل عسى أن يجب في بعض الأحيان» 
وتخصيصه بالدَّين للاهتمام ديناً ودنيآً» والحاجات الضرورية تكون في حكمه . 

-11] (وعنه) قوله: (خلفا) أي : مالآ عوضاً مما أنفق» ويجوز أن يكون 
المراد أعم من المال والولدء فكأنه ببركة الإنفاق يبارك في المال والأولادء والخلف 
ما استخلفت من شيء والولد الصالح. و(أعطى) الثاني بمعنى حصل وأوجدء و(التلف) 
تلف المال» أو أعم كما في الخلف . 

. قوله: (عن أسماء) أي: بنت أبي بكر له‎ ]"[-10١ 

وقوله: (ولا تحصي) بلفظ نهي المخاطبة وحذف النون من الإحصاء» وهو 
الإحاطة بالشيء حصراً وتعداداً؛ لأن عادة العرب أن يعدد الشيء بالحصاء» والمراد 
هنا عد الشيء لتبقيته وادخاره» والمراد بإحصاء الله إما قطع مادة البركة والمزيد» وإما 
حساب الآخرة. و(الإيعاء): حفظ الأمتعة بالوعاء» والمراد هنا الإمساك وترك الإنفاق . 


وقوله: (ارضخي) من رضخ يرضخ من باب فتح يفتح» يقال: رضخ له: أعطاه 


۳۲١ كتاب الزكاة‎ )١( 


ما استطعت) . مُتَفْق عليه . تخ: ۲۹۱ م: ۱۰۲۹]. 
E a E qor”‏ ^ ا 1 
]٤[- ۲‏ وَعَنْ أبي هرئرة قال : قال رَسُول الله ل : «قال الله 
ا 7 وا ا 9 ی ا 
تعالى : أنفق يا ابْنَ آدم نف عَليْك» . متمق عَليّ. [خ: ٠٠٠۲‏ م: «وو]. 
۳ -[ه] وَعَنْ أَبى أَمامَة قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : «یا ابن آم 
ا 98 صر “ند i e‏ 2 أ 
أن تبذل الفضل حَيْرٌ لك. وان تمسكة شد لك وَل تلام عَلَى كَقَافٍ, وَائدَأ 


[عطاء] غير كثير» والمراد أعطي شيئاً وإن كان يسيراء وقال التُوربِسْتِي شتى20©: إنما قال: 
افع لامر د من نج TT‏ ورا لمق ليا بر قا ىنال ونا لان 
شيء يسيرء الذي جرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج كالكسرة والتمرة والطعام 
الذي يفضل في البيت» ولا يصلح للخزن لتسارع الفساد إليهء أوفيما سبق إليها من 
نفقتها وحصتها. 

۲ -[4] (أبو هريرة) قوله: (أنفق عليك) أي: أعطيك وأفيض عليك» 
وإسناد الإنفاق إلى الله تعالى مجاز للمشاكلة؛ لما عرفت أن أصل الإنفاق يتضمن معنى 
النفاد والفناء» وخزائن الله تعالى لا تنفد ولا تفنى . 

۳ -[5] (أبو أمامة) قوله: (أن تبذل الفضل) أي : بذلك الزيادة على الحاجة 
خير وفيه نفع لك . 

وقوله: (ولا تلام على كفاف) أي : لا تلام على إمساك الكفاف» أي: القوت 
الذي يكف عن السؤال» وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. 


وقوله: (وابدأ بمن تعول) أي: تمونء أي : ابدأ فى إنفاق الزائد على الكفاف 


.)٤١۸ /۲( «كتاب الميسر»‎ )١( 


اللا (ه) باب الانفاق وكراهية الإمساك 


رواه مسلم. [م: .]٠١5‏ 

۸4 - [5] وَعَنْ أب هُربرة قال : قال وَسُو ل الم يك : «مثل الْبَخيلٍ 
وَالْمَْصَدَقٍ كمل َجْلَينٍ عَلَيهمَا جَُانِ مِنْ حَدِيدِء قَدِ اصَطْرّت أيهم إِلَى 
تُدِيسهِمَاء وتراقیهماء اك مك وروا ةو "ماه E EES‏ 


بعيالك» ووسع عليهم أولاً زيادة على نفقتهم الواجبة . 

15-[51] (أبو هريرة) قوله: (عليهما جنتان) بضم الجيم» في (المشارق) : 
هي بالنون» أي : درعان» ويروى: (جبتان) بالباء» والنون هنا أوجهء ونقل الطيبي”" 
بعلامة - مح - هي بالنون في هذا الموضع بلا شك» وقال الشوربشتي": وقد رواه 
البخاري في بعض طرقه عن أبي هريرة بالباء مكان النون» وهو تصحيف عن بعض 
الرواة لا خفاء به» ولا يلتبس ذلك على من له أدنى فهم» وذلك أن الجبة بالباء من حديد 
شيء لم يعهد ولم يعرف في كلامهم» يعني أن المراد هنا الدرع بدليل ذكر الحديدء 
إلى الک 

وقوله: (إلى ثديثهما) بضم المثلثشة وكسر المهملة وشدة تحتية: جمع ثدي 
بمفتوحة فساكنة » وروي بالإفراد» كذا في (مجمع البحار)» و(التراقي) جمع ترقوة 


.)٠٤١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(۲) «شرح الطيبي» .)۷١ ⁄٤(‏ 
(۳) «كتاب الميسر) (۲/ .)٤۳۸‏ 
(4) «مجمع البحار» /١(‏ ۲۸۷). 


Y۳ كتاب الزكاة‎ )١( 


لام سير ل و یی ر ر د کے د ر د و - 
فَجَعَلَ المتصدق ی كلما صق بصا اسف حن وَجَعَلَ البَخيل كلما هَمّ 
ا و و 9 ر 0 
ِصَدَقَةٍ قَلصّث وَأَحَذْتْ كل حَلَقَةٍ بمَكانها». مته مُتَفْقٌ عَلِيْه. < MEET it]‏ م: 


.]٠ ٠١ ١ 


ل قَالَ رَسُوَلُ الله كلل : اة تالظم ؛ قن 


2 ي هه 


طلم ظُلمَاتُ بوم القبامة واتقوا الشحّ. َإِنَّ الشحّ أَهْلَكَ مَنْ کان بلكو 
بفتح التاء وضم القاف وفتح الواو: العظم بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من 
الجانبين» وقد يجمع باعتبار الجوانب والأطراف . و(جعل) بمعنى طفق من أفعال 
المقاربة» و(قلصت) بفتحات» أي : انضمت وانقبضت الجُنة» والمعنى أن الجواد إذا 
هم بالنفقة انشرح لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء والبذل» والبخيل يضيق 
صدره وتنقبض يده عن الإتنفاق . 

65 -[۷] (جابر) قوله: (اتقوا الظلم) يشمل أنواع المعاصي» وأعظمها 
وأشدها الشرك؛ وإِنْ الشرك لظلم عظيم» فجمعه ظلمات يحتمل أن يكون بهذا الاعتبار» 
وأن يكون المراد أن الظلم الواحد يكون سبب ظلمات متراكمة وشدائد متعددة من 
أهوال يوم القيامة وأحوالها. 

وقوله: (واتقوا الشح) مل : البخل والحرص. فهو شحاح كسحاب وشحيح» 
كذا في (القاموس)”("©, وقال في (النهاية)(©: الشح: أشد البخل» وقيل: البخل مع 
الحرص» وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام» وقيل: البخل في مال» 
وهو في مال ومعروف» وقيل: الشح خلة غريزية جبل عليها الإنسان» وهي كالوصف 


.)5١19 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)٤٤۸ /۲( (؟) «النهاية»‎ 


٤‏ (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


حَمَلَهُم عَلَى أَنْ سَفَكُوا دَمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
لاه ؟]. 


من 


5 -[81] وَعَنْ حَارِئة بن وَهْبِ قَالَ: قال رَسُولٌ الله كله : «تَصَدَّقَوا 
الوَجُلُ : لو جت بها بالأمس لَعَبِلْتُهَاء فاا الوم قلا حَاجَةَ لي بهاه("©. . 
اللازم» ومركزها النفس» قال الله تعالى : اوحض تالش أل 1#النساء: ٠۲۸‏ فإذا 
انتهى سلطانه إلى القلب واستولى على عرش القلب ومنع عن أحكام الإيمان فهي 
مذمومة؛ لأنه يشح بالطاعة فلا يسمح بهاء ولا يبذل الانقياد لأمر الله والشح في 
النفوس كالشهوة والحرص جبلت للابتلاء ولمصلحة عمارة العالم» فالمذموم أن يستولي 
سلطانه على القلب فيطاع» وهو المراد بقوله: (شح مطاع)» هذا خلاصة ما ذكره 
الور 

وقوله: (حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم) أي: سائر 
ما حرم الله عليهم من المعاصيء» فهو أعم من سفك الدماءء وإنما حملهم الشح 
على ذلك لما فيه من التهاجر والتقاطع المؤدي إلى المعاداة المفضي إلى التشاجر 
والتقاتل . 

٩0‏ -۸1] (حارثة بن وهب) قوله: (يأتي عليكم) الخطاب لجنس الأمة ولو 


)00 قال القاري (4/ ۱۳۲۱): وَهُوَإِمّا مِنْ غِنَاهُ الصُورِيٌ مِنْ إَِابَةٍ الْمَالِ أ لِعْنَاهُ الْمَعْتوِيٌ مِنْ 
حُصُولٍ اله في اليا وَوصُولٍ الْكَمَالِء َال ابن اْمَلّكِ : يني بصي الاس كلهم ناء في 
َلك الرَمَانِ راغبِينَ في الآخرة وَتارِكِينَ لِلدُنْا يَْنَعُونَ بقوت يوم وَلايَدَحِرُونَ الْمَالَ لِلمَآلٍ. 
انتهى . ١‏ 

(؟) «كتاب المیسر» (۲/ .)٤١۹‏ 


(0) كتاب الزكاة عط 


ممق عليه . ٠‏ [خ: ٠١60١ p1:‏ أ]. 
۷ 1۹1 وَعَنْ ابي هرر ة قال : قال رل : يَا رَسُولَ الوا أي 


دقو أعظمٌ أجرا؟ قالَ: أن تصَدَقَ وَأنْتَ صحِيح شج تی ال 
رو 


وتأمل الغنى › وَل تمل حَنَى إِابَلَعَتِ الْحلقوم قلت : لفلاَنِ كذا ولفلاَنِ 
ذا وَكَدْ كان لفلآن» . مفق عله . کک ۲[ 


٠١ [1-1‏ وَعَنْ ابي در قَالَ: انت هيت إلى الى لله و هو جَالِسٌ 
في ظل الْحَمْة» فلا ري قال Ns‏ فاك 
ارا ن : هم الأكترون أموالاً إلا مَنْ قَالَ e‏ 
في ضمن البعض» وذلك يكون في آخر الزمان زمن المهدي» كما يجيء في (باب 
أشراط الساعة) . 

۷ -4[1] (أبو هريرة) قوله: (أن تصدق) أي : تتصدق . 

وقوله : (وأنت صحيح شحيح) أي : مظنة أن تشح وتمنعك نفسك أن تبذل. 

وقوله: (ولا تمهل) بالنصب عطفاً على (تصدق)» وبالجزم على صيغة النهي» 
والضمير في (بلغت) للروح . 

وقوله: (قلت: لفلان كذا) هذا على سبيل التمثيل» فقيل : فلان الأول والثاني 
الموصى لهء وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه» يعني بخل حتى 
أشرف على الموت ثم طفق يتصدق مما تعلق به حق الوارث وهو باطل» ويحتمل أن 
يكون المراد بالجميع الموصى لهء وإنما أدخل (كان) في الثالث إشارة إلى تقدير المقدر 
له» وقال الكرماني: يحتمل أن بعضها وصية وبعضها إقرار» فتدبر. 

4-١١١](أبو‏ ذر) وقوله: (إلا من قال) أي: فعل» والقول يطلق في 


عقا (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


مَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا ؛ مِنْ بين ديه ومن حَلفه وَعَنْ يميه وَعَنْ شالف وقلیل 
م و 50 
ما هم . متفق عليه . [خ: 5578 م: .]۹٩۰‏ 
ا الى 
# الفصل الثاني : 


]١١11-48‏ عَنْ أبي 


لسان العرب على الأفعال كلهاء يقال: قال بيده» أي: أخذء وقال برجلهء أي: مشى 
ونحو ذلكء. وذلك كثير في الأحاديث» أي : فعل (هكذا وهكذا وهكذا) أي: بذله 
ونثره في كل جانب . 

وقوله: (من بين يديه) وأخواته بیان للإشارة بهكذا وهكذا وهكذاء واكتفى في 
الإشارة بثلاثة مع أن الجوانب المذكورة أربعة اكتفاء" . 

وقوله: (وقليل ما هم) أي : وهم قليل» و(ما) مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم» 
كذا قال البيضاوي”" . 

الفصل الثاني 


8 -[١١](أبو‏ هريرة) قوله: (السخى قريب من الله) الحديث مبالغة فى 


)١(‏ قال القاري (5/ ۱۳۲۲): وَلَعَلَ النثلِيِتَ إشار ل ال 
ين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ وَعَنْ يمِينِه يتميله ل ةا 
کد اثلاث الْجَمم لاه أل مراب الْجَمْع ٠‏ وَلذا قال ابْنُ الْمَلَكِ: إلا مَنْ تصَدّقَ به 
من جَوَانبِهِ الأرع عَلَى الْمُحْتَاجِينَ» أي : فَلَيِسَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بل مِنَ الْفَائِزِينَ» وَيُمْكِنُ أن 
60 بالثَلاَثِ امام لاوا الْجَانِيْنِء وَعَلَى نَسْحَةَ التثنبة فَالْمُرَادُ بها بها النَكرِيرُ وتيك 
انتهى . 

(۲) «تفسير البيضاوي) (۲/ .)۳۱١‏ 


۷ كتاب الزكاة‎ )٩( 


4 5 ضح نكي 7 5 الا ود فق الما Es E‏ و0 لل 
قريب من الجَنة» قرِيبٌ من الناس» بَعيد من النار. وَالبَخيل بعد من الد 
و 
°9 ي4 ت 2 سه 2 ب 
أ و 2 0 ر انه 9و 38 5 5 2 9 هو سمس ر > يه 
تعيد من الحنةٍ. بَعِيد من الناس» قريبٌ من النار. وَلجَاهل سحي أحَبٌ 


چ 


إلى الله مِنْ عابدٍ بَخيل». رواه التَرْمِذِيٌ . [ت: .]195١‏ 


لان صنق ال في هاه رهم خير ه من أن يتصدق بمئةٍ عند مَوْتِها . 


روه 1 داود. [د: ۰.1۲۸٦۲‏ 


]۱۳1--١‏ وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قال : قَالَ رَسُولُ الله ل4 : «مَثَل 
الَّذِي يتصدق عند مته دق تو يعْتقٌ كالّذى ي بهي ea a‏ 


مدح السخاوة وذمٌ البخل» والظاهر أن المراد بالبخل والسخاء هنا في أداء الزكاة» أو 
المراد الاتصاف بهذين الخلقين مطلقآء وعلى الأول يناسب حمل اللام على العهد 
الخارجي نوعاً» وعلى الثاني على الجنس . 

وقوله: (من عابد بخيل) ظاهر المقابلة يقتضي أن يقال هنا: من عالم بخيل» أو 
يقال هناك: غير عابد سخي» وسلوك هذه الطريقة في الكلام يشتمل على ذكر كل من 
مقابلي كل منهماء وهذا معنى قول الطيبي0": ليفيد أن الجاهل غير العابد [السخي] 
أحب إلى الله من العالم العابد [البخيل]ء فافهم . 

8 -[1١١](أبو‏ سعيد) قوله: (في حياته) أي : في الحالة التي يكون فيها 

وقوله : (بمئة) في ب بعض النسخ : (بماله) . 

: (أبو الدرداء) قوله: (كالذي يهدي) بضم الياء من الهدية» أي‎ ]15[- ١ 


- 


() «شرح الطيبي» (5/ .)8١‏ 


الل (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
زنكلا 2 | ر.سس ب 22222020200 «هابالإنفاقوكراهيةالإمساك 


و 


إِذَا شَبع». رَوَاهُ آَحْمَدُ وَالنَسَائِيٌ وَالدَارِمِيٌ وَالتَّرْمِذِي وَصَحَحَهُ. [حم: 
هر كول :۳ د C۳۲۹‏ ٿت: [YI‏ 

« : وَعَنْ ابي سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الله كله‎ ]١51- 
لا تخْتَمِعَانِ في مُؤْمِن: الا وخر الخلو رو ی ت‎ 
.]1۲ 


يعطى » وفى التعبير بالإهداء استهزاء . 
]١4[ 1‏ (أبو سعيد) قوله: (خصلتان لا تجتمعان) قال الطيبي: مبتدأً 


موصوف وخبره محذوف» أي: فيما أحدثكم» و(البخل وسوء الخلق) خبر مبتدأ 
محذوف» والجملة مبنية» ويجوز أن يكون خبراء والبخل مبتدأء انتهى. ويحتمل 
العكس» وهذا كله على محافظة ما اشتهر من النحويين من عدم جواز كون المبتدأ نكرة» 
ولو جوز ذلك وجعل المدار على الإفادة كما قال الرضي في : (كوكب انقض الساعة) 
لم يحتج إلى هذه التحملات» ويكون (خصلتان) مبتدأ و(لا تجتمعان) خبره» وهو 
المتبادر إلى الفهمء وقد ذكرنا هذا الكلام مراراً» فتدبر. 

وقال التُورِبِشْتِي شتى: وتأويل هذا الحديث أن نقول: المراد به اجتماع الخصلتين 
a‏ تسق اا بلك SNS e‏ 
حيناً ويسوء خلقه في وقت» أو في أمر دون أمرء أو يندر منه فيندم [عليه] ويلوم نفسه 
أو تدعوه النفس إلى ذلك فينازعها فإنه بمعزل عن ذلك» انتهى . ثم المراد من سوء 


الخلق فيما يخالف أحكام الإيمان» وإلا فالغضب لله محمود» فافهم . 


.)۸١ /5( «شرح الطيبي»‎ .)١( 
.)55٠ ⁄/۲( (؟) «كتاب الهميسر)‎ 


(5) كتاب الزكاة نضا 

: وَعَنْ أبي بكر الصّديقٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل‎ [٠1 - AVF 
. «لاً يذل الْجَنَةَ ختٌ وَلاً بَخيلٌ ولا مان . رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ . [ت: دوا‎ 

5 -[15] وَعَنْ بي هُريرة قَالَ: قال رَسُولُ الله يا : «شر ما في 
الوَجْلٍ شح هالع» وجب خالع». ر وارد 

وَسَتذكُ حَدِيتَ أي هُربرة: «لاً تمع الشّح والإبمان؛ في «كِتَاب 
الجهاد» إن شاء الله تعالى . 

]١51[- ۳‏ (أبو بكر الصديق) قوله: (لا يدخل الجنة خببٌ) الخب: الخداع 
الجُرْبُز» ويكسر خاؤه كما ورد: (المنافق حب لئيم)» والظاهر أن (المنان) من المنة 
المنهي عنها بقوله تعالى : #الانْطِلواصد فیک لمن وَالَذّذَئ #[البقرة : 4 وقد يجعل 
من المن بمعنى القطع والنقص» أي : قطع الحق ونقصه بالخيانة فيه وقطع التحاب 
والتوادد» وهذا تغليظ وتشديد بليغ من الشارع على هذه الصفات الذميمة» وقد عرف 
تأويله في أصول الدين جمعاً بين الأدلة» والنبي بيا اقتصر في مثل هذه المواطن على 
القول المجمل إبقاء للخوف في نفوس المكلفين» وتحذيراً عما فيه المنقصة في الدين» 
علماً منه أنه يرده العلماء الراسخون إلى ما هو الحق من أصول الدين . 

]١5[- ٤‏ (أبو هريرة) قوله: (شح هالع) الهلع أفحش الجزع» وقد علم 
تفسيره من قوله تعالى : امه اوا )و دا مه لیر منوا 4[المعارج: ٠١‏ -١؟]‏ 
والمراد هنا أنه يجزع في شحه أشد الجزع على استخراج الحق فيه» و(هالع) على لفظ 
النسبة أو الإسناد المجازي للملابسة» وكذا (خالع)ء والخلع : النزع إلا أن في الخلع 
مهلة» أي حين يخلع فؤاده من الخوف يريد شدتهماء فأما أصل الشح والجبن فموجود 
في الكل؛ لكونهما غريزتين. 


أ 


كه (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


» الْمَصْلّ الثالث : 

0 [17] عَنْ عَائِمَةَ أ بض أَرْوَاجٍ الى كه قن لني كله : 
أا سرع بك لُحُوقً؟ قا 90 ات 
يوم اطولقة بد فل د اتقاكان طول دما الضدف وكات انه 
لحو قا به رنب E‏ 


الفصل الثالث 

]١7[- 6٥‏ (عائشة) قوله: (أينا أسرع بك لحوق؟) اللحوق: انضمام شيء 
بشيء» واللحاق بالفتح : إدراك شخص غيره» والمقصود استكشاف أنه من يموت 
بعده بي من أزواجه بلا واسطة كما في حديث فاطمة: (إنك أول أهلي لحوقاً بي)20. 

وقوله: (فأخذوا) مقع طموو ناك کو سير و ا كاين 
وليس المراد أن رجالاً من أهل بيته بيا أخذوا (قصبة يذرعونها) أي: أيديهن» وهو 
ظاهر» وليس أيضاً من باب التغليب كما قيل في قوله تعالى : #ليَدْهِبَ ءحكُم ارحس 
أَهْلَ ليت 4[الأحزاب: +م]؟ لأن الذكور لم يكونوا داخلين في هذا الفعل كما في الرواية 
الأخرى : (وكانت يتطاولن أيتهن أطول يدا). 

وقولة (إنماكانت طول:يدها) أى :ايد المراة المرادة من فونه (أطولكة يذ 
يعني كان المراد باليد الصدقة؛ فإنه قد تستعمل اليد في معنى النعمة مجازاً» فيكون 
ذكر الطول ترشيحاً للمجاز . 

وقوله : (وكانت أسرعنا لحوقاً به زينب) هي زينب بنت جحش» وماتت سنة 


عشرين أو إحدى وعشرين» فهي أول من ماتت من أزواج النبي كله وهو الصحيح› 


.)١515؟1١( انظر: «سئن ابن ماجه)‎ )١( 


(5) كتاب الزڪاة 5 


كَانَتْ تحت الصَّدَقَةَ . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . > لخ: [Né‏ 


eS‏ سول الله ية : «أسرعكن 
لحُوقاً بي أَطْوَلكنَ يدا . قالث : وكانث تطاول أيه اطول يدأ فَالَتْ 


كانت أَطْولنَا دا وبتك لها كانت تَعْمَلٌ بيَدِهَا وتتضدق: 


قال الشيخ”“: وقع في (التاريخ الصغير) للبخاري بهذا الإسناد: (فكانت سودة #6 
أسرعنا لحوقا)ء وكذا أخرجه البيهقي» وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد أيضاء 
وفسره الخطابي وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة» لكن هذا خلاف المعروف عند 
أهل العلم لاتفاق أهل السير على أنها زينب #. صرح به النووي» وسبقه إلى نقل 
الاتفاق ابن بطال» فكانت ماتت في زمان أمير المؤمنين عمر وا وبقيت سودة يه إلى 
أن توفيت في زمان معاوية في شوال سنة أربع وخمسين» حتى قال ابن الجوزي: هذا 
الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم يتنبه عليه كما رواه 
مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة #2 بلفظ : (فكانت أطولهن يدا زينب) 
انتهى كلام الشيخ» وله فيه كلام بعدء وهذا الذي ذكره الشيخ للبخاري كان في (تاريخه 
الصغير) فإنه صرح فيه بأن سودة أسرعهن لحوقاًء ولفظ البخاري في (صحيحه) أيضاً 
ظاهر في ذلك ؛ فإنه ليس فيه لفظ (زينب) في قوله: (فكانت أسرعنا لحوقاً به زينب) 
كما في أكثر نسخ (المشكاة)» فظاهر السياق أن الضمير لسودة. 

فقال السيوطي : قال بعض الحفاظ : كأن الحديث سقط عنه لفظ (زينب) بعد 
قوله: (فكانت)» وعندي أنها من بعض نساخ الصحيح لا من المصنف» أو سقطت 
من المصنف حال الكتابة» وقيل: وإما أن في الحديث اختصاراً وطيًّا لذكر زينب که 


(1) انظر: «فتح الباري» (۳/ .)۲۸١‏ 


r‏ (ه) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


75 -[18] وَعَنْ أبِي هُريْرة أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «قَالَ رَجَلّ : 
لأَتصَدَهَنَ ِصَدَقَةٍء فَحَرَجَ بِصَّدَقَيِهِ فَوَضْعَهّا في يَدِ سَارِقٍِء فَأَصْبَحُوا 
يَتَحَدَّنُونَ: نَصٌدَّقَ اللَيْلهَ عَلّى سَارِقٍء فَقَاَ: اللّهُمَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى 
سَارِقٍ؟! لأَتَصَدَكنَ ِصَدَقَةِِ فَخَرَجَ بِصَدَقَيِِ فَوَضَعَهَا في يد رَانيةء فَأَصْبَحُوا 
يتَحَدَدُونَ : تصدق ع َعَالَ : لي ا عَلَى رَانیة؟! 
صد بصي تڪ بصي صا في بد َي ُو يدود 
دَق على الي عن » فَقَالَ : اَمَك الْحَمدُء > على سَارق ورَانبة وغَنيٌ؟ 
َي فقيل لَهُ: ل 08 
الرانية فلملا أن تَسْتَعففَ عَنْ اها وأا الْعنِيُ فلعلة تبر فيُْفِقَ 507 
TTT‏ اير لس ليا ار E‏ 
من حديث فيه ذكر زينب» فالضمائر راجعة إليهاء وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية فيعود 
الضمير إلى من هو مقرر في أذهانهم» وإما أن يأول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة 
التي علم رسول الله يا لحوقها به أولاًء كذا قال الكرماني٠‏ 

75 -181] (أبو هريرة) قوله : (قال رجل) يعني : من بني إسرائيل . 

وقوله: (يتحدثون) أي: الناس بطريق التعجب أو الإنكارء ويقولون: (تصدق) 
بلفظ المجهول. أي: أرى من تصدق» (فقال) أي : الرجل شكراً أو تعجباً وتسلية. 

وقوله : (فأتي) بلفظ المجهول» أي : أري في المنام أتاه ملك النوم . 

وقوله: (فلعله يعتبر فينفق) فإن الغني إذا نظر إلى تصدقه اقتدى به» ويزجر عن 


صفة البخل . 


١ 


.)٠۱۹۰ /۷( «شرح الكرماني»‎ )1١( 


(5) كتاب الزكاة YY‏ 


7 .2 0 9 2 ا إن اشر 7 
مما أغطاه الله). مُتّفق عليه وَلفظة لِلبْخَاريٌ . [خ: ۱٤١١‏ م: ؟7١1].‏ 
رو ا ا 8 ر E‏ - 5ه. 
]١19[- ۷‏ وعنه عن النبئ ي قال : «بَيّنا رجل بفلاة من الأرض 


ر و ص سه اس 
واس 8 7 ٠. uo‏ س ص °« ا a e a‏ م ي س يي + ٭ے + 
س ميرد . ا 5 .> 3 3 2 9 7 ھە ر ° 4 6 رو 
ل هه < 0 3 وه 
مَاءه في حرّة» فإذا شرجة من تلك الشراج قد اسّتؤعبّت ذلك الماء كله 
ا 
لس م ا لل a‏ 0 ر س 7 7« Ea Tr‏ 
فتتبّع الماء فإذا رجل قائم في حَدِيقتِه يحورل المَاء بِمِسْحَاتِهِ فقال له: 


َا عَبْدَاهُ ما اسْمُكَ؟ قَالَ: فلآنٌ ‏ الاسم الَّذِي سَمِعَ فى السّحَابَةٍ ‏ قال لَهُ: 
ْدالله سم الذي سمع في 3 


5 


وقوله: (مما أعطاه الله) وفي بعض النسخ : (مما آتاه الله)» وكلاهما بمعنی. 

۷ --[۱۹[] (أبو هريرة) قوله: (بفلاة) هي المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء 
الواسعة» و(اسق) أمر للسحابة» و(الحديقة) الروضة ذات الشجرء والبستان من النخل 
والشجر» والقطعة من النخل . 

وقوله: (فتنحى ذلك السحاب) أي: ذهب نحو حديقة فلان» (الحرة) أرض 
ذات حجارة» و(الشرجة) مسيل ماء من الحرة إلى السهل» والجمع : الشراج والشروج» 
والضمير في (تتبع) للرجل» و(المسحات) بكسر الميم وسكون السين» من سحا الطين 


يسحيه ويسحوه ويسحاه سحياً: قشره وجرفه» [والمسحاة] ما سحي به2"0, والضمير 


(۱) قال القاري (4/ 177): اعَلَم أنه ذا دقع الرّكاة لِمَنْ طن آنه فقير تم طهر أنه ني لا يُعِيدُهَاء 
CEK‏ و م e‏ وو 
خلافا لأبي يُوسُفَ وَلكِنْ لا يَسْتَرِدَ ما أدَاه. وفي «المغني» (598/5): وإذا أعطى مَنْ يَظنة 


06 ل ع e‏ بو ع لور كلم ال e e‏ اا ا ل 2 
وَأَبِي عَبَيْدٍ وَأبِي حنيفة. وَالروَايَة الثانية : لا يُجرئة . وَهذا قول الثؤريٌ وَالْحَسّنٍ بْنِ صالح وابي 
يُوسُّف وَابْن الْمُنْذِرء وَلِشَّافْعِيَ فَوْلآَنِ كَالروَاييَيْن. 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)١١89‏ 


كلفلا (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


فال إلى سيقت وا فى التكات الذى هداعاو وقول : اسْقٍ حَدٍ 


8 
مقي 


00 0 5 ل بس 0 اللو عاد اس 

ل ند ار ل ل 
77 0 وو سرك و وم ر ور 2 وهر وار 8 
منها فأتصَدّق بثلثف وآكل أنا وَعِيَالى ثلثاء وَأَرْدٌ فيها ثلثه» . رواة مُسَلم. 
[م: 4۸€[ 


1۲۰1٥ AA‏ وَعََه أنه س الي ا به تقول إن ثلاثة في تبي 


3 


ارال برضن افع وأعمى» قارا "أن يهم 3 فف بعت الهم ملكا 
فأتی الأَبْرص فقا : أي شىء أَحَبٌ إِلَيْكَ؟! قَالَ e‏ وجل حَسَنٌ؛ 
يَذْهَبُ عَنْي الّذِي قد ار الاسر قال: «فمَسحَه قذهب عَنْهُ قَذَرف 
وَأعْطي لَوْنآ حَسَنا جلد حَسَناء قال : فَأَيُ الْمَالٍ أَحَبُ إلَيْكَ؟ قَالَ: الل 
e‏ برص أو الأقْرَعَ قال أَحَدُهُمَا: الإبلٌ» 


TT 

وقوله : (أما إذا قلت هذا) إشارة إلى أنه لا ينبغي إظهار أمر العبادة إلا بضرورة 
أو مصلحة اتقاء عن الرياء . 

وقوله : (وأرد فيها) أي : في الحديقة» أي : لزراعتها وغرسها وعمارتها. 

]١1---‏ (وعنه) قوله : (فأراد الله) الفاء زائدة» أو لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط» ومن جعل (أن) مانعة عنها يقدر الخبرء ويجعل الفاء للتعقيب 

وقوله: (ويذهب) بتقدير (أن) بالرفع والنصب» و(قذر) كفرح ونصر وكرم» قذراً 
محركة وقذارة فهو قذر بالفتح وككتف» قذره كسمعه ونصره» ويقذره واستقذره: تجتنبه 
الان 


() كتاب الزكاة o‏ 


فَأَعطِى اة عشراء فَقَالَ: بار الله لَكَ فيهًا». قَالَ: «فأتى الأفرَع فَقالَ: 


. قال: ١فَمَسَح‏ فَمَسَحَهُ فَدَهَبَ عَنْفُهء قَالَ: «وََعْطِيَ شَعَ را سنا قَالَ: 
أي | ی اب ره قر ال عطي بَقَرََ خالا قَالَ: بَارَكَ الله لَك 
فيهًا» قَالَ : «قآتى الأَعمى فَقَالَ : OO‏ مني لام EA‏ 

وقوله: (فأعطي) بلفظ المجهول» أي: الأبرص . 

وقوله : (ناقة) مبني على الرواية الأولى. 

وقوله: (عشراء) بضم العين وفتح الشين» في (القاموس)': العشراء من 
النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر» أو ثمانية» أو هي كالنفساء من النساء» قال في 
(النهاية): وأكثر ما يطلق على الإبل والخيل» (فقال) أي : الملك 

وقوله: (فأعطي بقرة حاملاً) حملت المرأة تحمل : علقث» وهي حامل وحاملة» 
كذا في (القاموس)"› وقال في (الصحاح)“: فمن قال: (حامل) قال: هذا نعت 
لا يكون إلا للإناث» ومن قال: (حاملة) بناه على حملت فهي حاملة» فإذا حملت شيئاً 
على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير؛ لأن الهاء إنما ملحق للفرق» فأما ما لا يكون 
للمذكر فقد استغنى فيه عن علامة التأنيث» فإن أتي بها فإنما هو على الأصل» وهذا 
قول أهل الكوفة . 
وقوله: (قال: بارك الله) هنا بدون الفاء والواو» وفي الأول كان (فقال) بالفاء . 


شىء کک قال : شعَرٌ حَسَن راي عي هذ الذي قد قذرني 
س2 


.)5٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)5 5١ /۳( (؟) «النهاية»‎ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: .)۹٠۸‏ 
(5) «الصحاح» (5/ 151/5 .)١51/87/-‏ 


51 (5) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


م ا ت o‏ 24 رر ت 9 
و هي 7 ا 5ه و و سه r‏ 2 لع 2 و 
أي شيءِ حب إليك؟ ل: ١‏ 1 د الله إِ بصري » فابصر به الناسَ» قال 
ر 2 ر اه رر a “n @ 01 20 2 e‏ 
(فمسيحه فرد الله ِلبْهِ بصره› قال فأَيٌّ المَال اح إليك؟ قال : الغنم» 
اك اه 

فأعطى شاة والدا. 


وقوله : (شاة والدا) هو أيضاً مثل حامل» ويقال: هي والد ووالدة وولود. 

وقوله: (فأنتج هذان) يعني صاحب الإبل والبقر» هكذا الرواية أنتج من الإنتاج» 
ويفهم من (المشارق)”" أنه من رواة مسلم» وغيرهم رووا: (فنتج) بلفظ المعلوم وهو 
الصواب؛ لأن الناتج للإبل كالقابلة للنساءء يقال: نتجت الناقة أنتجها: إذا ولدتها 
وتوليت نتاجهاء فأما أنتجت فمعناه: حملت أو حان نتاجها أو ولدت فهي نتوج» 
ولايقال: منتج › وأنكر بعضهم أنتجت على ما جاء في الرواية» وحكى الأخفش 
الوجهين : نتجت وأنتجت» وقال: لغتان» وقال التووى ٠:‏ أنتج لغة في نتج بمعنى 
تولي الولادة» وسيجيء الكلام فيه في قوله: (كما تنتج البهيمة) في حديث الفطرة. 

وقوله: (وولد هذا) أي: الأعمى بصيغة المعلوم من التوليد» يقال: وَل الرجل 
غنمه توليداء أي : تولى ولادة ماشيته» في (الصحاح)": فالناتج للإبل والمولد للغنم 
كالقابلة للنساء» وقد يستعمل الناتج في الغنم كالتوليد في مطلق الماشية› لكن الأغلب 
ما ذكر. 


.)6 /۲( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)۳( «الصحاح» (۲/ :مهة). 


(0) كتاب الزكاة FV‏ 


E‏ الأْرصَ في صوركه ويي هيه فَقَالَ: رج مسین قد انتقطعث بی 

E EE da ا‎ 

الجبال في سَفْرِي » فلا بلاغ لِي اليَوْم إلا ب ,ثم بك » e‏ 

ا سفري» فَقَالَ: 
o 32‏ و 8 


الحقوق كليرة: فَقَالَ: إنه إنه كني أعرذ ی لم تكن برص يدر الاسف 


فقيرا أ َأَعْطَّاكَ اللمَالاً؟ َقَالَ: إِنَمَا وُنْثُ هذا الْمَالَ 001100 

وقوله: (ثم إنه) أي : الملك المذكور. 

وقوله: (في صورته وهیئته) أي : التي جاء فيها أول مرة؛ وهذا أدخل في شناعة 
منعه وإنكاره» (فقال: رجل) أي: أنا رجل (مسكين قد انقطعت بي) الباء للتعدية» 
(الحبال) بالباء الموحدة» أي: الأسباب في طلب الرزق» وفي (فتح الباري): و 
بعض روايات مسلم : (الحيال) بالتحتانية جمع حيلة» وفي بعض روايات البخاري : 
(الجبال) بالجيم والموحدة وهو تصحيف» والمراد بهذا الكلام إنشاء الاستعطاف 
لا الإخبار حقيقة» و(البلاغ) بالفتح: اسم من الإبلاغ» ويجيء بمعنى الكفاية أيضاًء 
وهو المراد هناء أي : لا كفاية لي في تحصيل القوت» ويجوز أن يكون من البلوغ . 
أي : ما أبلغ به إلى غرضي . 

وقوله: (ثم بك) بطريق التنزيل على وجه التسبب والمجاز» ويجوز أن 
يقال: رفعت حاجتي إلى الله ثم إليك» ولا يجوز إلى الله وإليك» واستعنت بالله 
وبك» و(بعييراً) مفعول (أسألك)ء و(أتبلغ) بالغين المعجمة: من البلغة بالضم 
ما يتبلغ ويتوصل ويكتفي به إلى العيش» و(ورثت) بلفظ المجهول من التوريث هكذا 
الرواية . 


)غ0( «فتح الباري» (ك/ ؟ ١ن‏ ه). 


56 ْ (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


: إن كنت كاذباً قصَيَركَ لله إلى ما کنت). قَالَ: «وَأَتَى 
العو عل ورم ما قال لهذا ورد علب فل ما رة على هَذاء 
فَقَالَ: إِنْ كنت كاذباً د فصَّيّرَكَ الله إلى ما كنت». قَالَ: «وَأتى الأَعْمَى في 
صَورَيِهِ وَمَيَِِْ فقال : رَجلُ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍِ» انقطعَث ِي الْحِبَالٌ في 
سَفَرِيء قلاع لي الوم إل افك بك أسألْك باي ر َلك صر 
شا تبلغ ٻها في سَفَري» قَقَالَ : قذ كنت أَعْمَى َال َي کک 


2 إن و - 


ما شئت» e‏ 5 شئت» فوالله لا أجهِدُكَ الوم شيا أَحَذْنَهُ للّى فَقَالَ: 


اتر 


مَالّكَء فما ابل 3 ينم فقد رضي عَنَكَ وَسَحَط عَلى صَاحِبَيِكَ) . مف 


3% 


1% 


[خ: 44 م 5 ]]. 


وقوله: (كابراً عن كابر) الکابر : الکبير» أي: عن آبائي وأجدادي كبيراً عن كبير 
في العز والشرف» و(إن) في (إن كنت كاذباً) ليس للشك» بل فيه توبيخ وتقريع . 

وقوله: (وأتى الأعمى في صورته وهيئته) إلى آخره» لم يختصر فيه كما اختصر 
في الأقرع؛ لأنه كان في حكم الأبرص في المنع» وأما الأعمى فقد اعترف بالنعمة 
وشكرهاء فبالغ في استعطافه وسؤاله. 

وقوله: (لا أجهدك) بضم الهمزة وكسر الهاء وبفتحها روايتان» والجهد الطاقة» 
ويضم» والمشقة» واجهّدٌ جهدك : بل غايتك» وجَهَدَ كمنع . 

وقوله: (فقد رضي عنك وسخط) كلاهما على لفظ المعلوم» ای رضي الله 
وسخط» وصححا أيضا بلفظ المجهول» في (القاموس): رضيه فهو مرضو 
ومرضي: 


.)١١85 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


۳۹4 كتاب الزكاة‎ )١( 


1۲۱ عن ميد َالَتْ : قلت : يا رَسُولَ الله! 


إِد 
یت على بي على انی کو داي تي نأف م.ق 
سول الله ي : «اذْقَمِي في يَدِهٍ وَلَوْ ظلفاً مُخرقاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دود 
0 [حم: 5/ ۳۸۲ د: ۱٦٩۷‏ ٿ: 5546]. 
O AES 5-5‏ 
۰ -۲۲1] وَعَنْ مَْلَى لِمُْمَانَقالَ: 00 سَلمَةَ بضعة من 
لخوء وکان الي کا يذه ELE‏ قات لادم : د ضَعِيهٍ في الْبَيْتِء 
لَعَلَّ اللي له يأك وضع في كيت وجا ابل َم لى الاب 


ر 


فَقَالَ ددر ارك فيكم ا E‏ ذه الال 
فَدَحخَلَ النَبِنٌ كله فقَالَ : «يا أَمّ سَلَمَة سَلَمَةً! هَلْ عندكم شي ١ء‏ أَطعَيُهُ؟» . فقَالَّت : 
نَم قلت لِْحَادم: ادبي اي رَسُولَ ا َلك لخم . فَدَهَبَثْ فلم 
تجذ في الكوَّة | إلا قطْعَةَ مرو فقالَ الي ككل : «فَإِنَ ذلك اللَّحْم عاد مَرْوَة 
لما لَه تعْطوة السَائْلَ» . روه اليه في «دلائل النبوّة) . [هق: 04 . 

۹ 1۲۱1[ (أم بجيد) قوله : (أم بجيد) بباء موحدة مضمومة وفتح جيم 
وسكون تحتية وإهمال دال . 

وقوله: (ولو ظلفاً) بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام: للبقر والغنم كالحافر 
للفرس والبغل» والخف للبعير. 

۰ -_[۲۲] (مولى لعثمان) قوله: (الخادم) الخادم يطلق على الذكر والأنثى» 
و(الكوة) بالفتح والضم» والكو: الخرق في الحائطء أو التذكير للكبير والتأنيث 
للصغير» و(المروة) حجارة بيض براقة توري النار» أو أصلب الحجارة. 

وقوله: (لما) بكسر اللام وتخفيف الميم وبفتحها وتشديد الميم» والأول أظهرء 


f‏ (5) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


ر 8 06 2-2-0 e‏ 0 و سس 4ه و 
۲۳-۱[ وعن ابن عباس ها قال : قال الي ي : «ألا أخبركم 
شر الاس مَنْزِلاً؟ قيل : تم قَالَ: الَّذِي يُسْأَلُ باش وَلا بُمْطِي به». رَوَاهُ 


اد [حم: ۱/ ۲۳۷]. 


5--5[1!] وَعَنْ أبى در أَنَّهُ اسْتَاذَنَ على عَثْمَان» فأذن له 


کر ا ا aa‏ زر ص ن سے 9ے 2 OES‏ 
وَبيَدِهِ عصاه» فقال عثمّان: يا كعب! إن عبد الرَحمّن توفى وترك مالا 
ر ر كن ديه )ان a‏ و ا 
فما ترى فيه؟ فقال: إن كان يَصِل فيه حق الله فلا باس عليّه. فرفع أبو 

عو م نض 


و لس 0 ر س کم سر ° 4 7 اك lk‏ و 4 3 
ذز عصاه فضرب كعباً وقال : سَمِعْتْ رَسُولَ الله بي تقول : «مَا أحبٌ لو أن 


. (ابن عباس) قوله: (الذي يسأل بالله) الباء للاستعانة أو القسم‎ ]77[-0١ 

وقوله: (ولا يعطي به) قال الطيبي“: وهذا مشكل إلا أن يهتم السائل بعدم 
الاستحقاق» وأقول: أو يكون المسؤول عنه محتاجاً لنفسه أو لعياله» ولا يكون له سوى 
ما فى يذه» والله أعلم . 

۲ -[55] (أبو ذر) قوله: (بيده) أي : بيد أبى ذرء (عصاة) التاء للوحدة 
مثل تمرة. 

وقوله: (وترك مالآً) أي : مالا عظيماء وقد روي أنه كان له أربع نسوة فصولحت 
على ربع الثمن الذي هو حقهن » فأصاب كل واحدة منهن ثمانين ألفاً. 

وقوله : (فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعباً) كان أبو ذر هه من فقراء الصحابة 


وزهادهم» وكان مذهبه ترك الكل واختيار التجريد» وإلا فما أدى زكاته فلا كنز 


.)91١ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة ا۳4 


دو ا رست >2 8,65 سوم 2 و 
هَذَا الْجَبل ذهباً أنفقة ويُتَقبّلٌ مني أَدَرُ خَلفِي مِنْهُ ست أَوَاتَىَ 0 . أَنْشَدُكَ باش 


7 2 ر و ا 6 
يا عثمَان! أَسَمِعْتَهُ؟ ثلآثَ مَرَاتٍ . قال : نعم . رَوَاه أَحْمَدٌ. [حم: /١‏ "1]. 


2و 


۳ -101] وَعَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارثِ قَالَ: صَلَيْتْ وَراءَ الى له 


عو سس هس 


الْمَِينٍ لَص » فَسَلَّم نم قَامَ م رعا تی رقات الاس إلى تمض حجر 
نْسَائهِ» ففزع ر انام من سرعتهء فخرج اا ا E‏ 
ولا وعيد عليه» لاسيّما إذا وصلت فيه الحقوق من الصدقات النافلة'» و(هذا الجبل) 
إشارة إلى الجبل المتخيل المستحضر فى الذهن تمثيلاً» أو يكون إشارة إلى جبل أحد» 


وقوله: (ويتقبل مني) فيه مبالغة» أي: مع أنه يتقبل ويترتب عليه الثواب» و(أذر) 
مفعول (أحب) بتقدير أن بالرفع بعد تقديرها كقوله: وتسمع بالمعيدي . 

وقوله: (ثلاث مرات) ظرف (قال) أي : قاله أبو ذر ثلاث مرات. 

]۲١[_- ۳‏ (عقبة بن الحارث) قوله: (إلى بعض حجر نسائه) متعلق ب (قام) 


75 0 ه 8 - 5 200 0-98 50000 8 0 0 0 
ن اطي فن قيل: كنا طرف وقد عل للد بكر a‏ اجا 
کو 


ب ل تھی لأسن ب لحيو مق تررق ا فقراءٍ اء اماي 


71 0 0 0 0 ! 5 فيه إشكالاً وَهُوَ أن كَغباً 3 ب هذا لتر ره إختالا 


لا سما فى حَضرة الْخَلِيفَةَ» وَلَعَلَّ أب ۶ علث عله اذب اوخ إلى لغرب ا 


ره م 


راد ب (لا بأس) ر ر لكام كما هر اطعلا الشّافعِيّة» وَالْأَوَلُ أَظْهَرْ وَلَعَلَّ هَذا 


حَتَّى توفي بها لكا. «مرقاة المفاتيح» (4/ .)٠١۳١‏ 


3 (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


of 
تر ت‎ 


«كنث حلفت في الَْيْتِ : e TT‏ 
[IE‏ 

64 -1151 وَعَنْ عَائشة قالث: كان لِرَسُولٍ اله اة عضي في 
مَرضه سه ناير أو سَبْعَةٌ فَأَمَرَئِي رَسُولُ الله شري أن أرقا َشَعْلنِي وَجَعْ 
تب اله كله م ساني عَنْهَا : «مَا فَعَلَتٍ السنّةُ أو السَبْعَةُ؟2 قُلْتْ : 0 


ار م عن عر حت 


َقَدْ كان شغلنِي وَجَعَْكَء قَدَعَا بهاء نه وَضَعََا في ني فَقَالَ: «مَا ظْنٌ 
مِيَ الله لَوْ لقي الله كك وَهَذْهِ عندَة؟) . رَوَاهُ أَحْمَد. [حم: 5/ .6٠١4‏ 

وقوله: (أن يحبسني) أي : يمنعني عن مقام الزلفى ويلهيني عن خالص التوجه . 

وقوله : (أبيته) أي : أتركه يدخل عليه الليل . 

145--[5؟] (عائشة) قوله: (ما فعلت الستة)“ فعلٌّ وفاعلٌء أي: ما حالها؟ 
وإلى ما صارت» أنفقتها أم لا؟ فقولها: (لا) اختيار للشق الأول المقدر» ويحتمل أن 
تكون كلمة (لا) من لواحق القسم كما يقولون: لا والله» وهي أيضاً وإن كانت نفياً 
للكلام السابق لكن يكون قوله: (ما فعلت الستة) في معنى قد قصرت في تفريقهاء 
فقالت: (لا والله» شغلني وجعك)» فافهم . 

وقوله: (ما ظن نبي الله) الإضافة إلى الفاعل» أي : هي منافية لمقام النبوة. 
)١(‏ قال القاري (4/ ۱۳۳۲): بالرفع » قال الطَيبِييٌ : ده بِالنَصْبٍ کان «فَعَلْتِ) عَلَى خطّاب 


عائشةً» اه. رالد : ما فَعَلْتِ بالسة ة أو السَبْعة؟ يَحنِي اما فََقْتِهًا «قَالَتْ : لآ وَالله) 
. والتقدير: فرق فر 
أي : ما راء لم رجه القَسم تقب قفصي ليكو سيا باذ 


4۳ كتاب الزكاة‎ )٩( 


6 -171] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرة أن الى يكل دَحَلَ على بلآل» وَعِنْدَهُ 
صبرة مِنْ َمْر قَقَالَ: «مَا هذا یا بلآلُ؟» قَالَ : شَيْءٌ رة ِعَدِ . فقال: 


م 


اا تخشى أن رغد كارا في تار جَهَنَم يوم الْقِيَامَةِء أَنَفِقَ بلآلُ! 
وَلاتحْْنَ مِنْ ذي الْعَرْش إقلآلأ»”2. 
81-7 1] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «السَحَاءُ شجَرَة في الج 


5 


و 


من كان سَخِيً أحَذبِغْْنِ نها فلم يرك اَن حٌى هذ يُدْخِلهُ الْجََة. وَالشح 
شجرة في الثّار فمن کان ضيح أحَذ فضْنِ مِنهَا لم برك لضن حتَى 
يَدُخْلَهُ انان . روَاهُمَا الْبَْمَقِنُ في «شعَب الإيمَان» ٠‏ [شعب: ١٤۱۳ء‏ ۱۰۸۷۷]. 

۷ -[14] وَعَنْ عل قَالَ: قال رَسُولٌ الله ككل : «بَادرُوا بالصَّدَقَةِ؛ 


1 إن وه 
٠‏ 


نان البلاء ء لا يَنَخَطَّاهًا» . رواه رزین. 


جيه مزه مزه 
6 -_۲۷1] (أبو هريرة) قوله: (أن ترى له غداً بخارا) أي : أثراً يصل إليك› 
يقال: أصابه من بخاره» أي : يصل أثره إليه» وهذا إرشاد إلى مقام التوكل والوثوق 
5 -181] (وعنه) قوله: (السخاء شجرة في الجنة) أي : كشجرة ذات شعب 
وأغصان» فمن تعلق بطرف منها دخل الجنة . 
۷ -791] (علي) قوله : (لا يتخطاها) أي : لا يتجاوزهاء تفعّل من الخطو. 


د 


(۱) قال القاري /٤(‏ ۱۳۳۲) : «أنفق بلل!) أَيْ : يا بلا «وَلاً تخسن مِنْ ذي اعرش إِقَلالاً» أَيْ : 
قرا اغا ما وهلا اة إلى تَحْصِيلٍ مقام الْكَمَالِ وَإِلاً فقَدْ جَوَرَ ادّخَارَ الْمَالٍ سََة لِلْعِيَالٍ وَكَذَا 


ر 


4 


لَضَحْفَاءِ ءِ الأَخْوالٍ» قيلّ : وما أَحْسََ مقع ذي العش في هَذا المَقامء أَيْ : أتخْشى أن ثُْضيع 
مثلك من هو دير الأمْرَ من السَمَاءِ ل الأْضٍ؟ اه. 


< (5) باب فضل الصدقة 


ت 


* الفصل الأول : 


1۱1-۸[ عَنْ أبِي هُرَيْرَة قال : قال رَسول الله ل : «مَنْ تَصَدَّقَ 
بِعَِدَلٍ تمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيتب ولا يبل الله“ إلا اليب 0 


٦‏ - باب فضل الصدقة 

هذا أيضاً يحتمل أن يحمل على النافلة وهو الأغلب» وعلى ما ي يعم الفرض 
والنفل» وإنما سميت صدقة لدلالتها على صدق صاحبها في دعوى صحة الإيمان ظاهراً 
وباطناً كما سمي الزكاة؛ لأنها تزكي صاحبه وتشهد بصحة إيمانه على أحد الوجوه التي 

الفصل الأول 

11-4١],أبو‏ هريرة) قوله: (من تصدق بعدل تمرة) أي : بما يعادلها 
ة إلى أن غَيْرَ الْحَلال عير مَقْبّولٍ وَأَنَ الْحَلَلَ الْمُكَتّسَب يَقَعْ م يمحل 
ف بالله الول الشَيْح على الْمتّقي ‏ رَحِمَهُ الله يَخكِي أن أحَداً مِنَ 
الالح ان بيت وصق باب وين ات وضرف افك في الشمب» فخا اجا 
مِنْ رباب الدّنيا وَقَالَ: تا شبح ارد أن أتصدق مدُلنِي عَلَى الْمُسْتَحِقٌ» فَقَالَ: حَصّل الْمَالَ مِنّ 
الْحَلالٍ ثم أنفق فته يقع في يَدِ الْمُسْتَحِقٌ فَألَحَ عَلَيْهِ الى فَقَالَ: ارج فَإِذا لَقِيتَ أحَداً حَنّ 
عليه فبك فَأَعْطِو فَخَرَج فَرَأَى شبْخا كبي رأ أَعْمَى فقيرا فَأَعْطَافُ َم مر عَلَيْهِ يما آخر ّمع 
د الأفتى ي إلى من يجب ا سر حلي شخ الاي اطي او فَانْبَسَطْتُ 
وَصَرَفْتُ الْبَارحَة في الشُربٍ مح فلآئة ال فَجَاءَ إلى الشّبْحَ وح له بالْوَاقِعَةٍ َأَعْطَاةُ الشّيخ 
مِنْ دراهم كُسْبِه رهما وَقَالَلَهُ : إا حرجت من ايت فَأَوَلُ مَنْ يد بقع ترك عَلَيْهِ قاذقع = 


(1) قال القاري : فيه إشار 


ِ 


ا 
د » وَكَان شَيْحنًا الْمَا 
عظِيمٍ و 2 


SA 


(5) كناب الزكاة fo‏ 


فد الله يتَقبَلهَا بِيَمِينه ثم يها إصاجبها كما بُرَبسّي ي أَحَدَكمْ فلم . 
ويمائلها في القيمة» والعدل بالكسر: المثل» وبالفتح في الأصل مصدر بمعنى 
التسوية» فجعل اسما للمثل» ويطلق أيضاً على الفدية؛ لأنها سميت بالمفدى» ومنه 
قوله تعالى: ##وَلَايُؤْحَدُ منَاعَدْلٌ #[البقرة: 48]» ويفرق بأن العدل بالفتح مثل الشيء 
من غير جنسه» وبالكسر من جنسه» نقل ذلك عن الفراء» وربما يكسر بعض العرب 
في غير الجنس أيضاًء قال الجوهري: وكأنه منهم غلط» ويروى في الحديث بالفتح 
ا 

وقوله : (فإن الله يتقبلها بيمينه) المراد حسن القبول ووقوعها منه ك موضع الرضاء 
وذكر اليمين للتعظيم والتشريف» وكلتا يدي الرحمن يمين» والمراد ب (تربيتها) تضعيفها 
ومزيد الثواب عليها كما أومى إليه بذكر (الفلو) بالنسبة إلى تمرة» وهو بفتح الفاء وضم 
اللام وروي بسكون لام وفتح فاءء كذا في (مجمع البحار)» الْمُهْر وهو ولد الفرس 
أول ما ينتج» وفي (مجمع البحار)*": الفلو المهر الصغير» وقيل: هو العظيم من أولاد 
ذات الحافر» وفي (القاموس): والفلُوُء بالكسر وكعَدُوٌ وسٌّمُوٌ: الجخش والمُهْرُ 


= الدّرْهَم لیو َرَج قرَأَى شخْصا مِنْ دوي الْهَْنَاتٍ يَظْهَرُ من آثَارُ الِْتَى فَحَافَ منه أن يُعْطِيَُ 
ِن لما کان مر اشح عرض عليه ودقع ْو قلا َحَدهُ رَجَع مِنْ طَرِيقه وَتَِعَهُالْمَِيُ إلى 
أن رآهُ َحَلَ في حَرَابة وَحَوَج يِن باب آخَر وَرَجَح إلى الل دحل وَرَاءَهُ في تِلكَ الْكَرابةِ فلم 
ير فيه إل حَمَامََ ميه فة وََقْسَمْ عليه أن يُخْبِرَه بما وقع لَه مِنَ الْحَالِء فذكر أن مَعَهُ أَؤْلآداً 
دا في العا تعمل ليا فرج داز را قَرَأَى الْحَمَامَة َأَحَدَ بها 


ملعا 100 ل ِن الوح رَد الْحمَامَ إلى مكانهاء فََرَفَ تَحقِيقَ مَْنَى كلم الشّْح . «مرقاة 
المفاتيح» .(ITTT/0‏ 


.)۱۸١ /5( «مجمع البحار»‎ )١( 
.)١757١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )( 


)١( ۳٤٦‏ باب فضل الصدقة 


020 
حى تكون مِثْلّ الْجَبل؛. متفق عليّه. [خ: 14٠١‏ م: .]1١١5‏ 
]١[ 68‏ وَعَنَهُ د ل رَسُولٌ الله يل : «مَا نتقصّث صَدَقَةٌ من 
مال شيا وَمَا راد الله عبْداً ر 


روه مَسَلم. [م: ۸۸[ . 


لعز E‏ رَقَعَهُ ال 


٠. 


ضاي 
x‏ 
و 2 
3 
6 7 


۰ -["] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يلل : ١مَنْ‏ أَنَفْقَ رَوْجَيْنِ مِنْ 
كروي ق ا ا الجن aaa‏ 


فطِمَاء أو بَلَعَا السَنةء وقال في (مشارق الأنوار)20: فلوه بفتح الفاء وضم اللام وهو 
المهر؛ لأنه يفلي عن أمه. أي : يعزل ويتحد» وحكي فيه فلو بكسر الفاء وسكون اللام» 
وحكاه الداودي» وأنكر ابن دريد وغيره غير الوجه الأول» وخص الفلو بالتشبيه لأنه 
أقبل للتربية من سائر النتاج وأشرف» وأصل الفلو: العظمء فلا الصبئٌ والمهر فلواً 
وفلاء: عزله عن الرضاع أو فطمهء ثم بالغ في التشبيه فقال: (حتى تكون) أي: التمرة» 
أي : ثوابها عظيما كنسبة الجبل إلى ما هو مثل التمرة في المقدار. 

8 -[1] (أبو هريرة) قوله: (من مال) (من) زائدة أو تبعيضية أو بيانية» بل 
يزيد أضعافاً مضاعفة في الدنيا بالبركة وجلب المزيد» وفي الآخرة بزيادة الأجر والثواب» 
وکا الحفى وان کان يرف ذلا : في الصورة لكنه يزيد عزه وكرامته وسيادته في الدنيا 
والأعرق وكذا في التواضع» وفي الحديث دليل على أن العبرة للمعنى والحقيقة» دون 
الصورة والظاهر. 


[T1 1۸4°‏ (أبو هريرة) قوله: (من أنفق زوجين) قال في (المشارق)7"©: 


)١(‏ «مشارق الأنوار») (۲/ 556؟). 


.)00١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )۲( 


4۷ كناب الزكاة‎ )٦( 


وللجنة أَبْوَابٌ» فَمَنْ كَانَ مِن أَهْلٍ الصَلاَ دعِيَّ مِنْ باب الصَّلق وَمَنْ كان 
57 أَهْلٍ الْجهّاد دعي مِنْ باب الْجِهَادِء وَمَنْ کان مَنْ 5 الصدقة دعي مِنْ 
باب الصَّدَقةِ» وَمَنْ کان مِنْ آهل الصّيّام دُعِيَ مِنْ باب الويّانِ» . فقال أو بكر : 
ما على مَنْ دعي مِنْ ِلك الأَْوَابٍ مِنْ ضَرُْورَة 1ط 
قال الحسن البصري : يعني اثنين درهمين دينارين ثوبين» وقال غيره: يريد شيئين 
ورهها ودار درهما وثوباً» فالمراد بالزوج الصنف» وما يأتي من حديث أبي 
ذر في (الفصل الثالث) صريح في المعنى الأول» وقال الباجي: يحتمل أن يريد 
بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين» انتهى . ولا يخفى أن الإنفاق لا يلائم هذا 
المعنى» وأما إرادة تكرار الإنفاق مرة بعد أخرى» ومعنى الكلام الإنفاق بعد الإنفاق 
فلا يخلو عن بعد» ووجهه أنه إذا أنفق درهماً في سبيل الله ثم عاد فأنفق آخره يصير 
زوجين . 

وقوله: (فمن كان من أهل الصلاة) أي: من كان الغالب عليه ذلك وكذا في 
البواقي» وإلا فالمؤمن يتصف بالجميع لا يخلو عن شيء منها أو أكثرها. 

وقوله: (من باب الريان) بفتح الراء وتشديد الياء التحتية بوزن فعلان: من 
الري اسم علم لباب من أبواب الجنة يختص بدخوله الصائمون» وقد روي: (من دخله 
لم يظمأ) اكتفى بذكر الري عن الشبع من حيث إنه يستلزمه» أو لكونه أشق على 
الصائم» كذا قال الشيخ”'» أو لكونه أهم حينئذٍ» قاله الطيبي2 . 

وقوله: (ما على من دعي من تلك الأبواب) (ما) نافية» أي : ليس ضرورة على 


.)١١١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٩۷ /٤( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


27 (>) باب فضل الصدقة 


ات فاع لاز تر اس 0 ور 00 0 رع ده سير اس اه 
فهل يُدْعى أَحَدٌ مِنْ تلك الأنواب كلها؟ قال : «نعمء وَأرْجِو أن تكون منهم». 
000 أ 
متفق عليه . [خ: ۰۱۸۹۷ م: .]٠١۲۷‏ 
را i‏ م و شط n‏ مە ولام ا 
]٤۱1-- ۱‏ وَعنه قال: قال رسو ل الله 4 : «مَنْ أصبَحَ منكم اليَوْمَ 


أ 2 2 ع پک ل را جد مر و 0 ے2 0 
صَائِماً؟» قال أبُو بكر : أناء قالَ: «فمَنْ تبع منكم الوم جَنارَّة؟» قال أبو 


° ص ل - 0 مع 0 ص ر 3 2 ا 
بكر : آنا. قال: «فم“ أطعم منکم الم مسكيناً؟» قال أبر بكر : أنا. قال: 
بكر ل فمَّن أطعم منكم الَيوْمَ م حي ل أبو د ر ل 


و م فاط .8 ا و رس 5 سر > )ال ل 
«فَمَنْ عاد منكم اليَوْمَ مَرِيضاً؟». قال أبو ب : أنا. فقال رسول الله كله : 


«ما اجْتَمَعْنَ في امْرى. إلا هَل الْجنَداا"» . رَوَاُ مُسْلِم. [م: .]٠٠۲۸‏ 

من دعي من تلك الأبواب» إذ لو دعي من باب واحد يحصل مراده» وهو دخول الجنة» 
وهذا نوع تمهيد قاعدة السؤال في قوله: (فهل يدعى) أي : ومع أنه لا ضرورة في أن 
يدعى من جميع الأبواب» فهل يدعى أحد . . . إلخ . 

0١‏ -[4] (أبو هريرة) قوله: (قال أبو بكر: أنا) فيه أنه لا منع لأن يقال: 
أناء وإنما منع من منع ذلك من بعض الصوفية إذا كان على قصد التكبر ودعوى الوجود 
والأنانية» وإلا فوقوعه في الكتاب والسنة والآثار أكثر من أن يحصى» فكيف يمنع 
منه» وكفى بقول الصديق هذاء وتقرير النبي يي إياه حجة» وقد بسط الكلام فيه الشيخ 
اوري !47 وتقلءالطببي.. 


)00 قال القاري: أي : بلا مُحَاسَبة وَإلاً فَمُجَوَدُ الإيمَانِ يَكْفِي لِمُطْلقٍ الدّحُولٍء أو اة حل الجنة 
من أي باب شاءَ كما تقَدّمَ وَاللهأَعْلَم. «مرقاة المفاتيح» (5/ 1775). 

(؟) وقد أجاد شيخ مشايخنا الكلام على هذا الحديث في «لامع الدراري» (۳/ ۷۹)ء و«الكوكب 
الدري» (۲/ )3١19‏ فليراجعه. 

(۳) «كتاب الميسر» (۲/ »)٤٤١‏ و«شرح الطيبي» (5/ 98). 


(5) كتاب الزكاة ۳۹ 
ا 5 7 7 ر و ل AE‏ سے واس 2 هاس 
]٥[_ ۲‏ وعنه قال: قال رسول الله ية : «يا نِسَاء المَسْلِمَاتِ 
0 35 ع ت و 0 32 7 002 2 
لا تحقرد جَارة لِجارتِهًا ولو فِرْسنَ شاة) . متفق عليْه. [خ: ٦۰۱۷‏ م: .]٠٠١١‏ 


أ و 


0 ا ee‏ من 7 س و 
9 -[1] وَعَنْ جَابر وَحذيْفة قَالاً: قال رَسُولُ الله يه : «كل 


۲ -[هد] (أبو هريرة) قوله: (يا نساء المسلمات) فيه وجوه» أحدهما: أنه 
منادى مضاف إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع» فعلى مذهب الكوفية 
متروك على ظاهره» والبصرية يأولونه بحذف الموصوف» والتقدير: يا نساء الطوائف 
المسلمات» قال الطيبي“: هذا أصح الوجوه يعني من حيث الرواية . 

وثانيهما: أنه منادى مفرد مضموم»› والمسلمات صفة» إما مرفوع على لفظ أو 

ب على المحل مثل يا زيد العاقل» وهذا أظهر الوجوه من حيث المعنى . 

وقوله: (لا تحقرن) بصيغة المعلوم» والمراد الحقارة في الإهداءء أي: لا تحقر 
امرأة أن تهدي إلى جارتها ولو أن تهدي فرسن شاة» أي: لا ينبغي ترك الصدقة وإن كان 
شيئاً قليلاً وأن يستحيى منهاء و(الفرسن) بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين آخره 
نون على وزن زبرج: خف البعير كالحافر للدابة» وقد يستعار للشاة» والذي للشاة 
الظلف» وهو مما لا ينتفع به» فذكره للمبالغة كما في حديث 0 : (من بنى لله مسجداً 
ولك خض قفا وفي حديث آخر": (ولو بظلف محرق). 


۳ -511] (جابر وحذيفة) قوله: (كل معروف) أي : أمر حسن فيه خير 


(1) «شرح الطيبي» /٤(‏ 494). 
(؟) أخرجه أحمد (۱/ 2.55١‏ رقم: .)١٠١۷‏ 


(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۷۰ رقم: .)١799‏ 


o٠‏ (5) باب فضل الصدقة 


2 ص 
ايه حيو هك 
مه E3:‏ و 


صدقة». متفق عليّه. [خ: ٦٠۲١‏ م: .]٠٠٠١‏ 


54 2 - 


5 -1"] وَعَنْ أبِي در قَالَ: قال رَسُولٌ اله يك : «لآ تخقرنَ 
مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيْئاء وَلَوْ أن تلقى أَحَاكَ بوجو طَلِيق). رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: 
[. 
وتقرب» وهو ما عرف في الشرع» ولم ينكر من الأموال والأقوال والوجه الطليق ونحو 
ذلك. 

وأما قوله: (مُتَمَقّ عَلَيْهِ) فقيل : ظاهره أن كلاً من البخاري ومسلم أخرجه من 
حديث جابر وحذيفة» وأصل الحديث معاً وليس كذلك» فقد أخرجه البخاري من 
حديث جابر» ومسلم من حديث حذيفة» وأصل الحديث مع قطع النظر عن الراويين 
متفق عليه» انتهى . 

وقال الشيخ : الحديث المتفق عليه إنما يطلق اصطلاحاً إذا كان البخاري ومسلم 
روياه من صحابي واحدء وإذا كان البخاري رواه من صحابي» ومسلم من صحابي آخر 
لا يسمى متفقاً عليه» فتدبر. 

15 -[1/] (أبو ذر) قوله: (بوجه طليق) أي : بشاش به» قال في (القاموس)(2: 
طلق ككرم» وهو طلق الوجه مثلثة» وككتف وأمير» أي : ضاحكة مشرقة . 


)۱( «القاموس المحيط» (ص: .(ATT‏ 

9) قال الطَيبينٌ: الْمَعْرُوفٌ اسم جَامِعٌ لكل ما عرف مِنْ طَاعَةٍ الله تَعَالَى ‏ وَالإِحْسَانٍ إلى 
الاس وَهُر مِنَّ الصَّفَاتٍ الْغَالِبَةَء أَيْ: أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النّاس إِذَا رأَوْهُ لم نكرو وَمِنَ 
الْمَمْوُوفٍ النّصَفَةُ وَحْسْنٌ الصّحْبَةِ مع الأَهْلٍ وَعَيْرِِمْ وتلقي الاس بوج طَلِيق. «مرقاة المفاتيح» 
“T/0‏ 


(؟) كتاب الزكاة ۱ 


2 
ع 


0 -81] وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: قال رَسُولُ اله يه : 


E اي‎ BED د ا م و‎ ea 
«على كل مَسْلِمِ صدقة». قالوا: فإن لم يَحِد؟ قال : «فلي بيديه فيتفع‎ 
ا بر اعد بر ل‎ 


َفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ». قالوا: إن لم يَستطع؟ أو لَه يَفْعَلُ؟ قَالَ: «قبْعِينُ ذا الْحَاجَةٍ 


اعدف ةو ل كك فت مركم قت ا لامو في e E‏ 
المَلهُوف». قالوا: فإن لم يَفعَلهُ؟ قالَ: «فْيامُرُبالحَيْرِ». قالوا: فَإِنْ لم يَفمَلُ؟ 


ع فيه 


قال : «فينسك عن الشَر فإنه له صَدَقَةً . ممق عله . [خ: 017 م: ۱۰۰۸[ 
41-57] وَعَنْ ابي هْريْرة قال : قال رَسُولُ ال 4 : «كل سُلامَى . . 
6 -[۸] (أبو موسى الأشعري) وقوله: (أو لم يفعل) شك من الراوي» 

ويؤيده ما بعده قوله: (فإن لم يفعله) ويكون هذا أيضاً محمولاً على عدم الاستطاعة 

كيلا يعد تقصيراً» و(الملهوف) المكروب» وفي (القاموس)20©: لهف كحزن» الملهوف 

واللهفان واللاهف : المظلوم المضطر يستغيث ويضطر. 
وقوله: (فإن لم يفعله) مع الضمير المنصوب» وبعده (فإن لم يفعل) بلا ضمير. 
وقوله: (فيمسك) أي : نفسه أو الناس . 

5 -11] (أبو هريرة) قوله: (كل سلامى) بضم السين وتخفيف اللام وفتح 

الميم » جمعه السلاميات بفتح الميم» قال في (المشارق)”" : أي كل عظم ومفصل» 

وأصله عظام الكف والأكارع» وقد جاء في الحديث مفسراًء فذكر ثابت في دلائله 


عنه بي (لابن آدم ثلاث مئة وستون مفصلاً» على كل مفصل صدقة) الحديث"» 
وتذكير الضمير في (عليه) باعتبار (كل) يعني يجب في مقابلة كل عظم ومفصل من 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: ۷۸۸). 


(۲) «مشارق الأنوار» (۲/ 759). 


(۳) أخرجه أبو داود (؟675). 


)١( o1‏ باب فضل الصدقة 


3 


مِنَ التاس عَلَيْهِ صَدَقة» كل يو م تلع فيد الشّمْسُ: يعْدِل بين الاين صَدَكَةٌ» 

ودين لجل عى داج يخي عليه أ بر ر عَلَيْهَا متاعه صَدَقَةٌ والكلمة 

الطية صَدَقَةٌ وکل حطر تخطوها إن الصّلآَة صَدَقةٌ ربْميط الأَدَى عن 
الطَّرِيقٍ صَدَكَة) . مُتَفقْ عَليْه. [خ: ۰۲۹۸۹ م:9١٠١٠].‏ 

22 - ل لان‎ ê a a 9 

]1١[- ۷‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ الله ية : «خلق كل 

ِنْسَانِ من ب بني آدَمَ على سين / ين ولاب مئّة ممفصل » فمن كبر الل وَحَمِدَ الل 


32 


وَهَلل اله وسح اله وَاسْتَغْفْرَ الل وَعَرَّلُ حَجرا عنْ طريق الاش أو 


الإنسان صدقة شكراً لما في خلقها من رغائب النعم وعجائب الحكم . 

وقوله: (كل يوم) منصوب على الظرفية لما في (عليه) من معنى الفعل . 

وقوله: (يعدل) استئناف لبيان الصدقة وتفسيرهاء وتنبيه على أن الصدقة هنا 
ليست مخصوصة بإنفاق المال» وهو مبتدأ بتقدير أن» و(صدقة) خبره» ويحتمل أن 
يكون (كل يوم) ظرفاً ل (يعدل) فيكون ابتداء الاستئناف منه» والضمير في (دابته) للرجل» 
ويجوز أن يكون لما هو فاعل (يعين). 

وفي قوله: و(الكلمة الطيبة) و(الخطوة) تفنن لما لم يأت بلفظ الفعل إشارة إلى 
أن ذاتيهما صدقة . 

وقوله : (كلّ خطوة) بالرفع والنصب» وعلى الثاني يكون المبتدأ (بخطوها) بتقدير 
أن كما في القرائن الأخرء وسبق معنى إماطة الأذى عن الطريق في أول الكتاب في 
(كتاب الإيمان) . 


]١١1- ۷‏ (عائشة) قوله: (كل إنسان) أي : كل شخص . 


Yor كتاب الزكاة‎ )٩( 


ه وك ر ° 5 7 ه و 0 ك2 ر 2 و 
| أَمَرَ بِمَعْرُوفِء أو نهى عن منكر عدَد تلك السَّتينَ والثلآثِ مئة» فإنه 
ر سر م سے ٭ ريه يد هس سيك راو سمس َه ل سيئر تيو اه 

مشي يَوْمئَذٍ وقد زحزح نفسّه عن النار». رَوَاه لم : [م: 1¥[ 


4 


مه 0 7 2 7 2 ر و ل ا - 9 

]١١11---64‏ وَعَنْ أبي ذرٌ قال: قال رَسُول الله بل : «إِنْ بكل 
3 سر ue‏ و ر سه ر و 7 e‏ 
تسبيحة صدفة . وكل تكبيرة صدقة. وكل تخميدة صدقة. 2 

وقوله: (عدد) منصوب بنزع الخافض أو بفعل مقدر أي : يعد هذا العدد» والظاهر 
أن المراد أن يكون أحد من المذكورات بهذا العدد» أؤ بعض من هذه الأقوال وبعض 
من الأفعال مختلط» ولعل إيراد (أو) في قوله: (أو أمر) والواو في بواقيها أنه أراد مقابلة 
الأمر والنهى للأفعال والترديد بينهما يعنى أن ثواب الأمر والنهى فى جانب» ولسائر 
الأفعال فى جانب . 

وقوله: (ونهى) في بعض النسخ ب (أو)» وفي أكثرها بالواو» فافهم . 

وقوله : (والئَّلآَثِ مِنَةِ) وقيل فى الاعتداد عن إضافة المعرفة إلى النكرة: إن 
اللام زائدة» وقال الطيبي”“: يجوز أن يكون التعريف بعد الإضافة. 

وقوله: (يمشي) بالمعجمة من المشي» أو بالمهملة من الإمساء. 

وقوله: (يومئلٍ) إشعار بأنه ينبغي أن يفعل ذلك كل يوم ليكون شكراً له . 

وقوله: (قد زحزح نفسه) في (القاموس)”": رَحَّهِ: ناه عن مَوْضْعِهء ودقعه» 
وجذَبَه في عَجَلةِ. ورَّحرَّحَه عنه: باعدّه تَرَخْرَّحَ . 


]١١[1-6‏ (أبو ذر) قوله: (إن بكل تسبيحة صدقة) منصوب على أنه اسم 


.)٠١؟‎ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)5١5 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


٤‏ () باب فضل الصدقة 


َكل هليلو صَدَقَة. رام بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وهي عن المُكَر صَدَقَة 


ذا وَضَعَهًا في الْحَلآَلٍ کان لَه اجر . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]٠٠٠١‏ 
8 -171] وَعَنْ أبي هْريْرَة قال : قال رَسُولٌ الله كه : «نِعْم الصدقة 
اللّنْحَةُ الصَّفِيُ مِنْحة مِنْحَة والشّاة الصّفِىُ منحَة تغدو يإناءِ وروح بحر ٠‏ متف 


عَليْه. [خ: لمكم م 1°[ 


(إن)ء وفي البواقي إما منصوب على العطف عليه ولفظ (كل) مجرورء أو كلاهما مرفوع 
على أنه كلام مستأنف» وترك (كل) في (أمر) و(نهي) إشارة إلى عظم شأنهما كأنه 
يكتفي واحد منهما ولو في العمر مرة» و(البضع) بالضم: الجماع والفرج نفسهء 
وإدخال (في) إشارة إلى أن ذاته ليست صدقة» بل ما في ضمنه من التحصن وأداء 
حق الزوجة» والأمور المذكورة ذواتها صدقة» لأنها أذكار وقربات . 

وقوله: (أكان عليه) بهمزة الاستفهام قبل (كان) . 

]١1١[- 84‏ (أبو هريرة) قوله: (اللقحة) بكسر اللام وقد يفتح: الناقة الحلوب» 
وهي اللَقوح» کصبور» أو التي بجت لقو إلى شهرئن أو ثلاثقٍء لهي لمر 
و(الصفي) على وزن الغني: الغزير الدرء و(المنحة) بكسر الميم: العطية» ويطلق على 
ناقة عارية ليشرب درها مدة ثم ترد إلى مالكها . 

وقوله: (منحة) تمييزء وهذا يؤيد مذهب المبرد من صحة وقوع التمييز بعد 


الفاعل الظاهر لباب (نعم)» ومنعه سيبويه» وخصه بالفاعل المضمر» كذاذكره 


(0) كتاب الزكاة م 


1 


-151] وَعَنْ تي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «ما مِنْ مُسْلِم 
يَغْرِسُ غَرْساً أو يَرْرَعُ رعا اكل من إِنْسَانْ َو طَيْدُ أَْيَهِيمَةٌ إِلأَكَانَت لَّهُ 


صَدَقَةً . ممق عليه . لخ: 1°1۲« م: [1oo‏ . 


141-0١‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ: «ومَا شرق نه لَهُ 
2 ت 3 1 ١‏ 
ا 


الطيبيء و(تغدو) إما بلفظ التأنيث أو بصيغة الخطاب صفة (منحة)ء أو استئناف 
لبيان وجه المدح الذي تفيده (نعم)ء أي: تحلب من لبنها ملء إناء بالغدوة» وملء 
إناء آخر وقت المساء . 

-151] (أنس) قوله: (يغرس) غرساء في (القاموس)“: عرس الشَّجَرَ 
يَغْرسّهُ : أَنْبتَهُ في الأرض» كأغْرَ سَّهُ» والغرس - بالفتح المغروس . 

وقوله: (إلا كانت له صدقة قة) بالرفع والنصب” . 

]١51- 1۹۰۲‏ (أبو هريرة) قوله: (مومسة) أي : زانية» بضم الميم الأولى وكسر 
الثانية» من الومس؛ احتكاك الشيء بالشيء حتى تجرد» وفي حديث جريج الراهب”7) 


.)٠١5 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 

(۲) «القاموس المحیط» (ص: .)0١9‏ 

(۳) قال اليب : الرُوائَةُ برع (الصَدَقة على أن كاتث تا اه. في نسْحَةٍ بِالنَضْبٍ عَلَى أَنَّ 
الضمير راج إلى الارل واف لتَأَنيثِ ي احبر . «مرقاة المفاتيح» ٤(‏ / ۹ 

)€3 أخرجه البخاري (2)7575 ومسلم .)556٠0(‏ 


)١( 9‏ باب فضل الصدقة 


ا کک 


3 


بر 


0 


RS n o °‏ رر ب 6ه ر 

أجرا؟ قال: «فى کل ذاتٍ كبدٍ رَطْبَةٍ أجر) . 00 [خ: ۳۳۲۱ م: 
6 ]. 

(لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات)» وفي حديث أبي وائل27 : (أكثر تبع الدجال 
أولاد الموامس). والركي : بوزن الزكي : البكر» والركية واحدة منها. واللهث 


بالتحريك : العطش› كمنع لھا ولهاثاً - بالضم -: أخرج لسانه عطشاً. 
وقوله: (فى كل ذات كبد رطبة أجر) أي : حية» إذ الرطوبة لازمة للحياة» كذا 


في (مجمع البحار)". 
واللهاث كغراب: حر العطش » ولهث الكلب كمنع لهثاً ولهاثا بالضم : آخر 
لسانه عطشاً. 


وقال الوربشتي: قيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت» وقيل: هو من باب وصف 
الشيء باعتبار ما يؤول» وروي : (كبد حرّى)”2» »2 وقيل : فيه مبالغة؛ فإن الرطبة تدل 
على الحرى بالأولوية» ثم قد استثنى من هذا ما أمر بقتله من البهائم المؤذية كالحية 
والعقرب وغیرها . 


.)1974( أخرجه نعيم بن حماد في «كتاب الفتن»‎ )١( 

(؟) «مجمع البحار» (۲/ 947). 

(۳) «كتاب الميسر» (۲/ .)٤٤١‏ 

€3 أخر جه ابن ماجه .)۳۹۸١(‏ 

(5) قَالَ ابن الْمََّكِ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلى غَفْرَانٍ الكبيرة مِنْ غير توب وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلٍ السُنَق 
قِيلَ: وَفِي الْحَدِيثِ تَمْهِيدُ فائِدَة الْخَيْرِوَإِنْ كان يسيراً. «مرقاة المفاتيح» .)٠۳۳۹ /٤(‏ 


() كتاب الزكاة 9 


۳ -[158] وَعَنِ ابن عَمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَة قالاً: قال رَسُولُ الله 4 : 
ل لم تكن تطْعِمُهًا 

لا رْسِلَهَا َكل مِنْ خِشَّاشٍ الْأَرْضٍ» . ممق عليه . < لخ FIA‏ م: 1747]. 

١127-5‏ وَعَنْ أبِي هُرئْرَةَ قَالَ: قال رَسول الله يك : «مَرَ رجل 
بصن شرو عَلَى طهر طَِيقٍ» فقال: لأَنحينَ َكَيَنَّ ها عَنْ طَرِيقٍ الْمُسلمِين 
لا بيهم َأَدْخْلَ الْجنّة حِنَة ». مُتَفْق عَليْه . لخ: امك م: .]١9١4‏ 

[۱۸1-٥9‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسول الله ل : «لقدذ رَآَبثْ رَجُلاً 
يتَقلَْب0" في الْجَنَدِ في شَجَرة Sa Da‏ 

]١51- ۳‏ (ابن عمر) وقوله: (في هرة) أي : في شأن هرة» والتحقيق 
أن (في) للتعليل» وهو كثير في کلامهم» ومنه قوله تعالى : لمکم فِيمَاأْحَرْم » 
[الأنفال: ]٦۸‏ وفي موضع آخر ف مَآأَفَضْسّرَ 4[النور: 15]» ومنه قولهم: التفكر في 
معرفة الله واجب» ثم دخولها قد يكون علة موجبة» وقد يكون علة غاية كما هو شأن 
العلة في المفعول» و(الخشاش) بالكسر ما لا دماغ له من دواب الأرض ومن الطيرء 
ومثله حشرات الأرض والعصافير ونحوها. 

٤‏ -[١7١](أبو‏ هريرة) قوله: (على ظهر طريق) أي : على ظاهره وفوقه. 

وقوله: (لأنحين) من التنحية» أي: أبعده وأجعله على ناحية من الطريق وجانبه 
منها . 

وقوله : (فأدخل) ماض مجهول» يعني : أدخل الجنة بمجرد النية وإن نحاها فذاك. 


٠‏ -_[۱۸] (أبو هريرة) قوله: (في شجرة) أي : لأجل شجرة» وفي هذا 


.)٠١٤١ /4( أيْ: يشي وَيَتَبَخُْ أَيْ: ردد ويتَنَهَم. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


9۸ (") باب فضل الصدقة 


َطَمَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقٍ كان تؤذي النّاس». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1414[ 

191-5] وَعَنْ ابي بَرْرَةَ قال : قَلْتُ: يا تبي اللوا عَلّمْنِي شيا 
تفع بوه قَالَ: «اعْزْلٍ الأَذَى عَنْ طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ» . روا مسلم. لم: 11۸[ . 

02 عَدِيّ بْنِ حاتم : «اتقوا التار» في «يَاب عَلآمَاتِ 
التبُوّة) . 
« القصل الثاني : 

E 1۹۰۷‏ 
جئٹ» فلا تت وَجْهَهُ عَرَفْتْ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كذّاب . فكان أَوَّلْ 
ما قَالَ :اج أا الا E‏ 0 
الحديث ذكر قطع الشجرة» وفي الحديث السابق تنحية غصنها من غير قطع على وفق 
مصلحة في قطع أو تنحية شجرة أو غصن منهاء وفي الكل أجر. 

]١9[1- 57‏ وقوله: (وعن أبي برزة) بتقديم الراء على الزاي» وتقديم الموحدة 
عليهما على وزن طلحة . 

وقوله : (أنتفع) بالجزم . 

وقوله : (اتقوا النار) تمام الحديث: (ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة 
طيبة) . 


سد ا ا صر 
سلا قال: لما قم النبِيّ كه المَدِينة 


الفصل الثاني 
701-7] (عبدالله بن سلام) قوله: (فلما تبينت وجهه) أي: شاهدته وتأملته» 
و(تبين) لازم ومتعد» وذلك إما بعلامات قرأها في الكتب السماوية» أو بالتفرس في 
سيمائه وهو أنسب بقوله: (عرفت أنه ليس بوجه كذاب) بالإضافة وهو السماع» وقد 


(5) ڪتاب الزكاة ۹ 


أفشوا 7 وَآَطْعِمُوا الطّعَامَ لاا لا اللَيْلٍ رالناس 
يَامٌ» تَدُخُلُوا لَه بسّلام) . راه التَرْمِذِي وَابْن مَاجَهُ والدا رم > [ت: ۸ 
جه: ۱۳٣٣‏ دي: .]٤١‏ 

: وَعَنْ عَبْدِاش بْنٍ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الريك‎ ١1-4 
. «اعْبدُوا الرَحْمَنَء وَأَطْعِمُوا الطَعَام وَأفشوا السَّلآمَ تدلو | الْجَنََّ يسّلام»‎ 
.]"5944 جه:‎ ۱۸١ رواه التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت:‎ 

1۲۲1-۹ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله ل : «إِنَّ الصَّدَقَةَ 
لتطفىء* عضب الرَتٌء وتدفع مِيئة السّوْءِ) . رَوَاهُ التدمذٍ مِذِيٌّ. 1 4 

يون و(أفشوا) من الإفشاءء إما بمعنى أظهروه رغبة فيه حتى يسمع المسلّم عليه» أو 
بمعنى التسليم على من عرف أو لم يعرف؛ لأنه حق الإسلام لا الصحبة. 

]5١[-‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (اعبدوا الرحمن) في معنى قوله: 
(وصلوا بالليل)؛ وفي الحديثين تنبيه على أداء حق الله وحقوق الناس وتعظيم أمر الله 
والشفقة على خلق الله . 

۹ --[۲۲] (أنس) قوله: (إن الصدقة لتطفيء غضب الرب) [في] الحديث 
إشارة إلى حصول العافية في الدين والدنياء و(ميتة) بكسر الميم وسكون الياء» أصله 
موتة مصدر للنوع كالجلسة» أبدلت واوه ياء لسكونها وكسر ما قبلهاء والمراد 
ب (ميتة السوء) الحالة السيئة التي يكون عليها عند الموت مما يؤدي إلى كفران النعمة 
من الآلام والأوجاع المفضية إلى الجزع والفزع أو الغفلة عن ذكر الله» ومنها موت 
الفجاءة وسائر ما يشغله عن الله مما يؤدي إلى سوء الخاتمة ووخامة العاقبة» نعوذ بالله 
ا 


ضف )٠(‏ باب فضل الصدقة 


]!1"1--٠‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: قال رَسُولُ اشر كله: «كل مروف 
صَدَقَةٌ» وَإِنَّ مِنَ الْمَعْدُوفٍ 007 لى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلْقِء وَأَنْ تفرع مِنْ دلوك 
في إِناءِ أخيك» . رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَوْمِذِيٌ . 0 91 .]١‏ 
[۲٤-۱‏ وَعَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ : قال ر رك ال بو انلك في 
er‏ غيل ديد و مرك بِالْمَعْوُوفِ صَدَقَةٌ نهك عن المُنكر صَدَقَةٌ: 
وَإِرْشَادكَ المَجُلَ في أَرْضٍ الضَّلآلٍ لَك صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الوَجُلَ الرّديءَ الْبَصَرِ 
لَك صَدَقَةٌء وَإِمَاطَتكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْمَظْمَ عَن الطَرِيقٍ لَكَ صدقةء 
وَِفْرَاْكَ مِنْ دلوك في دلو أَخِيكَ لَكَ صَدَكَةه . روَاُ التَدمِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا 


0 
حديث غریب . [ٿ: ك5هؤ١].‏ 


ِ 5 و 
5 -[10! وَعَنْ سَعْدِ ُن باد قال: يار سول الها إن أَمَّ سَعَدٍ 
04 و ره 7 2 ع 
. تث فأَيٌّ ا 9 دَقَةِ أفضلٌ؟ قَالَ: «الْمَاءُ) . فَحَفْرَيْرأ و قال : : هذه لام سَعلٍ . 


و س 


0 وَالنْسَايَىٌ . [د: ۸۱٦۱ء‏ ن: 554"]. 


--[7] (جابر) قوله: (وأن تفرغ) من الإفراغ بالغين المعجمة 
تصب الماء من دلوك في إناء أخيك» محمول على ظاهره» أو المراد الإحسان إليه من 
فضل مالك . 

]۲١[_-- ١‏ (أبو ذر) قوله: (في أرض الضلال) وهي التي لا علامة فيها 
للطريق» وردأة البصر إما فقدانه أو نقصانه» وظاهر اللفظ في المعنى الثاني» و(البصر) 
مجرور على الإضافة» وقد يرفع على الفاعلية كما في الحسن الوجه ولا تظهر زيادة 
(لك) في بعض هذه الأمور دون بعض» فتأمل . 

]١01[--71‏ (سعد بن عبادة) قوله : (قال: الماء) لأنه أعم نفعاً في الأمور 


ىه 
الاسم 
ها 


(5) كتاب الزكاة لقنا 


1151-5 وَعَنْ أي سَعِيدٍقَلَ: قال رَسُولٌ اشر يك : يما ملم 
کا وبا على عرزي كسا اله مِنْ حُضْر الْجَنّةِ وأا نلم آَم 
شما عَلَى جوع أَطْعَمهُ امن ؛ مار اة وأبْمَا م وسا لاع 
ظَمَأ سَّقَاهٌ ١ال‏ مِنَ الرَحِيقٍ الْمَحْتُوم) . روا اداو وا مدق. [د: امك 
ت: 49 ؟؟]. ١‏ 
الدينية والدنيوية» وكان الظاهر أن يضع هذا الحديث في الباب الآتي في (أفضل 
الصدقة) . 

۳ -[15] (أبو سعيد) قوله: (على عري) بالضم والسكون: خلاف 
اللي 

وقوله: (من خضر الجنة) جمع أخضرء أي: من ثيابها الخضر تلميح إلى قوله 
تعالى : عله شاب سدس حص #[الإنسان : .١‏ و(الظمأ) العطش وزناً ومعنىّ» وقيل : 
شيك العطش» و(الرحيق) الخمر أو أطيبها أو الخالص أو الصافي» والمراد ب (المختوم) 
الأواني بالمسك مكان الطين» ولعله تمثيل لنفاسته» أو الذي ختامه أي مقطعه رائحة 


المسك كذا في التفسير. 
وقال الشوربشتي: وإن ذهب ذاهب إلى أن معنى الختم هنا بلوغ الآخر من 
قولهم: < ختمت الكتاب» أي انتهیت إلى آخره كان له وجه» ويكون المعنى أ له رحيق 


لا ينهى الشارب في شربه إلى آخره» فلا يترك منه شيئاً كما يترك الشراب الذي يشوبه 
الكدر وتمنع من شرب آخره» انتهى . ولا يخفى ما فيه لأن نعيم الجنة لا ينتهي فيهاء 
وفيها : ورمن لسري [محمد : 16]» فافهم . 


.)٤٤١ /۲( «كتاب الميسر)‎ )١( 


بن )١(‏ باب فضل الصدقة 


ن 


4 -۲۷1] وَعَن فَاطِمَة نت قَيْسٍ قَالَتْ : قال رسو ل الله کل : «إ 
في الْمَالِ لَحَقا سوی الركَاَا تم تا : سال ن ولوا وج كم اضرق 
لري © الاي [البقرة : ۷ . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَايْنْ م مَاجَه وَالدَاَِي. [ت: 
۰ جه: ۰۱۷۸۹ دي: [۱٩۳۷‏ . 

6 -1281] وَعَنْ يُهَيْسَةَء عَنْ أبيها قَالَتْ: قال : يا رسول الله) 
ما الشَيْءٌ الَّذِي لا حل مَنْعْه؟ قَالَ: «الْمَاء». قَالَ: يا نبي اللا مَا الشيء 
الَّذِي لا حل منْعُ؟ قَالَ: «الْملحُ». قَالَ: يا تى اللا ما الشَيء الَّذِيْ لا جل 
مَنْعْهُ؟ قَالَ : أن تَفْعَلَ الْخَيْرَ حَيْه حي لَك . رواه آبو داود. [د: 0" . 

7771-5] (فاطمة بنت قيس) قوله : (ثم تلا : الان نولوأ وجو هك 4) 
[البقرة: 1077] وفي هذه الآية ذكر الزكاة بعد إيتاء المال» فدل ذلك على أن في المال 
حقاً سوى الزكاة» وقال الترمذي: إن هذا الحديث مقطوع» وقال: الأصح أنه من قول 
الشعبي» كذا قيل» ويدل على ذلك كلام صاحب (الكشاف)» والحديث المقطوع 
ما يكون قول التابعي أو فعله . 

6 -_[۲۸] (بهيسة) قوله: (وعن بهيسة) بالباء الموحدة والسين المهملة 
مصغراً. 

وقوله: (أن تفعل الخير خير لك) مبتدأ وخبرء فالخير لا يحل لك منعه» وهذه 
كلمة جامية اللخرات كلها 

وقوله: (الماء)» وقوله: (الملح) وفيه تفصيل سنذكره في (باب إحياء الموات 
والشرب). 


.)۱١٥۸ /١( «الكشاف»‎ )١( 


(") كتاب الزكاة لكا 


15آ-91] وَعَنْ جابر قَالَ: قال رَسُولُ الكل : «مَنْ آخيًا أَرْضاً 
ع و سے 


22 يم 1 چ 2 َه ر ع 20 + رھ ا 7 م 20 2 
ميت فله فيها أجِرٌ. وَمَا أكلت العافية منه فهو له صدقة». رَوَاه [النسَائِيٌ] 


والدارمیٌ . [ن فی الكبرى: ۷٥۷٥ء‏ دي: /7501]. 


]"١0[-١‏ وَعَنِ الْبرَاءِ قالَ: قال سول اله ب : «مَنْ مح منحة 
لبن أو وَرِقِء أَوْ هَدَى رُقَاا اه 


191-5] (جابر) قوله: (وما أكلت العافية منه) من العافي الوارد وكل 
طالب خير أو رزق» والعافية الجماعة» وضمير (منه) لحاصل الأرض وريعها. 

]۳١[-- ۷‏ (البراء) قوله: (من منح منحة لبن) قد عرفت أن المنحة العطية» 
فإضافته إلى اللبن ظاهرء والمراد بمنحة اللبن: الناقة أو الشاة» أي : أعطى الفقير 
ليشرب لبنها مدة ثم يردهاء وقد يجيء بمعنى الشاة» فإضافتها للبيان والتأكيد. 

وقوله: (أو ورق) بفتح الواو وكسر الراءء وهو الأشهر وهي الرواية هناء وفي 
(القاموس)2©: مثلثة» وككتف وجبل: الدراهم المضروبة» وهو عطف على (لبن)» 
فإن كانت المنحة بمعنى العطية فظاهر» وإن كانت بمعنى الشاة المعطاة فمجاز ومشاكلة» 
والمراد بمنحة الورق: قرض الدراهم» وإنما فسروه به لأن المنحة من شأنها أن ترد 
على صاحبها. 

وقوله: (أو هدى) الرواية المشهورة بالتخفيف من الهداية» و(الزقاق) بضم 
a e‏ :شتري ا أو مزالا اللرين E‏ 


التي توصل إلى بيته» وقد يروى بالتشديد للمبالغة من الهدية» أي : أهدى وتصدق زقاق 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)۸٠١‏ 


)٠( 4‏ باب فضل الصدقة 


کان له مل عنتقي رَقبَةِ؟ . رَوَاهُ التَرْمذِیّ. [ت: .]٠۹١۷‏ 

18١1-4‏ وَعَنْ أبِي جُريّ جَابِرِ بْنِ سُليْم قال : ايت ْب الْمَدِينَةَ 
رایت رجلا يَصْدُد الاس عَنْ رأبيء لا يَقُولُ شا إلا صَدَرُوا حن فلت : 
ت َل : قلت : عَليْكَ السلا يا رَسُولَ اله 

َيْنِء قَالَ : د تقل : عَلَيْكَ السَلآمُ عَلَيْكَ الكلآمُ نَحِيُّ الْمَبَتِء قل : 


اهلام ليه ثلث ت رسول انه BECO OAR‏ 
النخل وهي السكة والصف من أشجارهاء كذا قال الوزن ؛ وقال الطيبي”©: 
ويحتمل أن يكون للمبالغة من الهداية بمعنى هدى وعرف زقاق النخل» أي : أعطاها 
وتصدق بهاء والله أعلم. 

وقوله: (كان له مثل) بالرفع والنصب» والأول أشهر وأظهر. 

]"١[-6‏ (أبو جري) قوله: (عن أبي جري) بضم الجيم وفتح الراء 
وتشديد الياء هو جابر بن سليم» ويقال: سليم بن جابر» والأول أكثر. 


وقوله: (يصدر الناس عن رأيه) الصدور: الرجوع من المنهل بعد ري» ويقال: 


2 


صدر عن المكان» أي : يرجع عنه» به شبه المنصرفين عن حضرته بعد توجههم إليه 
واستصوابهم برأيه ليسألوا عن أمر دينهم ومصالح معاشهم ومعادهم واغترافهم من بحر 
علمه وفضله بالصادرين عن المنهل بعد ورودهم عليه وارتوائهم به. 

وقوله: (إلا صدورا عنه) أي: أطاعوه وعملوا بما حكم واستصوب . 

وقوله: (عليك السلام تحية الميت) هذا على عادة الناس وإلا فالسنة في الميت 


.)٤٤۸ /۲( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)١١7 /5( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


2 كتاب الزكاة‎ )١( 


قال : «أنا رسو الله الَّذِي إن أصابك ضر فدعوته كَشَفَهُ عَنكَ» وَإِنْ أَصَابَكَ 
عام سَنةٍ فد فدعوته انها ل لَك وَإِذَا كنت بِأَرْضٍ قفر أو قلآة قصلت رَاحِلتُكَ 
قَدَعَوْنَهُ رَدَمَا عَلَيْكَ». قلت : اعَهَذ إلىّ. قَال: «لآ تَسَْنَ أحَداء قَالَ: 


ما سَبيْتُ بَعْدَهُ خُرًا وَلاً عدا ولا بَِيراوَلاَشَاةً. قَالَ: «وَلاً تحقرن شيا 


1 


من الْمَعْدُوفِء وَأ تكلم أَحَاكَ ود نت مط وَجْهَكَء إن ذلك مِنَ 
المعروفة: وَارْفْعَ إِرَآرَكَ إلى نف السَاقٍء إن بت فَإلَى الْكَعْبَيْنَء 


أيضا السلام عليك بتقديم السلام؛ لما ثبت أنه ي كان يقول في الزيارة: (السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين) ومع ذلك يجوز أن يقال: تحية الموتى ذلك دون تحية الأحياء لوجهين ؛ 
أحدهما: الحي يرد ب (عليك السلام)ء فلا يحسن أن يجيء به كراهة التكرار» 
وثانيهما: أن تقديم (عليك) يوهم ابتداء بالدعاء عليه» وهو مناف لما وضع له السلام 
من المبادرة لوجود السلامة والأمن من جانب المسلم والإشعار بكونه مؤمناً محبّاً 
لا كافراً عدواً» كذا قالوا. 

وقوله: (أنا رسول الله الذي إن إصابك ضر فدعوته . . . إلخ)» زاد على الجواب 
توصيفه بهذه الصفات إشارة إلى أنه مبعوث رحمة وواسطة لإفاضة الخير والبركة من 
رب العالمين» والتاء في قوله : (فدعوته) مفتوح وقد يضمء وكذا فيما بعد» والإضافة 
في (عام سنة) من إضافة العام إلى الخاص؛ لأن السنة غلبت في القحط . 

وقوله : (بأرض قفر) بالوصف وقد يضاف» والقفر بتقديم القاف على الفاء: أرض 
خال عن الماء والكلاً» و(الفلاة) المفازة والصحراء الواسعة» وعهد إليه: أوصاه. 

وقوله: (ولا تحقرن شيئاً من المعروف) أي : يصنع بك أحد أو تصنع بأحد كما 


11 (5) باب فضل الصدقة 


ro (2‏ ۴ 2 كع وس حو )ا و 8 1 
وَإِسْبَالَ الإرَآر؛ ها ِن ْمَل ون الهلا يحب الْمَخيلة» إن انرو 


Pa 


شَتَمَكَ وَعَيّرك با يعْلَمُ فيك فلا تعره ما تَعْلَمُ فيم فَإِنَّمَا وبال ذَلِكَ عَلَيْه . 
َوَاهُأبُو دود وَرَوَى التَدمِذِيُ مِنْهُ حَدِيثَ السّلآم» وَفِي روايةٍ : «فيكون لَكَ 
أَجْدْ ذَّلِكَ و [د :£ 4° ٿ: ١؟الا؟].‏ 

1۳۲1-4۹ وَعَن عَاِشة أَنَّهُمْ دَبَحُوا شَاة ٠‏ فقا الي و: «مَا بقی 
منْهَا؟» قَالَث: ما بقي مِنْهًا إلا كيفهَاء قَالَ: «بقى كلها غَيْرحيفًِاا 57 
التَرْمِذِئٌ وَصَكَحَهُ. [ت: .]147١‏ 
سبق » و(إسبال الإزار) إرخاءه. 

وقوله : (فإنها) آي : الإزار المسبلة» الإزار يذكر ويؤنث» و(المخيلة) بفتح الميم 
وكسر الخاء وسكون الياء: الكبر» وستعرف في (كتاب اللباس) حد الإسبال» وإن 
كراهة الإسبال يجري في الثياب كلها . 

وقوله: (وروى الترمذي منه) أي : من هذا الحديث المذكور صدره إلى حديث 
السلام من تسليم أبي جري على رسول الله بقوله: (عليك السلام)» ونهيه يِل إِيّاه عن 
ذلك ولم يرو ما بعده» وذكر في بعض الحواشي ي أن الحديث بتمامه عند الترمذي أيضاًء 
لكن اللفظ لأبي داود» وبناء على ذلك قيل في قوله: (وفي رواية): إن الأولى أن يقول 
المؤلف: وفي رواية له» أي : للترمذي؛ فإن هذه الرواية للترمذي أيضا'» فتدبر. 
۹ -[۳۲] (عائشة) قوله: (قال: بقي كلها غير كتفها) لبقاء ثوابها عند الله 


(۱) کذا قال القاري 0/ «<I‏ ولم أجد هذه الرواية عند الترمذي ولا عند أبي داود» بل 
وجدتها عند النسائي ف في الكبرى () وعند أحمد في «(مسنده» )1£( فالأولى أن 
يقول المؤلف: وق ا والله أعلم . 


1Y ڪتاب الزكاة‎ )٩( 


a 4ٌ 5 E‏ م ° ى 1 و ئ و 
۰ --۳۳1] وَعَن ابْن عباس قال: سَمعّت رسول الله ب تقول : 
ما مِنْ مُسْلِم كسا مُسْلِماً تَؤباً إلا كان في حفظ من اله ما دام عَليْهِ مِنهُ 


إ 
ت 
عو 


ol 


2 م و‎ E 
.]۲٤۸٤ خرفة). رَوَاه أحملة) وَالتَرْمِذِيّ . [ٿ:‎ 


سرك 0 كه ول ه م0 3 0 SS‏ ب 

: وَعَنْ عَبْلِالهِ بن مَسعود يَرْفعه قال: «ثلاثة يُحبُهم الله‎ ]"4[- 0١ 

م ا ر 2 0 4 E‏ ا م ل ام 
رجل قام من الليل يتلو كتاب الل وَرَجِل يتصدق بصدقة بيّمينه بُخفيهاء 
0 3 2 0 5-2 0 دشي ب اي سارل 16 وم نر و ورا 
- أراه قال: مِنْ شمَالهِ -. وَرَجَل كان في سَرِيّةٍ فانهزم آصحابه» فاستقبّل 


و 


ا 
»90 م 0+ 


لْعَدُوَّ. روه التَّرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيثٌ غَيْدُ مَخفوظ. أَحَدُ رُوَاتِهِ أب بكر 
ابن عياش كير الْغلط . [ت : لاكه ؟]. 
تعالى» و(غير) روي بالرفع على البدل من (كلها)» وبالنصب على الاستثناء» ويعلم 
من قوله: (بقي كلها) جواز استعمال (كل) مضافاً إلى ضمير لغير التأكيد إن كان هذا 
لفظ رسول الله ية أو من أحد من الرواة ممن يوثق بعربيتهم » وقد حكم التفتازاني بعدم 
جواز ذلك» والله أعلم . ويمكن أن يعتبر الضمير في (بقي) فيكون (كلها) تأكيداً. 

٩‏ -[۳۳] (ابن عباس) قوله: (في حفظ الله) وفي أكثر النسخ: (في حفظ 
من الله)ء والنكرة للتعظيم أو للتنويع . 

]۳٤[_-- 1‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (أحد رواته أبو بكر بن عياش كثير 


الغلط) وغلطه أنه رواه عن الأعمش عن منصور عن ربعي بن خراش عن ابن مسعودء 


قال الترمذي : هذا غریب غير محفوظ › والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن 


)۱( لم أجده في مسند عبدالله بن عباس» ولعله ذكره فى أثناء مسند غيره من الصحابة» أو هذا 
سهو من المصنف› ويقوى ذلك إنه لم ينسبه المنذري في «الترغيب» والسيوطي في «الجامع 
الصغير» لأحمدء والله أعلم . «مرعاة المفاتيح» (7/ .)١١١‏ 


۸ () باب فضل الصدقة 


5-[ه"] وَعَنْ أبي در قَالَ: قال رَسول الله بلا : «ثلائة يُحبهم 
الله ونان ينِضْهُم | E‏ 
ھر 0 0 ا ل لاي رحو و مه 
وَلَمْ يسأَلْهُمْ بق بينه وبينهم» فمَنعوه» فتَحَلفَ رجل بأَعْيَانِهِم د ناغطاة 
سراء لالم بعتي إلا اولي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيلتَهُمْ حَتَى إِذَا 
کان النّوْمُ آَحَب إِلَيْهِمْ مما يُعْدَ دل به فوضغوا رُؤُوسَهُمْ فقام es‏ 


زيد بن ظبيان عن أبي ذرء فمقصوده أن أبا بكر بن عياش غلط في شيخ منصور واسم 
الصحابي أيضاًء وأراد بحديث شعبة الحديث الذي بعده» وهو حديث صحيح رواه 
الترمذي وصححه» وصححه أبو داود أيضاً وابن حبان في (صحيحه) وغيرهم» كذا في 
بعض الحواشي» فتدبر . 

]۳١[_ ۲‏ (أبو ذر) قوله : (فرجل أتى قوما) ليس أحد الثلاثة هذا الرجل» 
بل هو المذكور في قوله : (فتخلف رجل بأعيانهم) وقال التُورِِشْتِي 59 تي في شرح هذا 
الكلام: أي ترك القوم المسؤول عنهم خلفه وتقدم فأعطاه» ويحتمل أن يكون المراد أنه 
سبقهم بهذا الخبر فجعلهم خلفه» وفي رواية الطبراني: (من أعيانهم)» وهذا أشبه من 
طريق اللفظ» والمعنى أنه تأخر عن أصحابه حتى خلا بالسائل وأعطاه سرا وإن كانت 
الرواية الأولى أوثق من طريق السند» انتهى» فافهم . 
وقوله: (وقوم) أي: رجل من قوم. 

وقوله: (مما يعدل به) بلفظ المجهول» أي: مما يقابل ويساوي بالنوم» أي 
من كل ا ثبي . 


.)56٠ /۲( «كتاب الميسر»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الزكاة أهقنا 


تبي وت تي . وَرَجُلٌ کان في سر َي اعد روا انبل بره 
حَتَّى بقتل أو به فسح لَه َال لين ينِْضهُمُ هه : ايخ الراني» وَالفقيه 
الْمُخْتَالُ؛ وَالعْنِيُ 95 رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَالتسَائيٌ . [ت: ۲۵۹۸ ن: ۲۵۷۰]. 
51-197" وَعََنْ أَنَسٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللرية: «لَمَا خَلَقَ الله 
الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ فَخَلَقَ الْحِبَالَ» َال بها عَليْهاء فَاسْتَقَرَتْء فَعَحِبَتِ 
الْمَلايِكَةُ مِنْ شدَة الْجبَالِء فقالوا: ا ا 


وقوله : (يتملقني) تملقه: تودد إليه وتلطف له» والملق ‏ محركة -: الود 
واللطف» والمراد هنا الدعاء وغاية التضرع» وقد يجيء الملق بمعنى أن تعطي باللسان 
ما ليس في القلب» فكأنه بهذا المعنى ما وقع في الحديث: (ليس من خلق المؤمن 
الملق)» وياء المتكلم في (يتملقني) يدل على أنه كلام الله رواه النبي كله على طريق 
الحديث القدسي . 

وقوله : (فأقبل بصدره) أبلغ في الإقبال والجرأة من أن يقال: بوجهه. 

وقوله: (والغني الظلوم) قيل : أراد به مطله في أداء حق الغير. 

*7-[5"] (أنس) قوله : (جعلت تميد) بالدال المهملة» أي : تتحرك . 

وقوله: (فقال بها عليها) أي : ضرب بالجبال في الأرض حتى استقرت» كذا 
قال اورب ا » ونقل عن ابن الأنباري أنه قال: تقول العرب: قال بمعنى تكلم» 
وبمعنى أصل» وبمعنى مال» وبمعنى ضرب» وبمعنى استخرج» وبمعنى غلب» ونقل 
عن غيره: أن العرب تجعل القول عبارة عن كثير من الأفعال نحو: قال برجله بمعنى 


.)٤٥١ /۲( «كتاب الميسر»‎ )١( 


هس (7) باب فضل الصدقة 


في 


َالَ: َعَم الْحَدِيدٌُ. قالوا: يَارَبٌ! هَلْ مِنْ حَلقك شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْحَدِيدِ؟ 
قال : نعم الث فقالوا: يا رَب! هَلْ ِن خَلتِكَ شَيْء شد ِن ال تار؟ قَالَ: 
نمم الما قالوا: يا رٿ! فهل مِنْ حَلقك شَيْءٌ شد مِنَ الْمَاء؟ 
الرَيح» فَعَالُوا : 0 
ابن ادم تصَدَّقَ صَدقة بِيَمبنِهِ يُخْفِيهًا مِنْ شمَالِه) . رَوَاهُ التَرْمِذُِ وَقَالَ: هذا 
کے ور و كروك ا ر ی م 


1 


قال : 


الإِيمان»). [ت: .]۳۳٠۹‏ 

مشى» وقال بيده بمعنى أخذء قال الطيبي20©: فالمراد ألقى ا والباء 

زائدة كما في قوله : ولا تُلَمُوا يريم #[البقرة: 21145 وفي بعض الحواشي قيل: | 

بمعنى الأمرء والمفعول محذوف» أي: أمر الله تعالى الملائكة بالجبال» أي : بوضعها 

على الأرض» وقيل: ضمن القول معنى الأمرء أي : أمر الجبال قائلاً: استقري عليها. 
وقوله: (نعم. الحديد) هو أشد من الجبال يدقها ويكسرهاء وهكذا في 


أخواته . 


وقوله: (نعم» ابن آدم تصدق . . . إلخ)» أي: التصدق من بني آدم أشد من 
الريح ومن كل ما ذكر» وذلك إما لآن فيه مخالفة النفس وقهر الطبيعة أو الشيطان» 
ولا يحصل ذلك من شيء مما ذكرء أو لأن صدقة السر تطفي غضب الرب» 
وغضب الله تعالى لا يقابله شيء ذ في الصعوبة والشدة» وإذا فرض نزول عذاب الله بالريح 
على أحد وتصدق في السر اندفع العذاب المذكور وانكشف» فكان أشد من الريح»› 
وقيل : ذلك لعظم ثواب صدقة السرء وقيل: لأنه يحصل به مرضاة الله تعالى . 


۱( «(شرح الطيبي» (#5/ 9 .)١١‏ 


() كتاب الزكاة ۴۷1 


» لقصل الثَّالث: 

۱-4 ۳۷] عَنْ ابي در قال: قال رَسُولُ الله لل : «مَا من عب َنم 
م عل وى سيل را کاک یا لعا کل 
يَدْعُوهُ إلى ما عند . قَلْثُ: كيف ذَلِكَ؟ قال : «إِنْ كاتث إبلاً فبعيرين› 
وَإِنْ كان 7 فق ركيْنِ) . رَوَاهُ النَسَائَيٌ. [ن: 1۸°[ . 

606 -[8] وَعَنْ مَرْنَّدِ بْنِ مداه قَالَ: حَدَلَنِي بَعْض أَصْحَابٍ 

سول الف أنه َع سُولَ الله ي قول : «إِنَّ ظلّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَالْقِيَامَة 
E e‏ [حم: 4/ 188]. 


1 
2 


475 -41"] وَعَنِ ان مَسْعُودِ قَالَ: قال رَسُولُ اله لا : ا 
الفصل الثالث 

٤4‏ --۳۷1] (أبو ذر) قوله: (كلهم) أي: كل واحد منهم (يدعوه إلى ما عنده) 
من النعم الجسام والمنح العظام . 

وقوله: (إن كانت) أي : أمواله. 

. قوله: (عن مرئد) بالثاء المثلثة‎ ]۳۸[_-- ٥ 

وقوله: (إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته) كأنهم قالوا: هل للمؤمن ظل يوم 
القيامة وأي شيء ظله؟ فقال: ظله صدقته» فلا حاجة إلى ارتكاب القلب» والقول 
بعكس التشبيه كما قال الطيبي» فافهم . 

75 -[9". ٠١5](ابن‏ مسعود» أبو هريرة» وأبو سعيد» وجابر). 


.)١5١ /75( «شرح الطيبي»‎ )١( 


هضا (۷) باب أفضل الصدقة 


له ديم 2 2ه ا س ساي ل ل n > e‏ 
و اله في الق يوم اشوراءَ وَسَح اله علي سار َو . فال 
4 7 


: إنا قد جَرَيْتاة ٠‏ فوجَدتاه كَذلِكَ . رَوَاهُ رزين. 


کم 


1۹۲۷ - 1*1 وَرَوَى لبقي في «شعَب الإِيمَان) عن وَعَنْ أبي هرثرة 


وَأَبِي س 2 سَعِيدٍ وَجَابِرٍ و [شعب: ۷4۲ ۳۷4 ۳۷44 ۳۷41]. 


- و 
رم و أ 


4١11-6‏ ] وَعَنْ ابي أَمَامَةَ قَالَ: قال أو دَر: يا نبي الوا أَرَأَيْتَ 
الصَّدَقَةُ مادا هى؟ قَالَ: «أضعاف مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ الله الْمَزِيدٌ؛ . رَوَاهُ أَحْمَد. 
[حم: ه/ .]١66‏ 

مه مه a‏ 


۷ ابا رس 


قوله : (وضعفه) وقال: طرقه وإن كان ضعيفة لكن إذا ضم بعضها إلى بعض 
انجبر ضعفه» وقد ذكرها في (كتاب ما ثبت من السنة في أيام السنة) . 

4١11-4‏ ] (أبو أمامة) قوله : (الصدقة) بالرفع (وماذا هي؟) خبره» والمراد: 
ماذا ثوابها . 

وقوله: (أضعاف) ضعف الشيء بالكسر: مثله» وهو الذي يثنيه» فثواب الصدقة 
أضعاف إلى عشرة» ثم يضاعف هذه إلى سبع مئة» (وعند الله المزيد) أن يشاء يضاعف 

۷- باب أفضل الصدقة 

أفضليتها بأن تكون نفسها مما ينفع الناس ويكثر احتياجهم إليه كالماء وكل 

ما كان محتاجاً إليه في وقت أو في حال أو بالنسبة إلى قوم» أو يكون على حالة محمودة 


(0) كتاب الزكاة ۳۳ 


الْمَصْلُ الأَوَلُ: 
7 0 ص ت 3 200 4 بل اا 
١11-64‏ عَنْ ابي هُرَيْرَة وَحَكِيم بن حرام قالاً: قال رَسُول الل يكل : 
«حَيْدُ الصَّدَقَةِ مَا كان عَنْ ظهْر غنى» E EE E O OE‏ 
موجودة في جانب المتصدق كجهد المقل» ومثل كونها عن ظهر غنى» وكونها صادرة 
على وجه الصدق والإخلاص وانشرح الصدر من غير من ولا أذى ونحو ذلك» أو 
صفة مرعية في المتصدق عليه ككونه مستحقاً للإحسان والإنعام» وكونه أهل المتصدق 


وعياله وذا رحم له وسائلاً بالله وأمثال ذلك» وأكثر ما ذكر في الباب من الأحاديث من 
القسم الأخير. 
الفصل الأول 

11-8] (أبو هريرة» وحكيم بن حزام) قوله: (ما كان عن ظهر غنى) لفظ 
الظهر مقحم زائد لإشباع الكلام» ويتم المقصود بدونه» ومع ذلك يفيد» أي: كأن 
صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال» كذا قال الطيبي'", قال الشوربشتي 100 سكل 
بعض السلف عن معناه فقال : لان ند ES‏ فقال: أي عن 
غنى يعتمد عليه ويستظهر به على النوائب التي تنوبه» لقوله في حديث آخر”؟: (خير 
الصدقة ما أبقت غنى)» وحاصله أن يترك قوت نفسه وعياله ويتصدق بالفضل» انتهى . 


وقال في (مشارق الأنوار)2»9: فسره أيوب فى الحديث عن فضل عيال» وبيانه 


(۲۲ /٤( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)560١ /۲( «كتاب الميسر»‎ )۲( 
.)٠١١١١ رقم:‎ »٤۳٤ /۳( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )۳( 


.)075 /١( «مشارق الأنوار»‎ )٤( 


8 (۷) باب أفضل الصدقة 


[من وراء] ما يحتاج إليه العيال كالشيء الذي يطرح خلف الظهرء وبيّنه قوله في 
الحديث : (وابدأ بمن تعول)» ومثله قوله: (من دعا لأخيه بظهر الغيب) كأنه من وراء 
معرفته [ومعرفة] الناس بذلك» وقد يكون [قوله :] (عن ظهر غنى) [بمعنى] بیان 
الغنى وما فوق الكفاف» إذ الكفاف غنى» ويحتاج في الصدقة إلى زيادة وظهور عليه 
أو ارتفاع مال وزيادته عليه وقيل : عن ظهر غنى» أي : ما أغنيت به السائل عن المسألةء 
ومساق الحديث ومقدمته يمنع هذا التأويل لأنه قال: (وابدأ بمن تعول). انتهى كلام 
(المشارق) . 

هذا ثم قال الشوربشتي”“ ما حاصله: إن ظهر غنى عبارة عن تمكن المتصدق 
من غنى ما؛ إما استغناؤه عما بذل بسخاوة النفس وقوة العزيمة ثقة بالله سبحانه» وهذا 
أفضل اليسارين» وقد ورد في الحديث: (ليس الغنى عن كثرة العرض» وإنما الغنى 
غنى النفس)» وإما استغناؤه بالعرض الحاصل في يده» ولهذا جيء ب (غنى) منكراًء 
وذلك مثل قولهم : هو على ظهر سير وراكب متن السلامة ونحو ذلك من العبارات التي 
يعبر بها عن التمكن من الشيء والاستواء عليه؛ لأنا وجدنا النبي بيه حمد صنع أبي 
بكر ذه لما انخلع من ماله أجمع» ولما سأله: (ما أبقيت لنفسك وعيالك؟) وقال: 
الله» حمد هذا القول منه» ولما سئل عن أفضل الصدقة قال: (جهد المقل)» فلو حملنا 
الحديث على الجد وكثرة العرض لتناقضت الأحاديث» انتهى . 

وأما تأييد المعنى الأول بقوله: (وابدأ بمن تعول) فضعيف؛ لأنه يصح على 
أحد محتملي الغنى» ولو خص بغنى النفس لم يتأيد؛ لأنه كلام مستبد وحكم 
مستقل» ولا يجب أن يكون مرتباً على الأول» ولذا ذكره في حديث : (جهد المقل) 


.)567 /۲( «كتاب الميسر»‎ )١( 


Vo كتاب الزكاة‎ )٩( 


ge ر‎ 


وَأَبْدَا بِمَنْ تعُول». رَوَاه البُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ عَنْ حَكيم وَحْدَهُ. [خ: 21476 
م 5 ٠١“‏ ]. 


ره 


عي ف سه a‏ ا 2 ل اا a‏ 
-[1] وَعَنْ أبي مَسُْعود قال: قال رَسُول الله كَل : «إذا أنفق 

5 3 2 0 َه رع موت 0-0 ا 1 دي 5 أ 0 
المَسْلِمْ نفقة على أهله وهو بختسبها كانث له صدقة). متفق عليه . [خ: 


.]٠٠١؟ م:‎ «o۳۱ 
د ا‎ NG JiR شي ع‎ Co Ro 
وَعَنْ أبى هريرَة قال : قال رَسُول الله ككل : «دينار أنفقته‎ ]"[- ١ 
فى سَبيل الل ودينار أنفقتة فى رَقبَةَء وَديئارٌ تصَدَّفَتَ به على مسكين»‎ 
ت ص و‎ 8 r ص ٭ ر“ ت ر‎ 


أيضاً» فافهم . 

وقوله: (وابدأ بمن تعول) عال الرجل عياله: فَاتَهُمْ وأنفق عليهم» والمراد أن 
تضيع'١)‏ حق من وجب عليك رعايته» وتفضل من لا جناح عليك من حاجته» ويفهم 
منه أن التصدق على الأهل والعيال أفضل . 

وقوله: (ورواه مسلم عن حكيم وحده) فهو باعتبار الرواية عن حكيم حديث 
متفق عليه لاشتراط تسمية الحديث متفقاً عليه اصطلاحاً بروايته عن صحابي واحد. 

۰ -11] (أبو مسعود) قوله: (وهو يحتسبها) أي : يطلب الحسبة وهو 
الأجر؛ لأنه يعده مما يدخر عند الله » والظاهر أن المراد النفقة الواجبة» وأما التطوع 
فلا شبهة في كونه صدقة» فافهم . 

١‏ -["] (أبو هريرة) قوله: (في سبيل الله) المراد به : الجهاد أو الحج. 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة, والظاهر: (أن لا تضيع). 


2 (۷) باب أفضل الصدقة 


فة عَلَى أَمْلِكَء أَعْظَمُهَا أَجْرا الَّذِي اة عَلَى أَمْلِكَ؛. رَوَاُ مُسْلِمْ. 


[م: 6 ]. 


ا 


14۹۳۲ -[4] وَعَنْ تبان َال : قال سول الله يكل : فصل ديتار يُنفِقه 
وجل ديار ينيف 2 على عِيَاله ودينار ي بنِْقهُ عَلَى داه في سَبِيلٍ ال وَدِينارٌ 

۴ صْحَابِهِ في سَبِيلٍ اللوا . رَوَاه مَسْلِم. [م: 144]. 

7 -[0] وَعَنْ م سَلَمَةَالَت: ك ِي أَجر أن 
ني على يني ابي سَ7 نما هم ۾ تى فَقَالَ: «أتفقي عَليْهم فلك أَجْرُ 
ما أنفقتِ عَليْهب» . مه متف عليه . - لخ: Dei NEV‏ 

قوله : (أعظمها) أي : الدنانير أو النفقات» وإنما كان أعظم إما لكونه فرضاء أو 
لأنهم أقرب وأولى . 

۲ -[4](ثوبان) قوله: (ينفقه على دابته في سبيل الله) الظاهر المتبادر 
أن الظرف متعلق ب (ينفقه)» وقال الطيبي: هو صفة ل (دابة) فيقدر: مربوطة أو 
مجاهدة في سبيل الله ؛ والثاني أولى» وكذا القول في (ينفقه على أصحابه في سبيل 
الله) . 

۴۳ -51] (أم سلمة) قوله: (أن أنفق) (أن) بفتح الهمزة أو كسرها 
ف (أنفق) منصوب أو مجزومء وأبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي بيا صحابي كبير 
الشأن. 

)١(‏ أي: من بطني» وهي ريب ودره وعم وَمُحَمدٌ فيكونون بني على الحقيقة» أو من بطن غيرهاء 

فيكونون من المجاز. «مظاهر» . كذا في «التقرير» . 
(؟) «شرح الطيبي» (5/ .)١١۳‏ 


(1) كتاب الزكاة VY‏ 


2 


1-۶[ وف رت > امرأة أَعَبْدِاسَ بن مَسْعُوهِ قَالّت : قال 


So 


ن: فر 3 
كت5: فرحعت 


ر 
۶ 


سے 


ل ا تاق تا 2 3 6 
رسُول الله كله : «تصلاقن يأ مَعْشَرَ النْسّاءِ ولو مِنْ حلِيتكنً» قا 


7 زه إن 0 ا o‏ 

إلى عَبْداش فقلث: إِنََكَ رَجْلّ خَفِيفٌ ذَاتٍ اليد ون رَسُولَ اله ككل قد 

مرن ِالصّدَةَ کی أب شان نكن قل رم عَنى ولا صَرَفتَهًا إلى 

ركم ٠‏ قَالّت: قَقَالَ لي عَبْداهُ: بل انه أَنْتِء قَالَتْ: فَانطَلفْتء فَإذَ 
رور 


امرأة مِنَ الأنصّار بباب رسول الل کا حَاجِتِيْ حاجِتهاء قَالَث: وَكان 
رَسُولُ ال كله قَذ أَلْقِيَتْ عَلَيْه الْمَهابة . فقَالَتْ : مَكَرَجَ عَلَيْنا بلآلُ» قلت لَهُ: 
انت رَسُولَ الله يكل َأَخْبِرْه آنَّ امْرأَْنِ بالَاب تَسْأَلَنِكَ : أَنَجْرى” الصَّدَقَةُ 
e‏ . قَالَتْ: 
َدَحَلَ لال عَلَى رَسُولٍ الله چ فسَأَلَهُ فال لَه رَسُولُ اله ل : «مَنْ هُمَا؟» 
E E‏ 

5 -[5] (زينب) قوله: (خفيف ذات اليد) أي: فقيرء وذات اليد: 
الأموال» والخطاب في (غيركم) لابن مسعود ومن معه من أهله وأيتام معه . 

وقوله: (قد ألقبت عليه المهابة) وأيّ مهابة وعظمة كان لرسول الله اء كان 
لا يقوم لعظمته أحد مع أنه كان أحسن خلقاً ورحمة وشفقة على خلق الله» وذلك لظهور 
صفات جلال الحق وكبريائه عنه وسطوع أنواره تعالى عليه . 

وقوله: (على أيتام في حجورهما) سألتا عنهم أيضآء وإن لم يكن ذلك مذكوراً 
قبل» فافهم . ش 

وقوله: (ولا تخبره من نحن) وإنما منعتاه عن هذا الإخبار اكتفاء بالمقصد» 
ولئلا يصير سبباً لشغله ب زيادة على الجواب بمعرفتهماء والله أعلم . 


4 (۷) باب أفضل الصدقة 


کک . قال : امْرأَة عَبْداش فقال له رَسُولُ الله ل : «لَهُمَا أَجْرَانِ : 
جر القرابة وأجر الصدقة» . ممق عله عََيْ. وَاللّفْظ لمُسْلِمٍ. < N:‏ 


aT 

۷1-6[ وَعَنْ مَيْمُونَةَ بنتِ الحارثِ : آتها أعْتَقَتْ وَليدَة في رَمَانِ 
رَسُولٍ الل كك 7 ذَلِكَ لِرَسُولٍ الل يك فقال : «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ 
كان أَعْظَم لأَجْرِكَ . مُتَفْقّ عَلَيْهِ . [خ: ۹۲ م: ففة]. 


5“ -[8] وَعَنْ عَايْشَةَ قالّت: يا رَسُول الله! إن لى جار ن فإ 
وعن ص . ع 


2 اا 


وقوله : (أي الزيانب؟) جمع زينب بتنكيرها . 

٥‏ -[(] (ميمونة) قوله: (أعتقت وليدة) الوليد: المولود والصبي والعبدء 
وأنثاهما بهاء . 

وقوله : (أخوالك) لصلة الرحم» ولأنهم كانوا محتاجين إلى خادم . 

5 -[8] (عائشة) قوله: (إن لي جاريسن) اختلفوا في حد الجوار» فعن 
علي ذه : من سمع النداء فهو جار» وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد 
فهو جار» وعن عائشة: الجوار أربعون داراً من كل جانب» أخرج البخاري في (الأدب 
المفرد)“ عن الحسن مثله . 


)١(‏ قال القاري /٤(‏ ؟0١1)‏ : اغلم أن لا ذف الرَجُل زكاتة إلى انراد اماق ولا تذقع المرأة 
زكاتها إلى رَوْجِهَا عند أبي حنيفة للا شرا هما في الْمَنافِع عَادة» وقال بُو وف وَمُحَمد: 
تدقع انتهى . وهو قول الشافعي والثوري وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمدء انظر: 
«فتح الباري) (۳/ ۳۲۹). 

(0) «الأدب المفرد» (۱/ 20١‏ رقم: .)1١9‏ 


۴۷۹ كتاب الزكاة‎ )٩( 


«إلى أََرَبِهِمَا مِنْكِ بابا» . رَوَاهُ البُخَارِي . [خ: 0ه . 
۷ -[4] وَعَنْ ابي ذَرٌ قَالَ: قال رَسُولُ ل اله يك : «إذا طبخت مَرَقَةَ 
فأكثه مَاءَهَاء وتعَاهد جيرانك . رواه مُسلم. [م: 8؟15]. 
« الْمْصّل الثاني : 
]٠١1- ۹۸‏ عَنْ بي هريره قَالَ: یا رَسُولٌ الله! أي | 


قال : «جهد الْمُقلّء OME‏ روا بو داود. [د: 51007 1]. 


اة 


۷ -[4] (أبو ذر) قوله: (وتعاهد جيرانك) أي : تفقدهم وتجدد عهدك 
واحفظ به حق الجوار» والتعهد: التحفظ بالشىء وتجديد العهد به» والتعاهد ما بين 
اثنين من ذلك» ذكره التوريشى20, وفى (القاموس)0" : تعهده وتعاهله: تفقذه وأحدث 
العهد به . 

الفصل الثاني 

]٠١[1- ۸‏ (أبو هريرة) قوله: (جهد المقل) أي: قليل المال» في 
(النهاية) : الجهد بالضم : الوسع والطاقة» وبالفتح : المشقة» وقيل : المبالغة والغاية» 
وقيل: هما لغتان في الوسع» فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير» وهذا على تقدير 
عدم العيال وصحة التوكل كما أسلفناه. 

وقوله: (وابدأ بمن تعول) إذا كان لك عيال ولم يرضوا بفوات حقهم ولم يصح 
لهم التوكل . 


.)567 /۲( «كتاب الميسر»‎ )١( 
. (۹ : «القاموس المحط» ( ص‎ (Y) 
.)۴۲١ /1( «النهاية)‎ )۳( 


A:‏ (۷) باب أفضل الصدقة 


ا و N‏ ير 211000 EE‏ ل ا 

]١١1[- ۹‏ وَعَنَ سَلمَان بُن عامر قال: قال ر سول الله ي : 

E O O N NR OT 

«الصدقة على المسكين صدقة. وهي على ذي الرّجم ثنتان: صدقة وصلة» . 
ےو مہ ري 


رَوَاهُ أَحَمَد والترْمذِي وَالنْسَائِيُ وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ. [حم: 217/4 ت: 


مدك ن: ۲ جه: 23815 دي : ١ "8٠‏ ]. 


ع ل 


۱۲1-۰[ وَعَنْ أبِى هُريْرَة قال : جَاءَ رل إلى الب يله فقال : 


0 ا ه ر 0 ا ا سے م وه ه 
عندِي دينارٌ» قال : «أنفقه على نفسك»» قال: عندي آخْرء قال : «أنفقه 


على وَلِدِكَ)؛ قال: عندي آخَرْء قال: «أنفقة على أهلك». قال: عندي 
آخَرُء قال : «أنفقهُ على خادمك)» قال: عِندِي آخَرْء قال: «أنت أعلم». 
روا أبو داود وَالنْسَابَىٌ . [د: ۱٦۹۱‏ ن: ه57 ؟]. 


۱۳1-۱[ وَعَن ابْن عباس قَالَ: قال رَسُولَ الله يكله: «آلا أخبركم 


]١١[- ۹‏ قوله: (وعن سليمان بن عامر) كذا في نسخ (المشكاة) سليمان 
بالضم والياء» وكتب في الحاشية: صوابه سلمان مكبر وسليمان سهو إما من الكتاب 
أو من صاحب الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

وقوله: (وهي على ذي الرحم) أي: شخص ذي قرابة الولادة والأقرب 
فالأقرب. 

٠١‏ -[5١](أبو‏ هريرة) قوله: (أنت أعلم) أي : بحال من يستحق الصدقة» 
يعني : أنفقها على الفقراء وتحرّ في ذلك من هو أولى وأحرى . 

]١"[-0‏ (ابن عباس) قوله : (آلا أخبركم بخير الناس؟) أراد أنه من خير 


الناس» إذ قد علمنا أن من القاعدين من هو خير من هذا الذي أمسك بعنان فرسه إذا 


(5) كتاب الزكاة ۳۸۱ 


٠ 0 7 8 34‏ 2 : > ۶ 5 رو 
َجُلُ ميك بِعِنَانِ قرسه في سيل اش آلا خب ركم بالَِّي پنلوه؟ رَجُلٌ 
1 ع و 


مُْتَِلٌ في عَتيمَةِ لَه بودي حى ال فيه . آلا أخبيركُم بش الاس؟ رَجُلٌ يال 
بال شر وَلا يُْطِي بها . رَوَاهُ التَّدْمِذِيُ وَالنَسَائِيٌ م وَالدَارمِيٌ . [ت: ۱٦۲‏ ن: 
Cab‏ دي : 4°[ . 

5 -141] وع ام ير قلت : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «رُدُوا الال 
وَلَوْ بظِلِفٍ مُحْرقٍ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالَّسَائِنُ» وَرَوَى التَرْمِذِيٌُ وَأَبُو داد مَعْنَاهُ. 
[ط: ۹۳۲ ن: مدهل ت: مكى د: /[55ل]. 
كان أعلم بالله وأخشى من الله وأزهد في الدنياء ولم يكن الجهاد عليه فرض عين» 
وكذلك قوله: (ألا أخبركم بشرٌ الناس؟) أي: من هو شر الناس» ولإرادة هذا المعنى 
نظائر كثيرة في الأحاديث» هذا حاصل كلام اورب 320 بشي والمراد ب (رجل ممسك 
عنان فرسه) الغازي . 

وقوله: (يتلوه) أي : يتبعه في الفضيلة ويقربه» و(غنيمة) تصغير غنم . 

وقوله: (يسأل) بلفظ المجهول . 

وقوله: (ولا يعطي) بالمعلوم» وقد يضبط الأول بالمعلوم» والثاني بالمجهولء 


65-[54١](وعن‏ أم بجيد) بضم الموحدة وفتح الجيم . 
وقوله: ( لا تردوا) وفي بعض النسخ : (ردوا) (السائل) . 
وقوله: (ولو بظلف محرق) مبالغة؛ لأن الظلف المحرق لا ينتفع به. 


.)٤٥۳ /۲( «كتاب الميسر»‎ )١( 


AY‏ (۷) باب أفضل الصدقة 


5 [19] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: : قال رَسُولُ الله 4ة : «مَن اسْتَعَادَ 
س ل 04 0 00 فَأعْطو 
و افر ومن بألا باه فأعطو 0 > ومن دعاك ایو و 


سس هاس جو ص 


صتع ليك 0 مَعْرُوفاً فکافئوفُ ن َم توا ما تکافوه فادعوا له حَنَّى 


أن قد كافأتمُوم اا ا راتسا . [حم: ۲/ 1۸ د: V1‏ 
ن: لاكه73]. 

]١0[1- 4‏ (ابن عمر) قوله: (من استعاذ منكم بالله فأعيذوه) يعني إذا طلب 
أحد منكم أن تدفعوا عنه شركم [أو] شر غيركم بالله فأجيبوه وادفعوا عنه الشرء والعوذ: 
الالتجاء كالعياذ والمعاذ والتعوذ والاستعاذة. 

وقوله: (ومن صنع إليكم معروفا) في (الصراح)“: صنع بالضم نيكوئي كردن 
بر کسی» صلته بإلى» وبدي كردن وصلته بالباء» يقال: صنع إليه معروفاً وصنع به 
صنيعاً قبيحاً» أي : فعل . 

وقوله: (فكافئوه) المكافأة المجازاة» وهي أفضل الصدقة» فناسب الترجمة. 

قوله: (ما تكافئوه) بحذف النون من غير ناصب وجازم تخفيفاًء قال الكرماني 
في «شرح صحيح البخاري»: حذف النون بدون ناصب وجازم فصيح» وقد ذكرنا ذلك 
في باب الأذان . 

وقوله: (فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه) بالهمزة؛ أي : كرروا الدعاءء 
وبالغوا فيه حتى تحصل المثلية» ويكفي في ذلك قول القائل: جزاك الله خيراً؛ إذ فيه 
مبالغة من حيث رؤية العجز من نفسه في المكافأة وتفويضه إلى الله تعالى» كذا كان 


يقول الشيخ 25 


(1) «الصراح» (ص: .)7١9‏ 


(0) كتاب الزكاة AY‏ 


1۹4٤‏ -151] وَعَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ ون الله ل : «لا نا 


ر 00 ٤‏ رم اين سين 4 
بو جه الله إلا الجنة» . رواه أبو داود. [د: .]٦۷١‏ 


]۱۷[-٥‏ عن أنس قال: کان أب بو طَلحة أَكَترَ الأنصًار بِالْمَدِيَة 


حر چ ار 


مالا مِنْ تَخْلِ وكان أحَتٌ أ مواله إِليْهِ بَيْمْحَاءَ كانت تقل المشيعن 
2 8 ل س و 2 0 5 ع 0 50 
وکان رَسول الله عل يدخلها TS‏ قال انس فلمًا 
er 24 0‏ سس ل وس« ره سا هه اع 
نرّلت هله الاية : ل لن الوا ال رحی تَفِفوأمِئَا حوس 1#آل عمران: ۹۲] قام أو 
0 س 7 i‏ ص 2 2 هو سس ل ا 1 و ر 7 
طلحة إلى رس ل الله كله فقال يا رَسُوَلَ اللو! إ الله تعالى يَقول : لن تاوا 
و هده .1 5 ور ر و راق ا 5 1 00 ت 
الْرَحَقَّ تفقوا ا عور € وإن أحَبّ مَالِى إلى بَيْرْحَادَء وإنها صَدَقَةٌ لله 
عم و رر زد 20 رعق ا مه ا ساب الى 21 
ارجو برها وذخرهاء اللو يَا رسول الله حيّث أراك الله فقال 
مو إن س 

E SAS SRS ES SS GS ASSES رسول الله کل‎ 


]١51[- 415‏ (جابر) قوله: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) فيه وجهان؛ أحدهما: 
المنع عن السؤال عن الناس بوجه الله لأنه لما قال: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) 
والجنة لا تسأل عن الناس لزم أن لا يسأل عنهم شيء بوجهه تعالى» وثانيها: لا يسال 
من الله شيء من متاع الدنيا لحقارتهاء وإنما يسأل الجنة» والمقصود المبالغة. 

الفصل الثالث 

]١7١1- ٥‏ (أنس) قوله: (بيرحاء) اختلف في هذا اللفظ هل هو بكسر 
موحدة أو فتحها وبعدها همزة أو تحتية» والراء مفتوحة أو مضمومة» معرب أو 
لاء ممدود أو مقصورء منصرف أو لاء واسم قبيلة أو امرأة أو بئر أو بستان. 

وقوله: (مستقبلة المسجد) أي : باعتبار قبلة الشام» أو المراد مقابل باب المسجد. 


22 (۷) باب أفضل الصدقة 


ف ذلك مال رابخ ود شوشت 6 تلت وَإِن أرَى أن تَجْعَلَهًا في 
لأْربِين». فقال أبُو لحه : أفْعَلّ يَا ر سول الوا فَقسّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أقاربه 
وبني عمّه . مف عليه . تخ: 1٤۹۱‏ م: 4۸[ . 

5 -181] وَعَنْ نسي قَالَ: قال رَسُولُ اله ب : «أفضَل الصَّدَقَةٍ 

أن تشبع كبداً جَائعاً) . رواه القن في «شعَب الإِيمَان». [شعب: 517 "]. 
م م 

وقوله: (بخ بخ) في (القاموس): بخ» أي: عظم الأمر وفخُم» تقال وحدها 
وتكرر: بخ بَخْ» الأول منوّن والثاني مسكّن» وقيل في الإفراد: بخ ساكنة» وبخ 
مكسورة» وح منوّنة مكسورةء وبخ منوّنة مضمومة» ويقال: بَخ بح مُسَكنيْنِ وبخ 
بخ منوّنين» وبح بخ مُشدّدِين» كلمة تقال عند الرّضى والإعجاب بالشيء» أو الفخر 
والمدح . وقال في (المشارق)7©: بخ بخ يقال: بإسكان الخاء فيهما وبكسرها فيهما 
دون التنوين» وبالكسر مع التنوين» وبالتشديد أيضاًء والضم والتنوين. 

قال الخطابي: والاختيار إذا كررت تنوين الأولى وتسكين الثانية» قال الخليل: 
يقال ذلك للشيء إذا رضيته» وقيل : لتعظيم الأمر» فمن سكن شبهها بهل وبل» ومن 
كسرها ونونها أجراها مجرى صه ومه وشبهها من الأصوات . 

وقوله : (مال رابح) أي : ذو ربح بالموحدة والمهملة. 

57-[18] (أنس) قوله: (كبداً جائعا) إسناد مجازي» قال الطيبي": مؤمناً 


.)55٠ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)٠١٤ /١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(۳) «شرح الطيبي» (5/ 159). 


(7) كتاب الزكاة ۸0 


۸۔ سب صرق ا اة مر اوح 
»* الْمْصْلّ الأول 


2ه e ail‏ ° ا ا ا $ . عو 
۷ 1۱1 عَنْ عَايْشَةَ قَالّثْ: قال رَسول اله هة : «إذ أنفقت المَرأة 


سر سر مر 


من طَمَام تا بر فة کان لا جرا بِمَا أَنْقَقَتْ وَلِرَوْجِهًا أَجْرْهُ ما 
كه وَلِْخَازِنِ مل ذَلِكَء لا يتقص بَعْضَهُمْ اجر بَحْضٍ شيا . ممق عَليهِ. 
لخ: لاك م: [YY‏ 
كان أو كافراً» ناطق أو غير ناطق . 
۸ باب صدقة المرأة من مال الزوج 

(باب) من عادة المؤلف أن يذكر الباب ولم يجعل له ترجمة» ويذكر فيه متممات 
وملحقات بالباب السابق» وفي بعض النسخ: (باب صدقة المرأة)» وفي بعضها: 
نفقة المرأة من مال الزوج)؛ وأحاديث الباب لا يختص بهاء بل يشمل الخازن والخادم 
أيضاً . 

الفصل الأول 

]١1[- ۷‏ (عائشة) قوله: (إذا أنفقت) أي : تصدقت . 

وقوله : (غير مفسدة) أي : غير مسرفة. 

وقوله: (من طعام بيتها) أي: ما يؤكل ولا يدخرء والحديث مطلق في جواز 
التصدق ام ازوج ورن ومن لم يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون 
إذنه» تأول الحديث على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق 
والتصدق مما يكون في البيت للسائل والضيف» ولكن الحديث الآتي صريح في الجواز 
بدون الأمر» ولعلهم يحملونه على عدم أمر جديد» فافهم . 


206 (۸) باب صدقة المرأة من مال الزوج 
۸ 1۲1 وَعَنْ أبِي هُرئرَة ال : قال ر سول الله كله : «إذا أَنَفقتِ 


[1° م‎ CO ° 


إن 2 


بى مُوسَى الأشعريٌ قَالَ: قال رَسُولٌ اشر بلا : 
«لحَازن الْمُنْيم ال لير الذي ي يُحْطِي ما أَمِر به كاملا مُوَفَراَطَبسَبَةَ به نفس 


4 


8 


۹ -["] وعن أ 


يَدْفَعُهُ إلى الَذِي مرل به نالحد 07 الْمْمَصَدٌَة: فين ». متف عَلِيْه . لخ : ip VETA‏ 


6 -[1] (أبو هريرة) وقوله: (فلها نصف أجره) أي : الأجر بينهما مشترك 

قوله: (من غير أمره) مع علمها برضى الزوج صريحا أو دلالة وكان شيئا قليلاً» 
كذا في الحواشي» قال النُوربِشْتِي0": الأمر في ذلك راجع إلى عادة الناس باديهم 
وحاضرهم» وهو المختار. 

۹ -["] (أبو موسى الأشعري) قوله: (موفرا) بفتح الفاء من التوفير» وقد 
يكسرء حال من المفعول أو الفاعل . 

وقوله: (أحد المتصدقين) خبر قوله : (الخازن) بلفظ التثنية والجمع» كما في 
حديث : (أحد الكاذبين)» والمراد شركته في الأجر. 

-[4](عائشة) قوله: (افتلتت) على لفظ المجهول من الافتعال» أي : 


.)500 /۲( «كتاب الميسر)‎ )١( 


AV كتاب الزكاة‎ )١( 


نفْسهاء وأظنها َو تَكَلّمَث تَصَدَقَتْ ث» فھل لها جر إن تصَدَّقتْ عنها؟ قال 
«نعم. م مُتَفْقٌّ عليه . لخ: 1۳۸۸ م: £ 1]. 


* الفصل الاي : 

1 -01] عَنْ أي امام د قَالَ : صوغت سول الو قول في 
حط عَام حُجَةٍ الْوَاع : لا تنفق امرَأةٌ شيا مِنْ بَيْتِ رجه ا إلا باذ 
رَوْجهَاء. قبل: يَارَ سول الوا وَلاً الطعَام؟ قَالَ : «ذلك أفضل أَمْوَ رالتا» . رَوَاةُ 
الترمدي: زت: ۷۰]. 

57 -[1] وَعَنْ سَعْدٍ قال : لكا بيع رول اليك النسَاءَ قَامَتِ 
افا خليلة اا اء ت ER SA‏ 
ماتت فجاءة من الفلتة» ومنه كان الأمر فلتة» أي: فجأة من غير تردد وتدبر» أفلت 
الكلام: ارتجله 

وقوله: (نفسها) بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله ل (افتلتت) وبالنصب 
على أنه مفعول ثان أبقي منصوباً وأسند الفعل إلى الأول» وهو متعد إلى مفعولين 
يقال: افتلته الشيء؛ أي : اختلسه واستلبه منه» وفي الحديث دليل على أن ثواب الصدقة 
يصل إلى الميت» وكذا حكم الدعاء» هذا هو مذهب أهل الحق» واختلفوا في العبادات 
البدنية كالصلاة وتلاوة القرآن» والمختار [عند الحنفية] نعم قياساً على الدعاء . 

الفصل الثاني 

]5[-١‏ (أبو أمامة) قوله: (ذلك أفضل أموالنا) وفي بعض النسخ : (أموال 

الثافي ). 


۲ -[5](سعد) وقوله : (كأنها من نساء مُضر) رذ بضم الميم وفتح الضاد 


A۸‏ (۸) باب صدقة المرأة من مال الزوج 
قات : یا بى الها أكل ل وَأبتائتا وَأَرْوَاجِنَاء فَمَا جل لتا مِنْ 
أَْوَالِهِن؟ قَالَ: «الوَطبٌ تأكلتة وَتهْدِيئةُ». رَوَاهُ أبُو داد [د: .]٠۸١‏ 
* الْمَصَلّ الثّالث : 
1۷1-۳ عن بر وی آي الحم قال : أمَرني مولي أن أده 
لَخماء فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتَهُ من لم بذك مَوْلآي فَصَرتِي ؛ 3 
سول الل كه فَذَكَرْثُ ذلك لَه فَدَعَاءُ فَقَالَ : الم ضربتة 5ت فَقَالَ : يُععطي 
ا َقَالَ : «الأجر يبْنَكمًا) . رفي رِوَايَةٍ قَالَ: اد 
المعجمة مخففاًء قبيلة مشهورة من قبائل العرب» أخو ربيعة وهو مضر بن نزار» ويقال 
له: مضر الحمراء» ولأخيه: ربيعة الفرس» لأنه أعطي في الميراث الذهب» وأخوه 
الخيل» وفي الحديث: (مضر مَضّرَها الله في النار) وكان أصله من مَضرٍ اللبن» وهو 
قَرْصّه اللسانَ وحَذَيْهِ له» كذا في (الصحاح)» وفي (الصراح): ماضر شير ترش 
زبان كز. 
قوله: (إتا كلٌّ) بفتح الكاف وتشديد اللام: الثقل والعيال» وقيل: الكل من 
لا يشتقل بأمره. 
وقوله: (قال: الرطب) ضد اليابس» وهو ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة . 
الفصل الثالث 
۳ -[/] (عمير مولى آبي اللحم)”" قوله : (الأجر بينكما) فيه تسلية للمولى 


.)811/ /۲( «الصحاح»‎ )١( 
:69086 #الصراحة (ض:‎ :)5( 
- سمي به لته كَانَ لأ كَل اللّحْمء وَقِيلَ: کان لا كل ما ذُبِحَ عَلَى الْأَضْنَامء وَكَانَ اسْمُهُ‎ )۳( 


(0) كتاب الزكاة ۸۹ 


اتس 


0 2 ےت 
كنت مَمْلوكاً فَسَأَلْثُ رَسُولٌ اله كله : أَتَصَّدَّقُ مِنْ مال مَوَالِيَ بشَيْءِ؟ قَالَ : 
انعم وا لاجر كما نصفًان» . رواه مُسَلم. 1م: [Yo‏ 
جيه چ جيه 
۹ات , [العووة اسر 
٠‏ 06 ی 
ا E‏ 

* الفصل الأوَّل: 


4 -11] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ قَالَ عد دروي 
سَبِيلٍ الله اتا الَذِي كَانَ عند ات أن شريه وظننت أنه يغه 


يرخص » َسَأَلْتْ التي يله قال : اع أ اج زو وو ان اد EE‏ 


وترغيبه في الثواب ومنع عن ضربه العبد لا أنه إطلاق ليد العبد في الإنفاق . 


4 باب من لا يعود في الصدقة 
أي لا ينبغي للإنسان أن يعود فيما تصدق على أحدء وظاهره أن يسترد ويندم 
على التصدق» وفي الجديث أن لا يشتريه منه أيضاًء وذلك مبالغة وأخذ عزيمة كما 
سان 


5 
7 


الفصل الأول 
15 -[1١](عمر‏ بن الخطاب) قوله: (حملت على فرس) أي : أعطيت أحداً 
من المجاهدين الذين لم يكن عنده ما ينفق» وتصدقت عليه (فأضاعه) أي: أ 
بسياسته في القيام ب بعلفه وسقيه» و(الرخص) ضد الغلاء» وقد رخص ككرم. 


= عاش ذَكرهُ الطيبييٌ» وَالأَظْهَُ أذ وجه تَسْمبته أنه آبي اللّخم أن يُمْطِيَُ مَوْلآهُ إِلَى المسْكين. 
«مرقاة المفاتيح» (4 / .)١١١۸‏ 


54 (9) باب من لا يعود في الصدقة 


«لا تشر وَلا تعد في صَدَقَتِكَ ت وَإِنْ أغطَاكة بِدِرْهَمٍء فَإِنَ الْعَائدَ في صَدَقِ 


كالكلب يَعُودُ في قو ٠‏ وَفِي روَايَةٍ ية : «لا تعد فى صَدَقَتِكَ ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ ني 
صَدَقَيَهِ كالْعَائدٍ في قَيئِها . مق عَليْه. DMN ie Feit].‏ 


س2 


6 --۲1] وَعَنْ بُرَيْدَة قال : كنت جَالسا عِنْدَ الى يل إذْ د أت امأ 


ع 


فقالت : يا رَسُولَ الوا إن تَصَدَّفْتُ عَلَى أَسّي بِجَارِيَةِ» وَإِنَهَا مَانَتْء قال : 


چ 


وجب اجك وَرَذَهًَا عَلَيْكِ الْميراثُ». قَالَتْ : يَا رَسُولٌ الما إِنَهَ كان عَليْها 
2o7‏ ياه 2 و 
صوم شَهْرٍ ر أفاصوم عَنْهًا؟ قَالَ : ااصؤمِي عنهًا» . قَالَتْ: EET.‏ 


وقوله: (لا تشتره) معناه لا تشتر برخص» فإن ذلك في حكم العود» ولكن 
ظاهر سوق الكلام يقتضي أن يقال: وإن أعطاكه بالألف مثلاًء وفيه مبالغة تأمل . 
وقال الطيبي0©: معناه لا ترغب البتة ولا تنظر إلى رخصه» وصحة بيعه» بل انظر إلى أنه 
صدقتك» وأن العود فيه مكروه» فافهم . 

6 -[](بريدة) قوله: (وإنها ماتت) يعني تعود تلك الجارية بعد موت 
أمي إليَ بالإرث» فهل هذا من قبيل العود في الصدقة؟ فقال: لاء لأنها دخلت في 
ملكك بالميراث» والملك بالميراث ضروري ثبت من غير اختيار لك فيه بخلاف الشراء؛ 
فإنه في حكم الاسترداد بالاختيار. 

وقوله : (صومي عنها) يدل على أن للولي أن يصوم عن الميت ما كان عليه من 
الصوم من قضاء رمضان أو نذر وكفارة» وإليه ذهب أحمد لهذا الحديث» ولم يجوزه 
الأئمة الثلاثة» كذا قال الطيبي» ومذهبنا أنه لا يصوم عنه وليه؛ لقوله ي : (لا يصوم 


(؟) «شرح الطيبي» .)٠١١ /٤(‏ 


٣۹۱ كتاب الزكاة‎ )١( 


عو 
حي اع 


ها لم تَحجّ قطء أَنَأَحَج عَنها؟ قَالَ: «نَمَئ حُجّي عَنها» . رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: .]١١49‏ 
أحد عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد)» بل يطعم عنه ويفدي» فإن أوصى وجبت 
الفدية من الثلث» وإن لم يوص جاز أن يتبرع الورثة ولم يلزمهم» وعند الشافعي 
- رحمه الله - لا حاجة إلى الوصية» كذا ذكر في (الهداية)(©. 

وتفصيله أن العبادات أنواع : مالية محضة كالزكاة» وبدنية محضة كالصلاة» 
ومركبة منهما كالحج» والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة 
لحصول المقصود بفعل النائب» ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأن المقصود هو 
إتعاب النفس» وهو لا يحصل به» ويجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني 
وهو المشقة بتنقيص المال» ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس» وفي الحج 
النفل تجوز الإنابة حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع» انتهى . ثم الظاهر من قوله في 
الحديث: (إنها لم تحج قط) أن الحج كان نفلاً» فافهم . 

ثم اعلم أن الباب خال من الفصل الثاني» وقد فات المؤلف الإشارة إلى ذلك هنا 
على ما هو عادته» وليس في هذا الباب الفصل الثالث أيضاًء والله أعلم . 

تم (كتاب الزكاة) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الصوم). 


O00 


.)١176 /١( «الهداية»‎ )١( 


® »د .د ° هم هد ¢ 0 4 4g 9G‏ وه 4G 4G‏ ها ع COG‏ ها واه وا. د .اواو و ها و مد .د و6 و ٠.‏ م6 .د .6و .مه و6 مه ٠‏ ه 


1 كتاب الصوم 
الصوم والصيام مصدرا صام» وهو في اللغة الإمساك من أي شيء كانء قال الله 

تعالى : ن درت لِلسمنصَوْمًا 4[مريم : ١۲]ء‏ وقال الشاعر : 
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمة بحت الاج واخ ملك ا 
أي : ممسكة عن الصهيل» وفي الشرع : إمسالٌ مخصوص» واختلفوا في أن 
الصوم أفضل أم الصلاة؟ والمشهور عند الجمهور أن الصلاة أفضل من سائر الأعمال 
لحديث : (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه أبو داود وغيره» وقيل: الصوم 
أفضل لحديث النسائي عن أبي أمامة”(" قال: (أتيت النبي يلل وقلت: يا رسول الله! 
مرني بأمر آخذه عنك» قال: عليك بالصوم» فإنه لا عدل له)» وصوم رمضان من أركان 
الإسلام المعلوم كونه من الدين بالضرورة» وكان فرضيته في شهر شعبان سنة اثنتين من 
الهجرة على رأس ثمانية عشر شهراً بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر» ثم المعتبر 
في ابتداء الصوم أول طلوع الصبح عند الجمهورء وقيل : استنارته» وهو مروي عن 
عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش» قال مسروق : 


.)۲۷۷( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(0) «سنن النسائي» .(YYYY)‏ 


541 (۷) كتاب الصوم 


65 -11] عَنْ أبي هْرَيِرَة قَالَ: قال رَسُولٌ الله يك: «إذَا دحل 
شه رَمْضَانَ فحت أو ات الما 
لم يكونوا يعدون الفجر فجركم» وإنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت» قال 
شمس الأئمة الحلواني: الأول أحوط. والثاني أرفق0©. 
الفصل الأول 

]١[- 57‏ (أبو هريرة) قوله: (إذا دخل [شهر] رمضان) في (القاموس)(": 
الرمض محركة شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. رمض يومُناء كفرح : اشتد حره» 
وقدمه: احترقت من الرمضاءء للأرض الشديدة الحرارة» ورمضان معروف» والجمع 
رمضانات ورمضانون وأرمضة» وأرمض شاذء سمي به لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور 
من اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر زمن الحر والرمض » 
أو من رَمْضَ الصائم: اشتد حرٌ جوفهء أو راجع إلى معنى الغافرء أي: يمحو الذنوب 
ويمحقهاء انتهى . 

وقوله: (فتحت أبواب السماء) بالتخفيف والتشديد» وفي التشديد من المبالغة 
ما ليس في التخفيف» وقد قرئت بهما في الآية» لكن التخفيف في الحديث أكثر وأشهر 
وأظهر ؛ لأن الفتح كل الفتح إنما يكون في الآخرة للدخول والاستقرار فيهاء وأما في 
الدنيا فشيء منها في الجملةء ثم إنهم قالوا: الفتح هنا كناية عن تنزيل الرحمة وكثرتها 


وتواترهاء وتؤيده رواية : (فتحت أبواب الرحمة) وكذلك فتح أبواب الجنة كناية عن 


.)585 /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: 095). 


(۷) ڪتاب الصوم 1۹۷ 


یں 


ر eS,‏ ر KIS‏ ا رر واس 

وَفِي روَاية : «فتحت أَبْوَابٌ الجنة» وَغلقث أَبْوَابٌ جهنم وسلسلتِ 
الشياطير“ . 
التوفيق للخيرات الذي هو سبب لدخول الجنة» وغلق أبواب جهنم كناية عن تخلص 
نفوس الصوام من بواعث المعاصي بقمع الشهوات»› ولا يحسن حملها على الظواهر؛ 
لأن ذكرها على سبيل المن على الصوام» وأي فائدة في فتح باب السماء» وكذا في 
فتح أبواب الجنة وغلق أبواب جهنم ؛ لأنه لا يدخل فيها أحد ما دام في هذه الدار إلا 
أن يقال: المقصود بيان شرف رمضان وفضله على سائر الشهور» وإنزال الرحمة والتوفيق 
والتخلص المذكور حاصل أيضاء أو يحمل ذلك على أن الأمر متعلق بمن مات من 
صوام رمضان من صالحي أهل الإيمان وعصاتهم الذين استحقوا العقوبة» فوصول 
الروح من الجنة وعدم إصابة لفح جهنم وسمومها عليهم في عالم البرزخ أكثر وأوفر 
على تقدير الفتح والغلق كذا قيل. 


(1) قال القاري :)187١/5(‏ أَيْ قَبنْدَتْ باللاسل مَرَدَهُمْ وَقِيلَ: تاي عَنِ اماع تَسْويلٍ 
النفوس » وَاسْتِعْصَائِهًا عَنْ قول وَسَاوِسِهِمْ إِذْ بالصّؤْم تنْكَسرٌ الَو الْحَيوَابَةُ اا با 
ات وَالشَّهَوَاتٍ الدَاعينِ إلى أنْوَاع الكيتتات. وَتَْبْعتُ اله عة الْمَائِلة إِلَى الطّاعَاتِء 
كما هو مُسَاهَدٌ أن رَمَضان أَقَلّ الشهور م أرما عِبادةء انتهى . وقال التُورِبِشْتِي: ولنا 
أن نحمل ذلك على ظاهره كما يحمل قوله سبحانه : و اخرین مقر فى الصَفَادٍ €[ ص: م على 
الظاهر . فإن قال قائل : فما أمارة ذلك» ونحن نرى الفاسق في رمضان لا يرعوي عن فسقه» وإن 
ترك بابا أتى باب آخر؟ . قلنا: مار ذلك تة كت لْمَْمكِينَ في الطُْيانِ عَنِ الْمَعَاصِي وَرُجُوعُهُم 
إلى الله بالتَوْبَة وإكبابهم على إقام الصلاة بعد التهاون بهاء وإقبالهم على تلاوة كتاب الله 
واستماع الذكر بعد الإعراض عنهماء وتركهم ارتكاب المحظورات بعد حرصهم عليها. وان 
ما يُوجَدُ مِنْ خلآف ذَلِكَ في بَعْضِهمْ ويؤنس عنهم من الأباطيل والأضاليل تَا ترات مِنْ 

تَسْوِيلآتِ الشَّاطِينِ أعْرِفَتْ في عُمْتي يَلْكَ التفوس الشَريرَة» وَبَاضْتْ في رُؤُوسهاء وقد أشار 


2 


بعض العلماء فيه إلى المعنى الذي ذكرنا. «كتاب الميسر» (۲/ .)٠٥١‏ 


۳4۸ (۷) كتاب الصوم 


في روَائَةٍ: فت أَبَوَابُ الرَحمَة . ممق َليْ. لخ: 1845 م: 
84و١٠‏ ]. 

۷ -[۲] وَعَنْ سّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: 
ثَمَانيةٌ أَبْوّاب» منْها بَابٌ يُسَمَى اليّانَ لا يَدْخُلهُ 


5 


1 سول الل عله : «فى الجنةٍ 


[خ: ۳0۷« م ١ ١6”‏ ]. 
۳1-۸] وَعَنْ بي هُربْرة قَالَ: قال رَسُولُ اله ڳل : «مَنْ صَام 
رَمَضَانَ إِيمَانآً وَاحْتِسَاباً غفِرَ لَه مَا تقذ مِنْ ذَنبِهِ. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ 


وَاحْتِسَاباً عفر لَهُ ما تقَدّمَ مِنْ ذَنِه. وَمَنْ قَامَ ليله الَْدْرِ إيماناً وَاحْتِسَاباً عفر 


29 


2 سے صر 


مَا تَقدّمَ مِنْ ڏنبه» . فق عليه . < ]:41 م: [VT‏ 

49 -[4] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الل يكل : «كلٌ عَمَل ابْن آدمَ. 

وقوله: (مد متفق عليه) قيل : رواية : (أبواب السماء) من أفراد البخاري» و(أبواب 
الرحمة) من أفراد مسلم» والمتفق عليها (فتحت أبواب الجنة) . 

۷ -11] (سهل بن سعد) قوله: (يسمى الريان) قد سبق بيانه في (باب فضل 
الصدقة) . 

۸ -["] (أبو هريرة) قوله: (ومن قام رمضان) المراد قيام ليالي رمضان 
للصلاة . 


48 -[4](أبو هريرة) قوله: (كل عمل ابن آدم) مبتدأء وقوله: 


مخ 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١5١‏ وفيه أنه لا يكره أن يُقالَ: (رَمَضان) بدون شهرء وكرهة بَعض العلمَاءِ 
لِحَبَر أنّهُ مِنْ أَسْمَاءِ ا وَهُوَ شاد لأنَّ الْحَبَرَ الضعيف لا ينبت اسم اللو انتهى. وفي 
«التقرير» : ونب القولٌ بكراهته لمحمد كما في «الشامي» . 


(۷) ڪتاب الصوم 4۹ 


ت 


يُضاعفٌ» السنة : 0 بعشر مثالا إلى سَبْع 0 من ضعْفبٍ» قال الله تَعَالى : إل 
الصَّوْ إلى وأنا ريده يدع شهو ته وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيء لِلصَّائِم 


(يضاعف) خبره بتقدير الضمير» أي : يضاعف الحسنة منه. 

وقوله: (إلا الصوم) فإن ثوابه لا يقادر قدره ولا يقدر إحصاءه إلا أناء فأنا أجزي 
به ما أشاء. 

وقوله: (فإنه لي) أضافه تعالى إليه إضافة تشريف وتكريم كما في قوله تعالى : 
#نامّةأَِّمِ 4 مع أن العالم كله له سبحانهء وقيل: لأنه لم يعبد غيره تعالى به» فلم 
يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة 
الصلاة والسجود وغيرهماء وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه» بخلاف غيره 
من العبادات الظاهرة» يعني : لا يدخل الرياء بفعله وإن كان قد يدخله بالقول كمن يخبر 
بأنه صائم» فإنما يدخل الرياء من جهة الإخبار» بخلاف بقية الأعمال؛ فإن الرياء يدخلها 
بمجرد فعلهاء وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظء وقيل: لأن الاستغناء عن 
الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب تعالى» فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق 
صفاته تعالى أضافه إليه» والموافق بسياق الحديث أن الإضافة لأجل أنه تعالى هو 
المتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته . 

وقوله: (يدع شهوته وطعامه) جملة موجبة لعلة الحكم. و(طعامه) من عطف 
الخاص على العام وفي رواية: (طعامه وشرابه) فحينئذٍ يكون المراد بالشهوة شهوة 
الجماع . 
203 وقوله: (فرحة عند فطره) إما بما يحصل من انتعاش الطبيعة بالأكل والشرب بعد 
الجوع والعطش مع ضميمة نورانية العبادة والتقرب والشكر كما قيل : الماء الحلو 


الف (۷) كتاب الصوم 


رو م ي 2 5 عر و 2 د 6 0 0 ا و و و 6 
وَلخلوف فم الصّائم أطيّبٌ عند الله من ريح المسك› والصيام جنة. وإدا 
ر i‏ علس 1 ادي نت 
كان يَوْمُ صِوم أحَدِكم فلا يَرْفثْ ولا يَصِحَْبٌ» اح لاتق لو مطوسها E‏ 
البارد يخرج الشكر من صميم القلب» وإما بالشكر على تمام النعمة وتوفيق الله سبحانه 
به» و(الخلوف) بالضم تغير فم الصائم وطيبه”“» (عند الله) كناية عن قربه تعالى 
ورضاه عن الصائم» وقيل : يكون يوم القيامة أطيب منه كدم الشهيد”" . 
وقوله: (والصيام جنة) أي : من المعاصي في الدنياء أو من النار في الآخرة. 
وقوله : (فلا يرفث) بضم الفاء أي لا يفحش ولا يتكلم بكلام قبيح» (ولا يصخب) 
بفتح الخاء» أي: لا يرفع صوته بالهذيان والخصومة. 


)01( قال الباجي: الْحُلُوفُ ت 0 اين مقرم َِنّمَا يَحْدُتُ مِنْ حل الْمَعِدَةَ برك الأكلٍ 
وَلَدَيَذْهَثْ بالسواك؛ لأنها رائبحة الس اْخَارجٍ من الْمَعِدَةِء وَإِنَّمَا يَذْهَبُ بالسّوَاكِ مَا کان في 
الأستانِ مِنْ التَغير . وقال الزن : لوف فم الضّائِم تخد ر غم في وريه تحر العام وَهَذَا 
َس عَلَى أَضْلٍ مَالِكِ ‏ رجه الله-» نما ُو جار عَلَى مدهب الشَّافِعِيَ» وَلِذَلِكَ مُنِعَ الصَّائِمُ 
السّوَاكَ بَعْدَ صف النَهّار و لأكش ؤفك رخرو الشلر ف فيد علدة ا 
أن الْحُلُوفَ عِنْدَُ لا يرول بِالسوَاكِ ؛ لان أصْلَهُ مِنَ الْمَعِدَة وَلَوْ رال بالسوَاكِ لَوَجَبَ أن يمتح 
مه قبل الزّوَالٍ؛ لان تَعَاهُدَهُ بِالسُوَاكِ قبل الزوالِ يمَْمْ وجُودة مه بَعْدَ الرّوَالٍ. انتهى . «المنتقى 
شرح الموطأ» (۲/ .)۷٤‏ 

(؟) اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة 
الروائح إذ ذاك من صفات الحيوان» ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه على أوجه. قال 
المازري : هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك للصوم لتقريبه 
من الله» فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم» أي : يقرب إليه أكثر من تقريب 
المسك إليكم» وإلى ذلك أشار ابن عبد البر. وقيل: المراد أن ذلك في حق الملائكة» وأنهم 
يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما تستطيبون ريح المسك. وقد بسط في «الفتح» عدة أقوال 
فارجع إليه .)٠١١- ٠٠١ /٤(‏ 


(۷) ڪتاب الصوم ٤۱‏ 


00 2 د رم عي 0 
قن سَابَهُ أَحَدٌ أو قاتله فليقل : ني مرو صَائِم) . متمق عَليْه. [خ: 1504 
]١ ١٠6١ 8‏ 


اميه 


۱۹1۰ -[0] عَنْ بي هُرَئِرَة قَالَ: ال رسو اش يكيه: «إذَا كان 
لو مِنْ شهر رَمَضَانَ صنت الشياطينُ ل لد ORAS e‏ 

وقوله: (فإن سابه) أي شتمه (أو قاتله) أي : خاصمه. 

وقوله: (فليقل) إما باللسان وهو الأظهر؛ لأن حقيقة القول فعل اللسان». وقال 
في (فتح الباري)“: وبه جزم المتولي ونقله عن الرافعي» أو بالقلب يعني يذكر نفسه 
أني صائم حتى لا يجيبه بالشتم» ورجحه النووي في (الأذكار)(”"» وقال في (شرح 
المهذب)”": كلا القولين حسن» والقول باللسان أقوى» ولو جمع بينهما كان أحسن» 
وقيل: إن كان صوم فرض يقول باللسان» وإن كان نفلاً فبالقلب ليبعد عن الرياء» واختاره 
الروياني؛ ونقل عن القاضي أبي بكر بن العربي أن موضع الخلاف صوم التطوع» وفي 
الفرض يقول باللسان قطعا . 

الفصل الثاني 
٥1-۱۹١١ ١‏ 5](أبو هريرة) قوله: (صفدت) بلفظ المجهول من 


التصفيد» فى (القاموس)2: صفله: شده وأوثقه» كاضيدة هفده وككتاب: 


.)٠٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)559 (؟) «الأذكار» (ص:‎ 
.)598 /5( «المجموع»‎ )۳( 
.)5١؟‎ /5( انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ )4( 
.)58٠ «القاموس المحيط) (ص:‎ )4( 


"20 ) (۷) كتاب الصوم 


42 ره ِ 07 2 ر 0 و‎ e 
و ة الْجِنَ» وغلقت أَبْوَابُ النار فَلم يُفتَحْ مها بَابُء وفحت أَبَوَابُ‎ 


ما يوثق به الأسير من قد أو قيد» (مردة) بفتحات جمع مارد وهو العاتي الشديد المتجرد 
للشرور» والمراد من التصفيد والفتح والتغليق المذكورة إما حقائقها أو كناية عن قلة 
إغواء الشياطين وفعل الخيرات والكف عن المخالفات» وأغرب من قال بتخصيصه 
بزمان النبوة» وإرادة الشياطين المسترقة للسمع» والظاهر العموم ولعدم خصوصيتها 
في ذلك الزمان برمضان إلا أن يراد الكثرة والغلبة» والله أعلم”©. 


)١(‏ فإن قيل: كيف ترى الشرور والمعاصي واقعة في رَمَضَان كثيراً» فلو صّفّدَتِ الشّيَاطِين لم يَقع 
شَيْء من ذَلِك؟ وأجيب عن ذلك بوجوه» الأول: أن المراد من السَيَاطين مسترقو السّمع مِنْهُم 
فإنهم منعُوا زمن نزول الْقرآن من استراق المع فزيد التسلسل مُبَالعَة في الْحفْظ . الثاني : 
أن المراد ن الشّيَاطِين لا يخلصون من إِفْسَاد الْمُسلمِين إِلَى ما يخلصون لبه في غيره لاشتغالهم 
بالصيام الذي فيه قمع الشَياطين » وبقراءة القرآن» وَالذكر. وَالثالث: أن ذلك في حق الصائمين 
اّذين حَافظُوا على شرُوط الصّوْم وراعوا آدابه. والرابع: أن المراد منها بعض الشَيَاطين وهم 
المردة كما ورد في بعض الروايات» فالمطلق من الأحاديث محمول على المقيد» وبذلك تزجم 
ان خْرْيْمّة في «(صجيحه» كذا في «العيني» (۸/ ۲۷). والخامس: ما أشار إليه ابن العربي في 
الحوايةة أنه لور E ea SO E‏ 
الأَلَمُ في جَسَدِ الْمَسْحُورِ َالْمَعْيُونِ عند تكلم التاجر أو العَكنء فَكَذَلِكَ يُوجَدُ عِنْدَ وَسْوَسَيِِ 
مِنْ خارج» كذا في «الزرقاني» (۲/ ۲۹۹). و الباجي: إن المصمّد هو المغلول 
اليد إلى الكو ى بالكلام والرأي وكثير من السعي» انتهى . والسادس وهو الأوجه عندي : 
أن صدور المعاصي في رمضان ليس من أثر الشيطان بل من أثر النفس اللوامة التي تشربث من 
أثر الشيطان في سائر السنة» فإن النفس لما تصبّث بلونه تَصِدَّرُ منها أفعاله» والفائدة إذ ذاك 
في تصفيد الشيطان ضعف التأثير في ارتكاب المعاصي» فمن أراد التجنب عن ذلك يسهل 
عليه. وهذا أمر مشاهد. والسابع : ما أفاده شيخ مشايخنا الشاه محمد إسحاق: أن ذلك مختلف = 


(۷) كتاب الصوم ۳ 


يا واه کات هه سوه I «(aA‏ أده 55 "| MAL‏ 
فلم بُغلق منها باب وَيُنادي مناد : يا باغيّ الخيْر آقبل› وي 
2 0 7 ا ر 3 ا 

أقِصِرء وَلِلَهِ عتّقاء مِنَ التارء وَذلك كل ليلةِ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وان 

[زت: ۸۲ جه: .]١5137‏ 


کا ص 10 
9ے > هاس 4 


داورو الحمد عدار ل وَقَالَ الّرِْذِيُ : هَذَا حَدِيِتْ 
غَرِيبٌ. [حم: ؛/١١1"].‏ 

وقوله: (يا باغي الخير) أي طالب الثواب (أقبل) ويقال: واطلب الثواب» فهذا 
أوانه وموسمه» و(أقصر”") من الإقصار أقصر وقصر وتقاصرهء انتهى. وقصر عنه تركه 
هو لا يقدر عليه 


= باختلاف الأشخاصء فيُصَمَّدُ الْمَرَدة في حق الفسقة» والعامة في حق الصلحاء» وفيه سر 
لايخفى. «أوجز المسالك» /٥(‏ 0755-7506 . 

)١(‏ قيل: يحتمل أنه ملك أو المراد أنه يلقي في قلوب من يريد الله إقباله على الخير» كذا في قوت 
المغتذي» .)٠٠٤ /١(‏ قال السندي : إن قلت: أيّ فائدة في هذا النداء مع أنه غير مسموع 
للناس؟ قلت: قد علم الناس به بإخبار الصادق وبه يحصل المطلوب بأن يتذكر الإنسان كل 
ليلة بأنها ليلة المناداة فيتعظ بها . «حاشية السندي على سنن النسائي» (5/ .)١5٠‏ 

(۲) قال القاري ك إلى الله د تَعالنَ- مهدا أوإن فول ار وران 
الإسْتِعْدَاد للْمَغْفِرَ للمغفرة» ولع طَاعة الْمُطيعينَ و وة ھک 
ار انی و وَنِيجَةُ إِقْبَالٍ الله - تَعَالَى على لكالِينَ: و ترى ا المجلمين صا 
حَتَّى الصّعَارَ وَالْجَوَارِ بَلْ غَالِبهُم الَّذِينَ ينر ا د 
أَصْعَبُ مِنَّ الصَلاةَء وَهُوَيُوجبُ ضعْف الْبَدَنِ الذي يقتضي الْكَسَلَ عَن الماد وكثرة الوم 

عَادةَ» وَمَعَ لِك ترى الْمَسَاجِدَ مَمْمُورة بشي اللي مور وَالْحَمدٌ نولا حول ولاقو 

ل باشو «مرقاة المفاتيح» (5/ 17515). 


ِ 


1 (۷) كتاب الصوم 


» الْفْصَل الثَالثْ : 
7 -1/] عَنْ أي هُرَيْرة قَالَ: قال رَسُولُ الله يك : «أتاكم رَمَضَانْ 
وه >و 


شه مار رض الیک م صيامه » ٠‏ فح فيه أو رات السَّمَاءِ وتغلق فيه 
وات اجيم وتا فة الشياطين» لله فيه لله حير مِنْ آلف شر 


من 


0 


۳ -[8] وَعَنْ عَبْدِاهِبْنِ عَمْرو: أن رَسُولَ الله ل قال : «الصّيَامُ 
وَالْقَرَآنُ يَشْفَعَانِ عبد اا 
الفصل الثالث 

5 -1"] (أبو هريرة) قوله: (فقد حرم) أي : خيراً كثيراً» أو حرم الخير 


> حرم خَيْرَهَا فقَدْ حر واه امل حْمَدُ وَالنَسَائِينٌ . < [حو: YF" /Y‏ ن: 1%[ 


۳ -81] (عبدالله بن عمرو) قوله: (الصيام والقرآن) الظاهر أن المراد به 
قيام رمضان به في التراويح وصلاة الليل» ويحتمل أن يكون مطلقاً. 
وقوله: (يشفعان”" الرواية المشهورة بالتخفيف وقد يثقل . 


(1( آي : الْعَمَلُ فيها فصل مِنَ الْعَمَلِ في أف شَهْرٍ لَيْسَ فيها ليله الْقَدْرِ. 
۳) قال الطيبيٌ اد الفرط الك و على فكامة مَة الْجَرَاءِء أَيْ : فَقَدْ حرم حَيْراً لا يُقَادَرُ 
قذرةٌ.. «مرقاة المفاتيح» (4/ .)١١١١‏ 


76 


(۳) يحتمل تجسيدهماء ويحتمل بيان الْحَالٍ . قال اليب : الشَّفَاعَةُ وَالْقَوْلُ مِنَّ الصّيام وَالْقرَآنِ 
إا اَن يُوَوّلَ أ او يَجْرِيَ عَلَى ا غل ال وَعَذَا هُوَالْمَنهْجُ الْقَرِيمُ ٠‏ وَالصُوَاطٌ الْمسْتقِيى قن 
قول الََْرِيَة 00 000 عَنْ إِذْراك الْعَوَالم الإلّهّة» وَلاَ سَبِيلَ ل إِلاَ الإذْعَانْ وَالْمبُولُ» 
وَمَنْ أَولَ قَالَ: الشفاعة وَالْقَبُولٌ اام وَالْقَرآنِ لإطْمَاءِ عضب الله وَإِعْطَاءٍ الْكَرَامَةٍ 
وَرَفْع الدَرّجَاتِ ا الى انتهى . امرقاة المفاتيح» OFS)‏ 


(۷) كتاب الصوم (i)‏ 


3 قول اليم أي رَب! إني مَبَْتّهُ الطَعَامَ وَالشّهُوَاتِ بالتَهار فشفعني 


2 207و 


ر ويول الْقَرآن : : منعتة اتوم م بالليْلٍ فشفعني فيه فیشفَعَان» را القن في 
«شعَب الإيمَانِ». [شعب: .]١994‏ 


ل -[] وَعَنْ اس بن مَالِكِ قَالَ : دل رَمَضَانْ فقال ر سول الله ككل : 
إن هَذَا الشَهْرَ قَدُ حَضركم» ويه ليله خَيْرٌ مَنْ الف شهر» مَنْ حُرِمَهَا ققد 
حرم الْخَْرَ كل ولا بحرم خَيْرَهَا إلا كل مَحْرُوم». روه ان مَاجَهْ. [جه: 
.]١ "55‏ 1 


],٠١١6‏ وَعَن سلمَانَ الْفارَسئ قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله بي في 


آخر يَوْم مِنْ شَعْبَانَ فقال : ا أا الاس ! قد أَلَكُمْ شَهْد طب ا 


ا 


e 0 07 AN‏ م له عق وه 

مبارك› شهرٌ فيه ليلة خير من آلف شهر› e eé e O e‏ 
وقوله: (أي رب) دون أن يقول: يا رب إشارة إلى قربهما من حضرة الحق 

ا 


41-414] (أنس بن مالك) قوله: (فقد حرم الخير كله) في (حرم) ضمير 
ل (من)ء و(الخير) منصوب بنزع الخافض» وفيه مبالغة في بيان فضل هذه الليلة» أو 
المراد ما يتعلق برمضان والقيام فيه من الخير وأمثاله» والله أعلم . 

وقوله: (إلا كل محروم) أي: من السعادة والطاعة والتقرب إلى الله محكوم عليه 


بالحرمان مستحيل عليه بذلك . 
0 0 شارفكم وألقى ظله 
عليكم» وفي (القاموس)20: أظلني الشيء: عسينى » والظلة بالضم الغاشية وما أظلك 


.)445 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


كع (۷) كناب الصوم 


yS‏ ل و 
كان كمَنْ أدّى فَرِيضَة فیمَا سواہ وَمَنْ أَدّى فَرِيضَة فيه کان كُمَنْ أدّى سَبْعِينَ 

فريضة فيمًا سواه وَهُوَ شَهْرُ الصّبْرِء وَالصَّبْرُ ثوابة الحنة قوز انق 
وشهر يفيه فيه ررق الْمُؤِْنِ» مَنْ فطَرَ فيه صَائِما كان له مَغفرة 22 وَعِنْقَ 
قي ِن التار» وكان لهل جره ِن عير أن بص م مِنْ جره شي فلت : 
ا ا فقال رَسُولٌ الله كله : 


«يُعْطِى الله هذا الراب مَنْ فَظَرٌ صَائِماً على مَذْقَةِ لبن 501 


وقوله: (وشهر المواساة)“ أصله بالهمزة» قلبت واوا وآساهٌ بماله: أله 
ل O SEES‏ 
كذا في (القاموس). 

وقوله: (من فطر) بالتشديد» أي : أطعم صائماً» (كان له مغفرة) بالنصب والرفع» 
وكذا قوله: (وعتق). 

وقوله: (ليس كلنا يجد) بصيغة الغائب باعتبار لفظ (كل)» والمتكلم باعتبار 
ال 

وقوله : (مذقة) بفتح الميم وسكون الذال المعجمة (لبن) أي شربة لبن يخلط 


(1) فيه تنبية عَلَى الْجُود وَالإِحْسَانٍ عَلَى جَميع أَفْرَادِ الإنْسَانِ» لآ سيّمًا عَلى الْفقَرَاءِ وَالجيران. 
«وَشَهْرٌ يُرَادُ في رق الْمُؤْمِنِ) وَفِي نسْحَةٍ e‏ يراد فيه زق الْمُوْمِنِ كوا كان غك أذ 
فقيرا»» وَهَذَا أَمْر مُشَاهَدٌ فيه» ويحتمل ت تَْمِيمٌ الررْقٍ بِالْحِسّيٌ وَالْمَعْتَوِيَ . «مرقاة المفاتيح» 
١1358 /5(‏ ). 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١1١69‏ 


(۷) كتاب الصوم ۷ 


4 0 اس 
ر 


ص و 
e 27‏ لحن ا اه 
عق مِنَ التارء وَمَنْ خَقّفَ عَنْ مَمْلوكه فيه غَمَرَ اله له وَأعْتَقَهُ مِنَ النَّار . 


۱۱1-0[ وَعَنِ ابن عباس قال : کان رَسُولُ اللہ کل إذا دحل شهر 
رَمَضَانَ أَطلَقَ كل أسيرٍ» وى كل سا 


2 


0 ر 2 


37 -171] وَعَنِ ابن عُمَرَ أ الى بك قال : «إنَّ اْجََهَ قر 


2 


بالماء» والمذيق كأمير [اللبن] الممزوج الا دنه فان فهو دوق وى 

وقوله: (أو تمرة) عطف على (مذقة 

5-[١١](ابن‏ عباس) قوله: (أطلق كل أسير) فإن قلت : كيف يجوز 
إطلاق كل أسير وقد يكون على بعض الأسراء حق لأحد من الناس؟ قلنا: لم يكن 
أسراؤه ب إلا الكفار أسروا في الغزوات» وهو مخير فيهم بعد الأسر بين المن والإطلاق 
وأخذ الفداء والاسترقاق عند أكثر الأئمة» ويتعين القتل أو الاسترقاق عند الحنفية» 
ولم يكن بينهم من عليه حقوق الناس من الديون ونحوهاء ولو كانت فلعله ا كان 
يُرضي أهلها ويطلق» والله أعلم . 

]١51- ۷‏ (ابن عمر) قوله: (تزخرف)22 أي : تزين» 500 


() قال القاري 4 : يندأ ارين من أَولِ اة مهيا إلى سَنَةِ آنِيةٍ اول الْحَوْلٍ م غوة الْمْحَكم» 
امل أن اجه في جَويع الس ِن أولها إلى آخِرهَا مين لأجْلٍ رَمَضَان وما ر عَليْه 
و 
الا ا وَلَعَلَّهُ اصْطِلاحٌ اَهَل الْجنَانِ وَيُنَاسبُهُ كَوَْهُ يوم عِيدٍ وَسُرُورِ وَوَقَتَ 
ا ا الْمَلاَنكة في تزينيها أَوَلَ 

تَسْتَورٌ إلى أَوّلِ رمضان» فشتح أن َوَابُهَا حيتئذ ليها لع الْمَلائكة عَلَى ما لا يَطَلِعُونَ عله 


لج عر ص ار 


د 


۸ (۷) كتاب الصوم 


رمَضَانَ ِن رس الْحَولٍ إلى حَوْلٍ قَابيلٍِ». قَالَ: ١إا‏ كان َوَن َم مِنْ 


ا يه اه ٠‏ ا / ا 
رَمَضان هَبَّتْ ربح تخت العَرزش"" مِنْ وَرَقٍ الجَنة على الحُور العين» فيقلن: 


في (القاموس)”": الزخرف بالضم: الذهب وكمال حسن الشيء» والمزخرف المزين» 
وزخارف الدنيا أنواع زينتها . 

وقوله: (على الحور العين) الحور جمع حوراء من الحور بفتحتين شدة بياض 
العين في شدة سوادهاء أحور وحوراء نعت منه» وقال أبو عمرو: الحور أن تسود 
العين كلها مثل أعين الظباء والبقر» وليس في بني آدم حور» وإنما يقال للنساء: حور 
العيون تشبيهاً بالظباء والبقر» كذا في (الصحاح”". قال في (القاموس)“: الحور 
جمع أحور وحوراء بالتحريك: أن يشتد بياض العين وسوادهاء وتستدير حدقتهاء 


= قبل إغلاما َم قم شرف رصان شرف هذه الأو وَمُجَارَاتِهِمْعَلَى صَوْمِهمْ وشل هذا 
التعيم الم الظَاهر باهر اه والا طهر أن ادا ال من اول رُمَضان كما یدل عل ديت : 
«فتحث أَبْوَابُ الْجَنَّهَ . . . إِلَخْ. لِأنَّ الرَيَة الْمُتَعَارقَةَ تكون في اوائ مر الْمَرَح» وَقَدْ تكون 
بَْدَ الْمَرَح» والْمُتاسب هُنَا الأَوَلُء وَلا يبْعْدُ أن راد باللآّم في قؤله: (لرَمَضَانَ) وَقَتَّهُء وَمِنْ 
ا امرقاة المفاتيح» ١ .)۱١۷١ /٤(‏ 

() أيْ: مِنْ تخت الْعَرْش فَتَيْرَتْ رَائحَة عطرة طَيبةء قال ابْنُ حجر : تخت الْعَرْش أَيْ في الْجَنَدَ 
إن سقف الْجَنّةٍعَْشُ الرَحْمَنِء كَمَا في الْحَدِيثٍء وَفِيه أَنَّهُ لا يرم من كؤنو سَقفَ ِمَغّى 
عْلاهَاء وَأَنَهُ ليس فَاصِلِ بيه ويها أن يَكُونَ هُبُوبُ الكيح في الْجَنَّدَ: ل الظَّامِرُ أن ارح تل 

أباغتبَار ظُهُورِهًا في الْجنَّةِ. لمرقاة المفاتيح» (5/ ١1و .)١‏ 


ىس اع 


مِنْ تخت الْعَرْش مُبْتَدَا 
(۲) «القاموس المحيط) (ص: 7267). 
(9) «الصحاح؟» (5/ 599). 
(5) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١‏ 


(۷) ڪتاب الصوم ۹ 


اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَرْوَاجاً تقر بهم أعينتاء وَتقرَ أَعينهُمْ بتا» . رَوَى الهقي 


م ا و 
الآ ديث الثلاثة في «شعب الْؤِيمَان) . [شعب: ۰۳۹۰۸ ۳۹۲۹ء .]۳٣۳۳‏ 


3 ساد کو م 5-6 غ4 
4--[15] وَعَنْ ابي هُريرة عن الى يله نه قال : «يُغفر لأمَتهِ 
فى آخر لَيْلَةِ فی رَمَضَانَ» SR E‏ 


وترق جفونهاء ويبيض ما حواليهاء أو شدة بياضها وسوادها في بياض الجسدء أو اسوداد 
العين كلها مثل الظباء» ولا يكون في بني آدم» بل يستعار لهاء والعين جمع عيناء وهي 
المرأة الواسعة العين» في (القاموس)“: عَيِنَ كفرح عينا وعِينةً بالكسر: عَظُم سَوادُ 
عينه في سعة فهو أعيّن . 

وقوله: (تقر) ‏ بفتح القاف وكسرها ‏ إما من القر بفتح القاف وكسرها بمعنى 
القرار والثبات» فهو عبارة عن نيل المقصود والفوز بالبغية؛ لأن العين تقر وتسكن 
بالنظر إلى المحبوب وتطمئن برؤيتهاء وبالنظر إلى غير المحبوب يتحرك ويلتفت إلى 
كل جانب» أو من الفرح والسرور؛ لأن العين يستقر في حالة السرورء وفي الهم 
والحزن يتحرك كقوله تعالى : «تَدُورُ اينهم رى بض عله ناموت #[الأحزاب: 14]» 
أو من القر بضم القاف بمعنى البرودة» وبرودة العين ولذته في مشاهدة المحبوب» 
وحره واحتراقه في رؤية الأعداءء ولهذا سمي الولد قرة العين» كأنهن لما رأين زخرفة 
الجنة وزينتها زادت أمنيتهن في الأزواج» فسألن الله ذلك . 

-[175] (أبو هريرة) قوله: (يغفر لأمته) هكذا في النسخ المصححة» 
نسخة: (لأمتي) فهو لفظ النبي ككل وبلفظ الغائب حكاية عن معنى ما تلفظ به كلل 
لا لفظه . 


.)١١؟5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١ 4٠‏ باب رؤية الهلال 


قِيلَ: يا رَسُولَ اللو آهي ليل القذر؟“ قَالَ: «لآ وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَمَا يُوَنَى 


ت 
ر ص 
اجر 


جره إِذَا قضى عَمَلَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ. > [حم: ۲۹۲/۲]. 


ميزه موه مزه 


١ب‏ رفا املال 


م 
ا رعو 
* الفصل الأول : 
2 0 م2 ا و س اا ا 34 
]١[- 49‏ عن ابْنِ عمّرَ قال: قال رَسُول الله كله : «لا تصوموا حتى 
2 اسك عا >8 مره مر له i‏ 0 
ترَوا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه» فن غم علیکم فاقدِرًوا له» A‏ 
١‏ باب رؤية الهلال 
و 5 1 1 7 
الهلال اسم لغرّة القمر أو لليلتين أو إلى ثلاث أو إلى سبع» ولليلتين من اخر 
الشهر ست وعشرين وسبع وعشرين» وفي غير ذلك قمر» كذا في (القاموس”", 
والمراد هنا المعنى الأول» وهو ما يرى في الليلة الأولى من رمضان أو من شوال» 
يجب في نهاره الصوم أو الإفطار. 
الفصل الأول 
3 0 
48 -[١](ابن‏ عمر) قوله: (فإن غم عليكم) أي غطي الهلال وستر بالغمام 
ووقع الشك في رؤيته (فاقدروا له) بكسر الدال وضمها > وقيل : الضم خطأ رواية» 
(۱) فيه رذ عَلَى من اخْنًا ختار أن ليله القَذرٍ ِي ليله تشع وَعِشْرِينَ» إذ قذ تَكُونُ آخَرَ ليله مِنْة» وَيُمْكنٌ 
تأويلة بان قال: له أي : ليس سَبَبُ الْمَغفِرة كَوْتها لَيْلَةَ القذرء ا 
وَيْمْكِنُ أن تكون هي ليله اَْدرِ وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَهَا مِنْ بق لَيَلِي الْعَشْرِ الأخير . «مرقاة المفاتيح» 
.(Y1/⁄€(‏ 


(۷) ڪتاب الصوم ۱ 


وني روي قال : الشهر يسع ْک للف فلا تصومُوا حَنّى تروف فن 
عُمَ عَليَكُمْ فَأَكْملُوا الْمِدَة َلائِينَ ممق عله . > [خ: 0۹۰1 م: ۰۸۰[ 

واختلفوا في معناه على وجوه» والمختار الذي عليه الجمهور أن المراد قدروا له تمام 
ثلاثين وأكملوا هذا العدد في الشهر الذي كنتم فيه كما في الرواية الأخرى: (فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين)» قال في (المواهب)' : وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة ل 
وجمهور السلف والخلف . 

وقال بعضهم: إن المراد تقدير منازل القمر وضبط حساب النجوم حتى يعلم أن 
الشهر ثلاثون أو تسع وعشرون» وهذا القول غير سديد» فإن قول المنجمين غير مقبول» 
ولا يعتبر في الشرع» فلا يعتمد عليه إلا في رواية شاذة في الفقه» وقد نقل عن ابن 
شريح أنه قال : هذا لمن خصه الله تعالى بهذا العلم . 

وقوله: (فأكملوا العدة) خطاب للعامة» قال ابن العربي: فصار وجوب 
رمضان عنده مختلف الحال» يجب على قوم بحساب الشمس والقمرء وعلى آخرين 
بحساب العدد» وهذا بعيد» انتهى . 

وقال الور بشي" : قد خالف ابن شريح في هذه الفتيا من جعل لأهل التنجيم 
عا هيه جد جلي TE‏ معرب EMNE‏ 
يأباه» وإلى هذا المعنى أشار بقوله بيا : (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) الحديث» 
وقال: (فأكملوا العدة ثلاثين) خطاباً للعامة» وخفي عليه أن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم لم يفتوا بذلك ولم يعلموه» وهم خير هذه الأمة وأخصهم بعلم الشريعة وأولاهم 
(0) «المواهب اللدنية» (5/ 7”:95). 


(0) انظر: «فتح الباري» (5/ .)1١77‏ 
(۳) «كتاب الميسر» (۲/ .)55١‏ 


)١( ۲‏ باب رؤية الهلال 


- 
بد ماع 


-[1] وَعَنْ أبي هِرَئِْرَ :فال قال رَسْولَ الله فرق موو 
e 0‏ 8 م وھ ۶ 2 > ته 
لرُؤْيَتهِ» أفطروا لرۇيته› ِن عَم عَلَيَكُم فَأَكُولوا عِدَةَ سناد انين ). متفق 
عليه . لخ اك ۰ م ١م٠١ .]٠‏ 
2 ت ا و ا 8 
١‏ -["] وَعَن ابن عمَرَ قال : قال رَسُول الوك : «إِنا أمَة أَمَيَهُ 
لا نش ولا تخس الشَّهْدْ هكذا وَهَكَذَا وَمَكَذَا) ET‏ 


بالتأييد والتوفيق» وقال الشيخ ابن الصلاح: معرفة منازل القمر وهو معرفة الأهلة» وأما 
معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفة الآحادء فمعرفة منازل القمر يدرك بأمر 
محسوس يدركه من يوافق النجوم» وهذا هو الذي أراده ابن شريح وقال به في حق العارف 
بها في خاصة نفسه»ء ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوبه عليه» وإنما قال بجوازه» 
وأما أبو إسحاق فقد نقل فيه في (المهذب)' لزوم الصوم في هذه الصورة. 

وقوله: (الشهر تسع وعشرون ليلة) أي قد يكون كذاء وقيل: هو محمول على 
الغالب. 

. (أبو هريرة) قوله : (صوموا لرؤيته) اللام بمعنى الوقت‎ ]5[ ٩۰ 

١‏ -["] (ابن عمر) قوله : (إنا أمة أمية) أي : العرب» وقيل : أراد نفسهء 
وأمية قيل: نسبة إلى أمة العرب؛ لأنها لا تكتب» وقيل: نسبة إلى الأمهات. أي: إنهم 
على أصل ولادة أمهم. أو لأن المرأة هذه صفتها غالباًء وقيل: منسوبون إلى أم القرى» 
وإنما قيل للعرب: أميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم نادرة» وكذا معرفة الحساب. 

وقوله: (لا نكتب ولا نحسب) دل على أن معرفة الشهر عندنا ليس بالحساب» 
كما هو عند المنجمين» وأكده بالإشارة بقوله: (هكذا وهكذا . . .إلخ) كما هو شأن 


.)١9١ /5( «المجموع»‎ )1( 


(۷) كتاب الصوم للك 
ام جا عه 7 و ساس ا ا ا 4 
وعقد الإِبْهام في الثالثة. ثم قال : «الشهرٌ هكذا وَهكذا وَهكذا». يعني تمَام 


4 ار 
02 2 2 02 


الثلاثين» يعني مَرَّة تسعاً وَعِشْرِينَ» ومرّة ثلاثين. متفق عليْه. [خ: 2151 
م ٠م4١١‏ ]. 


۲ -4[1] وَعَنْ أبي بكرة قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «شهرا عِيدٍ 


O EE‏ ل E‏ كع سين 
لا يَنقصانٍ: رَمَضان وذو الححّة» . متفق عليّه. [خ: ۱۹۱۲ م: .]٠٠۸۹‏ 
for‏ رز م ا ماد ريق عو مذ لاله . OAS‏ 
]٥[- ۳‏ وعن ابي هريْرَة قال : قال رسول اله ي : «لا يتقدمن 
أاحد م رَمَضان بصوم يَوْم أو يَوْمَيْنِء N PEON ET‏ 


العامة ممن لم يعرف الحساب أصلاً . 

وقوله: (يعني تمام الثلائين) متعلق بالأخير. 

وقوله: (يعني مرة تسعاً وعشرين» ومرة ثلاثين) متعلق بكليهماء وكلاهما من 
كلام الراوي. 

۲ [4] (أبو بكرة) قوله: (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة) 
ذكروا لهذا توجيهات» والأصوب ما قال في (النهاية)“: أي: في الحكم وإن نقصا في 
العددء أي: ينبغي أن لا يعرض في قلوبكم شك إذا صمتم تسعاً وعشرين يوماء أو أن 
يقع في الحج خطأ لم يكن في نسككم نقص . فإن قلت: فكيف يتصور ذلك في ذي 
الحجة» فإن الحج في العشر الأول؟ قلت : يتصور بإغماء هلال ذي الخحجة» ويقع 
منه في الغلط بزيادة يوم نقصانه» فيقع عرفة في الثامن أو العاشر منه. 

۳ -01] (أبو هريرة) قوله: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين) المشهور في تعليله كما صرح به الترمذي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه 


.)١١5 «النهاية» (ه/‎ )١( 


)١( EF‏ باب رؤية الهلال 


إلا أن يَكُونَ رَجُلٌ كان يَصُومُ صَوْما فيصم ذَلِكَ الْيَوْم». ممق علَيْه. [خ: 


.] ٠49 م‎ ٨414 


»* الْقَصْل الثاني : 

5 -[1] عَنْ ابي هُريْرة قال : قال رَسُولُ الله كه : «إذا انقَصَفَ 
شَعْبَانُ قلا تَصُومُواء . روا أو دود وَالتَرْمِذِيُ وَائْنُ مَاجَه وَالدَارِمِيٌ . [د: 
۷ ت : لثالاء جه: ١١١٧ء‏ دي: ١1ل .]١‏ 
بنشاط » وينافيه التخصيص بيوم أو يومين لأنه يدل أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو 
أربعة جازء كذا قال الشيخ'» اللهم إلا أن يكون ذكر يوم أو يومين على وجه التمثيل 
لا التخصيص . 

وقيل : الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض وإيراثه الشك بين الناس فيقولون: 
لعله رأى هلال رمضان حتى يصومء وهذا الوجه أيضاً لا يخلو عن ضعف على أنه يجوز 
لمن له عادة» والاختلاط المذكور باق» إلا أن يقال: جوز ذلك لأن ترك الورد شاق 
على من ألفهء فيكون في حكم صوم القضاء والنذرء فالوجه هو الأول» وذكر بعضهم 
أن النهي مخصوص بالضعفاء» وقد كان رسول الله يك جمع بين صوم الشهرين . 

الفصل الثاني 


5 [5] (أبو هريرة) قوله : (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)“ هذا فى 


.)١154 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

8 5 ا وه ق ر کی ر ف ر ا 
)۲( قال القاري: والنهي لِلتّرِيهِ رَحمة على الأمّةِ أن يَضعفوا عنْ حَقّ القيام بصيّام رمضان على وجه 
8 عو في“ 55 رتور 2 5 ا o‏ ر ا ا روو 1 2 

النشاط» وَأمّا من صام شعبّان كله فيَتَعَوَد بالصّوْم ويرول عنة الكلفة» وَلذا قيِّدَهُ بالإنتصاف› 


أو نهَى عَنْهُ انه نوع مِنَ لدم المُقَدّم» وال أعْلم. قال القاضي : المَقصود اس سْتِجَمَامُ مَنْ لا يَقَوَى 5 


(۷) كناب الصوم لف 


C+ \ 
¥ 
CQ. 
\ 
3 
1 
> 
عع‎ 
ع‎ 


ه91١‏ _ [ل] وَعَنْهُ قَالَ: فال رسو 


َمَضَانَ) . رواه التَوْمِذِيٌ < ]ت [AY‏ 
5 ۸1] وَعَنْ اَم سا مَلمَةَقَالَتْ : ما رأث الى بل يَصومٌ شَهْرَئْن 
مُتتَابعَيْنِ إلا شَغْبَانَ وران e ea OR aS A e‏ لور E RA‏ 
69 [7] (وعنه) قوله: (أحصوا هلال شعبان لرمضان)”" يؤيد أن المراد 
بالقدر هو عد الثلاثين من شعبان» لكنهم قالوا: الإحصاء أبلغ من العد في الضبط . 
5 -[8] (أم سلمة) قوله: (إلا شعبان ورمضان) اعلم أن الأحاديث في 


4 


صوم شعبان وردت مختلفة» منها: حديث أبى هریرة“ الناهي عن تقدم رمضان بصوم 
يوم أو يومين» ومنها حديثه”” الناطق بالنهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان» ومنها 


اه على تا لي الإفطَارُ كما اسْتّحِبٌ إِفْطَارَهُ عَرَفةَ وى على الدُعَاءِء اما من قَدَرَ 

َل نهيَ ل ا جَمَم الي ڳل ين اشَهرَيْنِ في الصّؤْم» اه. قال القاري : وهو کلام حَسَنٌ 

کک ا وقي ا 

: قال بَعْض اتتا : يَجُوزٌ بلا كراهَة الصّوْمٌ ب َعْدَ الصف مُطلقا تمَُّكا بأد الْحَدِيتَ يٿ غ 

يب أ مخفو على کز یکت لطت شر توه لطر ةين قدأ وین قلي 

بل صَحِيحٌ » وَبِأَنَّهُ مَظِبَةٌ ِلضحْف» وَمَا نيط بالْمَظِنَةِ لا ترط فيه تَحَقَقهًا. «مرقاة المفاتيح» 
(5/ تلا .)١‏ 


5 
0 


)01 قال ابْنُ حجر : أي ي : اتهدُوا في إِحْصَائهِوَصَبْط أن حرا مالع راذا تازه أجل أن 

وتوا علَى تصيرة في إذاكِ هلال رصان علَى حَقيقدِهِ گی لاب فوتكم مِنْهُ شَيْءٌ. «مرقاة 
المفاتيح» (؛ / /ا/ا7١).‏ 

(5) أخرجه البخاري :)١19١15(‏ ومسلم .)1١85(‏ 


() أخرجه ابن ماجه ,)١501١(‏ وأحمد (۲/ 5157/ .)4۷۰٥‏ 


هلك )١(‏ باب رؤية الهلال 


رواه أبو داود وَالتَّرْمِذِيٌ وَالنْسَائِنٌ وَايْنْ مَاجَه . [د: 5؟., ت: ۷۳۹ ن: ۰۲۱۷۵ 


.]١ "5/8 جه:‎ 


هذا الحديث من أم سلمة 4# الدال على استيعاب شهر شعبان بالصوم» وقد جاء من 
عائشة 4 : (ما رأيت رسول الله يا استكمل صيام شهر قط)» وجاء في حديث 
آخر”” منها: (ما رأيته في شهر أكثر منه صائمآء كان يصوم شعبان كله إلا قلیلاً)» ودل هذا 
الحديث على خلاف ما دل عليه حديث أم سلمة» وقالوا في و ا 
إن عاك ارام ف آرت كل رات نهذ با رات ت تل انا دة 
وجدته صائماً في أيام نوبتها في شعبان» فظنت أنه واصل شعبان برمضان» ووجدته 
عائشة 4# مفطراً في بعض أيامها فأخبرت عما رأت» ويدل على ذلك قولها: (ما رأيته 
في شهر أكثر منه صائما) الحديث» ولا يلزم أن يقدر ما قدرناه في حديث أم سلمة سلمة يتخ 
على التعاقب والتوالي في سائر السنين بل في بعضهاء فإنها إذا رأته على ذلك عاماً أو 
عامين صح لها أن تخبر عما أخبرت» كذا قال التُورِبِشْتِي 0 

وقال أيضاً: Es E‏ 
برمضان أو يصوم أكثرها اشتغال أزواجه بقضاء ما فاتهن من رمضان» ويدل على ذلك 
حديث عائشة #: (كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في 
شعبان)» قال الراوي : تعني الشغل بالنبي كَل وفيه أنه لا يمكن الجزم بأن الباعث 
للنبي ٤ی‏ على صوم شهر شعبان كله أو أكثره كان اشتغال أزواجه بقضاء ما فاتهن من 
صوم رمضان» بل الظاهر أن الأمر بالعكس» كان الباعث لهن على قضاء ما فات وجود 


.)١١55( ومسلم‎ »)١959( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)١١95(‏ 
(۳) «كتاب الميسر) (۲/ 557). 


(۷) كتاب الصوم 41¥ 


th 


ج 


07 -41] وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ اسر قَالَ: «مَنْ صَام الوم الذي يد 
فيه قد عَصَّى أب القاسم يكل . رَوَاهُ بو داد وَالتَّوْمِذِيٌ وَالنَسَائيُ وَابْنُ مَاجَهْ 
وَالدَارِمِىٌ . [د: ۳۳۴ ث: كرت ن: ححاك جه: ١٤١۱ء‏ دي: .]١547‏ 
الفرصة لهن باشتغاله ل بالصوم في شعبان . 

فالظاهر أن سبب كثرة صومه بُ في شعبان فضله بقرب رمضان» وتحصيل صفاء 
الوقت وتنوير القلب للتهيؤ لصوم رمضان مع كونه بيه قوياً مغتذيا بالأنوار والأسرار 
كما يظهر من حديث صوم الوصال» والنهي للأمة للشفقة والترحم عليهم» على أن بعض 
المحققين صرحوا بأن النهي إنما هو في حق الضعفاء ومن لم يقو على الصيام» ومن 
هذا ظهر محمل حديث أبي هريرة المفيد للنهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان المنافي 
لتتابع صومه وأكثريته» وهو أنه نهاهم شفقة عليهم ليتقووا على صيام الفرض ويباشروا 
العمل فيه بنشاط» وكان حاله في ذلك خلاف حال غيره بيا كما قلناء أو كان النهي 
منسوخاًء والوجه الأول هو المعتمد المختار» والله أعلم . 

۷ -[4] (عمار بن ياسر) قوله: (من صام اليوم الذي يشك فيه) وهو اليوم 
المحتمل لأن يكون أول رمضان بأن غم هلاله بغيم أو غيره» والمراد الصوم بنية 
رمضان» والمختار عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الأئمة أن لا يصوم يوم الشك» 
وإن صام فليصم بنية النفل» ويستحب ذلك عندنا لمن صام يوماً يعتاد وللخواص» 
ويفطر غيرهم بعد نصف النهار» وقال الإمام أحمد وجماعة: إذا كان بالسماء غيم 
فليس بيوم الشك» ويحسب صومه عن رمضان» وكان ابن عمر وكثير من الصحابة اه 
إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومآ التمسوا الهلال؛ فإن رأوه أوسمعوا خبره صاموا 
وإلا فإن كان المطلع صافياً بغير علة أصبحوا مفطرين» وإن كان فيه علة صامواء وحمله 


)١( 41۸‏ باب رؤية الهلال 


۱۰1-۸[ وَعَن ائن عباس قَالَ: جَاءَ عراب إلى التي ل فقَالَ 
ات رابت الْهلآلَ ‏ يَمنِي هلال رَمَضَانَ ‏ فَقَالَ: «(أتشهد أن ل إِلَهَ إلا اب 
قالَ: نعم . قَالَ: «أتشهد أن مُحَمّدارَسُولٌ الل؟؟ قَالَ: نعم . قَالَ: 
لع اميه . روه أبُو داؤد وَالتَدْمِذِيُ وَالنَسَائِئُ 
وَائن ما جه وَالدَارمِيٌ . [د: ۳٤۰‏ ت: ۹۱ ن: ١١١7ء,‏ جه: ١١٣۱ء‏ دي: 
14۲[ . 


الجمهور على صوم النفل» والله أعلم . 

]٠١(--6‏ (ابن عباس) قوله: (جاء أعرابي) الحديث» في الحديث 
دليل على أن الرجل الواحد إن كان مستور الحال فخبره مقبول في هلال رمضان» 
وتفصيل المذاهب أن مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية والمشهور من 
مذهب أحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه يثبت بخبر واحد عدل» ولا يشترط لفظ 
الشهادة وعددها؛ لأن هذا أمر ديني يتعلق به وجوب الصومء فشابه رواية الأخبار 
والأحاديث يقبل فيها خبر واحد عدل» وعند مالك وفي قول للشافعي وفي رواية 
عن أحمد وإسحاق: يشترط شهادة اثنين كما في سائر الشهادات» وتمسكوا بحديث 
رواه أبو داود والدارقطني7" عن حارث بن حاطب وكان أمير مكة قال: عهد إلينا 
رسول الله ية أن نصوم برؤية الهلال» وإن لم نره فبشهادة عدلين» وقالوا: إسناده 
صحيح متصل» وفي رواية النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب نحوه» 
وأجيب بأن لهذا الحديث منطوقاً ومفهوماً» ومفهومه يعارض بالأحاديث التي وردت 


(0) سين أبي د د (۲۳۳۸)» و«سنن الدارقطني» (۲/ ۱۹۷). 


(۷) كناب الصوم ۹ 


ر 


۱۱1-۹[ وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: تراءى الاس الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ 
شرككلة أي رأَبْثُهُ قَضَامَ وَأَمَر الاس بِصِيَامِه. روَا أَبُو دود 

ل [د: 47ل دي: .]١591‏ 
في قبول خبر الواحد» ورجحناها بالدليل الذي ذكرناء لكن عدالة المخبر شرط 
بالاتفاق‹“. 

وقال الطحاوى قبل اشر غلا كان أو غر وأزاة بش :الكل المشترر وهو 
موافق لإطلاق الحديث المذكور» ونقل الشَمُنّي عن (المحيط) أنه ينبغي أن يفسر جهة 
الرؤية» فإن احتمل انفراده برؤية يقبل وإلا فلاء ثم عندنا يقبل وإن كان الواحد امرأة 
أو فتى» وهذا في الصوم» أما في الفطر مع الغيم فيشترط العدد والثقة والشهادة والعدالة 
والحرية» وبدون العلة يشترط فيهما جمع عظيم» وهو عند الأكثر عدد التواتر» وعند 
البعض أهل محلته» وروي عن أبي يوسف أنه خمسون رجلاً. 


]١١[- 69‏ (ابن عمر) قوله: (تراءى الناس) أي أرى بعضهم بعضاًء يعني 
(1) قال القاري (5/ ۱۳۷۸): قال الْمُظْهِرُ: دل الْحَدِيث على أن مَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ فق تقبل شهاد 
وَعَلَى أن شَهَادةَ لْوَاجِدٍ مَقْبُولَةٌ في هلل رَمَضَانَ اه أت تقل أ الشعابة ا شر 
انتهى وا ِن الهُمَام : زكنا العويث ديك يوي : قول الْمَسْتُور؛ لَك الحو أن 
e‏ ا 


ع کے ع و کک کی 


1 ملف مذ كَانَ إخباراً ع انز الابي ب فَكَذَلِكَ 3 عداله قد کٹ يشلاه 
فَيَجبُ الْحُكُمْ ببقائها مَا لَّمْ يَظْهر الْجلافُ» بيغي على ان اون دي 
ماه يكل فتعَارِضُ الْعَلبَةٌ ذلك الأَضْلَ قيَجِبُْ التَوَقفُْ قف إِلَى ظَهُورِمَاء انتهى . «فتح القدير» 
(YT 7/۳)‏ 


3E‏ (۱) باب رؤية الهلال 


« الفصل الثَالث : 

۰ ۱۲1[ عَنْ عائشة قَالَتْ: کان رسو ل الله يله يتحفظ مِنْ شعبّان 
8 ا 8 e‏ ار اف اس سر چ E‏ اه رك ذلكه - 
ما لا يَتَحَفْظ مِنْ غَيْرِهِ . ثم يَصومُ لِرُؤْيَةٍ رَمَضَانَء فن غم عَليْهِ عَدَ ثلاثين 

يَوْمآ ته صَامَ EE‏ . [د: ه”"؟]. 

1۱۳1-١1‏ وَعَنْ أبي الْبَخْمَرِيٌ قَالَ: خَرَجْمَا لِلعُمْرَةٍ فلمًا نَرَلنَا 
طن تَخْلَةَ ترايت الْهلآلَ» فَقَالَ عضر قوم هو ابْنُ ثَلاَثِ» وَقَالَ بَعْض 
ْم : هُوَ ابن يلين ع قلقينا ا: برف : إا ْنَا الْهلآلَ قَقَالَ بض 
القوْم: هو ابن ثلاَثِ» وقال بد ت بَعْض الْقَوْمِ : هو ان لَيْلتَيْنَ» فة 


رڪ و 


َأيْسْمُوه؟ قلت : ْله كذا وكذا . فَقَالَ: انها سا RS IES ASSO‏ 
اجتمعوا لرؤية الهلال. 
الفصل الثالث 

]١7[-‏ (عائشة) قوله: (يتحفظ من شعبان) أي يتكلف ويبالغ في عد 
أيامه وحفظها . 

]١15[-0١‏ (أبو البختري) قوله: (وعن أبي البختري) بفتح الموحدة والمثناة 
بينهما خاء معجمة ساكنة وكسر راء وشدة ياء» اسمه سعيد بن فيروز الكوفي» تابعي» 
ابطق تة موص زم رطاف ) 


وقوله: (ابن ثلاث) أي : ثلاث ليال. 


)١(‏ وقبول خبر الواحد في الصوم محمول على ما إذا كان في السماء علة» كذا في «البذل» 
(0/ 6۷4). 


(۷) كناب الصوم ۲١‏ 


كلل مده للرُؤْيَة فهو لليْلة رينمو . 


+ وم سم ا ا 8 تم E‏ 5 مم a‏ ر 
وفي روايَةِ عنه: قال : َمَلَلنَا رَمَضَانٌ ونحن بذات عِرقٍ» فارسّلنا 


ت 30 5 4 E 52 KE‏ 00 ی س 27 
رجلا إلى ابن عبّاس يَسْأَلهُ فقال ابن عباس : قال رَسول اش ككل : «إِنَّ الله 
اه 07 7 2 ogo‏ ت و يه م :5 

تعالى قد أمده لِرُؤْيَتِهه فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة . رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

[م: 1°۸۸[ 


وقوله: (مده للرؤية) أي: جعل مدة رمضان زمان رؤية الهلال» وقيل: أطال 
مدته إلى الرؤية» كذا فسره الطيبي” . 

وقوله: (وفي رواية عنه) أي : عن أبي البختري . 

وقوله: (أهللنا رمضان) أي : أبصرنا هلالهء أهلَ واستهل إذا أبصر الهلال» 
ويجيء بمعنى رفع صوته بالتكبير عند رؤية الهلال» و(ذات عرق) بكسر عين وسكون 
راء اسم ميقات أهل العراق سمي به لأن فيه عرقاً» وهو الجبل الصغير» وقيل: العرق 
[أرضى] نة تك الف : 

وقوله: (قد أمذه) أي : أطال مدته إلى زمان رؤيته» وقيل: هو بتشديد الميم من 


الأمد. 


)١(‏ قال ابْنُ حجر بإضافة «ليْلَة) إل القدلة: وَفِي الخ الْمْصَّكَحَةٍ ة بالنَْوِينِ» ول سين من 


قَْلِه : «أيْ ليل أَْثُمُوه) عَايتَهُ أنه يُقَدّرُ فيهًا فيهمًا. «مرقاة المفاتيح» (6/ .)۱١۷۹‏ 


(۲) «شرح الطيبي» (5/ .)١59‏ 
(*) «القاموس المحيط» (ص: ۸۳۷). 


۲ (۲) باب 


اب 


٠ 


11-61 عَنْ أََنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «تَسَحَرُوا فن في 
السحور بركةً) . ممق عليه . [خ: 4۳ م: هاا .]١‏ 

87 --۲1] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قال : قال رَسول الله ياه : «فصل 
مَابيْنَ صِيَامًِا وَصِيام آَل الاب أكلةٌ السّحرِ). رَوَاه مُسْلِم. [م: 105]. 

۲- باب 
في متممات ولواحق لما سبق . 
الفصل الأول 

][١[- ۲‏ (أنس) قوله : (فإن في السحور بركة) السحور هو بالضم مصدرء 
وبالفتح اسم ما يتسحر من الطعام» والمحفوظ عند المحدثين بالفتح» والأظهر هو 
الضم؛ لأن البركة إنما هو في الفعل بموافقة السنة» وكذا في حديث أنس”“: (أن 
نبي الله ييه [وزيد بن ثابت] تسحرا فلما فرغا من سحورهما)» وفي حديث سمرة بن 
جندب عن النبي 4 : (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال)» وأما في حديث العرباض 
ابن سارية الآتي في الفصل الثالث فتعين الفتح» وكذا في حديث أبي هريرة . 

١47‏ -[7] (عمرو بن العاص) قوله: (فصل) بالصاد المهملة و(الأكلة) بفتح 
الهمزة للمرة» وهي الرواية» وبالضم بمعنى اللقمة» وتوافق رواية السحور بالفتح» 


.)01/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) «سنن آبی داود» (77457)» واسنن الترمذي» .07١5(‏ 


(۷) كتاب الصوم فف 


1 


[Y1 5‏ وَعَنْ سَهْلٍ قَالَ لَ: قال رَسُولُ الل ككل : «لا يرال الاسر 
و 
ما عَجلوا الفط . مف عليه . < «14V :t]‏ م:68١٠].‏ 
لكن الرواية ههنا بالفتح. 

4 -["] (سهل) قوله: (ما عجّلوا الفطر) مخالفة لأهل الكتاب فإنهم 
يؤخرونه إلى اشتباك النجوم» وقال الوربشتي شت : : وقد صار ذلك في ملتنا شعاراً لبعض 
أهل البدعة وسمة لهم e‏ ولو أن بعض الناس صنع هذا الصنع 
وقصده في ذلك تأديب النفس» ودفع جماحهاء أو مواصلة العشاءين بالنوافل غير معتقد 
لوجوبه لم یضره"» ويصحح هذا التأويل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد عن 
النبي #5 : (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)ء وتأخير الإفطار 
نظراً إلى سياسة النفس وقمع الشهوة أمر قل صنعه كثير من الربانيين وأصحاب النظر 
في الأحوال والمعاملات» أعاد الله علينا من بركاتهم» انتهى كلامه» وأقول: نعم 


1 


)١(‏ قال التوربشتي (۲/ *47): : والْمَغتى أن السَحُور هو الْمَارقُ بين صِياما وَصِيَامِ أل الْكتَاب» 
لان الله لله تعالی ابح لتا إلى لصن د ما كان حَراما علا ضا في بذ الإثلام وَحَوَمَهُ عَلَيهِمْ 
ا و ا اهم تمع مَْقِمَ الشكر لِتِلْكَ النَعْمة انتهى . «مرقاة المفاتيح» 
(5/ 1م38١‏ ). 

(؟) «كتاب الميسر» (۲/ 557). 

له قال القاري : بل رة حَيْثْ يَُوته اسه وتغجيل الإفطار بشربة ماء يفي اليب وَالْمُوَاصَلَة: 

وقال: ثم ريت اورب شي قَالَ: وَمذِه الحَضلة الي َم يَرْضَهَا ر سول الشركة وَأَقُولُ: ابه 

هذا الَأجير تَقَدُم صم بوم أ يَؤْمَيْنِعَلَى صَوْم رصان وَفِيه أن مُتَابمَةَ الول هِي الطرِيق 
المشتقية ٠‏ مَنْ توج عتها ققد ازتكب الْمُعْوَجَ مِنَ الضَّلالٍ وَلَوْ في الْعِبَادَق اھ. وده ما صح 

أنَّ الصَّحَابَة كانوا أَعْجَلَ الاس إفطارا وَأََطَأَهُحْ سور انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)18١‏ 


(4) أخرجه البخاري (۱۹۹۳)». وأبو داود 75757) . 


4{ (۲) باب 


6 -[4] وَعَنْ عَمَرَ قال : قال رسو ل اللو کل : 
هَهتا وَأذبر التّهَارُ مِنْ هَهَُا وَعَرَبَتِ الشمْسن ققد أقْطَرَ الصَّائِمُ متمق عليه . 


[خ: 65 م ١١٠٠‏ ]. 
145 -01] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرةَ قال : تهّى رَسُولُ الله ية عَنِ الْوصَالٍ 
في الصّوْمء فَقَالَلَهُرَجَلٌ: إِنَكَ ا ينا رسو الله؟ قَالَ: «وَأَيُكم 


التعجيل مستحب» ولكن لابد من تحقيق الوقت وتيقنه والاحتياط لا الاستعجال بحيث 
تردد الباطن في ذلك كما يفعله بعض أرباب التكلف في إظهار رعاية السنة. 

]٤[_ ٥‏ (عمر) قوله: (إذا أقبل الليل) أي : ظلمته (من ههنا) أي: المشرق 
(وأدبر النهار) أي : ضوؤه (من ههنا) أي المغرب (فقد أفطر الصائم) أي: دخل في 
وقت الإفطار كأمسى وأصبح وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات» أواضار مقطرا حكما 
وإن لم يفطر حسًا . 

وقوله: (وغربت الشمس) تأكيد لدخول الليل وتقرير له» أي: غربت بتمامها”". 

5 -[ه] (أبو هريرة) قوله: (نهى رسول الله بيه عن الوصال في الصوم) 
وهو عبارة عن صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما" . 


(۱) قال ابْنُ حَجَر: أي إا أل اللَيْلُ لطر الصَّائِمُ وَذَلِكَ أن الْحَيريَةَ منُوطَة بتَْجِيلٍ الإفْطَارِ 


قنا وخمل تر . «مرقاة المفاتيح» (5/ 1787). 

(۲) قال الطحاوي: هو أن يصوم ولا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الخد بالأمس» والفرق 
بين صيام الوصال وصيام الدهرء أن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصل» وليس 
هذا صوم الدهر» ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهرء وليس بمواصل» فهما 
حقيقتان مختلفان متغايرتان . «مرعاة المفاتيح» (5/ .)٤٥١‏ 


(۷) كتاب الصوم حل 


ص 


2 
ار 0 


ني بيت يُطعِمُنِي رسي ويسقيني2 . مق عليه . [خ: 041 م: 1١"‏ 1]. 

وقوله : (إني أبيت) وفي رواية أنس ط4 : (إني أظل). 

وقوله : (يطعمني ربي ويسقيني) اختلف في معناه فقيل : هو على حقيقته» 
وأنه يل كان يؤتى بطعام وشراب من عند ربه كرامة له» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم 
يكن مواصلاً» ورواية (أظل) يدل على وقوع ذلك بالنهار» فلم يكن صوماء وأجيب 
بأن ما يؤتى به من طعام الجنة وشرابها كرامة لا يجري عليه أحكام التكليف كغسل 
صدره الشريف في ست الذهب مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية محرم . 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتاد» وأما الخارق للعادة 
كالمحضر من الجنة فلاء وليس تعاطيه من جنس الأعمال» وإنما هو من جنس الثواب 
كأكل أهل الجنة في الجنة» وأما رواية (أظل) فهي محمولة على مطلق الكون كما 
يقال : أضحى زيد قائماً بمعنى صار» ولا يراد تخصيص ذلك بوقت الضحى» ومنه 
قوله تعالى: # ودار أحدهم بان ل وجه مسوا #[النحل : 4 فإن المراد به مطلق 
الوقت» ولا اختصاص لذلك بنهار أو بليل» وعلى تقدير التسليم تفطيره بذلك وإن 
كان نهاراً ممنوع» على أن الرواية المشهورة هو (أبيت) الدال على وقوعه ليلاً دون أظل . 
وعلى تقدير ثبوته محمول على مطلق الكون. 

وقال الأكثرون: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة» وهذا الوجه 
يرجع إلى معنيين» إما أنه يعطى القوة من غير وجود شبع وريّ بل مع الجوع والعطش» 
أو يخلق الشبع والري أيضاً بدون الطعام والشراب» ويرجح المعنى الأول بأن الثاني 
ينافي حال الصائم» ويفوت المقصود من الصوم والوصال؛ لأن الجوع والعطش هو 
روح هذه العبادة والمقصود منهاء وأيضاً كانت حالته الشريفة في الأكثر الجوع حتى 


.)١١١5( وصحيح مسلم‎ »)۷۲٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


o © 9‏ # اها ع اه هاه ها ها هاه اه هاه هد ٠. CG GGG GCG‏ ووه و ا واه .6 .ها .ىا وا ع .ا . . ا .د .هه و6 وه ٠‏ 


يربط على بطنه الحجر» والمختار أن المراد بالطعام والشراب الغذاء الروحاني الحاصل 
مما يفيض عليه ربه من المعارف ولذة مناجاته ونعيمه بحبه والشوق إليه وما تتبعه من 
الأنوار والأسرار والأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة 
النفوس» وقد يغني هذا الغذاء عن غذاء الأجسام لما يحصل من القوة والقدرة والمسرة 
كما يشاهد ذلك في المحبة المجازية والمسرة الصورية» فكيف في المحبة الحقيقية 
المعنوية» وكيف بسيد المحبين وأفضلهم مع أعظم المحبوبين وأجملهم» ولا محبية 
ولا محبوبية أعلى وأرفع من ذلك» وفي مثل ذلك أنشد بعضهم : 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حاد 
إذا اشتكت من كلال السير أَوْعَدَهَا روح القلوب”2 فتحيا عند ميعاد 


ثم اختلفوا في أنه هل يجوز صوم الوصال لنا أم هو مكروه أو محرم؟ والأكثر 
على أنه لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله -» ونص الشافعي وأصحابه 
على كراهته» إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه» والأول أصحء وقال محمد في 
(الموطأ)©: الوصال مكروه» وهو قول أبي حنيفة» انتهى . 

وذهب طائفة إلى أنه جائز لمن قدر عليه» وقد يروى عن عبدالله بن الزبير وغيره 
من السلف : وكان ابن الزبير 4 يواصل الأيام» وروى ابن أبي شيبة”" بإسناد صحيح 


)١(‏ هكذا في الأصل» والظاهر: «روح القدوم» كما في «جامع العلوم والحكم» (۲/ 50٠١‏ أو 
«روح اللقاء» كما في «موارد الظمآن لدروس الزمان» (۲/ 75158). 
(؟) «التعليق الممجد) (۲/ .)١9٠‏ 


(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» (46099). 


(۷) كتاب الصوم يفف 


¢ © #» ¢ وه 40 4 4G‏ وه هه هه هه هوه هه اه هاه هه هه هاو وه ولو GG‏ ...6 .ةو ه.ا ه٠‏ 


أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً» وذكر معه بعض الصحابة» ومن التابعين عبد الرحمن 
ابن أبي يعمر وعامر بن عبدالله بن الزبير» وإبراهيم التيمي» وأبو الجوزاء» كما نقله أبو 
نعيم في (الحلية)» كذا ذكر في (المواهب اللدنية)» ومن حجتهم ما روي أنه َكل 
واصل بأصحابه بعد النهي وأقرهم على ذلك» فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف 
عنهم لا التحريم كذا قيل. 

لكن روي عن أبي هريرة أنه(" قال: نهى رسول الله ية عن الوصال في الصوم» 
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومآ ثم رأوا الهلالء فقال: (لو تأخر لزدتكم)» 
كالتنكيل لهم؛ يدل على أن مقصوده ية من تركهم على المواصلة يومآ أو يومين تأكيد 
زجرهم وبيان المصلحة في نهيهم وإظهار المفسدة عن الوصال»ء وهي الملل من العبادة 
والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من القوة في الصلاة وإتمام أركانها وأدائهاء 
والخشوع فيها لحصول الضعف والتواني» وتعلق الباطن بالطعام والشراب» ويحتج 
أيضاً بإقدام الصحابة عليه بعد النهي» فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم» 
وهو لا ينافي الجواز» ويفهم من هذا أن القول بالجواز ليس مطلقاًء بل مع الكراهة ولو 
تنزيهاً. كذا قيل» لكن يفهم من كلام بعضهم أنهم واصلوا بعدما رأوه بي يواصل » 
وقالوا: إنك تواصل فنهاهم عن ذلك» فكان وصالهم قبل النهي» والله أعلم . 

واختار أحمد وابن وهب وإسحاق جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد 
عند البخاري” أن رسول الله ية قال: (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل 


.)۷١-۷١ /٠( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) «المواهب اللدنية» (85/ .)٠١‏ 

() أخرجه البخاري »)۱۹٦٥(‏ ومسلم .)11١(‏ 
(54) «صحيح البخاري .)١957(‏ 


020 
* الفصل الثاني : 


ب ا E‏ 
ينا 


۷ -[1] عَن حَفْصَّةَ قَالَتْ : قال رسو مَنْ لم يمع 
الصَّيَامَ قبل الفخر فلآ صِيَامَ ل س 0 دود ال 


ل وال بو َاو: ا مم وَالرَييْدِى وان 

ن الال كلهم عَن ال ل هري . [ت: ۷۳۰ د: ۲٤٥٤‏ ن: ٣٣٣‏ دي: 
۲/ كل ]. 
إلى السحر) وهذا في الحقيقة تأخير في الإفطار» وليس من الوصال في شيء» وذلك 
أخف في قيام الليل» وذلك أيضاً ما لم يشق على الصائم» هذا والظاهر من الحديث 
أن الوصال من خصائص رسول الله كلل ولهذا ذهب الجمهور من الأئمة أن النهي 
للتحريم لعموم النهي في قوله ككّ: (لا تواصلوا)» وتعليله بما يختص بنفسه الكريمة 
بقوله: (لست كهيئتكم)؛ و(أيكم مثلي) كما جاء في الروايات الأخر والرحمة والشفقة 
لا يمنع كون النهي للتحريم» غايته أن التحريم كان بسبب الشفقة» وكم من حكم إيجابي 
من أمر ونهي سببه الشفقة والرحمة» وروى الطبراني في (الأوسط)' من حديث أبي 
ذر: أن جبريل يكلا قال للنبي بي : (إن الله قد قبل وصالك» ولا يحل لأحد بعدك), 
وقد تكلم في إسناده» كذا في (المواهب)"» والله أعلم . 

الفصل الثاني 

۷ -[5] (حفصة) قوله: (من لم يجمع) من الإجماع بمعنى العزم وإحكام 

النية» يقال: أجمع على الأمر: عزم كما في قوله تعالى: تج AS‏ 5 # 


.)7١78( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)١١ /٤( (؟) «المواهب اللدنية»‎ 


(۷) ڪتاب الصوم ۹ 


مه ها ¢ ¢ BG O‏ مه اه و QO‏ هه هه 4G‏ ها ها GO‏ واه CGC GGG CCC GG GO‏ وه وه .ها وه ا واه ه ه 


[يونس: ]١‏ أي : من لم ينو الصوم من الليل فلا صيام له وفي رواية: (من لم يبيّت 
الصيام)» وهذا حديث صحيح رواه الخمسة20» ورواه الدارقطني" وقال: رجال إسناده 
كلهم ثقات» وظاهره أنه لا يصح الصوم بلا نية من الليل فرضاً كان كصوم رمضان 
والكفارة والقضاء والنذر أو نفلاًء وهو مذهب مالك رحمه الله» فيشترط التبييت في 
كل صوم نظراً إلى عموم الحديث» وبه قال الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله في غير 
النفل» ثم عند أحمد في بعض الروايات تبطل النية إن عمل بعدها في الليل ما ينافي 
الصوم من الوطء والأكل والشرب» والصحيح عند أصحابه أنها لا تبطل . 

وأما النفل فيجوز عندهما بنية في نصف النهار الشرعي» وهو قبل الزوال» بل 
يجوز عند الشافعي بعده لكونه مبنياً على النشاط كجواز صلاة النفل قاعداً مع القدرة 
على القيام» ولعله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار» ويصير 
صائماً من حين نوى» ويتجزى الصوم عند الشافعي» كذا عند أحمد في المختار من 
مذهبه» فهما خصصا النفل من هذا الحديث؛ لأن مبناه على التخفيف» وتمسكا في 
ذلك بحديث عائشة يي قالت: دخل علي رسول الله ية ذات يوم فقال: (هل عندكم 
شيء؟) قلنا: لا فقال: (إني صائم)» وجاء في بعض الروايات قالت: كان النبي ا 
يأتيني [فيقول : ] (أعندك غداء؟) فأقول: لاء فيقول: (إني صائم)» وأوله المالكية 
بأنه إخبار منه كك بصومه السابق على السؤال الذي نواه من الليل» وهو خلاف الظاهر 
جداً من كلمة الفاء في قوله: (فإني صائم)ء ويبطله ما جاء في رواية أخرى صحيحة 
عند مسلم: (إني إذن صائم) وإذن للاستقبال» والمذهب عندنا أنه يجوز صوم رمضان 


(۱) «سنن الترمذي» (۷۳۰). و«سنن أبى داود» (5 50 7)» و«سنن النسائى» (۲۳۳۱). 
(۲) «سنن الدارقطنی» .)۲۲۳١(‏ 


2 (۲) باب 


¢ ¢ 4 4 ¢ 4 4 ¢ 6 هه هه هه هاه هاه ها ها وه هاه وهاه .ع هاه GCG GCG GCG‏ وا وا ها وا و ence OG‏ 


والنفل والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعي» وشرط للقضاء والكفارة والنذر 
المطلق أن يبيت النية؛ لأنها غير متعينة» فلابد من التعيين من الابتداء . 

والدليل لنا في الفرض قوله بي وقد روي في السنن الأربعة“ بعدما شهد عنده 
الأعرابي برؤية الهلال: (ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه» ومن لم يأكل فليصم). 
وما روي عن حفصة 8# مع أنه قد اختلف في وقفه ورفعه» وبعض طرقه لا يخلو عن 
ضعف كما قال الشيخ ابن الهمام"“ محمولٌ على نفي الفضيلة والكمال» أو معناه لم 
ينو أنه صوم من الليل» وحديث حفصة عام خص منه النفل» فيخص هذا أيضاً بالقياس» 
وهو أن هذا يوم صوم» فيتوقف الإمساك في أول النهار على أن يصير قربة بالنية المتأخرة 
المقترنة بأكثره كالنفل» وبالكثير يترجح جانب الوجود على جانب العدم فيجعل كاقتران 
النية بجميعه» ثم اقتران النية بحالة الشروع ليس بشرط في باب الصوم بدليل جواز 
التقديم» فتصير حالة الشروع في الصوم كحالة البقاء» وإذا جاز بنية متقدمة دفعاً للحرج 
جاز بنية متأخرة عن حالة الشروع بطريق الأولى» كذا في (الهداية) وشروحه» 
وقال الشيخ ابن الهمام“: رواية حديث الأعرابي على ما في (الهداية) مستغرب جد 
والمعروف فيه أنه َة أمر أن ينادي في الناس يصومون غداً» وظاهره أن شهادة الأعرابي 


كان في الليل» والله أعلم . 


)١(‏ «سنن أبي داود» (7150): و«سنن الترمذي» (1۹۱)» و«سنن النسائي» (1١1١5؟)»‏ وااسئن 
ابن ماجه) .)١5057(‏ 

(؟) «فتح القدير» .)١١١/⁄۲(‏ 

.)١١١ /١( انظر : «الهداية»‎ )۳( 

(5) «فتح القدير» (۲/ .)7"١5‏ 


(۷) كتاب الصوم 4۳1 


2 00 2 


4--1"] وَعَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: قال رَسُولُ الله كلا : «إذا سّمع 
کا ر و م > مو مم رو 


0 E 0 5 PEs 
النداء أحدكم والإناء فی يَدِهِ فلآ يَضعْه حَنَّى يقضی حاجتۀ منة» . رَوَاهُ أَبُو‎ 


لا ل ره 


داود. زد: مه"؟]. 


وقد يستدل بما في (الصحيحين)”" من حديث سلمة بن الأكوع في صوم 
اوا أن رسول الله يِه أمر رجلاً من أسلم أن أذن في الناس : (من أكل فليمسك 
بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء)» وقال الطحاوي: فيه دليل 
على أن من يعين صوم يوم ولم ينوه ليلاً يجزيه النية نهار كذا قال السّمْتيء وتعقب 
بأن وجوب عاشوراء كان في ذلك النهار» فلذلك أجزأت النية» ولم يكن فرضاً قبل ذلك 
كما في رمضان» فتدبر. وسيأتي بقية الكلام فيه في باب قبل (باب ليلة القدر) . 

٨۸‏ --۷1] (أبو هريرة) قوله: (إذا سمع النداء أحدكم) يحتمل أن يراد بالنداء 
نداء المغرب» فيكون تأكيداً لتعجيل الإفطار» وإن كان ترك الأكل والشرب عند الأذان 
موتا أو كذاء الصبح» فقيل: المراد نداء بلال فإنه كان ينادي بالليل كما سبق في 
(باب الآذان)» وقيل: المراد يسمع النداء وهو شاك في طلوع الصبح للتغيم» فلا يقع 
العلم له بأذانه أن الفجر قد طلع» فينبغي أن يتحرى» وإذا لم يقع تحريه على أحد الجانبين 
فلا ينبغي أن يشرب» وقيد كون الإناء في يده اتفاقي”". 


)0( ااصحيح البخاري» »)۲۰٠۷(‏ وااصحيح مسلم» (ه*١1).‏ 

(؟) وفي «البذل» (6/ 510): وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله 
تعالى -: قوله: «إذا سمع أحدكم النداء . . . إلخ» إن كان المراد بالنداء نداء المغرب فالمعنى 
ظاهر» وهو أنه لا ينبغي له أن ينتظر بعد الغروب شيئاً من تمام النداء أو غيره» بل يجب له 
المسارعة في الإفطار» وإن أريد به نداء صلاة الفجر فالمعنى أن النداء لا يعتدٌ به» وإنما المناط 
هو الفجر» فلو أذّن المؤذن والصائم يعلم أن الفجر لم ينبلج بعدٌ» فليس له أن يضعه من يده - 


۲< (۲) باب 


0022 روا ارم ته :1۷٠٠‏ 


7 


-41] وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عار قال : : قال رَسُولُ الله يكل : «إذا أفطر 


حم فيا على تر برک وذ لّمْ جذ فافز على مَاء 0 


و ر 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّدْمِذِيُ وَأبُو داو وَائْنُ مَاجَه وَالدَارِمِيُ . ولم يد 
برک غَيْرُ التَرْمِذِيٌ في روايَةٍ أخرى2. [حم: 4/ لالءات: ردت د: 0« 
جه: ۱٨۹۹‏ دي: ۲/ ۷]. 

4 -[8] (أبو هريرة) قوله : (أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا) لأن متابعة 
النبي بيا سبب لمحبة الله تعالى» وقيل: المراد بهم المسلمون؛ لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون الفطرء والأول أظهر . 

-41] (سلمان بن عامر) قوله : (فليفطر على تمر) وقد ذكر بعض العلماء 
في ذلك حكمة بالغة وهي أن المعدة حين خلوها وسبق الطلب والاشتهاء يقبل الطعام 


= حتى يقضي حاجته. هذا وقد ذهب به وبما يشير إليه قوله تعالى : خی تن لود الخيط لاض 
َالِ دسو [البقرة: ۱۸۷] إلى أن المراد هو التبين دون نفس انبلاج الفجر» وهو أولى بحال 
العوام نظراً إلى تيسير الشرع» فإن أكثر الخواص أيضاً عاجزون عن درك حقيقته فكيف لغير 
الخواص؟ فإناطة الأمر بنفس الانبلاج لا يخلو من إحراج وتكليف» فلا تنعلق هي بالفجر 
ولا بالمغرب» بل هي واردة على أمر الصلاة» كورود قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضر 
العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعّشاء»» فإنهما سيقا على نمط واحد» والمرعي فيهما قطع 
بال المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة» فكما أنها واردة بقضاء حاجته فكذلك هي واردة 
بقضاء حاجته من الشراب» فلا يلزم ما لزم» والله تعالى أعلم . انتهى . 

00 قال القاري: في روَايَةٍ أخرى» أي لَه أو لَه وَهَذَا غَيْدُ مَوْجُود في أَكثَرِ الس . «مرقاة 
المفاتيح» ١ .)١ "46 /٤(‏ 


(۷) ڪتاب الصوم لاف 


۱-_]1 ۰ وَعَنْ نسي قَالَ : كاد الي 9يف قبل أن بصي 
على رُطَْبَاتِ إن لَمْ تَكنْ رُطْبَاتُ فتَمَيْرَاتٌ» يِن َم تكن ميات ت حًا 
حَسّوَاتِ من مَاءٍ . رواه التَْمِذِيٌ وأبُو دَاود. وقال التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدث 
حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: كفى د: كهم؟]. 

۲ -111] وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ قال : قال رسو ل الله يكلله: «من فَطّر. . 
بإقبال تام» وإذا كان أول ما يصل إليه من الطعام حلواً انتفع البدن به غاية الانتفاع, 
لا سيما القوة الباصرة؛ فإن انتفاعها من الحلاوة أكثر وأقوى من سائر القوى» ولما كان 
حلاوة الحجاز التمر» وقد جبلت طباعهم وربيت به» كان انتفاعهم به أكثر من الانتفاع 
بغيرها من الحلاوات» وأما الماء فإن الكبد يحصل لها من الصوم نوع يبس» فإذا رطب 
بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده» ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل 
من الماء» ثم يأكل بعده» قاله ابن القيم» كذا في (المواهب)(©. 

]١١[_ ١‏ (آنس) قوله : (فتميرات) بلفظ التصغير مجرور ومرفوع» وقد 
ظ وقع في بعض الروايات: (ثلاث رطبات) و(ثلاث تميرات). 
وقوله: (حسا) أي : شرب قليلاً» وفي (القاموس): حسا الطائرُ الماءَ حسواً» 


ولا تقل : شربء وزيدٌ الماء: شربة شيئاً بعد شىءٍ كتحسّاهٌُ واحتسّاة”” . 


۲ -[۱۱] (زيد بن خالد) قوله: (من فطر) بالتشديد» والتفطير جعل أحد 


.)8 47 /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 

(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١١‏ 

۳( قال القاري : وقول من قال : السّنّةُ بِمَكَة تَقْدِيمُ مَاءِ زَمْرَمَ عَلَى الكَمْر أو > حلط به مَرْدُوُ باه 
حلت الإتباع» وبأ ل صَامَعَام الفح أجاما كيرة بمكة» وَلَمْ يتل عنه أله 


هي تقَدِيم لمر عَلَى الْمَاءِء وَلَوْ کان لنقل» انتهى . «مرقاة المفاتيح» 0/ ۳A‏ 


< 


صائماً أو غَازِياً فل مل | رواه البيهقي ت (شعَّبٍ الإيمَانِ»» 
ومُخځيي السُنَة في شرح السِّنََّا وَقَالَ: صجيح. [شعب: 8907 شرح السنة : 
/١‏ 449 ]. 

۱۲1-۳[ وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ قا قَالَ: كان التَِئُ كله إذَا أقْطَرَ قَالَ: 
«ذَهَبَ الظّمَأ وَابتَلَتِ العروق 3 0 نَ الاج إن شاءَ ا . 


2 ع 


مفطراء أي : أطعم. 
أهله)2©7 , 


ا ص 
4 


۳ -[5١](ابن‏ عمر) وقوله: (ذهب الظمأ) هو مهموز مقصور وممدود» 


)01 قال الْجَرَرِيٌ : وَرَوَاهُ اساي بلفظه جُمْلَةَ وَالتَُرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهْ مُقطّعاء وَقَالَ التَّدمِذِيُ : في 
رآ هما کر أوكال د ری الث ملي و وان ماع وار E‏ 
ان في صَجيجهمَا ِن حَدِيثٍ ريڍ بن َال الْجُهَِي عن النَِيَ يل قال : «مَنْ فَطَرَ صَائِما كان 

فل جره عي أنه لقص من جر الام شَيْء) قال لعي : حيبت حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ 
لفط ابن خْرَيْمَة وَالتّسَار ِيّ: «مَنْ جَهَرَ غازيا أَوْ جَهرَ حَاجًا أَوْ حَلفَة في أَهلِه أَوْ فَطَّرَ صَائِماً كان 
نهمل جورم بن نر يفص ون وريم شئيث, كاد الكت ليقت على مل 
الطريقين فعَرا الْحَدِيثَ إلى اَي شرح السْنّده. وَالْعَرْوُ إلى أَصحَاب السّئنِ اوا 

اش عله "ويه أنه انما نسب إِلَيْهِمَا لان لمْظَهُمًا ماب ير للفظ الطَرِيقيْنِء فَإِنَّ الأول مُحْمَصَرٌ 
وَالتّاني مُطْوّلٌ: َم َع الرِ عَنْ مُكَالَة بتي بَقيّة الألفاظ . «مرقاة المفاتيح» /٤(‏ 1785). 

(0) قوله: ذا هه مل لأيير على سبي الراك يصع لفق يعدم وب الاجر 

غل ال ردا عَلَى الْمُعترلة و لما جزم كل أحَد قد بوت أَجْرِ الأَْرَادِ تحت الْمَشِينَ» 
أَنْ کون إِنْ بمَعْتى ِد علق بجمِيع مَا سبق . انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ 1787). 
(۳) قال الطَيبِنٌ :)۱١۸۸ /٥(‏ لم الَا في سلْكِ لازي لإنخراطهمًا في مَْنَى الْمُجَاهَدَة مَعَ 


o 


أَعْدَاءِ اللو وَقدَم الْجِهَادَ الأَكُبر. «مرقاة المفاتيح» (6/ .)٠١۸١‏ 


(۷) ڪتاب الصوم 0 


4-[۱۳] وَعَنْ مه عَن مُمَاذِ بن هره قال : إن الي 5 كان إا أفطر 
قَالَ: لد لت قر رِرْقك أَفْطَرثُ”» . رَوَاهُ أَبُو دود مُرْسَلاً . 
]د: °۸[ . 
» الفصل الثّالث : 

[۱٤1-6‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسول الله ڳل : «لا يرال 


الدّينُ ظاهرا ما عل الاس الفطر؛ لآنَّ اليَهُودَ وَالتَصَارَى يُوخَرُون» . رَوَاهُ 


و 


بو داود وابْن مَاجَهُ . [د: ۲۳۵۴۲ جه: 1594]. 


والقصر لغة القرآن قوله تعالى : لا ب مشي كلما لسك *التوبة: ]1٠١‏ وهو العطش 


أو شدته , 


]١1”1[- 45‏ قوله: (معاذ بن زهرة) بضم الزاي» تابعي . 
الفصل الثالث 
]١4[- 6‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يزال الدين ظاهرا) أي : غالباً» وفي 
تعليله بأن (اليهود والنصارى يؤخرون) إشارة إلى أن قوام الدين وغلبته في مخالفة 


أعدائه . 


)١(‏ قال المظهر (۳/ :)١٤‏ يعني لم يكن صومي رياءً» بل كان خالصاً لك؛ لأنك الرازق أنت» 
فإذا أكلثُ رزقك ولا رازق غيرك فلا ينبغي العبادة لغيرك . انتهى . وَكَالَ الطَّيبييٌ :)٠١۸۸ /٥(‏ 
قَدَّم الْجَارَ وَالْمَجْرُورَ في القريتتيّن على الْعَامِلٍ دَلآنَةَ عَلَى الإخْتِصّاصٍ إِظهاراً للإخْتصّاصٍ 
في الإفتتاح ندا شر الصنيع الْمُخْتَصٌ به في الإِخْيتّام . انتهى . 

(؟) قَالَ الطَيبِينُ (5/ 1088): ذَكْرُ تُبُوتٍ الأَجْر بَعْدَ وال النّحبِ اسْيلدَادٌ أي اسْيلدَاذِ وَنظِيره قوله 
تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْ أَهْلٍ الْجَنَه: اند الى أ هب عي اهبك ريا لش ر 1#فاطر: 4" . 
لمرقاة المفاتيح» (5/ .)١1785‏ 


ر for‏ چ ا cé i‏ ر 0 ا م 

[٠١-70‏ وَعَنْ أبى عطِيّةَ قال : دَخَلت أنا وَمَسْرُوق على عائشةء 

- ےا سا تت ر ول اد‎ rE. و مر‎ 0 E a 

فقلنا: يَا أمّ المَؤْمِنِينَ! رجلان من أ ب محمد ي أحدهما يُعَجُل الإفطار 

IL‏ )أ anl‏ سال م وود كه 6س و كي چا د وم كام 

ويعحل الصلاة والاخر يخر الإفطار ويو ر الصلاة. قالت : أَيهِمَا يعجل 
و ص 00104 9 


الإنطَارَ وَيُعَجُلُ الصّلآة؟ قَلْمَا: عدا بن صَسْعُودِ. قَالَتْ: مَكَذَا صَنَعّ 
رول الل یا وَالآخَرُ بو مُوسَى . رَوَاهُ مُسْلِح. [م: .]٠٠۹٩‏ 

۷ -151] وَعَنِ الْعِرْبَاض بن سَارِيَة قال : دَعَانِي رَسُولُ اله كله 
إلى السَّحُور في رَمَضَانَ» قَقَالَ: «هَلم إلى الْمَدَاءِ الْمبارك» . روا أو داو 


وَالْنْسَائَىٌ . [د: ؛؛*”, ن: 715]. 


5-[١5١](أبو‏ عطية) قوله: (قالت: هكذا صنع رسول الله ) فابن 
مسعود عمل بالعزيمة» وأبو موسى بالرخصة» أو كان هه رأى الاحتياط في التيقن 
بالوقت» أو منعه من التعجيل شيء» والله أعلم . 

]١111- ۷‏ (العرباض بن سارية) قوله: (هلم) أي: تعال» قد سبق تحقيقه 
في أوائل الكتاب» و(الغداء) بفتح المعجمة والدال المهملة طعام العْدُوة» ولما كان 
السحر قريباً من الغدوة سمي طعامه الغداء» وفيه إشارة ما إلى تأخير التسحرء وهو 
المسنون كتعجيل الإفطار» وفي بعض النسخ : (الغذاء) بكسر المعجمة وبالذال المعجمة 
بمعنى ما به نماء الجسم وقوامه» أي : الطعام . 


)١(‏ قال القاري: وَهّذا إنما يصح لَوْ كان الإِخْتِلآفُ في الْفعْل فَقَطء أَمَا إِذَا كان الْخِلافُ فَوْلِيًا 
و 2 مامه و o‏ 7 2 5 1 5 5 
فَيُحْمَلَ على أن ابْنَ مَسْعُود اختار الْمُبَالََةَ في التّْجيل وَأَبا مُوسَى اخْتَارَ عدم الْمُبَلعَة فيي ولا 
موه 2 e‏ اس رةه روه وك و روي َك وكين رمرم ع 
فالوّخصة متّفق عليّها عند الكل › والاحسّن أن يُحْمَل عمل ابن مَسْعود على السنة وَعمّل أبي 
مُوسَى على بيان الْجَوَازِء كما سبق مِنْ عَمَل عَمَرٌ وَعْثْمَانَ ‏ رضي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -. «مرقاة 
المفاتيح» /٤(‏ ۱۳۸۷). 


(۷) ڪتاب الصوم ۷ 


ا ي 


۱۷1-۸[ وَعَنْ ابي هْريْرَةَ قال : قال رَسول اله ل : «نِعم سَحُورُ 
الْمُؤْمِنِ اَن ». روا أو داود. [د: .]۲۲٤١‏ 
چ چ 
:بات اصوم 
» الْمَصْلّ الأَوَلُ: 
11-86 ] عَنْ أبِي هُربْرة قال : قال رَسُولُ الل لا : Seet‏ 
6 --_-[۱۷] (أبو هريرة) قوله: (نعم سحور المؤمن) بفتح السين فحسب»› 
والتمر بركة» وتناوله في وقت السحر بركة على بركة» ونور على نور» ولما كان الإفطار 
والتسحر به كان الابتداء والانتهاء بركة . 
۳ باب تنزيه الصوم 
أي : تبعيده عما يفسده أو يكره فيه» والنزه: البعد» نزه نزاهة وتنزه تنزهاً إذا 
بعد» وکل مشتقاته وتصاريفه لا يخلو عن معنى البعد» وتنزيه الله تبعيده عما لا يجوز 
عليه من النقائص» ومنه حديث”": (الإيمان نزه)» أي : بعيد عن المعاصي» وحديث9: 
(الجابية نزهة)» أي : بعيدة من الوباء» وهي قرية بدمشق 
الفصل الأول 
]١1[- 8‏ (أبو هريرة) قوله: (قول الزور) بالضم الكذب» وهو قسم من 


)01 اول اي اويا ري د لدو دي واس ام أو بطل 
توا رتسم ينقصة . «مرقاة المفاتيح» (5 / 1188). ش 

(؟) أخرجه البيهقي في«شعب الإيمان» .)598٠(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ 07940 . 


4۸ (۳) باب تنزيه الصوم 


8 وار او ل و م ا Te‏ ر 
«مَنْ لم يَدَعْ قول الزور وَالْعَمَلَ به فليس لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ 
وشرابه» . رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: .]٠۹١۳‏ 
القول» ولعل المراد به هنا ما يشتمل الفعل ليصح قوله: (والعمل به)؛ أو محمول على 
القول» والفواحش عمل بمقتضاه» كما أشار إليه الطيبى“» وفى بعض الحواشى أن 
الفواحش عمل بالزور؛ لأنها في الإثم كالزور. 

وقوله: (فليس لله حاجة)”" أي : عناية ومبالاة» وهو كناية عن عدم القبول» 
قال المشايخ ‏ رحمهم الله -: الصوم ثلاثة: صوم العوام: وهو الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع» وصوم الخواص: وهو منع الحواس كلها عن شهواتها ولذاتها 
المحرمة والمكروهةء بل وعن الانهماك في المباح أيضاً عما ينافي كسر النفس وقمعهاء 
وصوم خواص الخواص: وهو الإمساك عما دون الله وعدم الالتفات إلى غيره والتعلق 
نا سوا 


.)٠١١ /٤( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر‎ 
الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة» فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر‎ 
القبول» فقوله: «ليس لله حاجة» مجاز عن عدم قبول» فنفى السبب وأراد المسبب» وإلا فالله‎ 
تعالى لا يحتاج إلى شيء. وقال ابن بطال: ليس معناه يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه التحذير‎ 
:)٥٠١ /۸( وفي «هامش البذل»‎ .)۱۱١ /5( من قول الزور» وما ذكر معهء كذا في «فتح الباري»‎ 
قال الشعراني في «ميزانه» (۲/ ۲۸۲): ومن ذلك إبطال الأوزاعي الصوم بالغيبة والكذب مع‎ 
قول الأئمة بصحة الصوم مع النقص» انتهى . وفي «نفع المفتي والسائل»: حكي الإجماع‎ 
على عدم النقص» وقال: الروايات فيها كلها مدخولة أو مؤولة بفساد الثواب» أو بأن الصوم‎ 
له ثلاث مراتب: صوم العوام والخواص والمقربين» فهذا يفسد غير الأول» وكذا جعل الصيام‎ 

ثلاثة أنواع شارح «الإحياء؟ . 


(۳) قال الطْيبيئٌ :)159٠0 /١(‏ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَذِب وَالرُورَ صل الْمَوَاحشء وَمَعِْنُ - 


(۷) ڪتاب الصوم ۳۹ 


4 


ام ري كنا ست ما ردول إل له بقل وَيبَاشْرٌ 
وهو صَائِمٌ وَكَانَ أمْلككم لأَرَبهِ. مف ممق عليه . < لخ : لكوك م: .]١ 1١5‏ 

-[1] (عائشة) قوله: (ويباشر) أي : يلامس» وجاء في رواية أنها قالت: 
(وكان ب يقبل بعض أزواجه وهو صائم فضحکت)» وزاد في بعضها: (وظننا أنها 
هي). 

وقوله: (وكان أملككم لأربه) وفي رواية: لنفسه» والأرب بفتح الهمزة والراء 
بمعنى الحاجة» وهو المشهور من الرواية عند المحدثين» وقد يروى بكسر الهمزة 
وسكون الراء وهو أيضاً بمعنى الحاجة» وقد يجيء بمعنى العضو والفرج» كذا في 
(القاموس)» وعلى تقدير إرادة العضو المراد به العضو المخصوصء وقال 
الوربشتي": حمله على العضو غير سديد مائل عن سنن الأدب و[نهج] الصواب©؛ 
e‏ 


= المَتآهيي بل رين شرك کا 0-1 تكب يس لیکن نيولت ادر 


بابسا «مرقاة المفاتيم) (؛ 9/ ۸ 

.)58 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(۲) «كتاب الميسر) (5//ا”5). 

(۳) قال الطيبي (0/ :)٠١١١‏ ولعل ذلك مستقيم؛ ؛ لِأنَّ الصَّديقَة 4# ذَكَرَتْ أنواع السَهُوة مُتَرقية 
ِنَ الأذتى إِلَى الأغلى ؛ فدات ِمُقَدُمْتِها يي ِي الله نم ن ّث بِالْمُبَات شرَة مِنْ نحو الْمُدَاعَبَةٍ 
الا اردان عبر عَنِ الْمجَامَعةِ فَكَنّثْ عَنْهَا بالأرب» وَأ عِبَارَةٍ ا منهاء 
انتهى . وَفِيه أ الْمسْتَحْسَنَ إذا أن الأرَبَ بِمَعْنَى الْحَاجَة كِنَايَة عَن الْمُجَامَعَة وأا ذكر الذّكّر 
عير ملام لِلأنتَى كَمَا لا يَخْفَىء لا سيّمَا في حُضُور الرْجَالِء قاله القاري . «مرقاة المفاتيح» 
0۸4/9 


ا 
65 


ق (۳) باب تنزيه الصوم 


قال الترمذي: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة 
وابن عباس وأنس وأبي هريرة» وحديث عائشة حديث حسن صحيح . واختلف أهل 
العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم في القبلة للصائم» فرخص بعض أصحاب الني كله 
في القبلة للشيخ» ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه» والمباشرة عندهم 
أشد» وقد قال بعض أهل العلم: القبلة ينقص الأجر ولا يفطر الصاتم» ورأوا أن الصائم 
إذا ملك نفسه له أن يقبّل» وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له» وهو قول سفيان 
الثوري والشافعي» انتهى . 

والمذهب عندنا أنه لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه الجماع أو الإنزال» ويُكرَهٌ 
إن لم يأمن؛ لآن القبلة ليست بمفطر لذاتهاء ويمكن أن تفضي إليه في العاقبة» فاعتبرت 
في حالة الأمن ذاتهاء وفي غير حالة الأمن تعتبر عاقبتهاء وقال محمد في (الموطأ)0©: 
والكف أفضل» وهو قول أبي حنيفة والعامة ممن قبلنا. والمباشرة في حكم التقبيل في 
ظاهر الرواية» ويروى عن محمد أنه تكره المباشرة الفاحشة لغلبة خوف الفتنة فيهاء 
وفي (المواهب اللدنية)": أن مذهب الشافعي وأصحابه أن القبلة ليست محرمة على 
من لم تحرك شهوته» لکن الأولى تركهاء وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه 
على الأصحء وقد روى ابن ماجه»: أنه سئل رسول الله ية عن رجل قبّل امرأته وهما 
صائمان» فقال: (فقد أفطرا) وإسناده ليس بثابت» أو يؤول بأنهما تعرضا للإفطار 


(۱) «سنن الترمذي» (۷۲۷). 
(۲) «الموطأ» لمحمد .)٠٠۲(‏ 
(9) «المواهب اللدنية» /٤(‏ ۳۳۸). 


(5) «سئن أبن ماجه» .)١585(‏ 


(۷) كناب الصوم 3 


0 E كو موده‎ EE 
وَعَنْهَا قَالَتْ : کان رسو ل الله يكل يدرك الجر فى رَمَضان‎ ]"-0١ 


كما قيل في : (أفطر الحاجم والمحجوم) . 

وفي (الموطا)“: أن ابن عمر ا كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم» وروى 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى الصائم عن التقبيل ويقول: لم 
يكن من العصمة لأحد ما كان لرسول الله ية رواه ابن أبي شيبة”" والطبراني في 
(الصغير)"» والدارقطني في (الأفراد) كذا ذكره السيوطي9©). 

]"[-١‏ (عائشة) قوله: (يدركه الفجر في رمضان وهو جنب) وقد روي 
مثله عن أم سلمة أيضاً» وقد كان أبو هريرة يروي عن فضل بن عباس أنه لا صيام لمن 
أصبح بالجنابة» فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رجع عنه» وقال: هما أعلم مني 
في هذا الأمرء وله قصة ذكرناها في (شرح سفر السعادة)©» وقد يستدل على ذلك 
بقوله تعالى : أجل كم لله اليا اَمَف #[البقرة: ۷ لأن حذف كلمة (في) من 
ظرف الزمان يدل على استيعاب الوقت وكونه معيارا» فتجوز المباشرة إلى الصبح› 
ومع وجود ذلك لا يمكن الاغتسال بالليل» وعليه عامة أهل العلم إلا ما حكي 
عن النخعي أنه يجزئه التطوع ويقضي الفريضة كما نقل عنه الطيبي» وقال 


.)٠١؟9( «الموطأ»‎ )١( 
.)441١( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 

(۳) انظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (5905). 
)٤(‏ «جامع الأحاديث» .)۲۹٤۸۰(‏ 

.)١۳( «شرح سفر السعادة»‎ )٥( 

(0) «شرح الطيبي» (5/ .)٠١۹‏ 


۲ (۳) باب تنزيه الصوم 


من عبر لم فيغتسل ويصوم . مسق عَليْه. [خ: ۱۹۳۰ء م: .]١۱١٠۹‏ 

41-51] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إنَ الى ية احْتَجَم وهو مُحْرِمٌ 
وَاحْتَجَم وَهُوَ صَائِم . ممق عليه . لخ: 1۹۳۸ م: ؟١175].‏ 
الترمذي”©: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ييي وغيرهم» وقال 
قوم من التابعين: إذا أصبح جنباً يقضي ذلك اليوم» والقول الأول أصح.ء انتهى . 

ثم قوله: (من غير حلم) وقد يستدل به على جواز الاحتلام على رسول الله كلل 
وإلا لم يكن لهذا القيد فائدة» لكنهم قالوا: لم يجز الاحتلام عليه يِه لأن الاحتلام 
من الشيطان وهو معصوم عنه» ونقل في (المواهب اللدنية) عن القرطبي أنه قال: 
الصحيح أنه لا يجوز عليه الاحتلام» ويراد بالاحتلام في الحديث رؤية الإنزال من غير 
رؤية شيء في المنام» وهذا ليس من الشيطان» وذلك لبعد العهد من الجماع واجتماع 
الماء» أو مبنى القيد على عدم الجواز يعني كان غسله بيا من الجماع لا من الاحتلام ؛ 
لأن الاحتلام غير جائز في حقه ليا والله أعلم . 

]٤[- ۲‏ (ابن عباس) قوله: (احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم) 
ظاهر هذه العبارة أن الاحتجام حالة الإحرام كان في وقت» والاحتجام حالة الصيام في 
وقت آخرء وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي”: (احتجم وهو صائم) من غير 
ذكر الاحتجام وهو محرم» وقد نقل في بعض الحواشي أنه احتجم في حال اجتماع 
الصوم مع الإحرام لما روى أبو داود من حديثه أيضاً: (أنه ي احتجم صائماً محرما)» 


.)۷۷۹( «سنن الترمذي»‎ (1١ 
.)۳۹ /5( (؟) «المواهب اللدنية)‎ 
.)۷۷١( «سنن بي داود) (337). و«سنن الترمذي»‎ )۳( 


(6) «سئن أبى داود» (۲۳۷۳). 


(۷) ڪتاب الصوم ۳ 


علد إن [خ: "اول م: 1100[ . 


ورواه الترمذي27: (وهو صائم محرم)» لكن الجواز في الإحرام مقيد بأن لا ينتف 
شعراء وإن نتف فعليه الجزاء» وسيجيء الكلام في الاحتجام للصائم في حديث: (أفطر 

۳ -1[ه] (أبو هريرة) قوله : (فليتم صومه) اتفقت تفقت الأئمة على ذلك إلا مالكاً 
فإنه يقول: يلزم القضاء في صوم رمضان وهو القياس» وحكى محمد عن أبي حنيفة نه 
أنه كان يقول: لولا أقوال الناس لقلت: يقضي» يعني لولا قول الأئمة وروايتهم هذا 
الحديث لقلت بالقضاء» كذا في بعض شروح (الهداية)» وقال فى (الهداية)2 : وإذا 
ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية” . 


)١(‏ «سنن الترمذي» (5/ا/ا). 

.)١١١ /١( (؟) «الهداية»‎ 

(۳) قال القاري: : في شرح التقَاية) لشم : قال مالك : عَلَيِْ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَارَِ وَقَالَ الأورَاعِيٌ 
وَاللَّيْثُ : جب الْقضاءُ ءي الماع دون الأخلي وَالشُرب» وَقَال مه e‏ 
في الماع دون الل والشزب لما رَوَى ابن باد وَابنُخُرمَة في صجيڪبهحاء وا لحَاكم 
قَالَ : : سيمع على شط تلم بن عدبت أي شرن 5: أن التي بلا قال : ا 
نآسيا فلا قضاءَ عَلَيْهِ عله ولا رةه وأا إذ افر حَطَأً أذ مرها فة يفضي قط وهر قول 
مَالِكِء وَقَالَ السَافِعِيٌ : لا يده يقضبي فيهما لله الى : لواش م جاح فيا أغطاثريد. » 
[الأحزاب: ه] وَقَوْلِهِ لله : رقع عَنْ مني الحا وتان وما استكُرهُوا ليها . وَلَنَا أنَّ الْمُفْطرَ 
وَصَلَ إلى جَْفِه فيَفْسَدُ صَوْمُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ في النّاسي» إلا أ راء فيه لِلْحَدِيثِ الگابتق 
وَضَارَ كما ذا ره عَلَى أن يأل بيده وأجيب عن الآَة ية وَالْحَدِيثٍ أَنَّ الْمُراد بهما ني الْمأنَمٍ - 


CE‏ () باب تننزيه الصوم 


1-٤4‏ ] وَعَنَهُ قال: بَيْنَمًا ن تحن لوس عند ايكذ جا 
رجل فقال: يا ر a‏ قال : «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ على امرآتي 
وَأ صانم - فقال رسو 5 : «هل تجد ر 6 ا قَالَ: لآ قال : 
TT‏ مَتَابِعيْنِ؟» قال: لآ» قَالَ: «هَلْ تج إِطْعَامَ 
ا قال : لاء قال : «اجْلِسن» وَمَكَثَ الب لف فیا نر على 
ذلك أ تي التي كل بعرت فيه تمْرٌء ‏ وَالْعَرَقُ : الْمِكتَلٌ الضّخْم ‏ قال: «ا 
الكائز؟» قَالَ: آنا و لو ل اا ا اج ل 

: (أبو هريرة) قوله: (هلكث) وزاد في رواية : (وأهلكت) أي‎ [11-٤ 
. زوجتي‎ 

وقوله: (وأنا صائم) وفي نسخ (المصابيح): (في نهار رمضان) بدل قوله: (وأنا 
صائم)» و(المكث) مثلشة ويحرك» والفعل كنصر وكرم» كذا في (القاموس)2"2, 
و(العرق) محركة: السَفيفة المَْسوجَةٌ من الخوص قبل أن يُجْعَلَ منه الزنبيل نَفْسّْه 
ويُسَكَنُ كذا في (القاموس”"» وقال في (المشارق): هو بفتح العين والراء الزنبيل 
يسع خمسة عشر إلى عشرين صاعاء وقد فسره في الحديث بالمكتل وهو نحو منه» 
ضبط بعضهم بالسكون وصححه بعضهم» والأشهر الفتح» جمع عرقة وهي الضفيرة 
التي تخاط منها القفة» انتهى . 

وقوله: (أين السائل؟) في معنى (من هو) في العرف . 

.)017/7 /۸( وانظر: «بذل المجهودا‎ »)١79٠ /5( َكرَهُ انين . «مرقاة المفاتيح»‎ a 
.)١75 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: ”875). 
(۳) «مشارق الأنوار» (۲/ ۱۳۳). 


(۷) كتاب الصوم 


َالَ: «خُذْ هذا متَصَدَقْ به». قال الرَجل : أعَلى أَفقَرَ مني يَا رَسُولَ الله؟ 
قَوَاس ما بين لبََيهًا - بريد الحرَتيْن - أَمْلُ بيت ا فيه وزائ لي سهد فك 
ال کل حى بدت ابه م َال ا أف ممق عَلَيْهِ. [خ: 
كلاوء م: .]١١1١١‏ 
# الفصل الاي : 

1۷1-۰ عن عَائِسّة : أن ال ب كان بها وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمَصنُ. 

وقوله : (فتصدق به) أي كفارة لذنبك . 

قوله : (أعلى أفقر مني؟) بلفظ الاستفهام . 

وقوله: (يريد الحرتين) الحرة أرض ذات حجارة» و(أفقر) بالرفع والنصب. 

وقوله: (حتى بدت أنيابه) وفي (المصابيح): (نواجذه)» وظهور النواجذ مستبعد» 
بل غير ممكن» فقيل : أريد به الأسنان مطلقاً» وقد عرف في موضعه. 

ود اي و ا ا ا 
وقت الوجدان» وعليه أكثر العلماء» قال اورب بشتي“: ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
ذلك حكم خص به هذا الرجل» E‏ وكلا القولين قول 
لا استناد له» والقول القويم فيه أن الرجل لما أخبر أن ليس بالمدينة أحوج منه جعله 
في فسحة منه حتى يجد ما يؤديه في الكفارة9©. 

ار 
[۷1-٠‏ (عائشة) قوله: (يمصّ) ‏ بفتح الميم من علم يعلَمٌُء والمصمصة 


.)559/7( «كتاب المیسر»‎ )١( 
.)٥١١ //( و«بذل المجهود)‎ »)١75 /0( انظر ما يتعلق به من الأحكام في : «أوجز المسالك»‎ (۲) 


3 (۳) باب تنزيه الصوم 


اک سر 1 
لسَانها . رواه أبو دآود < [د: .[YTAT‏ 


81-5] وَعَنْ أَبِي هْريْرَة: أَنَّ رَجُلاً سال الى لل عن المُباشرة 
ِلضَّائِم فَرَخّصَ لهُ. وأتاهُ آخَرُ فَسَألَهُ فَتَهَاهُ فإذا الذي رخص َه سبع 0 
ِي هاه شا رَوَاه لو داود. [د: .[YAY‏ 

۷ -[۹] وَعَنْهُ قالَ: قال رَسول الله يلل : «مَنْ ذَرَعَهُ القَْءٌ وَهُوَ 


صَائِمٌ فليِسَ عَلَيِْ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتََء عَمْدا فليَِضٍ» . رَوَاهُ التزمذي وَأَبُو 


ص 
ووس سم -ه سمس و 3 


َو ابن ماج وَالدَاِِيٌ. وَقَالَ التّْمِذِيُ : هَذَا حَدِيتُ ٿ غريب لا تعرفة إلا 
1 
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من حَدِيثٍ عِيسى بن يُونسَ. وَقَالَ مُحَمّد ‏ يَعْنِي البُخَارِيَ - لا أراة مَحْفُوظاً. 
[ت: ۷۲۰ د: ۲۳۸۰ جه: ۱٨۷١‏ دي: ۱۷۲۹]. 
بمهملتين كالمضمضة بمعجمتين إلا أن المهملة بطرف اللسان» والمعجمة بالفم كله 
وفي إسناد هذا الحديث ضعف؛ لأن في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري وسعد 
ابن أوس» وهما ضعيفان» قاله ابن معين» ومع ذلك إنما 0 

5-[68](أبو هريرة) قوله: (فإذا الذي رخص له شيخ . . .إلخ). مآله إلى 
الأمن وعدمه. ولكنه أقام السبب مقام المسبب باعتبار الغالب . 

-41] (عنه) قوله: (من ذَرَعَه القية) أي : غلبه وسبقه . 

وقوله: (من استقاء عمداً فليقض) وكلتا الصورتين مطلق سواء كان القيء ملء 
الفم أو أقل من ذلك» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» وأما المذهب عند أصحابنا فمحمد 
يوافق الأئمة في إطلاق الصورتين لإطلاق الحديث» وأبو يوسف يقيد الاستقاء عمداً 
بملء الفم» فلو تقيأ قليلاً لا يقضي لعدم الخروج حكماً حتى لم يجعل حدثاء ولم 
يذكر في (الهداية) قول أبي حنيفة» وفي شروحه أن قول محمد هو ظاهر الرواية عن 


(۷) كناب الصوم 4۷ 


٠١ 1-۸‏ وَعَنْ مَعْدَانَ بن طلحَة أن أا الدزداء EE‏ 
الوك قاءَ فَأَفْطرَ. قَالَ: فلقيث تَوْبَانَ في مَسْحِدٍ دِمَشْقَ قلت 2 
ل قال : صَدَقَء واا صَيَمْتُ 


لَه ee‏ روا ل داود وَالتَرْمِذِيٌ وَالدَارمِىٌ . [د: ۰۲۳۸۱ ت: ٨۷‏ دي: 


١ 7‏ ]. 
ا ر ع 
۱۱1-۹[ وَعَنْ عامِر بْنِ ربيعة قال : رَأَيْتُ الى يل ما لا أخصي 
g2‏ ر 4 
يتسوك وهو صائم محا ع كفي و 


أبي حنيفة » قلت : صرح محمد في (الموطأ) بأنه قول أبي حنيفة . 

[١١1-۸‏ (معدان بن طلحة) قوله: (وعن معدان) بفتح الميم وسكون 
المهملة (ابن طلحة)ء وقيل : ابن أبي طلحة . 

وقوله: (قاء) محمول على أنه استقاء ولم يميز الحال الراوي» و(دمشق) بفتح 
الميم وبكسرهاء والفتح أقوى وأفصح . 

وقوله: (أنا صببت له وضوءه) فيه دليل على أن القيء ناقض الوضوء كما هو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله -» وعليه إسحاق وابن المبارك والثوري 
- رحمهم الله -» وأوله الشافعية على الاستحباب أو غسل الفم والوجه. 

]١١[-8‏ (عامر بن ربيعة) قوله: (ما لا أحصي) أي : مرات لا أقدر على 
عدها و(يتسوّك) حال لأن الظاهر أن الرؤية بصرية . 

وقوله: (وهو صائم) حال متداخلة أو مترادفة» والأول أظهرء واختلف في 
التسوك للصائم» فعند أبي حنيفة ومالك: يتسوك سواء كان رطبآ أو مبلولاً قبل الزوال 


. «الموطاً» لمحمد (/اه”7)‎ )١( 


۸ (۳) باب تنزيه الصوم 


رواه التَرْمِذِيٌ وأبو دود . [ت: ۷۲۰١‏ د: 5*54]. 


1۱۲1-۰ وَعَنْ اتس قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَِيَ َة قال : اشتَكَيْتُ 
عَبَْيَ أفأكتجل وأا صَاُِ *؟ قال : نعي ل 207000 


أو بعده» وقال أبو يوسف: يكره بالرطب والمبلول» وعند الشافعي يكره بعد الزوال؛ 
لأن فيه إزالة الخلوف'. 

وقال الترمذي : مذهب الشافعي عدم الكراهة في أول النهارء وعند أحمد وإسحاق 
مكروه في آخر النهار» والحديث مجمل» ثم من لا يكرهه يجعله سنة أو مستحبة كما 
في غير رمضان صرح به بعض العلماء. 

وقوله: (رواه الترمذي وأبو داود) ورواه أحمد والبخاري في ترجمة الباب» 
وروى البخاري عن ابن عمر 45 أيضاً في ترجمة باب أنه قال : يتسوك الصائم في أول 
النهار وآخره. 

٠1-6١١](7أنس)‏ قوله: (اشتكيت عيني)' بلفظ التثنية» وقد يروى 


)۱( ر بان الْلُوفَ هو تير رة الهم ِن حو امد N‏ 
ل نما زيل ره الاه عَنٍ الس مِنَ الاضفرار وَعَدَا لأ سبَبَ سيب لوف حل لِد ِن 
الطَّمَامِء وَالسُوَاكُ لا فيد َعْلَها بطعَام ليرتفع السبَبُ» ولا رو عن عاذ مث اكه روَى 
ا : سَأَلْتْ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ أَتسَوكُ وَأ صان ئ؟ قَالَ: تعب 

َلْتُ: آي النَمَارِ أَتَسَوّكُ؟ قَالَ: آي اهار شنت دوه َة فت إن الاس يكروت 

عَشِيّ ويقولون: إِنَّ رَسُولَ الله كَل قا ل: خوت دم الضَّاء م َب عند انو ِن ريج الْمِسْكِ»» 

قَالَ: سُبْحَانَ الله لقذ أَمَرَهُمْ بِالسّوَاكِ وهو يه ل قر عه 

بالَّذِي يامُرهُم ان ينيو المع بار رن يك ل ره من ابتليَ 


عو كو 


0 
ببَلآءِ 0 منهُ بدا . «مرقاة اتی (4/ ١1854‏ ). 


(۷) كناب الصوم ۹ 


روه التَرْمِذٌِ ‏ وَقَالَ: َبْسَ إِسَْادُهُ بالقويّء وَل عَاتِكَةَ الوَاوِي يض 00 ١‏ 


. [۷٦ زت:‎ 


بالإفراد» الحديث رواه الترمذي”“ وقال: وفي الباب حديث عن أبي رافع أيضاًء 


وحديث أنس ليس إسناده بالقوي» ولم يصح عن النبي يه في هذا الباب شيء» واختلف 
أهل العلم في ذلك فكرهه بعضهم» وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق» 


ورخص بعضهم» وهو قول الشافعي رحمه الله» انتهى . وهذا هو قول أبي حنيفة 


رحمه الله أيضا0"©, وقد أورد في (جامع الأصول) عن أنس بن مالك برواية أبى داود : 
(وكان رسول الله يك يكتحل) » وفي حديث آخر» قال رسول الله 4ة : (ليتّقه الصائم)» 
وقالوا: وكلا الحديثين ضعيف» والله أعلم . 


00 
فم 


(۳) 
(€) 


ألقي العين في الحلق» فعلم بذلك وصوله إلى الجوف وهو السبب فكان مظنة توهم انتقاض 
الصوم» لكن لما كان ورودهما لا بطريق المنفذ بل بطريق الجذب والترشح كان معفواً؛ لأن 
في الحكم بانتقاض الصوم بذلك حرجا ظاهراً» فإن المتوضئء إذا أصابت أعضاءه بلة فإنها 
تجذب بمساماته إلى الداخل» إلى غير ذلك مما لم يكن منه بد فأشار النبي بي بذلك 
إلى أن النقض في الصوم لا يكون بذلك النفوذ وهذا معفوء انتهى . «الكوكب الدري» 
(9/ ١ه).‏ 

سنن الترمذي» .)۷۲١(‏ 

قال القاري: جَوَارُ الإكْتحَالٍ بلا كه للصًائم وبه قال الأَكَترُونَ» وَقَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَإسْحَاق : 
مرو لَه ميرك وَلَمَلَ الخلا فما ًا َم يكن عن مُذْرِء وَقَالَ طهر (5/ :)٠١‏ 
لامتحال لس بمَكْرُوو للصّائِم وَِنْ َر عَعْمُة في الْحَلْقٍ عند الأيكة الَو وكَرهَة أَحْمَدُ. 
«مرقاة المفاتيح» /٤(‏ ۵ 

«جامع الأصول» .)45١17(‏ 


«سنن ابی داود) (۲۳۷۷). 


(0) باب تنزيه الصيم 


E‏ لقد رابت 


الي يكل بالْعَرْج يصب عَلَى رأسه الْمَاءَ وَهْوَ صَائِمُ مِنَ الْمَطَشٍ أو مِنَ الْحر. 


روه مالك ا ]ط: 1°« دن .[YTVA‏ 


[۱۳-١‏ (بعض أصحاب النبي ب) قوله: (بالعرج) بالفتح والسكون 
موضع بين مكة والمدينة» وفى (القاموس)27: منزلة بطريق مكة() 


.)١55 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(9)- فال ائ الملك: وَعَذَا يدل على أن لا تكرت ة لِلِصّائِم أن يصب عَلَى رأسه الْمَاء وأ ينعمس فيد 
وَإِنْ ظَهَرَتْ بُرُودَهُ في بَاطِنِء قَالَ ابن امام (۲/ (: ولو اكتَحَلَ لم يُفْطِرْ سَوَاءَ وَجَدَ طَعْمّهُ 
في حَلقَه أَوْ لآ لأَنَّ الْمَوْجُودَ في حَلقه اثر داجلا مِنَ الْمَسَامٌ امف الال ين الاو 
كَالْمدْخَلٍ والمخرج لا من الْمَسَامٌ الي هُوَ جَمِيع الْبَدَنِ للإتقاق فِيمَنْ شرع في الْمَاءِ يَجَدُ 
بر في باطنه أله لا فط E‏ كك عه الول في الما الاقف 


بالتّْب الْمبْلُولٍ لما فيه من إِظْهَارٍ الضّجَر في إِقَامَة ا أعادة» لا لاله قريب مى الإفطَارء اه. فَكَأَنّ 


4 


i 


او فعْله يل على إظهار الْعَجْرِ اقشع نة حصول الالام وَعَلى ازتكاب الْجِكمَة 
في دفع الْمَضَةَ بالق ِالأَسْبّاب اسْتِعَانَةٌ للْقيَام بواجب الْعْبُودِيّة لب الأراب» وَإِشَارَة إلى 

مُشَارَكَيهِ الام امن في الْعَوَاررضٍ ي الْبَشَريّق» ميلا لهم وَتَسْهِيلاً عَلَيْهِمْ وَحَاصِل اكلام أن كَلامَ 
الإمَام مَحْمُولٌ على كرَاهَةٍ ا جلاف الأؤلى» وَهُوَ َة فعَل ذَلِكَ لبان الجَوَازِ مِنْ إظْهَارٍ 
لتر لكشم ة على مُعَفَاء الأ : مرقاة المفاتيح (4/ ١۹١۱)ء‏ وفي «الدر المختار» (۲/ 419): 
لا تكرة حجَامَةٌ وَتَلفْفٌ بقؤب مَل وَمَضْمَضَةٌ أو اسْينشاق أو ْتِسَالَ لبد عند الثاني» وه 
تى شرتبلالةٌ عَنْ الْبُهَانِ . انتهى . وقال العيني (11/ :)١١‏ كراهة الإغْتِسّال للصّائم» رواية 
عن أبي حنيفة غير مُعْتّمد عَليْهّا» وَالْمذهب الْمُخْتَار أنه لاً يكره» ذكره الحسن عن أبي حنيفة» 
نجه عَلَيْهِ صَّاحب «الْوَاقِعَات2» وذكر في «الرَوْضة» و«جَرّامع الْفِقَهه: لآ يكره الإغْتِسَال وبل 
لنب وصب المّاء على الوأس للْحرٌء انتهى . 


(۷) ڪتاب الصوم ١‏ 


1۲ -[14] وَعَنْ شَدَادِ بْنِأَوْسٍ : أنَّ رَسُولَ الله يله أتى رجلا 
بالبقيع وَهُوَّ يَحْتَجِم. وَهُو آخڌ بِيدِي لِتَمَانيَ عَشْرَةَ خَلّتْ مِنْ رَمَضَانَ 
فقال : «أفطر الْحَاجمُ کک واا ا ابن مَاجَه وَالدَارِمِيٌ . 
َل لشي الام شخي ل ره اط عل وول فض هل رف فن 


و 
يكو ب ر ۶ر و 


الْحِجَامَةٍ : أَيْ ت عضا لافار : الخو شتفي ولاج ل لا يمن 


مِنْ أَنْ صل شىء إلى جوفه بمص الْمَلازم. [د: 77"59. جه: 215481 دي: 


.] ١/٠ 


[۱٤1-۲‏ (شداد بن أوس) قوله: (وهو يحتجم وهو آخذ بيدي) الضمير 
الأول للرجل» والثاني لرسول الله ل . 

وقوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) اعلم أن جمهور العلماء على أن الحجامة 
لا يفطرء ولا يكره للصائم إلا من جهة طريان الضعف» وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الله. وهو المروي من فعله كَل وجماعة من الصحابة سعد 
ابن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وزيد بن أرقم وأم سلمة م وروي أنه كان احتجم 
عند عائشة ولم تنه عنه» وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء عبدالله بن المبارك 
والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور إلى أن الحجامة يفطر الحاجم والمحجوم» ويجب 
القضاء» وشدد عطاء فأوجب الكفارة أيضاًء وقال بقول أحمد من الشافعية: ابن خزيءة 
وابن المنذر وابن حبان» ونقل عن الزعفراني أن الشافعي علق القول به على صحة 
الحديث» وكان يقول: روي عن النبي كَلْةِ: (أنه احتجم وهو صائم)» وروي أيض 
أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) ولا أرى شيئاً من الحديثين ثابتاًء فلو اجتنب الصائم 
الحجامة كان أحب إليّ» وإن احتجم لا أقول: إنه أفطر . 


۲ (۳) باب تنزيه الصوم 


وقال الترمذي0©: كان الشافعي يقول ذلك ببغداد» أما بمصر فمال إلى الرخصة 
محتجًا بأن النبي َل احتجم في حجة الوداع وهو صائم» وكان على ذلك عمل بعض 
الصحابة أيضاًء وكان أبو موسى الأشعري ذه إذا احتجم احتجم بالليل» ونقل بعضهم 
عمل ابن عمر 4 كذلك» ودليل القائلين بالتفطير هذا الحديث المروي عن شداد بن 
أوس» وعد الترمذي اثني عشر نفراً من الصحابة رووا الحديث في هذا الباب» وحديث 
رافع بن خديج أصحهاء وبعضهم جعلوا حديث شداد بن أوس أصح.ء وقال: كره قوم 
من أهل العلم الحجامة للصائم من غير تفطير . 

وقال في (فتح الباري”©: كان الشافعي يقول في بيان اختلاف الحديثين : 
حديث ابن عباس في احتجام النبي يي أمثل وأرجح من جهة الإسناد» ومع ذلك لو 
اجتنب كان أحب إلي للاحتياط» والقياس يوافق حديث ابن عباس يعني من جهة أن 
بالحجامة يخرج شيء من الداخل إلى الخارج» ولا يدخل شيء من الخارج إلى 
الداخل» وأيضاً الحجامة موجب للضعف وكسر الشهوة» وموافق لمصلحة الصيام 
والجماع» وإن كان كذلك لكنه ثبت الاجتناب عنه بالنص» ومجمع عليه» والمحفوظ 
من الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم عدم الإفطار بالحجامة» انتهى . وقال البخاري © 
في ترجمة باب : قال الحسن البصري: أفطر الحاجم والمحجوم» قالوا: عن النبي كَلْه؟ 
قال: والله أعلم. وعلماء مذهب أحمد بالغوا في تصحيح حديث : (أفطر الحاجم 
والمحجوم) وتأييد مذهبهم ونصرته بالمعقول والمنقول» وقد نقلناه في (شرح سفر 
)١(‏ «سنن الترمذي» .)۷۷٤(‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» (5/ ۱۷۷). 
(9) «صحيح البخاري» (۱۹۳۷). 


(۷) ڪتاب الصوم for‏ 


[٠١۹۳‏ وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال : قال رَسول اله ي : «مَنْ أَفْطَرَ 
رةه f‏ ها aa‏ ° م را و ا هه ر : 
يما ِن رقضان ِن غير يُخصَةٍ ولا مرضي لم يتفض عت صَومٌ ادر كله ون 
عافه1 4 واه كد وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو داود وَايْنُ مَاجَهُ جه وَالدَارِمِيٌ وَالْبُكَار ری 


- 


e a O j ق‎ 
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السعادة) فلينظر ثمة» والجمهور أولوا هذا الحديث بأن المراد بالإفطار التعرض له 
والوقوع فيه كما بين المؤلف في الكتاب» وأيضاً لما كان الاحتجام للصائم أمراً مكروهاء 
وارتكاب المكروه موجب لنقصان الأجر في العبادة» فكان ارتكابه موجبا للفساد» وفيه 
ما فيه» وقيل: قوله بُ ذلك كان للشخصين بعينهما لارتكابهما أمراًآخر صدر عنهما 
مفسداً للصوم لا لأجل الحجامة» وليس الحديث نصًا في أن الإفطار للحجامة» فكانا 
يغتابان» وقد وردت الأحاديث بتفطير الاغتياب» وكلا التوجيهين بعيد» وقيل : إنه كلا 
مر بهما مساء فقال ذلك» فكأنه عذرهماء أي: قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطارء وقيل: 
الرخصة كان بعد النهي» والله أعلم . 

]١15[- ۳‏ (أبو هريرة) قوله: (لم يقض عنه صوم الدهر كله(" من باب 
التشديد والمبالغة» وإلا فالكفارة بصيام شهرين مجزى؟ عنه . 


.)١٠١ «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 

(۲) قال في «البذل» (8/ 054): أي لا تحصل به فضيلة رمضان وطهرته وبركته» ولیس معناه لو 
صام الدهر بنية القضاء من يوم رمضان لا يسقط قضاء ذلك اليوم عنه» بل الحكم الشرعي فيه 
أنه لو صام بذلك اليوم يوم آخر بعد رمضان يجزئه ويسقط عنه ما كان يجب عليه» فهذا من 
باب التغليظ والتشديد. انتهى. وقال الشعراني في «ميزانه» (۲/ :)۲۷١‏ اتفقوا على أن من 
تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيماً في يوم من شهر رمضان يجب عليه قضاء يوم فقطء وقال 
ربيعة : لا يحصل إلا باثني عشر يوماً» وقال ابن المسيب: يصوم عن كل يوم شهرأًء وقال .. 
النخعي : لا يقضي إلا بألف يوم» وقال علي وابن مسعود: لا يقضيه صوم الدهر . . . إلخ. 


(۳) باب تنزيه الصوم 


عو 42 


سَوِعْتُ مُحَمّدا يعني المُحَارِيّ اول : أَبُو الْمُطَرّس الرّاوي لأ اعرف له 
غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. [حم: ۲/ »۳۸١‏ ت: ۷٣٣‏ د: ۲۳۹٢‏ جه: ۱۹۷۲ء دي: ۱۷۱٤‏ 
خ: باب: ۲۹ كتاب الصوم] . 

۱۱1-6[ وَعَنْهُ قال : قال رسو ل الله يكل e‏ 


٣ ت‎ 


مِنْ صِيَامِه إلا اَمَأ وَكَمْ مِنْ قا لشن كي ا ا و 


وقوله: (أبو المطوّس) بضم الميم وفتح الطاء وكسر الواو المشددة روى هذا 
الحديث عن أبيه عن أبي هريرة» فقال البخاري: لا أرى أبوه سمع من أبي هريرة» وقال 
القرطبي : هو حديث ضعيف لا يحتج بمثله» كذا في بعض الحواشي”) 

4-[15](عنه) قوله: (كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ)”"» 


ID 


ريق أبن فرق إن سكت بذ على ني ا 22 وغ فْوَجْهُ ضعْف 


الْحَدِيثِ أنه مِنْ طريق وَاحِدٍ للْكلَ» وَوَة 0 » قتَآمَلُ. انتهى . وقد بسط الكلام 


2 


عليه في «البذل» فانظر إليه لو شئت التفصيل (۸⁄ .)٥٦۸‏ 

)۲( قال الطب /٥(‏ 1595): إِنَّ الصّائِم مدا َم يكن مُختيبا آذ لم کن مُجتبا عن الْمََاحشٍ يِن 
الور الان وَالْيوَتحوهًا ِن الاي َل حَاصِل لإا جوع وَالْمَطَشل» وَإِنْ سَقَط الْقَضَاءٌ 
وَكَذْلِكَ الصَلاةَ في الدّار الصو بق اوها عَْرِ جَمَاعَةٍ بلا عذر نَا سقط الْقَضَاءَ ولا ُ 
عَلَيْهَا الَرَابُ» اه. قال ابن الْمَلَكِ: رتا جوع ادات إذا لم تكن حالص اھ. كَالْحَجَ وَالرَكاةَ 


0 


فَإِنَّهُ لآ يَخْصل لَهُ بها إلا سار ة الْمَاكِء وَتَعَبُ الْبَدَنِ في الْمَالِء والظاهر أنه 5 ريد به الْحُبَالعَة 
5 02 


وان المي مَحْمُولٌ عَلَى ني الْكمَالِ َو الْمُرَادُ به المرائي اگ س لَه نَوَابٌ أَصّلاً. «مرقاة 
المفاتيح» (5 / ۱۳۹۸). 


(۷) كتاب الصوم 


وَذْكِرَ حَدِيثُ لقيط بن صَبرَة في «باب سنن الوؤضوء؟ . [دي: ١٠0؟].‏ 
» الفصل الثّالث : 

[۱۷1-6٥‏ عَنْ بي سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يله : «ثَلآثٌ 
لأَيْفطِرْنَ الصَّائم: الججامةء وَالْقَيْءُ تالاخيلام» . روه لري وَقَالَ: 
هذا حَدِيثٌ تخاو وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ رَئْدٍ الَّاوي يُضَكَفُْ في الْحَدِيثِ . 
[ت : ۷۱۹]. 

181-65 ] وَعَنْ ثابتِ بت الْبَْانِيَ قا 
تكْرَهُونَ الْحِجَامَة لِلصًاِم عَلَى عَهْدٍ رسو 
الضَّعْفٍ . َوَاهُ الْبُحَارِيٌ . [خ: .]194١‏ 

]١91- 0‏ وَعَنِ الْبُخَارِيٌ تعلِيقا قَالَ : كان ان عم يَحْتَجِمْ وَهُوَ. . 


وقوله : (لقيط) بفتح اللام وكسر القاف (ابن صبرة) بفتح المهملة وكسر 

الموحدة. 
الفصل الثالث 

٥‏ “-[۱۷] (أبو سعيد) قوله: (والقيء) يعني إذا ذرعه» (عبد الرحمن بن 
زيد الراوي يضعف في الحديث) . 

5-[18] قوله: (ثابت البناني) بضم الباءء قوله: (إلا من أجل الضعف) 
يعني لا لأنه يفسد الصوم ويكره فيه . 

۷ -[۱۹] (عن البخاري تعليقاً) قوله: (كان [ابن عمر] يحتجم وهو 


.)۲۰٠۷( تقدم الكلام عليه برقم‎ )١( 


نشد (0) باب تنزيه الصوم 


صَائِمٌ م تركة 4 فَكَانَ يَحْتَجِمْ باللَيْلٍ < 9/1 .]١‏ 

۲۰1-۸] وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إن مَصْمَضَ ثم افرع مَا في فيه مِنَ 
الْمَاءِ لا ضيه أن يَرْدَرِدَ ريقة وما بَقِيّ في فيه. oS‏ ل 
صائم) بعدم تفطيره الصوم وعدم كراهة فيه» (ثم تركه فكان يحتجم بالليل) خوف 
الضعف لئلا يفضي إلى الإفطار فهو أفضل» فافهم . 

۸-[۲۰] (عطاء) قوله: (لا يضيره) من الضيرء في (القاموس): ضاره 
الأمر يضوره ويضيره ضوراً وضيراً: ضره» وفي نسخة: لا يضره من الضرء و(يزدرد) 
أي يبتلع » في (القاموس(": زرد اللقمة كسمع : بلعها كازدردهاء والمزرد: الحلق» 
و(ما) في قوله: (وما بقي) موصولة عطف على (ريقه)ء أو نافية» والجملة حالية» 
وقال ابن بطال: أظن أنه سقطت كلمة (ذا) عن الناسخ» وكان أصله: وماذا بقي في 
فيه» أي : لا ماء في فيه بعد تفريغه» كذا قال الكرماني"» قيل: وقد وقع لفظ (ذا) في 
بعض الروايات حيث قال في (فتح الباري)“: هذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
عن ابن المبارك عن ابن جريج» قلت لعطاء: الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو 
صائم؟ قال: لا يضره وماذا بقي في فيه وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج » 


.)٤١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(۲) «القاموس المحيط» (ص: ۲۷۲). 

(۳) «شرح الكرماني» (9/ .)١١8‏ 

)4( «فتح الباري» (5/ .)١1١‏ 

)٥(‏ قال القاري (5/ ۱۳۹۹): وذ صرح اب الام َر ِن لما أ لا يد يضر الصّائِم إِنْ دحل 
غبار أو دخان أو ذبا حَلْقَهُ لأَنّهُ لأَيْمْكنٌ الإخترازٌ عَنْ هَذِهِ الأشياءِ كَمَا لا يُمْكِنُ الاخْترَارٌ 
ن الل لباقي في احص : 


(۷) ڪتاب الصوم ۷ 


OY‏ 7 اسل سا 0 ER‏ 3 له وہ 
ولا يَمْضِغ العلك. فإِنِ ارْدَرَدَ ريق العلكِ لا أقول : إنه يُفطِرٌ وَلكن ينهى 
و 000 / م سي . وده داك 

عنه . رَوَاه البخاريّ في تَرْجَمَة باب . [خ: كتاب الصوم. باب: ۸]. 


4چ 
٤‏ م ما2 


انتهى . أقول: يجوز أن يكون (ما) استفهامية استفهام إنكار وإن لم يكن معها (ذا)» 
ويتم المعنى كما لا بخفى . 

وقوله: (ولا يمضغ العلك) بالكسر صمغ معروف يمضغ مثل المصطكى› 
وشيء عِلّك أي : لز والعلك اللّوك والمضغ» وكرهه الشافعي لأنه يجفف الفم 
ويعطش» وفي بعض النسخ : ويمضغ العلك بحذف كلمة (لا)» كذا وقع عند بعض 
رواة البخاري وكلاهما صحيح» ووجود كلمة (لا) أوفق بالسياق» وقال في 
(الهداية)“: مضغ العلك لا يفطر الصائم؛ لأنه لا يصل إلى جوفه» وقيل: إذا لم يكن 
ملتئماً يفسد؛ لأنه يصل إليه بعض أجزائه» وقيل : إذا كان أسود يفطر وإن كان ملتئماً؛ 
لأنه يتفتت إلا أنه يكره للصائم لما فيه من التعرض على الفسادء ولأنه يتهم بالإفطارء 
انتهى . 

؟ ‏ باب صوم المسافر 

الأحاديث الواردة في صوم المسافر وإفطاره» منها: ما ورد في إباحة الإفطار 
مطلقاً من غير تعرض لكون الصيام والإفطار أفضل» وبعضها ورد في التخيير بين 
الصيام والإفطار» وبعضها في جواز الإفطار وذم الصيام» واتفق جمهور العلماء من 
أهل الفتوى أن الإفطار والصيام كلاهما جائز» واختلفوا في أن أحدهما أفضل أو هما 


.)١77 /1( «الهداية»‎ )١( 


60۸ (:) باب صوم المسافر 


* الْفْصل الأول : 
1-۹[ عَنْ عَائِشة قالَث: إِنَّ حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرِو الأَسْليِيَ قال 
لل كلل : أصومٌ في افر وکان كثير الصّيَام فَقَالَ: ِن شنت فصي وَإِنْ 


5 
0 
ر بع 


EG :‏ 5 كان o‏ 
شئت فأفطر . متفق عليّه. [خ: ۱۹٤۳‏ م: .]١١١١‏ 


E  \ 


ا 


-1!] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: عَرَّوْنَا مع رَسُولٍ اللو يك 
ست عَشرة مَضَّتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» فَمِنَا من صَام وَِنَامَنْ قط . 
سواء» فأبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وغيرهم على أن الصوم أفضل لمن يطيقه 
لتبرئة الذمة» ويسره بموافقة المسلمين» وعسر القضاء بعد مضي رمضان» وفعله كَل 
في الصيام يصلح حجة لهمء وعند أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب والأوزاعي 
الإفطار أفضل مطلقاً. 

ونقل بعض أصحاب الشافعي هذا القول عنه أيضاً تمسكاً بظاهر قوله تعالى : 
فود ة ايام أ © [البقرة: ٤‏ وبأحاديث وردت في ذم الصوم حتى إنه ذهب بعض 
آهل الظواهر إلى عدم جواز الصوم في السفرء وإن صام قضى» وذهب بعض العلماء 
إلى أن أفضل الأمرين أيسرهماء وبعضهم إلى استوائهماء والمرء مخيّرٌ بينهما. 

الفصل الأول 

]١11-848‏ (عائشة) قوله: (إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر) هذا الحديث 
دليل على جواز الصيام في السفرء والتخيير بينهما. 

. (أبو سعيد الخدري) قوله: (غزونا) والمراد غزوة الفتح‎ ]۲[- ٠ 

وقوله: (لست عشرة) والمشهور أنه خرج لعاشر من رمضان وكان الفتح 
لعشرين . 


(۷) ڪتاب الصوم ۹ 


فلم يعِبٍ الصَائِمُ على الْمُفطِرٍ وَلاَ اْمفَطُِ عَلَى الصَّائِم . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
.]١ ١1‏ 

۲۱ ا 
ورج قَد ظَلَلَ عَلَيِىٍ فقال : ما هَذا؟» قالوا: صائم فقال: «لَيْسَ من 
ابر الصَّوْمُ في السَفر». مُتَفَقُ عَليهِ. [خ: 1۹47 م: .]١١16‏ 


وقوله: (فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم) هذا أيضاً 
ظاهر في التخيير والمساواة إلا أن يراد بعدم العيب أصل جواز الأمرين وإن كان أحدهما 
أفضل . 

]"[-0١‏ (جابر) قوله: (قد ظُلّل عليه) أي : جعل على رأسه ظل ليفيق عن 
ما وجد من الجهد بالعطش وحرارة الصوم» أو كناية عن قيام الناس على رأسه وجوانبه. 

وقوله: (ما هذا؟) أي : ما سبب هذا الزحام والتظليل؟ فقالوا ههنا: (صائم) 
سقط بضعفه فظلل بسببه» أو (ما) بمعنى (من). 

وقوله: (ليس من البر الصوم في السفر) إشارة إلى كراهة الصوم في مثل هذه 
الحالة» والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» لكن يمكن أن يدعى في 
مثل هذا المقام أن النظر إلى العلة» والله أعلم0©. 


(0) قال الشمُنَيٌ: وَصَوْمْ سَمَرِ لا يصو أَحَبُ مِنَ الْفِطرِء وَبِهَذَا قَالَمَالِكُ وَالشَّافِعِئُ» وَقَالَ َحْمَدُ 
وَالأَوْزاعِيُ : لطر أحَبُ مُطلقا هذا الْحَييث وا أذ الَو هوَالْعَِِمة في حن الكل لقو 
تعالی : سن 4 ته تکار َة 4 البقرة: 00 والأخذ اريم فصل انشا رشان 
أفصل الوقن فالأَداءُ فيه أَقْضَلُ» قَالَ ميرك : فيه دليل على أن الفط م مَعْ الْقَوة ت فصل م مِنَ الصَّوْم 

مع الْعَجْزِء كما قال الشَّافعِيٌ» رالاکثرون» وَفيه ديل عَلَى أن خدمة الصّلْحَاءِ حير من النوَافليء 
ذَكرَهُ الشّيْحُ في الْعَوَارفٍ . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)٠٤١١‏ 


الف (4) باب صوم المسافر 


41-5] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كتا مع الي يلي في السفرء قَمنا الَّائِمْ 
وَمنّا المُفطن رل مزلا في ؤم حار سقط الصوَامونء رام امرون 
فَضَرِيُوا الْأَبنَةَ وَسَقَوا الوكاب» فَقَالَ رَ سول الله كلل ڳا : «دَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَوْمَ 
بالأخر«» ٠‏ مشق عَلبْه. تخ: ۸۹۰ م: .]١١1١9‏ 


۳ -51] وَعَنِ ابن عباس قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ الوك مِنَ الْمَدِينَةٍ 


س 


إلى مَكَدَ 2012022-72 نه دعا بِمَاءِ فَرَقْعَُ إلى يده 0 

41-1] (أنس) قوله: (فضربوا الأبنية) أي: الخيام» و(الركاب) بالكسر 
جمع راكب» كذا في (القاموس)"» ولعل المراد مراكبهم» وفي (الصراح)": وركاب 
أيضاً شتران كه برآن سفر كرده شود» لا واحد لها من لفظهاء وفيه دليل على أن الفطر 
مع القوة أفضل من الصوم مع العجز. 

٥-۲۰۲۲ ۳‏ 5] (ابن عباس) قوله: (خرج رسول الله ية من المدينة 
إلى مكة) أي : عام الفتح» و(عسفان) بضم العين وسكون السين المهملة موضع على 
مرحلتين من مكة» فيه أبيار عذبة الماء. 


وقوله: (فرفعه إلى يده) أي : رفع الماء منتهياً إلى أقصى مد يذه . 


)١(‏ قال القاري (4/ :)۱٤۰۲‏ أي بالنَوَابٍ الأَكْمَلِ؛ لأنَّ الإفْطَارَ كَانَ في حَقَهِمْ حِئذٍ أفضَلَ» وَفي 
ذكر ايوم م إشارة إلى عدم لق هدا الح > انتهى . وقال الحافظ (7/ :)۸٤‏ وفيه الحض 
على المعاوتنة في الجهاد: وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام» وأن الصيام في السفر 
جائز خلافا لمن قال: لا ينعقد» وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو 
تطوع . انتهى . 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 98). 

() «الصراح» (ص: ۳۲). 


(۷) كتاب الصوم ٤٦۱‏ 


يراه الاس فَأَفْطَرَ حَنَى قَدِمَ مَكَةَ وَدَلِكَ في رَمَضَانَ . فَكَانَ ابن عباس 
يقول: قَد صَامَ َسُولُ ال وَأقْطَرَ فمن شَاء صَامَ ومن شاء أفطر. مق 
عَلبْه. تخ: 1۹4۸ م: .]١1١‏ 

11-64] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ َنّهُ شرب بَمْدَ الْعَضْرٍ. 
[م: .]١ ١115‏ ۰ 

» الْفَصَل الاي : 

01-6 عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ الْكَعْبِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله كله : 
هن لله وضع عَنِ الْمُسَافر شَطرَ الصَّلآَق وَالصَّوْمَ عَنِ الْمْسَافِر وَعَنِ الْمُرْضِع 
وَالْحْْلَى. َوَاهُ أو داو وَالتَدمِذِيُ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَُ. [د: 750 ت: 
٥‏ ن: ۲۷4 جه: /551 .]١‏ 

81-5] وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الْمُحبَّقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطويكك: «مَنْ 
كان لَهُ حَمُولةٌ تأي إلى شبْع فَلْيَصّمْ رَمَضَانَ حَيِثْ أذرك ee‏ 

الفصل الثاني 

606-[7] (أنس بن مالك الكعبي) قوله: (والصوم) ليس عطفاً على (شطر 
الصلاة)» بل منصوب بفعل مقدر تقديره: ووضع (الصوم عن المسافرء وعن المرضع 
والح ): 

113-755 لإسلامة بن الت قولنه + (وعن سلمة بن الم يضم المت 
وفتح المهملة وكسر الموحدة» والمحدثون يفتحونهاء كذا في (المغني)27 . 

وقوله: (من كان له حمولة) بفتح الحاء كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو 


.)5554 «المغني» (ص:‎ )١( 


لف (4) باب صوم المسافر 


Ree 
: الفصل الثّالث‎ * 

۷ 1۹1 عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ الله يكل حرج عَامَ الفح إِلَى مَك 
في رَمَضَانَ صم حَنّى بلع كراع اويم قَصَامَ النَامنُء ثم دَعَا دح 
فن ماو ارق حت تقر الاس إن لم شر ب فقيل لَه بعد ذَلِكَ : إِنَّ 
بَعْضَ الناس قد صَامَء فقال : «أولَيْكَ الْعْصَاةَ ويك الْعْضَامَ) . رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: .]١1١4‏ ش 
غيرهماء أي: مركب يوصله إلى المنزل في حال شبع ورفاهة» ولم يلحقه في سفره جهد 
ومشقة» والأمر فيه محمول على الندب وإلا فالإفطار جائز في السفر وإن لم يلحقه 
مشقة» وهذا الحديث ضعيف بسبب بعض رجاله» ذكره الشيخ ابن حجر 

الفصل الثالث 

141-70 (جابر) قوله: (حتى بلغ كراع الغميم) يعني فأفطر كما مر في 
الفصل الأول من حديث ابن عباس» و(كراع الغميم) بضم الكاف وفتح الغين المعجمة 
وكسر الميم» اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان. 

وقوله: (أولئك العصاة) لأنهم خالفوا فعل الرسول ولم يقبلوا رخصة الله» 
وقد ورد : (إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن يؤتى عزائمه) وفيه تشديد 


0 00 


+ 


.)73777/5( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١١840( (؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 


(۷) ڪتاب الصوم ۳ 


: وَعَنْ عَيْدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قال رَسُولُ اللو 6ه‎ ] ٠١١-١4 
.]1555 رَمَضَانَ في السّفْرِ كالمُفطر في الْحَضْرِ) . رواه ابن مَاجَهُ . [جه:‎ ْمِئاَص١‎ 

1١1١11 - 14‏ وَعَنْ حَمْرَةَ بن عَمْرِو الأسْلويّ أنه َالَ: يا رَسُولَ اشا 
إن جد بي قو على الصّيام في السَمر َل عَلَيّ جتاح؟ قَالَ: اهي رُخصة 
من اك فَمَنْ اَذ بها فَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبٌ أن يَصُومٌ فلا تاح عليه . 
رواه مُسْلِم. [م: .]١١7١‏ ظ 

هه چ 
٠ب‏ القضاء 


1-6١١](عبد‏ الرحمن بن عوف) قوله : (صائم رمضان في السفر كالمفطر 
في الحضر) فيه مبالغة في المنع عن الصوم في السفر» وهو محمول على حال عدم 
القدرة» ولحوق الضرر والاستنكاف عن العمل برخصة الله» وقيل: التشبيه في أن 
أحدهما تارك الرخصة» والآخر تارك العزيمة . 

]١١1[-64‏ (حمزة بن عمرو الأسلمي) قوله: (هي رخصة) التأنيث للخبر» 
وفي الحديث إشعار بأولوية الإفطار» ومحمله ما ذكرنا. 

© باب القضاء 

الظاهر أن المراد قضاء صوم رمضان» وإن أريد التعميم يراد الصوم الواجب 
سواء كان من رمضان أو من النذر» ولصوم رمضان ثلاثة أحكام: إن كان الإفطار ناسياً 
فلا قضاء ولا كفارة» وإن كان متعمداً من غير عذر ففيه الكفارة» وقد سبق في الأبواب 
حكمهاء وإن كان بعذر كالسفر والمرض فحكمه القضاء» وقد ذكر في هذا الباب من 
الأحاديث ما يتعلق بذلك . 


)٥( a‏ باب القضاء 


»* الْمَصْلُ الأول : 

۰ ۱1[ عَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: كَانَ يكون عَلََّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ 
َما أطي ع أن أقضى إِلاً في شَعْبَانَ. قَالَ حى بْنْ سَعِيدٍ : تَمنِي الشغلٌ مِنَ 
اله َو بِالنِيَ كله . متمق عليه . تخ: 1۹۰ م: .]١ ١45‏ 

[۲1-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «لآ جل 


Ao‏ يرم ون "إن )أ 
للمرأة أ نصوم وَرُوَجِها شاهد إلا بإذنه» واد كن أرط ا ا ا ا 


الفصل الأول 

-[1] (عائشة) قوله: (كان يكون عليّ الصوم) قال الطيبي“: (الصوم) 
اسم (کان)» و(علي) خبره» و(يكون) زاتدة» انتهى. ويجوز أن يكون اسم (كان) ضمير 
الشآن» و(يكون علي الصوم) الجملة خبره» أي: كان من عادتي يكون علي الصوم. 
وحينئذٍ لا حاجة إلى القول بزيادة (يكون) . 

وقوله: (الشغل) مرفوع بفعل مقدرء أي : يمنعها الشغل الصادر من جانب النبي 
لطلبه منها الاستمتاع» أو من جانبها لتهيئها له» وذلك لأنه ية كان يصوم شعبان أكثره 
بل كله كما ورد في الحديث» فلا يسعها القضاء إلا في شعبان لفراغها عن خدمة 
النبي بيا سواء كان في هذه السنة أو في السنة الآتية» فافهم . 

]1[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد) 
يشمل ابتداء الصيام والإفطار بعده» وحيئئذٍ تقضيه كما هو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه 
في قضاء صوم النفل بعد نقضه» فيوافقه الترجمة بهذا الاعتبار» أو المراد بالترجمة 
حكم قضاء الصوم وجوداً أو عدمآ» فيوافق على مذهب الشافعي ومن معه في عدم 


.)١/7 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۷) ڪتاب الصوم 9 


وَلا تن في بيه إلا دنا . رَوَاه مُسْلِم. [م: .]٠٠۲١‏ 

[F1 1Y‏ َع مُعَادَة الْعَدَوِيِّ نَا قَالَتْ لِعَائشَةَ: ما بال الْحَائْضٍ 
تقضي الصو وَل نوه تقُضى الصَّلة؟ الث عَائِمَةُ : كان يُصِيِينًا ذَلِكَ فنؤْمَدُ 
بقضاء الصّوْم وَل مد بقَضَاءِ الصا . روا مُسْلِم. [م: ه8م]. 

۳ -41] وَعَنْ اة قال : قال رَسُولُ الله 4 : «مَنْ مات وَعَلَيْهِ 
صم صَامَ عنه وليه . مسف مف عليه . < Jخ:‏ افك : .]1١417‏ 
وجوب قضائه» فافهم . 

وقوله : (ولا تأذن) منصوب بالعطف على (تصوم)» (ولا) زائدة لتأكيد النفي» 
RS‏ وقد يرفع» والخبر في 


معنى النهي» ويحتمل الجزم على النهي» كذا في بعض الحواشي . 

۲ --[۳] (معاذة العدوية) قوله: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر . . . إلخ) تعني 
أنه أمر تعبدي» وقد تعقل العلة في ذلك وهي دفع الحرج» لكن لا حاجة إلى السؤال 
عنهاء ويكفي أمر الشارع بذلك. 

۴ - [4] (عائشة) قوله : (صام عنه وليه) أخذ قوم بظاهر هذا الحديث› 
فأجازوا أن يصوم عنه وليه ما وجب عليه قضاؤه» وبه قال أحمد وهو أحد قولي الشافعي» 
وصححه النووي» وقال بعض الشافعية: يخير بين الصوم والإطعام» وذهب الجمهور 
إلى أنه لا يصام عنه» وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه عن أكثر 
أصحابه» وأولوا الحديث بأن المراد إطعام الولي عنه وتكفيره عنه» فعندنا إن أوصى 


(1) وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْمُ برضاء. «مرقاة المفاتيح» (6/ .)٠٤١١١‏ 


٦‏ (5) باب القضاء 


« القصل الثَانِي : 
Y€‏ - [ه] عن تأفع َنِ ابن عَمَرَ عَنِ الي بلا قال : «مَنْ مات 
وَعَلَيْه يام شه رصان مم ع کان كل يوم مسْكِينٌ. روَاهُ الّْمِذِي» 


7 


أ و 
وَقَالَ: وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ مَوْقَوفٌ عَلى ابن عمّر©. [ت: ۷۱۸]. 
» الْفَصَلّ الثالث : 

-1] ء عَن مالك هآ ابن حم كان شال : هَلْ يضوم أحَُ 


ا 
So‏ لو ص وع مر لو 2 


عن أحد» أو يُصلي أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ؟ ف فقول : لا يصو ماحد عَنْ أَحَدِ وَلَأَيْصَلَي 


o2 ر‎ 


أحد عن أحَدٍ. رَوَاه ذ في «الْمُوَطَّأ» > 1ط: .]٠١59‏ 
مه ديه يه 
الفصل الثاني 
714 -[0] (نافع) قوله : (فليطعم عنه) بلفظ المجهول. وهذا يؤيد ما ذهب 
إليه الجمهور في تأويل الحديث السابق . 
الفصل الثالث 
51-76] (مالك) قوله: (لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحد عن 
أحد) وهذا أيضاً حجة الجمهور في عدم صيام الولي عن الميت» بل وجب الإطعام» 
والإطعام في الصلاة استحسان من المشايخ قياساً على الصومء وقال محمد: نرجو 
القبول» كما علم في أصول الفقه» والله أعلم2©. 
4 ولا حى أن هذا الْمَوْقُوفَ في حُكْم الْمَرفُوع فَإِنَّمَِْهُ لأَيْقَالُ مِنْ قِبلٍ الَأ . قاله القاري 
.)١5١8/5(‏ 
(۲) انظر: «أوجز المسالك» (۵/ 771 -5150). 


(۷) كتاب الصوم ۷ 


٦‏ با یمام و 
0 الْفَصَلٌ الأَوَلُ: 


عو سو وي ١ه E‏ س 8 م 7 
1۱1-٦‏ عن عَائْشَةَفَلَث: کان رَسُولَ اله لصوم حن نقول: 
0 ا 9 رھ ر 
لا يفطن وبنطر جى فول ل يسوم وما رابت رَسُولَ الله يل اسْتكمَلٌ 
صِيامَ شهْرٍ ااا َه في شهر أَكثرَ مِنهُ صِياماً في شَعَبَان. 


0 ا 2 ف ون له تن فر و ا 2 
rs‏ وکان يَصوم شعبّان لا 


ا 


قَليّلاً. متفق عليه . ° لخ: ككوك م: 114[ 


٦‏ باب صيام التطوع 
تطوّع : تفمَّلَ من الصّوع بمعنى الانقياد» طاع له يطوع ويطاع: انقاد» فرس 
طَوْعٌ العتان: سَلِسٌء ويقال: تطوع بالشيء: تبرع منهء كذا في (الصحاح)» وقال 
في (القاموس)“: صلاة التطوع : النافلة» وکل متنفل خير : متطوع . 
الفصل الأول 
٠‏ -[۱] (عائشة) قوله: (حتى نقول) بالنون» وفي بعض النسخ بالتاء على 
خطاب العام» وفي شرح ابن الملك: ويجوز بياء الغائب» أي : يقول القائل» ولكن 
الرواية الصحيحة بالنون على لفظ المتكلم . 
وقوله: (ما رأيته) الضمير لرسول الله كله وكذا في (منه)» و(رأيت) إما بمعنى 
علمت أو أبصرت» و(أكثر) إما مفعول ثان أو حال» و(في شعبان) متعلق ب (صياما) . 
وقوله : (كان يصوم شعبان إلا قليلاً) قيل: هو تفسير للأول» وبيان أن المراد 


دلق «الصحاح» (م/رهه؟١).‏ 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)٦۸۷‏ 


۸ (5) باب صيام التطوع 


سرت 0 ,ول A EE‏ 
۷ -[۲] وَعَنْ عَبَّدالله بن شقيق قال : قلت لعَائشة : أكان النبيئٌ كلل 
5 50 ےر 3 ر n‏ ا 2 ر ت صه م 2 
يَصومٌ شهّراً كله؟ قال : ما عَلِمْتَهُ صَامْ شه ر كله إلا رمَضَانَء ولا أفطرة كله 


1 رع 0 د 2 ر لس شوتر يراه 1 
حتى يَصوم منه حتى مَضى لسبیله. رواه مسلم . 1م: كه١١].‏ 


بالكل الأكثر» قال ابن المبارك: ومن عادة العرب أنه إذا صام أحد أكثر الشهر قالوا: 
صام كله» كما يقال: يقوم الليل كله ويصلي» وهو يأكل فيه ويفعل أفعالاً سوى الصلاة» 
وبالجملة تنزيل الأكثر منزلة الكل من عادة الناس في المحاورات مبالغة» وفي نسخة : 
(وکان يصوم) بالواو» وعلى هذا يكون المعنى كان يصوم تارة كله وأخرى أكثرء وهذا 
أحسن وأقوى. فافهم . 

۷ --[۲] (عبدالله بن شقيق) قوله: (حتى يصوم منه) أي : بعضه» و(حتى) 
الأولى بمعنى كي» والثاني بمعنى إلى» وقيل : المراد يصوم كله في سنة» وأكثره في 
سنة أخرى . 

وقوله: (حتى مضى لسبيله) كناية عن الموت» أي: إلى أن توفي» وفي 
(القاموس)“: مضى سبيله : مات . 

64-["] (عمران بن حصين) قوله: (أنه سأله) الضمير المرفوع للرسول كلل 
والمنصوب لعمران. 


.)١5؟86 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
قال وى قال الشلماء: ونما لم يستكمل غير رمضان لثلا يظن وجوبه» وفيه أنه يُسْئَحَبُ‎ :)9( 
.)۳۷ /۸( ن لا يلي شهْراً مِنْ صِيّام . «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 


(۷) ڪتاب الصوم 4۹ 


رك قال : : لآ قال : : «قَإذًا أَفطَوت ة فصم يَوْمَيْنِ) . 


« 


و 


مته مُتّفْقٌ عَلَيْه . - لخ: "موك م: .]١151‏ 


ا 
. 


؟ -41] وَعَنْ ابي هْرَيْرَة ق قَالَ رَسُولُ الله ل : «أقضل الصّيّام 
بعد شد رنضان شه شَهْرُ الله الْمُحَوّمُ EROS‏ اميه أو قارط REE OSS‏ 
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وقوله: (أما صمت من سرر شعبان؟) بفتح السين وكسرهاء وحكي ضمهاء 
وروي (من سرار هذا الشهر) وهما بمعنى» ويجيء بمعنى أول الشهر وأوسطه وآخره» 
ذكره في (القاموس)2©20 فقيل: المراد هنا وله أو مستهله أو وسطه لا آخره» إذ لم يأت 
في صوم آخره ندب» بل ورد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما سبق. 

وقال الأزهري : لا أعرفه بهذا المعنى إنما يقال: سرار الشهر وسراره وسرره 
لآخر ليلة يستتر الهلال بنور الشمس . فيجاب أنه كان معتاداً بصيام آخره أو نذره» 
فتركه لظاهر النهي » فبين كَل أن المعتاد أو المنذور ليس بمنهي . 

وقد يقال: هو سؤال زجر وإنكار» ولا يناسبه قوله: (فإذا أفطرت) أي : 
رمضان» أي : فرغت منه (فصم يومين)» فالظاهر أن هذا الرجل قد أوجبه على نذر 
فاستحب له الوفاء بالنذر» وقد ورد في الحديث”": (صوموا الشهر وسره)» فقيل : 
أوله» وقيل: مستهله» وقيل: وسطه» وقالوا: سر كل شيء جوفه» فكأنه أراد أيام 
القن كدو 

]4[-١ 89‏ (أبو هريرة) قوله: (شهر الله المحرم) أي: صومّه» وقالوا: المراد 


.)۳۷۹ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۳۹). 

)۳( في «التقرير) : والحديث مما استدل به أحمد على وجوب صوم يوم الشك» وحمله الشامي 
على الاستحباب . 


هد )١(‏ باب صيام التطوع 


وَأَفْضَلّ الصَلاَة بَعْدَ الْمَريضَةٍ صَّلاَةٌ الل . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]11١‏ 


فى E EAE‏ مد 
01-7 ] وَعَنِ ابن عباس فَالَ: ما رابت الي كه رى صِبَام 


يوم عاشوراء ذكراً للكل وإرادة للجزء الأعظمء ويؤيده الحديث الآتي من ابن 
عباس لهه والإضافة إلى الله للتشريف لا للتخصيص» ولو أريد المحرم كله صار محلاً 
أن يستفسر عن وجه صيام شعبان كله أو أكثره دون المحرم» ويقال في جوابه: لعله 
ظهر فضل شعبان أخيراء أو لعله كان يمنع من صيام المحرم مانع» والله أعلم . 

وقوله: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لمن قال بذلك» 
وقال كثير من الشافعية : الرواتب أفضل بعد الفريضة» كذا قال الطيبيء ولكن قال 
في (الحاوي”" في مذهب الشافعي رحمه الله : أفضل النفل صلاة العيد» فالخسوف» 
فالاستسقاء» فالوتر» ثم ركعتان قبل الصبح» ثم قبل الظهر وبعده» وبعد المغرب 
والعشاءء ثم التراويح» ثم الضحى» ثم ركعتا الطواف والإحرام والتحية» هذا عند 
الشافعية» وأما عندنا فالرواتب أفضل» وأفضلها وأقواها ركعتا الفجر» ثم سنة المغرب» 
ثم ركعتا العشاء» ثم أربع ركعات قبل الظهرء وقيل: السنة قبل الظهر مثلها بعد ركعتي 
الفضمر» كذا ذكزه المي وآما العيذان والوترفواجبةعندنا: 

-5[1] (ابن عباس) قوله: (فضله على غيره) بلفظ الماضي من التفضيل 
صفة (يوم) أو (صيام)» وقد يروى (فَضَّلِه) بالتخفيف بلفظ المصدرء فهو بدل اشتمال 


منه. 


.)١١۷۷ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۳۸۳ /۲( «الحاوي الكبير»‎ )۲( 


(۷) كتاب الصوم ۷۱ 


2 و جه 2 AAs‏ 


إلا هذا الوم : يوم عاشوراء» وَهَذا الشهر يَعْنِى شهر رَمَضان . 


[خ: * ۹ م ؟'0ى ١ ١‏ ]. 


متمق عليه . 


وقوله: (إلا هذا اليوم يوم عاشوراء) وقيل: لعل هذا على فهم ابن عباس» 
وإلا فيوم عرفة أفضل الأياه0" ما عدا الجمعة» فبينهما اختلاف» والمختار هو الأول» 
وعاشوراء بالمد والقصرء وكذا عشوراء وعاشور اسم لليوم العاشر من المحرم» وقيل : 
لليوم التاسع» كذا في (القاموس)("» وسيجيء أن الصواب هو الأول» ثم قيل: عاشوراء 
اسم لليلة» ويوم عاشور بالإضافة بمعنى يوم الليلة العاشوراء» وبعد غلبة الاسمية 


ترك ذكر الموصوف» كذا ذكره بعضهم 


)١(‏ قال القاري (4/ )١517‏ : ودقع بن اكلام في قَضْلٍ الصّؤْم في الْيَْمِ لاً في فصل اليَْم ملفا 
مع أن ايوم أَئْضآ مُخْتَلَفٌ فيء انتهى . وقال الحافظ (4/ 749): هذا يقتضي أن يوم عاشوراء 
أفضل الأيام للصائم بعد رمضان لكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم 
غيره» وقد روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً: «إن صوم عاشوراء يكفر سنة وإن صيام 
يوم عرفة يكفر سنتين» وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء» وقد قيل 
في الحكمة في ذلك : إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى ¥ ويوم عرفة منسوب إلى 
النبي كَل فلذلك كان أفضل» انتهى . 
وقال الإمام ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» (7/ :)۸٤‏ اعلم أن اسر في صَوْم عرفة أنه 
تشبّة بالحاج» وشوق إَِيْهم» وَتعوْضُ للرحمة اني تنزل عَلَيْهم وسو فضله على صَوْم يم 
عَاشُوراء أنه خوض في لج الَحْمّة انَل ذلك الْيوْم وَالَانِي تعدْضُ للرحمة الي مَضَتء 
وَانْقَضّتء فَعَمِدَ الي له إلى ثَمَرَة الْحَوْض في لجة الوَحْمّة ‏ وهي كََارةٌ الذدُوبِ السَابِقَة 
الَو عن الذنُوب اللاحقة بأن لا يقبلهًا صميم قلبه -» فَجَعلهًا لصوم عَرَقَة وَلم يَصمْه 
رَسُول الله ية في حبّته» لما ذكرناً في التَضّْحِيّة وَصَلاَة العيد من أن مبناها كلها على التَسَبه 
بالحاج» وَإِنَّمَا المتشبهون غيرهم . انتهى 

(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)5٠١‏ 


52 (5) باب صيام التطوع 


8 ات وس سم 5 اق لمع جا 2000 
5١:١‏ -51] وَعَنْهُ قال : جين صام رسول الل كه يَوْمَ عاشوراء وَأمَرَ 
و إِنَّهُيَوْمٌ يُعَظَمهُ اهود وَالنْصَارَىء فَقالَ 
7 ا 0 سم 5 2 وى 2 020 رص 0 
رَسُولَ الكل : لن بقيت إلى قابل لأَصومَنَ التّاسع». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
١5‏ ]. 
]5[-0١‏ (ابن عباس) قوله: (لأصومن التاسع) الظاهر أن المراد لأضم 
وهو أدخل في نفي التعظيم عنه» ثم إنه بء لم يعش إلى قابل ولم يضم» لكن صار 
صوم التاسع سنة بهذا القول» وكان بي يصوم يوم عاشوراء البتة» وكان ذلك من أوكد 
السئن عنده» كما يجيء من حديث حفصة في (الفصل الثالث)› وقالوا: مراتب صوم 
المحرم ثلاث: الأفضل أن يصوم يوم العاشر ويوماً قبله ويوماً بعده» وقد جاء ذلك 
في حديث أحمد والبزار عن ابن عباس وثانيهما: أن يصوم التاسع والعاشرء 
وثالثهما: يصوم العاشر فقط› وقد جاء في التاسع والعاشر أحاديث» ولهذا لم يجعلوا 
صوم العاشر والحادي عشر من المراتب وإن كانت مخالفة اليهود في هذه الصورة أيضاًء 


)000( وَظَاهِرُهُ أن الْوَاوَ ب ب إن الْمُحَالْمَةَ تخْصل بأَحَدِهِماء وتدل عليه رواية أحمد عن ابن 
عباس قال: 0 يوم عَاشُورَاءً وَخَالِفُوا يهود وَصُومُوا قَبْلهُ يوم أوبَعدَهُ يَوْماً. ولعل في نسخة 
«(مسند أحمد» التي عند المصنف والقاري ففيها: «ويومآ بعده» بالواو» فقال القاري (5/ :)١5١17‏ 
د الشَّافِِيٌ بظَاهِرٍ الْحَدِيثِ فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ النَدَنَة» وَالله أَعْلَم. وقال شيخنا في «التقرير» : 
استحب بعضهم التاسع فقطء وقال الشافعية به مع العاشرء والحنفية بالعاشر مع الآخر أي 
ها كان : 


(؟) «مسئد أحمد) (۱/ ١٤۲)»ء‏ واكشف الأستار» .)٠٠٠١۲(‏ 


(۷) كناب الصوم {VT‏ 


0 


€ -01] وَعَنْ ا م الْفَضْلٍ بنتٍ الْحَارثِ : أن ناميا تمارو] عندها 


يَوْمعَرَفَة ني صیام رَسُولٍ الل ب قال بَعْضَهُم: هُوَ صَائِمٌ وَقال بَعْضهُم : 


مخالفة اليهود؛ لأنها تحصل بضم التاسع إليه أو بنقل الصوم منه إليه» وذلك لأنه وإن 
تضمن المخالفة لكن لابد من صوم عاشوراء مع ضميمة المخالفة . 

واعلم أنه قد توهم بعض الناس أن عاشوراء اسم لليوم التاسع» وتكلفوا للتسمية 
بعاشوراء» وأخذوه من إظماء الإبل؛ لأن العرب من عادتهم أن جعلوا لسقي الإبل 
نوبة» وهي ثمانية أيام يسمونها الورد بكسر الواو» وسموا الثالث منها ربعا بالكسر»ء 
وبهذا الاعتبار يكون اليوم التاسع عِشراً وهذا وهم منهم» ومنشأ التوهم حديث ابن 
عباس رواه مسلم“ أنه قال حكم ب بن الأعرج : أتيت ابن عباس وقلت: أخبرني عن 
صوم عاشوراء» فقال ابن عباس : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد أيامه فأصبح اليوم 
التاسع منه وأنت صائم» قلت : أكان محمد َة يصبح هذ اليوم؟ قال: نعم» قال 
النووي“: هذا تصريح من ابن عباس أن مذهبه أن عاشوراء اسم لليوم التاسع من 
المحرم» وهذا محل نظرء لأن الذي يفهم من كلام ابن عباس صريحاً هو الأمر بصوم 
اليوم التاسع» وقد جاء ذلك في السنة مع العاشرء فترك تعين يوم عاشوراء على شهرته 
وظهوره» وعلم السائل بأنه اليوم العاشر وأرشده إلى كيفية صومه بضم التاسع إليه؛ 
وأخبره بفعل الرسول ية بتنزيل عزمه عليه في العام القابل منزلة فعله بيا فتدبر. 

61 -[۷] (أم الفضل بنت الحارث) قوله: (تماروا) بفتح الراء وسكون الواو 


)0غ( «(صحيح مسلم) 5ن ل). 
)۲( شرح صحيح مسلم» 6/5 ). 


م 
< 
e‏ 


(5) باب صيام التطوع 


١ 
o 


. بن وَهُوَ وَاقِفٌ عَلى بَعِيْره ه بعرفة فشَرِبَه . ف فق عليه‎ ES 


[خ : ۹۸۸ م 11۳ 


آي شكوا وتجادلوا وتباحثواء وفي (القاموس)': المرية بالكسر والضم: الشك 
والجدل» مارا مماراة ومراءً» وامترى [فيه] وتمارى: شك» وقد روى أبو داو 
عن أبي هريرة» والبخاري ومسله”” نحو هذا الحديث عن ميمونة أيضاًء وقال 
الترمذي”»: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر» وقد روي عن ابن عمر قال : حججت 
ع التق م ا ی يوم فر جهن ومع أي بكر قلع يضينه» .ومع عمو فلم 
يصمه» وأنا لا أصومه» ولا آمر به ولا أنهى عنه» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاءء وقد صام ب بعض أهل العلم يوم 
عرفة بعرفة» انتهى. وقد ورد في فضل يوم عرفة أحاديث» وأنه يكفر السنة التي بعده 
والتي قبله» فالمختار أن صوم عرفة مستحب إلا للحاج إذا لم يقو على الدعاء والاجتهاد 


فيه" . 


درق «القاموس المحيط) (ص : ١3"‏ ). 


)۲( «ستن أبى داود» (٠غ555؟).‏ 


(۳( ااصحيح البخاري» (وموالل و(صحيح مسلم» 0( . 

(5) «سنن الترمذي» (581). 

(5) قال ابْنُ الْملكِ: اسْتَحب الأَكْترُ إفطَارَ يوم عرق لَِقََى عَلَى الدُعَاى وَقَالَ الْمُظْهرُ: صَوْمْ يزم 
2ن الحا کا الاج س سهد الاي لِك َعَم كلا يمف عن 

الذّعَاءِ بعَرقَة» وقال إِسْحَاقٌ ابن رَاهَوَيِهِ: سنه لَه أيُضاء وَقَالَ أَحْمَدُ: سُنَةٌ لَه ِن لَمْ يَضْعْفْء 

وَقَالَ ابْنُ الهُمَام: : صوْم 2 عرفة لِغيْر ر الْحَاجٌ مُسْتَحَبٌ ) وَلِلْحَاجٌ إن کان يُضعِفَهُ عن الْوقُوفٍ 

ولا وات فال ترك ول : کر وهي كرَاهَةُ هة تئر تزيه «. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١511‏ 


(۷) كناب الصوم {Vo‏ 

7٠١4‏ - [8] وَعَنْ عَائْشَةَ َالَتْ : ما رأث رَسُولَ الله ية صَاِماً في 
الَْشْر قَط. رواه مَسَلِم. 11۷7:1[ . 

41-4] وَعَنْ بي قاد : أن رَجُلاً أتى الى يكل فَقَالَ : كيف 
تصُومٌ؟ فغضیب رَسُولُ اله و مِنْ قؤله» فلا رآى عْمَرُ عَصَبَهُ قال : رضي 
باشو ربا وبالإسْلآم دينأء وَسمُحَمَدٍ ناء نعود بار ِن عَضّبٍ اله وَعَضَبٍ 
رَسُولِو فَجَعَلَ عم يُرَدَدُ هَذَا اكلام حَنَّى سَكنَ عضب E‏ 

7١ 41‏ -[8] (عائشة) قوله: (في العشر) أي : عشر ذي الحجة» وقد ثبت في 
الأحاديث فضيلة الصوم في هذه الأيام» وفضيلة مطلق العمل فيهاء وثبت صومه كَل 
فيهاء وحديث عائشة لا ينافيه؛ لأنها إنما أخبرت عن عدم رؤيتهاء فلعلها لم تطلع على 
عشرة صامه کله فيهاء أو كان له مانع منه من مرض أو سفر أو غيرهما. 

وجاء في (صحيح البخاري)“: أنه قال رسول الله ة: (ما من أيام العمل 
الصالح فيها أفضل من هذه الأيام)» وفي (صحيح أبي عوانة) و(صحيح ابن حبان)”" 
عن جابر ظ4 : (ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة)» ولو نذر أحد صيام أفضل أيام 
السنة انصرف إلى هذه الأيام» وإن نذر صوم يوم أفضل من سائر الأيام فإلى يوم عرفة» 
وإن نذر صوم يوم من الأسبوع فإلى يوم الجمعةء والمختار أن أيام هذه العشرة أفضل 
لما فيها من يوم عرفة» وليالي عشرة رمضان لما فيها من ليلة القدر» وهذا هو القول 
الفصل . 


411-45] (أبو قتادة) قوله: (كيف تصوم؟) الظاهر أن يقول: كم تصوم؛ لأن 


.)959( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) «صحيح ابن حبان» (۸٤٤۳)ء‏ و«مستخرج أبي عوانة» )۲٤۳۰(‏ . 


هد (5) باب صيام التطوع 


فقال ء مز جا خوك الوا كينت يبن يسوم E‏ 
وَلاً أَفطر», أَوْ قَالَ: «لَمْ يَص صم وَلَمْ ره . قَالَ: كيف مَنْ يَصومُ يَوْمَبْنِ 
وَيُفْطِر يَؤْماً؟. قال : «وَيْطيقٌ ذلك أَحَدٌ؟) 2101111101100 
الظاهر أن سؤاله كان من صوم الدهر أو أقل من ذلك» كما فعله عمر و#هء لا من كيفية 
الصوم» ولكن يحصل للصوم من ذلك صفة وحالة مخصوصة فيجوز أن يعبر عنها 
بالكيفية كما يجوز أن يعبر بالكمية أيضاًء كما يظهر ذلك من كلامهم في بيان تخطئة 
السائل وتسفيهه» وسبب غضبه بيو عليه بأنه كان حقه أن يقول: كيف أصوم؟» أو كم 
أصوم؟» فيخص السؤال بنفسه ليجاب بمقتضى حاله مع ما فيه من سوء الأدب لوجود 
المصالح في فعله بيا في القلة والكثرة مما لا يصلح لغيره. 

وقوله: (لا صام ولا أفطر) اختلفوا في توجيه معناه فقيل: هذا دعاء عليه كراهة 
لصنعه وزجراً له عن فعله» والظاهر أنه إخبار» فعدم إفطاره ظاهر لأنه لم يطعم شيئاء 
وأما عدم صومه فلمخالفة السنة» وفيه احتياط لأجره على صومه» وقيل: لأنه يستلزم 
صوم الأيام المنهية وهو حرام» وقيل: لأنه يتضرر به» وربما يفضي إلى إلقاء النفس 
إلى التهلكة» وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخرى» ويختص النهي على هذه 
التوجيهات بمن لم يفطر في الأيام المنهية وبمن يتضرر به بضعف» وقد ذهب جماعة 
من الأئمة إلى جوازه لمن عداه» واستدلوا بما حكي عن بعض الصحابة كأبي طلحة 
الأنصاري وحمزة بن عمرو الأسلمي» وقد قررهما رسول الله بي على ذلك» وكثير من 
التابعين من سردهم الصوم واختيارهم صوم الدهر» وقيل: معناه من اعتاده زال عنه 
كلفة ومشقة يتعلق به الثواب» وهي الغاية من شرعية الصوم» وهذا على عكس ما أفاده 
الوجه الأول من الوقوع في الكلفة والمشقةء فافهم . 

وقوله : (ويطيق ذلك أحد) على معنى الاستفهام لتبعيده عن درجة القبول 


(۷) كناب الصوم يفف 


قال : كيف مَنْ يصوم يما وَيْفطِرُ يَوْم؟ قَالَ: «ذاك صَوْمُ داو قَالَ: كيف 

شه ها تفار تو ٠؟‏ قال : «ودذث أن طرفت ذَلِكَ» . مال 
شر ل : َل من كت شهر وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ فَهََا صِيَامُ الدَهْرٍ 

ا عَرَقَةَ أحتَسبُ ب على اللو أن كر الس الي فمل َس الي 


والرضا به . 

وقوله: (ذلك صوم داود) فيه فضيلة وكمال ونوع من الاعتدال» ولكنه شاق 
كما ينبىء عنه سياق الحديث» فافهم . 

وقوله: (وددت أني طوّقت) بالتشديد» أي: لم يشغلني عن ذلك الحقوق حتى 
أصوم» وفي لفظ (طوّقت) بلفظ المجهول مبالغة بمعنى أنه ليس في طاقتي وطبيعتي 
إلا أن يجعله الله فيهاء والغرض تبعيد هذا القسم أيضاً ورده. 

وقوله: (ثلاث) كان الظاهر أن يقال : ثلاثة؛ لأنه عبارة عن الأيام» أي : صيام 
ثلاثة أيام» ولكنهم يعتبرون في مثل ذلك الليالي» والأيام داخلة معهاء قال صاحب 
(الكشاف)22: تقول: صمت عشراً» ولو قلت: عشرة خرجت من كلامهم» ثم الأولى 
أن يكون (ثلاث) خبر مبتدأ محذوف. أي : الأولى أو الأليق ثلاث من كل شهر. 

وقوله: (فهذا) تعليل له» وقال الطيبي: (ثلاث) مبتدأ و(فهذا) خبره» أدخل 
الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 

وقوله: (صيام الدهر كله) أي: في حكمه في الأجر والثواب» أما رمضان فقد 


.)۲۸۲ /١( «الكشاف»‎ )١( 
.)18١ /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


357 (7) باب صيام التطوع 


وَصِيَامْ يوم عاشوراء أَحْمَسِبُ عَلَى الث أن يكف اسه الي قبل . روا مُسَلِم. 
[م: .]١157‏ 

: وَعَنْهُقَالَ: سَيِلَ رَسُولُ الله كيه عَنْ صَوْم الاين فقا‎ ] ٠١1-64 
.]1١1١؟ فيه وُلِدْتُ وَفِيهِأَنْلَ علي . رواه مُسَلِم. [م:‎ 
فرض الله ولا بد من فعله» وصوم ثلاثة أيام من كل شهر في حكم صوم الشهر كله؛‎ 
: لأذالحيننة بعشرة ااا‎ 

وقوله: (أحتسب على الله) أي : أعده وأطلب أجره واجباً على الله بفضله وكرمه 
أن يكفر ذنوب السنة التي قبله وذنوب السنة التي بعده بأن يحصل له من الرحمة 
والثواب ما يكفر ذنوب السنة الآتية أيضاً إن وقعت» وقالوا: هذه المزية لصوم يوم 
عرفة على صوم يوم عاشوراء؛ لأن صوم يوم عرفة من شريعة محمد بي وصوم عاشوراء 
من شريعة موسى ي . 

]٠١(- ٥‏ (أبو قتادة) قوله: (عن صوم الاثنين) يحتمل أن يكون السؤال 
عن سبب صيامه بيه يوم الاثنين» فالجواب أنه لما كان ولادتي ونزول الوحي علي في 
هذا اليوم أحب أن أصوم فيه شكراً لهاتين النعمتين العظيمتين» ويحتمل أنهم سألوا 
عن استحباب صومهم فيه» فالمراد لما كان وجود نبيكم ونزول كتابكم في هذا اليوم 
استحب لكم أن تصوموا فيه » وكلام الطيبي”" ناظر إلى الوجه الثاني . 


(1) قال إِمَامُ اْحرَميْن: وَالْمُكَمّدْ الصّعَائِك قَالَ القَاضي عياض : َو مَذمَبُ أل السو الجاع 
وأا البائ فلا مرها إلا لَه أو رَحْمَةُ الى وال النَووِيُ : قَالُوا: الْمُرَادُبالذنُوبٍ الصّعَائْن 
ِن َم تكن الصَّعَائِر ير جى تحفيف الْكَبَائر إن لَمْ تكن رُفِحَتِ الدَرَجَاتٌ . «مرقاة المفاتيح» 
.)١4١6 /6(‏ 


(۲) «شرح الطيبي» (5/ .)۱۸١‏ 


2 ا 


]١ ١1-5‏ وَحعَنْ مُعَادَةَ الْعَدَ لعَدَوِيَةٍ أ ها سَأَلَتْ عَائِشَة: أَكَانَ 
رَسُولُ اللو يك يَصومٌ مِنْ كل شهر ا لَه آََام؟ قَالَتْ : نعو قلت لَهَا: مِنْ 
أي ار م 0 
57 0 ٠م IN‏ 

]١١[-65‏ (معاذة العدوية) قوله: (فقلت) أي: قالت معاذة: فقلت» اعلم 
أنه قد ثبت في السنة قولاً وفعلاً استحباب صوم ثلاثة أيام من الشهر مطلقاء ومقيداً بكونها 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة التي يقال لها: أيام البيض» وهو الأحب» ومقتضى 
أكثر الأحاديث والآثار وقول أكثر أهل العلم» وقد ورد صوم ثلاثة أولها يوم الاثنين 
مع الثلاثاء والأربعاء» وأولها الخميس مع الجمعة والسبت» وكان قد يصوم من شهر 
السبت والأحد والاثنين» ومن شهر آخر الثلاثاء والأربعاء والخميس كما يجيء في 
حديث عائشة وأم سلمة #» وقد روى ابن خزيمة“ في حديث ابن مسعود 5 : 
(أنه َه كان يصوم ثلاثة من غرة كل شهر) . 

وكان للسلف في ذلك أقوال واختيارات» اختار كل منهم ما ثبت عنده بخبر أو 
أثر يقتضي أولويته ورجحانه» ومجموع ذلك عشرة أقوال؛ أحدها: عدم التعيين وكره 
التعيين. وثانيها: الثلاثة الأول من الشهرء قاله الحسن البصري والنخعي وجماعة» 
ورجحوه بأنه الأحوط» فإنه لا يدري أن يدرك بعدها أو لاء وفي التأخير آفات» وثالثها: 
من الثاني عشر إلى الرابع عشرء ورابعها: من الثالث عشر إلى الخامس عشرء وهو قول 
الأكثرين والراجح من الأقوال لوقوعه في أكثر الأحاديث : (وخير الأمور أوساطها). 
ولأن الزمان له فيها نور خاص وحالة مخصوصة» ولأن خسوف القمر يكون فيهاء 


(۱( (صحيح أبن خزيمة» (۲۱۲۹). 


۸٠‏ (5) باب صيام التطوع 


۷ ا حَدَنَهُ آنَّ رسُولَ الله طا 
قَالَ: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ ثم أنبعَهُ سنا 3 
eS‏ 5" 
الشهرء حكاه الأسنوي عن الماوردي أنه يستحب صيام أيام السود في مقابلة أيام 
البيض» وسادسها: أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي 
يليه» وهكذا وهو مروي عن عائشة #» وسابعها: أول الشهر والعاشر والعشرون» 
وهو مروي عن أبي الدرداء» وقالوا كان صوم الإمام مالك هكذاء وثامنها: أول كل 
عشر فيكون أول الشهرء والحادي عشرء والحادي والعشرين» وهو منقول عن ابن 
شعبان المالكي» وتاسعها: من أول اثنين في الشهرء ومن أول خميس في الشهر الآخرء 
كما يأتي من حديث عائشة في الكتاب» وعاشرها: عكس ذلك لأنه قد ثبت الصوم 
في الاثنين والخميس منه يا فالابتداء منه أفضل» وبالجملة صوم ثلاثة أيام من 
الشهر سنة» فمن صام أي أيام الشهر كان أدرك هذه الفضيلة» والله الموفق. 

151-1] (أبو أيوب الأنصاري) قوله : (أنه حدثه) الضمير المرفوع لأبي 
أيوب» والمنصوب لروايه» وجَعْله للحديث كما جوزه الطيبي" مجرد احتمال اللفظ 
في عبارة (المشكاة)» وأما في عبارة مسلم يتعين رجوعه إلى الراوي؛ لأن عبارته تكون 
هكذا: حدثنا فلان قال: ثنا فلان عن أبي أيوب أنه حدثه»ء ولا يحتاج بل لا يتجه 
رجوعه إلى الحديث كما لا يخفى» وعلى كل تقدير لا حاجة للمؤلف إلى ذكر هذه 
اللفظة كما لا يخفى . 


.)۲۲۷ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۸١ /5( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


(۷) كناب الصوم A1‏ 


کان كصِيّام الدَّمْرِ) . رواه ٥‏ مَسْلم. 1م: .]١154‏ 


۱۳1-۸[ وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: تهّى رَسُولُ اللو يله عَنْ 
صوم يوم 3 اا اام لم مب ل لل ال لت ان تن ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقوله: (كان كصيام الدهر) يعني إذا صام مدة عمره وإلا ففي كل سنة صام 
كان كصيام تلك السنة» وقد ورد في هذا المعنى أيضاً حديث ثوبان رواه ابن ماجه» 
وفي رواية: (فأتبعه)» وليس المراد التعقيب الحقيقي لاستلزامه صوم يوم العيد فيصح 
من أول الشهر وآخره» والمختار عند الشافعية من أول شهر متتابعة» وعندنا أعم » 
وكذا عند أحمدء قالوا: عندنا تفريقها أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى 


۸-[۱۳] (أبو سعيد الخدري) قوله: (نهى رسول الله يك عن صوم يوم 


)١(‏ قال النووي (/06): فيه لآل صَرِيحَةٌلِمَذْهَبٍ الشَّافعِيٌ وَأَحْمَدَ وداد وَمُوَافْقيهِمْ في استخباب 

صو هَذِهِ اله وَقَالَ مَالِكُ aE,‏ : يُكْرَهُ ذلك قَالَ مَالِكُ في «الْمُوَطأه (1/ :)۳٠١‏ 
ق يصومهاء قالوا: فيكره لتلا ُن وُجُوبْه» ودليل الشَافعِي وَمُوَافِقيِ 

هَذَا الْحَدِيثُ بث البح الطريح , ولا 2 تت الشتة لا ترك لرل فضي الاس أز أكترهم أذ كلم 
لَهَاء وَكَوْلَهُم : دده ينمض بصم عَرَقَةَ وَعَاشُورَاءً وََيِِْمَا من الصّؤم الْمَندُوبِء قَالَ 
أَصْحَابنًا : وَالأَفْضَل أَنْ تضًا لا لي عقب كز الف فن فوَقهَا أو أخَرَهَا عَنْ أَوَائلٍ ب سوال 
إلى أوَاخِرِهِ حَصَلّث قَضيآةٌ الْمابعة؛ لان يَصْدْقٌ أ أتبعَه سنا مِنْ شُوَالٍ. قال الْعلمَاء: وَإِنمَا كان 
َلك كَصِيَام الدّهْرِ؛ aT‏ 
وأما 5 الحنفية في ذلك فقال في «نور الإيضاح» وشرحه «مراقي الفلاح» (ص :)٥٠١‏ 
وأما الرابع وهو المندوب» ومنه صوم ست من شهر شوال» وقال في «البحر»: الست من شوال 
صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة» لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسآ. وقال 
الشعراني في «ميزانه» (۲/ :)75١9‏ ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة باستحبابهاء وقال مالك : 
يكره. وصرح بالكراهة في «الشرح الكبير» (۲/ »)١5١‏ و«البداية» (۱/ .)١١١‏ 

() «سئن ابن ماجه» .)١9/16(‏ 


AY‏ (5) باب صيام التطوع 


: وَعَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله ل : «لآ صَوْم في يَوْمَيْن‎ [۱٤1-۹ 
[AYY الفطر وَالأضحَى». ُتَفْقّ عليه . تخ: 114۷« م:‎ 

[٠٩‏ وَعَنْ نة الْهُدَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ انه ب : ايام 
التشريق ايام َكل وَشُرْب وَذكر اش . رواه مسا ٠1م: .]١ ١5١‏ 


الفطر والنحر) هذا مما اتفق عليه الأئمة» وعند أكثرهم لا يجوز النذر أيضاء وعندنا 


يجوز ويقضى في يوم آخر. 

[۱٤1-۹‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (لا صوم في يومين) أي: فعله› 
وأما نذره فيهما فليس صوماً فيهماء وتحقيقه في أصول الفقه . 

]١91- ٠١‏ قوله: (نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة وسكون التحتانية 
وبالشين المعجمة» و(الهذلي) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة منسوب إلى هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. 

وقوله : (أيام التشريق) في (القاموس)2©: التشريق تقديد اللحم» ومنه أيام 
التشريق» أو لأن الهدي لا ينحر حتى تطلع الشمس» ومنه المُشْرّق على وزن مُعظّم 
مسجد الخيف الذي بمنى . 

وقوله: (وذكر الله) لقوله تعالى : #وَأدْحكُرُوا أله ليا وِمَعدُوواب #لالبقرة: 507]» 
وذلك بالتكبير أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في هذه 
الأيام . 


.)۸۲١ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(۷) ڪتاب الصوم AY‏ 


۱۱1-۱[ وَعَنْ ابي هريره قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ڳل : «لاً يَصُومُ 


3 و ل و 


خد يوم الْجْمْعَةٍ إلا أن يَصُومَ قله أو يَصوم بعْدَه. ممق عَلَيْهِ. [ع : 
6 م: [11٤‏ 


]١177-5‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله تكله : «لآ تَخْتَصُوا ليله الجْمُعَةٍ 


قيام ِن بين الليالي» ولا خضو اذ الجْمَة يبام من بين اجام إلا آذ 
يکود في صَوْم يَصُومهُ أَحَدَكُما . روَاة مُسْلِم. [م: .]1١44‏ 


]١11[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) بمعنى 
أنه يكفي أحدهماء ولو صامهما معاً جاز أيضاء وهو الظاهر. 

: (أبو هريرة) قوله: (ولا تختصّوا يوم الجمعة) وفي رواية‎ ]١17[-5 
(ولا تخصوا)» وخص متعد» واختص جاء متعدياً أيضاً كقوله تعالى : ينص ميد‎ 
وفي (القاموس)”2©: اختصه بالشيء: خصه به فاختصٌ‎ ٠٠ : : من ياء ©[البقرة‎ 
وتخصص لازم متعد» وقد ذكروا للنهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم وجوها!":‎ 

الأول: أنه نهى عن صومه لئلا يحصل له ضعف يمنعه عن إقامة وظائف الجمعة 
وأورادهاء وهذا الوجه اختاره النووي» ويتعقب بوجهين؛ أحدهما: أن هذا المعنى 
موجود في صومها مع وجود الصوم قبلها أو بعدهاء بل أكثر من صورة الإفراد» ويجاب 
بأنه يحصل بفضيلة صوم اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل بصوم يومها من فتور 
أو تقصير» وفيه نظر؛ لأن الجبران لا ينحصر في الصوم» بل يحصل بجميع أفعال 
الخير» فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن 


.)٥۷١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۲( ذكر فى «الأوجز» ثمانية وجوه (ه/ (To‏ 


Af‏ (") باب صيام التطوع 


أعتق فيه رقبة» ولا قائل بذلك. وثانيهما: أن النهي حينئذٍ يختص بمن يخشى عليه 
الضعف لا من يتحقق له القوة إلا أن يقال: أقيم مظنة الضعف مقام حقيقته كما في 
السفر في حق جواز الإفطار. 

والثاني : خوف المبالغة في تعظيمه» فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت والنصارى 
بالأحد» وهو منتقض بثبوت تعظيمه في الشرع بغير الصيام» وأجيب بأن الله تعالى لما 
خص هذا اليوم وعظمه بفضائل كثيرة فاللائق أن يقتصر على تلك الفضائل والتعظيمات 
التي وردت في الشرع› ولا نزيد من عند أنفسنا شيئاً مبالغة في تعظيمه لئلا يوهم الفضل 
بجميع الوجوه» ويصير سبباً للتجاوز عن الحد والإفراط» ويصير سبباً للافتتان» نعم 
يرد عليه أن اليهود والنصارى لا يعظمون السبت والأحد بالصيام» فلو كان الملحوظ 
ترك موافقتهم لتَحَنَّمَ صومه. وقد يأتي في (الفصل الثالث) من حديث أم سلمة رواه 
أحمد وقد رواه النسائي أيضاً وصححه ابن حبان“: أن النبي كَل كان يصوم يوم 
السبت والأحد» وكان يقول: (إنهما يوما عيد للمشركين» فأنا أحب أن أخالفهم) . 

والثالث: أن سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه وهو منتقض بصوم يوم الاثنين 
والخميس» وقد ورد فضلها. 

والرابع : أن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام فيه» وقد ورد في الحديث”: (يوم 
الجمعة يوم عيد» ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم)» وهذا الوجه أحسن الوجوه؛ 
لأنه منطوق الحديث» لكن جاز فيما إذا صام قبله وبعده» فيدفع بأن اللائق أن لا يصوم 


فيه» وإن صام فلا ينبغي منفرداً مقصوداً بالذات بل يكون في موافقة يوم آخر وفي 


. 075١50 «مسند أحمد) (5/ ۳۲۳)» و«سنن النسائي الكبرى» (77/7/5)؛ ولصحيح أبن حبان»‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۳ رقم: 8017). 


(۷) كناب الصوم Ao‏ 


: وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اله كل‎ ]18[- ٠6 
صَامَ يما في سَبِيلٍ الله بَعَدَ د الله وَجْهَهُ عَنِ التار سَبْعِينَ حريفا» . مُتَمْقَ‎ ْنَم١‎ 
.]١ ٠69 م:‎ cA عليه . لخ:‎ 


o4‏ 1151 وحن ا رون لاضن فا ال لبي 
رَسول اللہ ل : «يا عَبْدَاهوا ألم خب أَنّكَ تَصوء اهار وتوم الَّيل؟» . 
ضمنه» هذا وقد نقل عن مالك أنه قال في (الموطا)“: (لم أسمع أحداً من أهل العلم 
والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض 
أهل العلم يصومهء وأراه كان يتحراه)ء وقال النووي”": هذا الذي قاله مالك هو الذي 
رآه» وقد رأى غيره حلاف ما رأى هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد 
ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة» فيتعين القول به» ومالك معذور؛ فإنه لم يبلغه» 
وقال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» ولو بلغه لم يخالفهء 
والله أعلم”2 . 

7١6‏ -[18] (أبو سعيد الخدري) قوله: (في سبيل الله) الظاهر أن المراد به 
الغزوء وقد ورد في فضل الصوم مع الجهاد أحاديث» قال الطيبي: ويجوز أن يراد 
به لوجه الله ويؤيد ما قال ما ورد في حديث أبي هريرة اه يأتي في آخر الباب» والمراد 
ب (الخريف) السنة» والعرب يبتدئون السنة بالخريف» وقد مر وجهه فيما سبق . 

4-[19] (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (ألم أخبر) بلفظ المضارع 


.)١٠١8( «الموطأ»‎ )١( 

(۲) «شرح النووي» .)١9/8(‏ 

() ذكر شيخنا مذاهب الأئمة في «الأوجز» بالتفصيل فارجع إليه لو شئت (0/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ «شرح الطيبي» (5/ .)۱۸١‏ 


۸٦‏ (1) باب صيام التطوع 


ا وَإنَّ لِعينكَ عَلَيِكَ حَقَّاء وإ ِرَوْجكَ عَلَيكَ حن 


َك ََيِكَ حقاء لأَصَامَمَنْ ضَامَ ادر 5300 
صَوْم ِكل صم كل شهر نام وافرًالقرآن في كل شهْر» . قلت : 
إن أطي اتر ِن ديك . قال م : یام يوم 
وإفطار يَوْم . اقرا في كل سَبْع يال م وَلاً ترذ عَلَى ذَلِكَ) . متمق عليه . 
[خ: ۷4 م 48 .]١‏ 

# اللفَصّل الثَانِي : 

5١01-6‏ عَنْ عَايْشَّةَ قَالَتْ: كان رَسول الله يكل يَصومُ الإنييْنٍ 
وَالْكَمِيسن: رَوَاُ التوْمِذِيٌ وَالَسَائَئُ < [ت: دؤلاء ن: [YE‏ 

۲۰٥‏ -17؟! وَين آي شريرة قال : قال رَسُولٌ الله ككل : «تغر 
الأَعْمَالُ يوم الإ ين وَالْخَِيس» E‏ . رَوَاةٌ 
التَرْمذِيٌ . [ت: .]۷٤١‏ 
المتكلم المجهول. 

وقوله: (وإن لزورك) جمع زائر كركب جمع راكب» وقد يجعل مصدراً وضع 
موضع اسم الفاعل كرجل عدل . 


الفصل الثاني 
]۲١[- ٠١‏ (عائشة) قوله: (يصوم الاثنين والخميس) سببه مبين في الحديث 
الاتي . 
]1١[-5‏ (أبو هريرة) قوله : (وأنا صائم) لعله إنما اختار الصوم لفضله› 


(۷) كناب الصوم AY‏ 


۷ -۲۲۱] وَعَنْ بي در قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يكلك: ها أب درا إِذَا 


ر م 
ل ~~ 


صمت من الشهر لاه ام فصم تلات عشرة وأربع عَشرة وَحَمْسَ عَشرة . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالنّسَائَيُ. [ت: اكلا ن: .]۲٤۲ ٤‏ 

51-4] وَعَنْ عَبْدِافُ نن مَسْمُودٍ قَالَ: كان رَسُولُ اللريكة 
َصُومُ مِنْ عرو كل شَهْرٍ نة َم وَكَلَّمَاحَانَ بطر بوم الْجُمُعَة. رَوَاه 


التَُرْمِذِيُ وَالنَسَائِيُّ» ورواه بُو داود: إلى ثَلآثة یام . [ت: ۷٤۲‏ ن: ۲۳۹۸ء 


د: ٠ه4؟].‏ 


ولأنه لا يدري في أية ساعة تعرض» والصوم يستوعب النهار» ولأنه يجتمع مع الأعمال 
الأخر بخلاف ما عداه من الأعمال . 

۷ -[۲۲] (أبو ذر) قوله : (فصم ثلاث عشرة . . . إلخ) لا ينافي هذا صوم 
ما عداها من الأيام» وإنما هو على أنها أفضل وأحبٌ. 

۲۳-۸[ (عبدالله بن مسعود) قوله: (يصوم من غرة كل شهر) يعني في 
بعض الأحيان . 

وقوله: (وقلما كان يفطر يوم الجمعة) مطلق يشمل انفراده وجمعه مع يوم 
قبله أو بعده إلا أن يقيد بقرينة الأحاديث الأخر . 


() قال ابن الْمَلَكِ: وَهَذَا لا يتفي قَوْلهُ عَلَيْهِ الصَّلآةُوَالسّلامْ : رفع عمل اليل قبل عمل الا 
َعَمَلَُالنّهَارِقبْلَ َمل اليل رق بن الع وَالْعَرْضٍ ؛ أن الأْمالَ تُْمَعُ في الأمنبُوع 
وَتعْرَضُ في مَذَيْنِ الْيوْمَيْنِ. قال ابْنُ حجر : وَلاً بُتافي هذا رفعَها في شَعْبَانَ» فَقَالَ : إن شه 


رفع فيه الأعْمَالٌ وَأُحِتُ أن يرقم عَمَلِي وأا صَائُِ ؛ لِجوَازٍ رفع أَعْمَالٍ الأنبوع مُمَصّلَة وأعمَالٍ 
العام مُجْمَلة > انتهى . . «مرقاة المفاتيح» (EY /٤(‏ 


۸ (5) باب صيام التطوع 


]۲٤1-۹‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ اله يكل يصُومُ مِنَ الشهر 
ابت وَالأَحَدَ وَالإنيّنِء وَمِنَ الشّهْرِ الآخر اللاَءَ وَالأَرْبعَاءَ وَالْحَمِيسَ. 
رَوَاهُ التَرْمذِئٌ . [ت: .]۷٤١‏ 

-101] وَعَنْ أمَ سَلَمَةَ فَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يمني أن 
أصُومَ لَه يام مِنْ كَل شَهْرء أَوَلْهَا الإْيْنِ وَالْحََمِيِسُ. رَوَاُ بو دود 
وَالتَسَايِيٌ . [د: 5 ن: 416؟]. 

1151-1١‏ وَعَنْ مُسْلِم الْقرَشيّ قَالَ: سَأَلتُ أَوْ سل رَسُولُ الله يلل 

ر و 
1 


عَنْ صِيام الدَمْرٍ فَقَالَ: (إنَّ لَهلِكَ عَليْكَ حَقاء صم رمَضان وَالَّذِي يليه 


e‏ ر 


4 
کس ٍ 0000 4 و o‏ 2و 
وکل أربعاء وَخميس » فإذا نت قد صمت الدهر كله» وھ و 
op 2‏ ب 2 


48 -[754] (عائشة) قوله: (الثلاثاء) بالمد والفتح ويضم› و(الأربعاء) 
مثلثة الباء ممدودة . 

-[790] (أم سلمة) قوله: (أولها الاثنين) مع الثلاثاء والأربعاء في شهرء 
(والخميس) مع الجمعة والسبت في شهر آخر» وفي بعض النسخ : (أو الخميس)» فيكون 
مخيراً بين الابتداء من الاثنين أو من الخميس وهو رواية الطبراني» ثم قالوا في قوله : 
(أولها الاثنين): إن الظاهر أولها الاثنان بالألف لكونه خبراً» فقيل في توجيهه: إن 
الاثنين صار علماً لذلك اليوم» فأعرب بالحركة برفع النون» أو إن التقدير: يوم الاثنين 
فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه على حاله على قراءة 8 وَمَحَلِالْمَرَيَةَ #[يوسف: 47] 
بجر القرية» وإن كانت شاذة» والأكثر اكتساء إعراب المضاف» والمشهور في (اسأل 
القرية) القراءة بنصبهماء أو إن (أولها) منصوب بتقدير اجعل . 

[۲٢1-۱‏ (مسلم القرشي) قوله: (والذي يليه) أراد به الست من شوال» 


(۷) كناب الصوم ۸۹ 


و داود والترمذِیٌ. [د: ۲٤۳۲‏ ت: .]۷٤۸‏ 

1۲۷۱-۲ وَعَنْ أبِي هُريرة أن رَسُولَ الله يكل تى عَنْ صَوْم يَوْم 
عَرَقَةَ بعرقة. روه أبُو دأوّه. [د: .]۲٤٤١‏ 

۳ - 1181 وَعَنْ عبان بُسْرِ عَنْ أَخِْه الصّمَاءِ أن َسُولَ الله يكل 
قَالَ : : ل تصوموا يَوْمَ الت إلا فيا امرض ليك ذم جذ أَحَدَكُم 
eT‏ د روا خمد واو داو د وال ما 2 


ع 


ماه 


جه وَالدَارِمِىٌ . . [حم: 958/5" د: ۲٤١١‏ ت: ۳٤ء‏ جه: ۱۷۲١‏ دي: 
]. 
وقيل : أراد به شعبان» كذا في (شرح ابن الملك) . 

7"1-5] (أبو هريرة) قوله: (نهى) أي : نهي تنزيه عن صوم يوم عرفة 
بعرفة» ومحمله وجدان المشقة والجهد في أداء وظائفها. 

۳ -181] (عبدالله بن بسر) قوله: (عن عبدالله بن بسر) بضم الموحدة 
وسكون المهملة (عن أخته الصماء) ‏ بفتح المهملة وتشديد الميم ممدودة ‏ بنت 
سر 

وقوله: (لا تصوموا يوم السبت) أي : وحده (إلا فيما افترض عليكم) ولو بالنذرء 
و(اللحاء) ككساء قشر الشجرةء لَحَوت الشجرة ولَحَيْنّها وَالْتَحَنّها: إذا أخذت لحاءهاء 
وهو قشرهاء وسبب النهي لزوم تعظيمه بالصوم فيه» ففيه مخالفة لليهودء وإن كانوا 
لا يصومونه لأجل أنه عيد لهم » فهم يعظمونه لوجه آخر. 

وسيأني من حديث أم سلمة 4: أنه يه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد 
قصداً لمخالفة اليهود والنصارى؛ لأنهم لا يصومونهما لكونهما عيدين لهم » فحيناً ترك 


)باب صيام التطوع 


aT 007‏ ر بل ئ 16 تب 
15-[9!] وَعَنْ أبي أَمَامَةَ قال : قال رَسُولَ الله ل : «مَنْ صَامَ 
وما في سَبِيلٍ الله جَعَلَ الله بيه وَين التار حَنْدَقا كما ين السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». 
رواه التَوْمِذِئٌ . [ت: 4؟5١].‏ 
١56‏ -01"] وَعَنْ عار بن مَسْعُودِ قَالَ: قال رَسُولُ الله بلا : «الْغِيمَة 


ص 
د 2 


الباردة الصّوْمُ في الشتاء» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُء وَقَالَ: هذا حَدِيث مُرْسَل. 


[حم : 4 / «o‏ ٿ: /اولا]. 


صوم يومهما لئلا يلزم تعظيمهماء 577 لمخالفتهم» ولعل الأول قبل أن يؤمر 
بمخالفتهم» كذا قيل» فتدبر» والله أعلم . 

65-[19] (أبو أمامة) قوله: (خندقاً) في (القاموس): الخندق كجعفر : 
فر حول أسواز الهدن» معرت كد 

وقوله: (كما بين السماء والأرض”" وهذا أبلغ مما سبق في حديث أبي سعيد 
الخدري : (بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا) لأن يُعْدَ ما بين السماء والأرض 
على ما هو المشهور مسيرة خمس مئة سنة . 

]"”١ »۳۰[- 055 ٥‏ (عامر بن مسعود) قوله: (الغنيمة الباردة) كناية 


.)۸١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


() قال الطَيبييٌ: استِعَارة تَمْيليةٌ عن الْحَاجِزٍ الْمَنِع» شب الصَّوْمٌ بِالْحِصّنٍ وَجَعَلَ لَه حندَقا حَاجزاً 


َة وَين النَارِ اي شبهٿ بِالْعَدُوٌ RN‏ زرو ينها يزخ A‏ وَالأَرْضٍ» 
انتهى . «مرقاة المفاتيح) (5/ .)٠٤١١‏ 


(۷) ڪتاب الصوم ۹۱ 


2 
ا 


«مَا ِن ايام حك إلى الله في (باب الأضحبة). 


ع 


* الْفَصْلُ اثالث : 


NT‏ َل شو ل اشريك: «ما هَذا اليَوْمُ الّذِي 
تصومونة؟» فقالوا : هذا يوم عَظيمٌ : ألكى اله ف موس وترم وَحَوَق 
ِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ قصَامَهُ مُوسى شكْراء تحن َصُومُهُ قال 7 ار يكف : 
«فتحْنْ أَحَن وَأَوْلَى بموسّى منک فَصَامَهُ رَسُولٌ الل يك وَأَمَرَ بصا يامه. مُتَفْقْ 
عَلَيْهِ. لخ : 4V‏ : 11°[ . 
الفصل الثالث 

۷ -۳۲1] (ابن عباس) قوله: (فوجد اليهود صياماً) الصيام مصدر صامء 
ويوصف به الشخصء يقال: هو صائم وصومان وصومٌ وصيام» والصائم للواحد 
والجمع» كذا في (القاموس) فلما كان (صيام) وصفاً للصائم يقال للواحد والجمع» 
فكذلك الصيام يقال لهماء فتدبر. 

وقوله: (غرق) بالتشديد بمعنى أغرق» ويروى بالتخفيف كفرح . 

وقوله: (فنحن أحق وأولى) أي : أقرب (بموسى منكم) فيه دفع توهم موافقتهم 
يعني نحن نصوم موافقة لموسى لا موافقة لكم» بقي أن خبر اليهود في الديانات غير 
مقبول فكيف عمل به رسول الله يل ويمكن أن يقال: صدق هذا الخبر ظهر له عل 
بالتواتر أو بخبر جماعة منهم أسلموا كعبدالله بن سلام وأمثاله من علمائهم» أو أوحي 
إليه بعد إخبارهم بذلك . 


)١( 44۲‏ باب صيام التطوع 


۰۹۸ -1 ۳۳ وَعَنْ أ سَلَمَة فَالَت : كان رسو الكل يَصُومْ بوم 
لبت ووم الأَحَدِ َر َا يَصُومٌ يِن الام وقول : «إنَهُمَا يَوْمَا 
ال > فا6 حب أن أَخَالِفَهُه . رَوَاه أَحْمَدُ. [حم: 5/ ۴۲۳]. 
۳3-4۹[ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كان رَسُولُ الله يك يمر 
بصيّام بوم عَاشُورَاءً ينذا قل EE‏ 
أ ولم نهت عن ولم عاذت دده . روا مُسّْلِم. [م: 1178]. 

-[ه"] وَعَنْ حَفصة قَالَثْ: أن َم يكن يَدعْهُنَ الي كة: 
١صِيَامُ‏ عَاشُوراءَ وَالْعَشْرِ ولان ام مِنْ كل شَهْرِ» 000 
رَوَاهُ التَسَاييٌ . آن: .]۲٤١٠١‏ ۰ 

15[-0١‏ وَعَنِ ابن عباس قَالَ: كان رَسُولُ الله شر كله لا يُفْطر أيَامَ 
البيض في حَضر ولا في سَمَر رَوَاهُالَّمَائيٌ. إن: 5040 

۳۳-۸[ (أم سلمة) قوله: (إنهما يوما عيد للمشركين) فلا يصومون 
فيهما (فأنا أحب أن أخالفهم) بالصوم فيهماء فالصوم فيهما لقصد المخالفة لا للتعظيم» 


ر 


]۳١[- ۹4‏ (جابر بن سمرة) قوله: (ويتعاهدنا) أي : يحفظنا ويراعي أحوالنا 
بالموعظة والتوصية بصومه عند حضور هذا اليوم . 

-01"] (حفصة) قوله: (أربع) أي : خصال. 

وقوله: (والعشر) أي : عشر ذي الحجة» والمراد تسعة أيام منه. 

]"5[-١‏ (ابن عباس) قوله : (أيام البيض) بالإضافة» وقد يروى بالتوصيف» 


(۷) كتاب الصوم الل 


س 025 11 aT‏ 78 اف ت 
۳۷1-۲] وَعَنْ أبى هربْرة قال : قال رَسُّول الله ب : «لكل 
4 فيه و و 2 
شئْءٍ ركاة» وَركاة الجَسَّدٍ الصّوْمً» . رواه ابن م مَاجَهُ . [جه: .]۱۷٤١‏ 
181-07 وَعَنْهُ أن الي اة كانَ يَصُومُ يَوْمَ الاين وَالْحَمِيس» 
ا قَقَالَ: «إنَّ يَوْمَ 


ين اويس يعفر اهما لكل نلم إلا ذا اجر يْنِء يَقَولُ : دَعَهم 


کی بطل ََاأحمَدُ ابن مَاجَهُ . . [حم: 1۸/1 جه: 1150]. 


و 


41-7414" وَعَنْهُ قال : قال رَسُولَ الله يكل: «مَنْ صَام يَوْما اتَِاءَ 
خو يقالي جف راب طائر و فزخ حَنََى مات هَرماً». 
رواه ا [حم: 7/7 075]. 

401-0] وَرَوَى الْبَيْهَقِنُ في «شعَّب الويمَان» EÊ‏ 
والبيض حقيقة صفة للياليها. 

۲ - [۳۷] (أبو هريرة) قوله: (زكاة الجسد) أي : وجوده وصحته وعافيته 
كأنه يصرف بالجوع والعطش وترك الشهوة شيئاً منه إلى الله تعالى . 

*81-37"] (أبو هريرة) قوله: (إلا ذا هاجرين) أي : قاطعين للرحم» أو 
تاركين حق الإسلام» و(ذا) معجمة كذا قالوا. 

وقوله: (يقول) أي الله تعالى : (دعهما) خطاب عام لكل من يحضر هذه القضية 
ويطلب غفرانهماء وجاء في بعض الأحاديث : (اتركوا)» وفي بعضها: (أنظروا هذين 
حتى يصطلحا)» وأنظروا من الإنظار بمعنى الإمهال. 

[٤١ ."4[ ۲۰۷۵ ٤‏ (أبو هريرة) قوله: (وهو فرخ) حال من ضمير 
(طائر) أي : طار في زمان كونه فرخاً» و(حتى مات) غاية الطيران» و(هرماً) حال من 


4٤‏ ا 


عَنْ سَلَمَة ْنِ قَيْسِ ٠‏ (شعب : ما" ]. 


8 59 
ep ap 4‏ 
يه چ و 


۷ب 
* الفصل الأَوَّلُ: 
۲۷٦‏ - 111 عَنْ عَاِشة قال : َل عل الب يكل ذَاتَ يوم قَقَالَ : 
«هل کاش ع2 قلت : ل قال : «فإني إذا صائِي» اتات یوما آخر 
2 1 5 2 
فقلنا : ا رَسُّولَ الله! أهدِيّ لنا حيس AREAL CET o‏ 
فاعل (مات)» هو كناية عن طول عمر الغراب2©0» وهذا المثل بحسب العرف . 
۷ ات0 
باب في متممات ولواحق بالأبواب السابقة وما يتعلق بصوم التطوع ونقضه 


وقضائه . 
الفصل الأول 
]١1[- 77“‏ (عائشة) قوله: (ثم أتانا يوماً آخر) ويفهم من بعض الروايات أتى 
في ذلك اليوم الذي أتى فلم يجد ونوى الصوم» فخرج وعاد» وسأل فوجد الطعام 
فأكل. 
وقوله : (أهدي لنا حيس) الحيس: الخلطء ومر حلط بسن وأقطء قَيُمْجَنُ 


() قِيلَ: يعيش الْعْرَابُ أَلْفَ عَام . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١479‏ 

)۲( كذا في النسخة الهندية اباب» بدون الترجمة. قال القاري (5/ :)٠٤١١‏ بالتّنْوِين» وَقيلَ: 
بِالسَّكُونِ» وقي نة : «في توابع لصوم التطَرّع2. انتهی . وفي نسخة «المشكات المطبوعة 
بتحقيق الألباني: «في الإفطار من التطوع»  .‏ 7 


(۷) كتاب الصوم 4٥‏ 


فَقَالَ: : «أرينيه فلقذ أصْبَحْتْ صَائِمً؛ فَأَكَلَ. روا مُسْلِم. [م: .]١١١4‏ 
شديدأء ثم يُنْدَرُ منه توا وركما جيل فيه سّويقٌ» حاسّة يَحِيسُهُ كذا في 
(القاموس)20 . 

وقوله : (أرينيه) بلفظ خطاب الواحدة» والمراد: قرّبيه» وقد جاء في رواية 
كذلك» وفي رواية : (أدنيه) بمعنى قربيه . 

وقوله: (فلقد أصبحت صائما) أي : ناوياً للصوم . 

اعلم أن هذا الحديث مشتمل على حكمين : الأول: أن نية صوم التطوع جائزة 
في النهار» ولا يجب التبييت» وهذا مما اتفق عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد بشرط أن يكون قبل الزوال» وفي رواية عن الشافعي بعد الزوال أيضاء والخلاف 
في الفرض» فعندنا يجوز» وعندهما لا يجوز» ومالك يشترط التبييت في الكل» وقد 
سبق تفصيل الكلام فيه مع دلائلهم في الفصل الثاني من باب بعد (باب رؤية الهلال) 
في حديث : (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) . 

والحكم الثاني : أن إفطار صوم التطوع بلا عذر جائز» وعليه أكثر العلماء» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يجب إتمامه» ولا يجوز الإفطار بعذر ضيافة أو نحوها؛ لأنه 
إبطال عمل» وإبطال العمل منهي عنه بقوله تعالى : ولا موا کک #[محمد: ۰۲۲ 
وكذا في كل عمل الشرع يلزم عندناء ولو نقضه قضى» وفي رواية: يجوز مطلقا؛ لأن 
القضاء خَلَقَه فلا بأس به» وفي وجوب قضاء صوم النفل أيضاً خلاف» وعند مالك 


يقضي حيث لا عذر له» وسيشرح ذلك في حديث الزهري عن عروة. 


)غ2 «القاموس المحيط») ( ص : 0۹( 


o 
FF 
2 
۹ 
لد‎ 
+١ 


1 


1۲1-۷ وَعَنْ َس قَالَ: : دعل الي ا على أ سُلَيْمٍ اه 
وَسَمْنِء فَقَالَ : يدوا سَمْتَكمْ في قا ِه» وَتمُركم في وعَائْدٍ ذ 

4 مُق إلى اجن ين ليت قصل غير اموي قدت لأم سل 
بَبتِهَا . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . لغ: ۲[ . 

۳1-۸[ وَعَنْ ابي هْرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولٌ الله كله : «إذا دعي 
َحَدُكُمْ إلى طَعَامِ وَهُوَصَائِمٌ َلقَلْ : ي صَائِم . وي روَايَةٍ َال : «إذا 
في م ی إن كَانَ صَائِماً فَلِيْصَلٌ وَإن کان مُفْطِراً فل طت 


رس يواه 


رواه مسلم. [م: ۰١۱۱ء .]۱٤۳٩۱‏ 
ه الْمَصْل الثاني : 
1٤1-۹‏ عَنْ ام انى قَالَتْ : لَمَا كان یوما 

۷ --[۲] (أنس) قوله: (على أم سليم) هي أم نس . 

وقوله : (فإني صائم) يؤيد مذهبناء وفيما سبق لعله كان له عذر في ذلك» 
وللخصم أن يقول: لعله كان بعد الزوال وحينئذٍ يكره الإفطار» أو يقول: إن الإفطار 
جائز» فلا ينافيه عدم الإفطار. 

وقوله: (فصلى غير المكتوبة) يدل على أن المراد بقوله : (فليصل) في الحديث 
الآتي حقيقة الصلاة» وقيل: المراد الدعاء لصاحب البيت. 

۳1-۸[ (أبو هريرة) قوله : (فليقل : إني صائم) أي: لا يفطرء وفي قوله 
باللسان كلام سبق في الفصل الأول من (كتاب الصوم) . 

الفصل الثاني 
4849-[4] (أم هانىء ) قوله: (لما كان يوم الفتح فتح مكة) اتفقت الروايات 


م 


5 2 

غعا”, 
نح 

١ ند‎ > 5 


Ez7 
امه‎ 


(۷) كتاب الصوم 44۷ 


6 ع ر جه ر أ 0 0 
جاءت فاطمّة فَجَلسّت على يَسّار رَسُولٍ اله گلا وام هانوءر عن يمينه» 


عر مر اه 


۴ ت 


و 
و اھ و 8 1 ٠‏ و M7 41+ 0 24 ٠ O‏ 
فجًَاءت الوليدة بإناء فيه شراب»› فناولته فَشَرِبَ منةء تم نأو | م هانوء 


2 


فشربت من فَقَالَث: يا ر سول الله! Î‏ اراد ل او وده 
على أن فتح مكة كان في رمضان» إما في الثالث عشر منه أو عشرين» وعليه الأكثر» 
وعلى هذا يشكل کون صوم أم هان تطوعاً أو قضاءء وقد تكلموا في حديث أم هانىء؛ 
ويحتمل أن يكون هذا أحد وجوه الكلام فيه إلا أن يقال: ليس المراد بيوم الفتح أول 
أيامه» بل الزمان الممتد الذي أقام فيه رسول الله ييه بمكة» ويمكن أن يسمى بيوم الفتح 
ولیس فيه كثير بعد» وقد روي حديث أم هانوء بطريق ليس فيها ذكر يوم الفتح كما في 
(جامع الترمذي)'. 

وقوله: (وأم هان ) من وضع المظهر موضع المضمر. 

وقوله : (فجاءت الوليدة) أي : الجارية (فناولته) أي : أعطت الجارية النبي» 
والمفعول الثاني محذوف» أي : ذلك الإناءء (ثم ناوله آم هان ) أي: ناول النبي ييار 


)00 قال القاري في «مرقاة المفاتيح؛ (4/ 4۲( لمل اخوار تار کان شار ينه عَلَيْهِ 
الصَّلآَة وَالسَلاَمٌ -» أذ إِيمَاء إِلَى قَصدٍ توجُه جه قلبه وَحَاطره إلا ب بحُسْنٍ الْمُمَابلة والإيتام» وإ 
راصعا نها مم بت عَمهاء أب َؤجهاء وع دما مع إا نها كات كير من 
َِمَا لشَغْلٍ امین ألا بها وَهُوَ اهر َوْلها: وَأ م هاي عن يَمِينْها : فَإنَّ الْجْمْلَةَ حَالٌ مِنْ 
عر ركست ال المي : إا حَالٌ» أَيْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ وَجَلَْسَتْ عَلَى يَسَاره» وَالْحَالُ أن 


التّقَدِيرَئنِ اكلام على جلاف مُقَْصَى الاه لاد الظّاهر أَنْ يُقَالَ : وَأَنَا جَالِسَةٌ عنْ يَمينه 


أو لسك عر ا ا ا 7 
وَضع كلامَهُ مَكَانَ كَلآمِهّاء اه. َي به أنه َه تقل بالْمَعْنَى . انتهى 


(۲) «سنن الترمذي» (۷۳۲). 


۹۸ (۷) باب 


لقد أَفطَت وَكَنْتُ صَائِمَةَ ٠‏ فقال لَهَا: ا أكنْتٍ تَقضينَ شَيْئا؟» فَالَتْ : لا 


قال : «فلاً يَضْدُكِ إن كان تطوّعاً) 0007 داد وَالتَّرْمِذِيٌ وَالدَارِمِي وني 
رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالتَرْمِذِيٌ تخوف وفيه فَقَالتْ : يا رَسّولَ الله ! أمَا ني كُنْتُ 
ES E‏ رارك ١ gs ASTANA‏ اي وا اك e‏ 
صائمة فقال: «الصائم المُتَطْوَعٌ أمير نفسدء إن شاء صام وإن شاء أفطر» . 
[د: ت: الاق دي: 05/5 حم: 6/ .]٤٩٤‏ 
الإناء أم هانوء» وأم هانى المفعول الأول» أخر لاتصال الأول بالفعل . 

وقوله: (لقد أفطرت وكنت صائمة) وفى رواية0©: (أنى أذنبت فاستغفر لى) . 

وقوله : (أكنت تقضين شيئاً؟) أي : كان عليك قضاء صوم من رمضان أو من نذر 
حتى تحرجت من إفطاره. 

وقوله: (رواه أبو داود والترمذي) وقال الترمذي: في إسناده مقال» وكذا قال 
المنذري» قال: ولا يثبت» وفى إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائى . 

وقوله: (أمير نفسه) وفي رواية : (أمين نفسهء أو أمير نفسه) على الشك . 

وقوله : (إن شاء صام وإن شاء أفطر) تأويله أن له أن يفطر نظراً إلى ما يبدو له 
من الأمور التي ائتمن عليها كالذي يضيف قوما أو ينزل بقوم وهم يحبون أن يفطرء 
ويرى في ترك الإفطار استيحاشاً من جانب صاحبه» فله أن يساعده على ما يؤنسه من 
غير حرج وتبعة» وهو أمين نفسه راعياً شرائط الأمانة فيما يتوخاه» وهذا معنى قوله: 
(لا يضرك)» وليس في أحد القولين دليل على أن القضاء غير واجب عليه بعد الالتزام» 
لا سيما وقد ورد في الحديث الأمر بقضائه» وهو حديث عائشة الذي بعد هذا الحديث» 
كذا قال التُوربِشْتِي0» 
)01 أخرجه الترمذي .)۷۳١(‏ 
(؟) «كتاب الميسر) (۲/ .)٤۷۹‏ 


(۷) ڪتاب الصوم ۹۹ 


۹۸۹ - [0] وَعَنِ الزّمْرِيٌ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كنت كنت أن 
وحفصة صَائِمَتَيْن ١‏ رن قم لت اء کنن خا 
با رَسُولَ الله! إنا كنا صَائْمَئَيْن ين فَعُرِضَ لا طَعَامٌ اشيا فأكلتا نه قَالَ: 
«اقضیا يَوْماآخَرَ مَكَانَُ) . رَوَاهُ الترْمذِی» ودکر جَمَاعَة ِن الحا رووا عن 


ص 


4 
ع م 


الزْهْرِيّ عَنْ عَايَْةَ مُرْسَلاً وَلَمْ دروا فيه عن عَرْوَة وَهَذا أصَحُ. وَرَوَاهُ 
بو و دود عَنْ رُمَيْلٍ مَوْلَى عرْوَة عَنْ عرْوَة عَنْ عَايْشَةَ . 1ت: Vo‏ د: .[YfoV‏ 

[١1 ٠١‏ (الزهري) قوله: (فعرض) بلفظ المجهول» وفي بعض النسخ بلفظ 
المعلوم بمعنى ظهر وحضر . 

وقوله : (اقضيا يوماًآخر) وهذا دليل الحنفية على وجوب قضاء صوم التطوع› 
وقال الشافعية : كان الأمر بالقضاء على طريق الاستحباب» ولعله كان صوم نذر أو 
قضاء» والمذهب عندهم أنه لا يجب قضاؤه لقوله كَلُّ: (المتطوع أمير نفسه)» وأيضاً: 
(المتطوع متبرع)» ولا يلزم التبرع» وقضاء الشيء يكون حكمه حكم الأصل» وكذا 
عند أحمد» وفي رواية منه: إن نوى في الليل وأفطر بلا عذر وجب القضاءء وكذا 
عند مالك» وعندنا يجب القضاءء ويلزم النفل بالشروع كما يلزم بالنذرء وتحقيقه في 
أصول الفقه . 

وقوله: (مرسلاً) أراد به المنقطع كما هو اصطلاح البعض . 

وقوله: (ورواه أبو داود) من حديث يزيد بن الهاد (عن زميل) بالزاي على صيغة 
التصغير» وقيل: لا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد من زميل» انتهى . 

وقال الخطابي“: إسناده ضعيف» وزميل مجهول . 


(1) انظر: «معالم السنن» (؟5/ .)٠١١‏ و«بذل المجهود» (8/ '587). 


(۷) باب 


ر 0 
0 


]11-١‏ وَعَنْ َم عُمَارَة بنْتِ كَمْب : أَنَّ الى ول سخَلَ عليه 
فَدَعَتْ له بطْعَام» فقال لها : «کلي»» فقَالَت : 9 صائمة» فقال الى لله : 
(إنَّ الصَّائِم إِذَا أل عِنْدَهُ صَلَّتْ عليه الْمَلاَنكة حى يَفْرَعُوا؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالتَرْمِذِئٌ وان ماه وَالدَارِمِىٌ . [حم: /٦‏ هالاء ت: وذلاء جه: 2١1/48‏ 
دي: ۲/ ۱۷]. 
٭ الْفَصِلٌ الثَّالتُ : 

1 1۷1 عن بريد قَالَ: دَخَلَ بلآلُ على رَسُولٍ الوك وَهُوَ 
يتَعْدَىء فقال رَسول الله يله : «الْعدَاءَ يا بلآل» . قال : إني صائم يَا رَسُولَ الل 
E OE‏ ل N‏ 
فقال رَسُّول اله كك: «نأكل ررقناء وَفضل ررق بلالٍ في الجَنة» أشعرت 
یا لال أن الصّائم يُسبتَحُ عِظَامُه وَيَسْتَغْفِد لَه الْمَلتِكَةُ ما كل عِنْدَه) . 
رَوَاهُ الْبَْهَقِيُ في «شعَب الإِيمَانِ؛ . [شعب: مه" . 

یه مه عه 

]5[-0١‏ (أم عمارة) قوله: (وعن أم عمارة) بضم العين وتخفيف الميم 
(بنت كعب) الأنصارية صحابية . 

الفصل الثالث 

۲ -[۷] (بريدة) قوله : (الغداء) بالنصب» أي : احضر الغداء بالمعجمة 
المفتوحة» والدال المهملة؛ طعام الخدوة. 

وقوله: (وفضل رزق بلال في الجنة) زاد لفظ : (فضل) تنبيهاً على أن رزقه الذي 
فو دل من اررق هدا راتت لى . 


.)157١ /٥( قاله الطيبى‎ )١( 


(۷) كتاب الصوم 5١‏ 


+ سب يبل القرر 
۸ باب ليلة القدر 
سميت بها لأنه تقدر فيها الأرزاق وتقضى» وتكتب الاجال والأحكام التي تقدر 
في السنة» والقدر بهذا المعنى يجوز فيه تسكين الدال» والمشهور التحريك» وقيل : 
سميت بها لعظم قدرها وشرفهاء والإضافة على هذا من قبيل: حاتم الجود وزيد 
الخير» وقيل: لأن من أتى الطاعات فيها صار ذا قدرء أو أن الطاعات لها قدر زائد 
فيهاء واعلم أنه قد كثر فيها الاختلاف» واختلفت الأقوال» وقد ذكر الشيخ في (فتح 
الباري)”" أكثر من أربعين قولاً مثل ما ذكر في ساعة الجمعة» ونسب كل قول إلى قائله 
وذكر ما استند به قائله من الأحاديث والآثار على ما هو عادته رحمه الله في البحث 
والتحقيق في أمثال هذا المقام» وأكثر الأحاديث في أنها في رمضان خصوصاً في أوتار 
العشر الأخير لاسيما في السابع والعشرين» وفي قول هي دائرة في تمام السنة وتنتقل 
وتتحول» وجعل الشيخ هذا القول مشهوراً من الحنفية» وذكر أن قاضيخان وأبا بكر 
الرازي من علماء الحنفية حكيا ذلك» وقالوا: إنه روي عن ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وغيرهم» انتهى . 
قال الشيخ ابن الهمام”": إنه روي عن أبي حنيفة أن ليلة القدر في رمضان» 
ولكن لا يدرى أنها أية ليلة منه» فتارة تتقدم» وأخرى تتأخر» وكذا عن صاحبيه» لكنها 


متعينة عندهما لا يتقدم ولا يتأخرء وفي (فتاوى قاضيخان)2 : أن الرواية المشهورة 


.)598 /٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)385 /5( «شرح فتح القدير»‎ )۲( 


(۳) «فتاوى قاضيخان» (۱/ .)1١9‏ 


3 (۸) باب ليلة القدر 


عن أبي حنيفة أنها تتحول في السنة» وتكون في رمضان وفي غيره» وأجاب أبو حنيفة 
عن الأدلة التي دلت على أنها في العشر الأخير من رمضان بأن المراد الرمضان الذي 
طلبها فيه رسول الله ية وسياق الحديث يدل عند من تأمل طرق الأحاديث وألفاظها 
على هذا المعنى » انتهى . وهذا القول أقرب إلى تطبيق الأقوال وجمعهاء والله أعلم . 

قالوا: والحكمة في إخفائها ليجدوا ويجتهدوا في الطاعة. وقيل: من اجتهد 
في قيام السنة أدركها إن شاء الله تعالى» وفي مثل هذا المعنى قيل: من لم يعرف قدر 
الليلة لم يعرف ليلة القدر» وقد ذكر بعض العلماء لها علامات وأمارات استنبطوها من 
بعض الأحاديث والاثار» وأدرك بَعْضَها أهلٌ الكشف من ذوي الأبصار» وقال الإمام 
الغرالي: ليلة القدر في حق كل أحد ما كوشف فيها له من عالم الملكوت» وقد نقل 
الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسجد وتقع على الأرض ثم ترجع إلى 
منابتهاء ويسجد فيها كل شيء . 

وروى البيهقي في (فضائل الأوقات)“ من طريق الأوزاعي عن عبيدة بن أبي 
لبابة : أن المياه المالحة تعذب تلك الليلة» وروى ابن عبد البر من طريق زهرة بن 
معبد نحوه» وتسطع الأنوار حتى في الأماكن المظلمة» ويسمع السلام والخطاب من 
الملائكة» والتحقيق أنه لا يشترط في إدراكها مشاهدة أمثال هذه الأمور» فقد يكون من 
يدركها ولا يشاهد منهاء ويمكن أن يكون اثنان في مكان واحد ويدركانها فيكشف 
لواخد ولا يكف لآمر» واخ با خضل فا قى الذكو وال ادق وال اجات 


.)۲٤١ /١( «فضائل الأوقات»‎ )١( 
.)۲۱١۹/۲۱( (؟) «التمهید» لابن عبد البر‎ 


(۷) كتاب الصوم ا 


* الْمَصْلّ الأول : 
۳ -11] عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : قال رَسُولُ الله ي : «تَحرَوا ليله الْقَدْر 
في الوتر مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ». رَوَاهُ البُكَارِيُ . [خ: .]۲٠۱۷‏ 
111-14 وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رجالا مِنْ أَصْحَاب التي بك 
أرُوا لل الَْدْرِ في الْمَنَام في | جع الأواخر» فقال رَسول اله كل : 200 


والخضوع والخشوع والذوق والحضور والإخلاصء وهذه الأشياء كرامات بلا شبهة» 
ومشاهدة الخوارق محل خطرء ومن مظان الاشتباه» وقد ورد في الأحاديث الترغيب 
في إحياء تلك الليلة» والمختار أن المعتبر إحياء أكثرهاء ولو أحيا تمام الليلة ولم ينجر 
إلى مرض وملال واختلال في الفرائض والسنن المؤكدة فهو أفضل وأكملء وإلا فأي 
مقدار قام حصل المرام» ولیس للإنسان إلا ما سعى» وكان سعيه مشكوراً» رزقنا الله 
السعي والجد في طلب مرضاته» ولم يحرمنا من فضله وبركاته» آمين. 
الفصل الأول 

]١[1- 7087‏ (عائشة) قوله: (تحروا) أمر من تتحرى تفعل من الحرء أو معنى 
تحراه تعمد وطلب ما هو أحرى وأولى» أي : اطلبوا ليلة القدر في الأوتار من ليالي 
العشر الأواخر من رمضان» وهي خمس ليال. 

٤‏ -[11] (ابن عمر) قوله: (في السبع الأواخر2") الظاهر أن المراد السبع 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: قال القاري: اختلف في معناهاء فقيل : أراد السبع التي تلي آخر 
الشهر. فيكون مبدأه على المحقق من الليلة الثالثة والعشرين» وعلى المحتمل» أي: تقدير الشهر 
بثلاثين يكون المبدأ من الرابع والعشرين. وقيل: السبع الأخيرة» أي: السبع الرابع» فيكون 
بدؤه من الليلة الثانية والعشرين» والختم على ثمانية وعشرين» وما بعده ساقط؛ لأنه لا يتم - 


(۸) باب ليلة القدر 


ت 


«أرَى رُؤياكم قد اعات في السبع الأواخرِء هَمَنْ ان مُتَحَريهًا فَليتَحَدَهًا 
في السبْع الأواخر» . مف عله . < tJ]‏ ه٠١3‏ م: [No‏ 
الأواخر التي تلي [آخر] الشهر؛ لأن معنى التأخر فيه أظهرء والله أعلم . 
وقوله: (قد تواطأت) بالهمزة» وفي بعض النسخ: تواطت بدونهاء والأول 
أصوب» قال الور بشتي: المواطأة الموافقة» وأصله أن يطأ الرجل برجله موطأ 
صاحبه» وقد رواه بعضهم بالهمزة وهو الأصل» وجاء في عامة نسخ الجامعين 
للصحيحين وغيرهما بغير همز» ولعل بعضهم لم يكتب للهمزة ألفاًء فترك بعضهم 
همزهاء فأقرت على ذلك» انتهى. ومثل هذا قال في (المشارق)(" حيث قال: جاء 
في عامة نسخ البخاري والموطأ ومسلم: تواطت» وعند ابن الحذاء: تواطأت مهموزاً. 


= منه سبع. وقيل: المراد السبع بعد العشرين» فيكون البدء من الحادي والعشرين» والختم 
على سبع وعشرين» وقيل: هذا أولى لأنه يتناول الليلة الحادية والعشرين» لكن أشكل بأن 
إطلاق السبع الأواخر على ما بعد العشرين ليس بوجيه» مع أن ليلة الحادي والعشرين ليست 
في السبع الأخير بل في السبع الثالث . وقيل: جاء ذكر السبع فيه ثلاث مرات: الأول بعد 
الست قبل الثمانية» والثاني في سبع عشرة» والثالث في سبع وعشرين» فالمراد السبع الأخير 
وهو السبع والعشرون» وجمعه باعتبار جنسهء أي: اطلبوا في كل سبع وعشرين. هذا ما فهمت 
من كلام القاري مهذباً ومهذباً. وما يخطر بالبال في معناه أن (الأواخر) ليس بصفة ل (سبع)» 
بل موصوفه محذوف اختصاراًء أي: اطلبوا في السبع الأوتار من النصف الآخرء وجمعيته 
باعتبار الأيام» فيكون المبدأ من ليلة سبع عشرة» والمنتهى ليلة التسع والعشرين» وقريب منه 
الاحتمال الثالث» آي : التمسوها في السبع من العشر الأواخرء فيكون البدء من ليلة إحدى 
والعشرين» والختم على سبع وعشرين . 

.)٤۸١ /5( «كتاب الميسر»‎ )١( 

(؟) «مشارق الأنوار» (۲/ .)٤۸١‏ 


(۷) كناب الصوم 


ا 


6 -[1] وَعَن ابن عباس أ الي يه قال : «الْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ 

الاجر ين فاده ارد في تاسعَة تبقى» في سَابِعَةٍ تبقَى» في 
حَامِسَةٍ تَْقى) . رَوَاهُ البكَارِيٌ . [خ: ۲۰۲۱]. 

وكذا للقابسي مرة بالهمزة» ا ل 

يكتبوا للهمزة ألفا فترك بعضهم ذكرها جهلاًء وفي الحديث دليل على أن الرؤيا لها 

اعتبار في الأمور الوجودية» وذلك حق إذا لم يكن مخالفاً للأحكام الشرعية . 

6 - ["] (ابن عباس) قوله : (التمسوها) الضمير مبهم يفسره قوله: (ليلة 
القدر). ويمكن أن يكون راجعا إلى ليلة القدر المذكورة في مقام السؤال» وقوله: 
(ليلة القدر) بدلاً منه» ويجوز الإبدال في الضمير الغائب. 

وقوله: (في تاسعة تبقى27 . . . إلخ) الذي يظهر في توجيهه أن يكون المراد 
التاسعة والعشرين والسابعة والعشرين والخامسة والعشرين كما ذكر في الرواية الأخرى» 
من حديث عبادة بن الصامت في الفصل الثالث» فيكون الترديد بين الأوتار الثلاثة من 
أوتار العشر الأخير» أو يكون المراد من التاسعة والسابعة والخامسة التسعة والسبعة 
والخمسة كما في حديث أبي بكرة في الفصل الثاني» فيكون الترديد بين الأوتار التي 
وقعت في تسعة أيام باقية من العشر الأخير وهي أربع ليال» والأوتار التي وقعت في 
سبعة أيام وهي ثلاث ليال» والأوتار التي في خمسة أيام» وهي ليلتان» والله أعلم . 

وقد يقال: (تاسعة تبقى) الليلة الثانية والعشرون؛ فإنها تاسعة» والرابعة والعشرون 
سابعة منهاء والسادسة والعشرون خامسة منهاء وهذا له وجه إن كان ذهب أحد إلى 


أن هذه الليالي ليلة القدرء نعم قد نقل في (فتح الباري) قول شاذ في أربعة وعشرين» 


)١(‏ أي: يرجى بقاؤها. 
(۲) «فتح الباري» .)۲٠١ /٤(‏ 


حك (۸) باب ليلة القدر 


۰۸٦‏ - 141 وَعَنْ آي سَعِبِدٍ الْخُذرِي أن رسو الله يه اغْتَكَفَ 
الْعَشْرَ الأَوّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَ اعتكف الْعَشْرَ الأَوْسّطً في فة تركية» ثم اطع 
رَأَسَهُ فَقَالَ : E‏ > نم اعْتَكَفْتُ 

و ر 


الْعَشْرَ الأَوْسَطء ثم تيت فقيل لي : إِنَّهَا في الْعَشْرِ الأَوَاخِرء فَمَنْ كان 
اغْتكف مَعِي فليعْتكف الْعَشْرَ الأوَاخرء قد اريت هَذِه الله م أنسيهاء 
وقذ ربدي آَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِ مِنْ صَبِيِحَتِهَاء فَالْتَمِسُوَهَا في الْمَشْرِ 
الأَوَاخْرِء وَالْتمِسُوهَا في كلّ وتر». قَالَ: فَمَطَرَتٍ السَّمَاءُ ِلك اليلق . . . . 
والله أعلم . 

5-[4] (أبي سعيد الخدري) قوله: (في قبة تركية) نوع من القباب من 
لبود» ويسمى بالفارسية خ رگاه» كذا في بعض شروح (المصابيح). 

وقوله: (أطلع) بفتح الهمزة وسكون الطاء» أي : أخرجه من القبة. 

وقوله: (اعتكف) حكاية عن الحال الماضية كأنه يعتكف الآن طلباً لهاء وإلا 
كان الظاهر (اعتكفت). 

وقوله: (ثم أتيت) بلفظ المجهول, أي: أتاني آت من الملائكة . 

وقوله: (في العشر الأواخر) وصف بالجمع لما أن أوتارها مظنة الليلة كما جاء 
في الروايات بخلاف العشر الأول والأوسط فلم يصفهما بالجمع. 

وقوله: (فقد أريت هذه الليلة) أي : معينة. 


() قال الي /٥(‏ 3777): فَإِنْ قَلْتَ: لم خُولف بَيْنَ الأَوْصّافٍ فَوَصَف الْعَشْرَ الأَوَلَ وَالأَوْسَطً 
بِالْمُفْرد َالآِرَبالْجمْع؟ قلت : تصَوَّرَ في كل ليله مِنْ َي الْعَشْرِ الأخير ليله الْعَدْر قَجَمَعَفُ 
ولا كَذَلِكَ فى الْعَشْرَينَ» انتهى . 


(۷) ڪتاب الصوم ¥ 


نالمش على مرا فوكف الْمَسْحِدء فبصرت عَيْنَايَ رسُّولَ الله يد 


وا جنه تَر الما َالطينِ مِنْ صميو ِحدَى وَعِشرين فى اه 
فى الْعَنن: وَاللَمْظَ لِمُسْلِم إلى قَوْلِهِ: «ققيل لى : إِتَها فى الْعَّشر الْأَوَاخِرا . 
والباقی للبْخَاريٌ . [خ: °۱7 م: 117۷[ 


کر ر سے 


ص سم هه 7ه 2 
۷ -1ه] وَفِي رِوَايَةٍ عَبْدِاهُ بن أنيْسٍ قَالَ: َة تَلآَثِ 


وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]11١8‏ 

1[1-4] وَعَنْ زر بْنِ حَبَيْشٍ قال : سَأَلْتْ أي بْنَ كَمْبِ 5578 

و(العريش) بيت يسقف من أغصان الشجر كما يجعل للكروم» والعريش كل 
ما يستظل به» وكان سقف مسجده في زمانه من أغصان النخل . 

وقوله: (فوكف المسجد) أي : قطر ماء المطر من سقفه» وكف البيت يكف وكفاً 
وكيفاً: قطر. 

717 -01] (عبدالله بن أنيس) قوله: (من حديث”" وفي بعض النسخ: (في 
رواية عبدالله بن أنيس) بضم الهمزة بلفظ التصغير. 

4-[5] (زْرٌ بن حبيش) قوله : (وعن زرٌ) بكسر الزاي وتشديد الراء (ابن 
حبيش) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية في آخره شين معجمة . 

وقوله: (سألث أبي بن كعب) وكان كثير الصحبة لأبي» وقال في 


8 5 مف ١ 6 2-6 3 e aa E‏ 
)١(‏ قال القاري: بِجَرٌ ليْلِ في النسّخ الْمُْتَبَرَة وَالظاهِرُ أنه عوّض مِنْ صَبِيحَةٍ إِخْدَى وَعِسْرِينَ» 
EA‏ و ETS 3 06 2 1 7 100 5 Ae 5 6 2 ٣‏ 
وَقَالَ ابن الْمَلكِ : أي : ليله القذر هي ليله ثلاث وَعِشْرِينَء لأنَهُ أمَرَهُ عَلِيْهِ الصّلآة وَالِسَّلامُ - 
کا 2 ر ص 10 0 3 کا مر 5 22 03 
بقيّام تَلكَ الليّلةء ليله مَرْفوعَةٌ» وَفِي نْسْحَة بِالنَضْب عَلى الظَرْفِيَة. «مرقاة المفاتيح» 
مم 


(۲) كذا في الأصل» والصواب: «في حديث»» انظر: «مرقاة المفاتيح» (4/ .)١578‏ 


4 (۸) باب ليلة القدر 


ق ٤‏ 52 0 و 0 ۶ ر 0ی ص ر 
قلت : إِنَّ أَحَاكَ ابْنَ مَسْعُودِ يقولٌ: ك فقال : 
رَحِمَهُ الل أرَادَ اَن لا َكل الاس أَمَا إن قذ عَم آنه في رَمَضَانَء وَأَنَهَا 


في العشر الأواخرء واا ب سبع دشرت ٿو حَلفَ لا ست يسفن أَنَهًا ليله 
سبع وَعِشْرِينَ. فَقَلْتُ : پاي َي ول ذلك باب مر قال: : العامة 
- أو بالآية ‏ الي حبرت رَسُولُ اللو يك نها تطلم يَوْمئِذٍ لا شعَاع لها . رَوَاهُ 
مَسَلِم. [م: 057]. 
(الكاشف)20: قال أبي بن كعب: يا زر ما تريد أن تدع آية إلا سألتني عنها 

وقوله: (ثم حلف لا يستثني) عطف على قال» أي : حلف أبي جازما من غير 
ل ل ل e‏ 
وشقّهاء بضمهما: الذي تراه كأنه الحبال مقبلةً عليك إذا نظرت إليهاء أو الذي يتتشر 
ضوئهاء أو الذي تراه ممتدًا كالرّماح بُ بيد الطلوع 7 5 

وات فی روانةا من شنرف اج لاكل الط فظهر أن أكا نما قال بامازة 
لا بالنص» وروي“ أنه دعا عمرٌ أصحاب رسول الله بي وسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا 
على أنها في العشر الأواخرء فقال ابن عباس لعمر: إني لأعلم ‏ أو أظن - أيّ ليلة» 
هي سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشرء فقال: من أين علمت ذلك؟ قال: خلق الله 
سبع سماوات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» والدهر يدور في سبع» والإنسان خلق 
من سبع » ويأكل من سبع » ويسجد على سبع» وذكر الطواف والجمار وأشياء ذكرهاء 


.)٤١۲ /١( «الكاشف)‎ )١( 
.)٦۷١ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 
.)۱۳٣۲ /٥( «مسند أحمد)‎ )۳( 


() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)۸۸۲١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .)۷٦۷۹(‏ 


(۷) كتاب الصوم 525 


فقال: لقد فطنت لأمر ما فطنا له» انتهى . 

وقال بعض الفضلاء: إن الله تعالى ذكر ليلة القدر في سورة لإا َة 4 ثلاث 
مرات» وهي تسعة أحرف» ومجموعها سبعة وعشرين» وفيه إشارة إلى أنها الليلة 
السابعة والعشرون» وهذه وأمثالها كلها أمارات ظنية لا دلائل قطعية» ولا قطع بتعينها 
لأحدء وإن كان رسول الله ية عالماً بها قطعاً فلم يؤذن بتعينها للصحابة» وإن كان 
من الصحابة من أعلم بها فهو أيضاً ممنوع عنه» وفي ذلك سر وحكمة» والله 
أعلم . 

وقد روي“ عن أبي ذر 5ه : أنه سأل رسول الله بيه وأقسم عليه ليخبره بها 
حتى أغضبه فقال : (لو أذن الله لي أن أخبركم بها لأخبرتكم)» فإن قلت : فكيف حلف 
أبيَ من غير استثناء وهو يدل على الجزم والتوقيف؟ قلنا: هو مبالغة منه» ولعله 
حلف على غلبة ظنه» ويجوز الحلف على غلبة الظن» وعدم الاستثناء من باب المبالغة» 
والله أعلم . 

قالوا: قد اختلفت الروايات في تعيين هذه الليلة اختلافآ لا يرتفع معه الخفاءء 
إذ لم يثبت فيما يعول عليه من النقل من أحد من الصحابة» فإنه ما قال: سمعت 
رسول الله یہ يحدث بميقاتها مجزومآ به؛ وإنما ذهب كل واحد إلى ما ذهب مما تبين 
له من معاريض الكلام الذي سمعه من رسول الله كَل والفهم يبلغ تارة ويقصر أخرى» 
والمجتهد يخطىوء ويصيب» هذا ما ذكره الشارحون» وأقول: الظاهر أن رسول الله كلل 
كان عالماً به وأ سرٌ هذا يکتم له وقد كوشف له من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله؟ 


.)۳۹۸۳( أخرجه ابن حبان فی «(صحیحه»‎ )١( 


للكت (۸) باب ليلة القدر 


۸٩4‏ -۷1] وَعَنْ عائشة ٤‏ 4 قَالَتْ : کان رَسُولٌ الله يك يَحْتَهدٌ في 
الْعَشْرٍ الأوَاخر مَا لأَيَْتَهِدٌ في غَيْرِهِ . رَوَاه مُسْلِم. [م: .]٠٠۷١‏ 

-[8] وَعَنها قَالَثْ: كان رَسُولُ الله يك إذا دحل الْعَشرُ شد 
مره ويا لله وَأَبْقَظ أَمْلَهُ. ممق عليه . [خ: £ م: 11۷4[ . 
ولا يبعد أن كان هو ية قد خصه به بعض المقربين من أصحابه كما خص حذيفة بن 
اليمان بإعلام المنافقين» ولا يستنكر ذلك» وإنما يستنكر في الحدود والأحكام التي 
يتعبد بها المكلفون» فإن قلت: كيف يصح ذلك وقد قال كَلهِ: (أريت هذه الليلة ثم 
أنسيتها؟) قلنا: يحتمل أنه أنسيها في عامه ذلك ثم كوشف بها بعد. فأخبر بها كذا ذكر 
اللوربشيي شتِي 217 رحمه الله رحمة واسعة. 

8 -["] (عائشة) قوله: (ما لا يجتهد في غيره) وذلك أمارة أن فيها ليلة 
القدر ولا يجزم» لعله كان لتمام شهر رمضان وانقضائه» والله أعلم . 

7-[8] (عنها) قوله: (شد مئزره) أي : إزاره» وهو كناية عن الاجتهاد 
في العبادة أو عن الاعتزال عن النساء ومباشرتهن» ولا معنى لإرادة حقيقة شد المئزر» 
ولا فائدة في بيانهاء والذي تقرر في علم البيان من جواز إرادة المعنى الحقيقي في 
الكناية إنما هو بمعنى عدم المانع من إرادته؛ لعدم نصب القرينة المانعة من إرادته كما 
في المجازء لا بإرادتهما معاً إلا بطريق التوسل والعبور عنه إلى المعنى المقصود الذي 
كني عنه » فتدبر. 

وقوله: (وأحيا ليله) الظاهر أن (ليله) مفعول به» ويحتمل أن يكون ظرفاًء 
والمفعول به محذوف» أي: أحيا نفسه في ليله» والاحتمالان جاريان في قولنا: إحياء 


.)٤۸١ /۲( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(۷) كتاب الصوم ٥۱١‏ 


7 ەو 31 
* الفصل الثاني : 
مداق و ل 7 2 رو 0 0 
]!11[1-0١‏ عَنْ عائشة قالث: قلت : يا رَسُولَ الله! أربت 
َو e‏ 2 ل 2 واس 2 7 2 7 ر3 
أي لَيْلةٍ ليله القدْر ما أقول فيهًا؟ قال : «قولى : اللْهُمَ إِنّكَ ع 


سل > هس لس 
7 


فَاعَفُ عَنّي). رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَّومِذِيُ وَصَكَحَهُ. [حم: 5/ ٠۷١‏ 
جه: ۳۸٩‏ ات : خاله؟"]. 
الليل» بأن تكون الإضافة معنوية بمعنى (في)» أو لفظية إلى المفعول به» وجهها أن 
النائم في حكم الميت» وأن الزمان حياته أن يعبد فيه» كذا قالوا. 
الفصل الثاني 

١-[94](عائشة)‏ قوله: (أيّ ليلة) الظاهر (أية ليلة) بالتأنيث» وإنما ذكره 
بتأويل الزمان» وقد وقع مثل ذلك في قوله كَكلْ: (أيَ آية من كتاب الله معك أعظم) 
باعتبار الكلام أو اللفظ» كذا قيل» ويجوز أن يكون ذلك باعتبار أن التأنيث 
لفظي . 


2 


0 


)١(‏ قال الطَيبِيئٌ (0/ 1775): وَفِي إِحْيَاءِ الل وَجْهَانِ: أَحَدّهما راجمٌ إِلَى تفس الْعَابِدِء قن 
الْعَابِدَ إذا اشتغل بِالْعبَادة عن النَوْم الَّذِي هو بِمَنْرلةِ الْمَوْتٍ فَكَأنَمَا أحْيَا نَقْسَهُء كما قال تَعَالَى: 
020110 اموه 9 و دس - ل عم ٍ 3 02 

# الله سر الْأَنَضْسَ جين موتا وال لَمْ تمت فى مَتَامِهسا 1#الزمر: ؟4]. وَثانِيهُمًا آنه راجع إلى 

9 ا ا ان رك و a Ff . re‏ کو کم ت ص 5 

نفس الليْل فإن لِيْلهُ لكا صَارَ بمنزلة نهاره في القيّام فيه كأنه أحيّاهُ وَرَيََهُ بالطاعةٍ والعبادة» وَمِنْهُ 


د 


e 2 مدطرءع را ري روم مي لو ص يري مج هي د سج رلا له أ‎ 5 E aa 
فمن اجتهد‎ ٠ : قله تعالى: « فَأنظرٌ لل كر رمت أله كيف ع الْأرص بعد موه ©[الروم‎ 
00 8 7 0 مہ فون ی عن كم يمو ا‎ 
فيه وَأَحَيَاهُ كلهُ وَفرَ نصيبَةُ منهّاء وَمَنْ قام في بتغضه أخذ نصيبة بقذر ما قام فيهاء وليه لمّح‎ 
2 ا‎ ro E DZ على 03 ا 2 ا ا‎ 5 

سَعِيد بن المُْسَيتّب بقؤله: مَنْ شهد العشاء ليْلة القذر فقذ أخذ حَظه منهّاء انتهى . ا(مرقاة 


.)١6غ١‎ /٤( المفاتيح»‎ 


قافن (۸) باب ليلة القدر 


٠١١١-5‏ ] وَعَنْ أَبِي بَكْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل تقول 
اموا -يغتى ليله اق - - في يسع بقن أو في سبع بقن أو في 
حَمْسٍ يَبْقيْنَ» أ ر ثلاث َو آخر ليلق . رَوَاهُ التَومِذِيُ > [ث: [Vf‏ 

-111] وَعَنِ ابن عمَرَقالَ: سْعْلَ رَسُولُ الله اة عَنْ ليل الْقَدْرِ 
قال : «هي في کل رَمَضَانَ». روا بُو داو وَقَالَ: رَوَاهُ سيان وَشَعْبَةُ عَنْ 
أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقوفاً على ابن عَمَرَ. [د: ۱۳۸۷]. 

[١١1-۲‏ (أبي بكرة) قوله: (في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في 
خمس يبقين) قيل : (في تسع يبقين) محمول على الثانية والعشرين» و(في سبع يبقين) 
محمول على الرابعة والعشرين» و(في خمس) على السادسة والعشرين» و(أو ثلاث) 
على الثامن والعشرين . 

وقوله: (أو آخر ليلة) محمول على التاسع والعشرين» وقيل: على السلخ»› 
أقول: هذا إذا كان الشهر ثلاثين يوماً» وأما إذا كان تسعاً وعشرين فالأولى على الحادية 
والعشرين» والثانية على الثالثة والعشرين» والثالثة على الخامسة والعشرين» والرابعة 
على السابعة والعشرين» وهذا أولى لكثرة الأحاديث الواردة في الأوتار» بل 
نقول: لا دليل على كونها أولى هذه الأعداد» فالظاهر أن المراد من كونها (في تسع 
يبقين . . . إلخ) ترديدها في الليالي الخمس أو الأربع أو الثلاث أو الاثنين أو الواحدة» 
ET‏ 0 

]١11- 741‏ (ابن عمر) قوله: (في كل رمضان) أي: ليست مخصوصة بالعشر 
الآخرء فهذا متمسك ما روي عن أبي حنيفة أن ليلة القدر في رمضانء ولكن لا يدرى 
أنها أية ليلة منه على ما ذكر الشيخ ابن الهمام كما مر» أو ليست مخصوصة برمضان 


(۷) كتاب الصوم اناك 


44 - 1151 وَعَن عا بن اسي ي قَالَ : قلتُ: يا رَسُولَ اله! 
إِنَّ لي بَاديَة أكون فيهاء وَأنا اا َمُرني بلي نلا 
إِلَى هَذَا الْمَسْحَدِ فَقَالَ: «انزل لَيْلَهَ َلاَثِ وَعِشْرِينَ» . قيل لإيْنه 
كيف كان أَبُوكَ يَضْمَمْ؟ قَالَ: كَانَ يَدْخْلٌ الْمَمْجِدَ إِذَا صَلَّى الْمَضرٌ 
لا رج منه لِحَاجَةٍ حٌى بِصَلْيّ الصْحَ؛ قدا صَلَّى الصَّبْحَ وَجَدَ جد داه 
عَلَى باب الْمَسْحدِ فكل عَلَيَْا وَلَحِقَ بباديبه. رَوَاه اخ داود. [د: 
[A‏ 
سنة دون سنة بل في رمضانات جميع السنين» فلا ترفع كما قيل: ولا في غير رمضان» 
وهذا أيضاً قول من الأقوال. 

٤‏ -[۱۲] (عبدالله بن آنيس) قوله: (إن لي بادية(") إما دار إقامة له فيها 
فيكون من الأعراب» أو خيمة أو بيتاً هناك كما هو دأب العرب. 

وقوله : (فمرني بليلة) أي: من رمضان. 

وقوله: (أنزلها) بلفظ المتكلم من النزول مرفوع أو مجزومء أي : أنزل فيها كما 
في : دخلت الدار» وفي ترك (في) إشارة إلى قيام الليل كله . 

وقوله: (إلى هذا المسجد) أي: قاصداً إليه أو منتهياً إليه» والمراد المسجد 
النبوي» ولفظ (هذا) لتعظيمه وقربه إلى القلوب وانجذابها إليه . 

وقوله: (فلا يخرج منه لحاجة) أي : لحاجة منافية للاعتكاف» وفي رواية: 


إلا في حاجة» أي : ضرورية يضطر إليه . 


)١(‏ اسم البادية : الوّطاءة. 


نلك (۸) باب ليلة القدر 


0 الْفَصَلٌ لالت : 


-171] عَنْ عْبَادة بْنِ الصّامِتٍ قال : حرج التب يله يخر 


ليل الْقَذر فَتَلآحَى رَجُلآنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال : «خَرَجْتُ لأخبركم يليل 
القذرء حى فلن وَفلآنْ فَرْفعَت» وَعَسَى أن يَكونٌ خَيْراً لكو َالتَمِسُومًَا 
في النَّاسعَةٍ وَالسّابِعَةٍ وَالْخَامِسَةَ) . رَوَاهُ البُخَارِيٌ. [ع : ١‏ ]. 
]١14[1-5‏ وَعَنْ اس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشرككل: «إِذًا كان لَيْلَهُ 
َو فَاعِدِ يکر الك قدا كان َم عِبدِهم - بَغْنِي بوم فِطرِحِم ‏ بَاهَى بهم 


الفصل الثالث 
65 - [1] (عبادة بن الصامت) قوله: (فتلاحى رجلان”") في (القاموس)0©: 
لَحَاه: شَتَمّه ولآحَاه مُلاحاةَ ولحاء: نازعه» فيكون تلاحى بمعنى تنازع وتخاصم . 
وقوله: (فرفعت) أي: رفع عن خاطري تعيينهاء ولذلك قال: فالتمسوها في 
الليالي المذكورة» لعلها يصادف أحد بهاء ويعلم من هذا أنها كانت مترددة بين هذه 
الليالي» أو قال ذلك لغلبة الظن» والله أعلم . 
]١ 51-5‏ (أنس) قوله : (كبكبة) الكبة والكبكب والكبكبة بالفتح والضم: 


ل 0000 و ES E e:‏ دو لزج سف ل وا و ر ر 
)١(‏ قيل: هما عذال بْنُ أبي حَدْرَد وَكَعْبُْ بْنْ مَالِكِء أي : وَقعث بَيْنَهُمَا منارَعة» وَالظاهر أنْهًا 

التي كَانَتْ في الدَيْن الذي لِلأَوّلٍ على الثاني فَمَرَهُ بي بوضع شطر دَيْنه عَنْهُ فوضعة» ذكره ابْنُ 
حجر . «مرقاة المقاتيح» (5/ .)٠٤٤٤‏ 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: ١5؟5١).‏ 


(۷) كتاب الصوم 


َقَالَ: یا ملائکتی! ما از عر وق متلا قاد : ركنا جَرَاؤْهُ أن يُوَفّى 
أجرة . قال : ملائكتي! ء 5 عدي وَإِمَائي فصوا فرنضتي لهم + لم خرجوا 
يَعْجُونَ إلى الدّعاءِ» وري وَجلآي وري وخُلوِي ازتقاع ماني لأْجيئهُم. 
فقول : ارْجمُوا قد عَمَرثُ لك بدت سانكم حَسََاتٍ . قَالَ: فَيَرْجِعُونَ 


مَغفورا لهم . رواه اهي في «شمَب الإيمَان NAV‏ 
4 
-٠‏ سب | اعتياتف ١‏ 
جماعة 6 والمياهاة(©: المفاخرة: 
وقوله: (يعجون) عج يعج من ضرب وعلم صاح ورفع صوته» (لأجيبنهم) أي : 
لأقبلن دعاءهم . 
4 باب الاعتكاف 
الاعتكاف في اللغة: الحبس» والمكث» واللزوم؛ والإقبال على شيء» وفي 
الشرع عبارة عن المكث في المسجد ولزومه على وجه مخصوص» وهو في الظاهر 
من مذهب الحنفية سنة مؤكدة لمواظبة رسول الله بيه حتى توفاه الله تعالى» كما جاء 
في الصحيحين من حديث عائشة» قال الزهري(": عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف 
ورسول الله يه كان يعمل من النوافل تارة ويتركها أخرى» ولم يترك الاعتكاف أبداً» 
ولم يجب؛ لأنه كان من دأبه ية في الواجب مع وجود المواظبة أن يأمر به وينكر على 


000 قال القاري : الأَظهَرُ أن مَذِِ الْمُبَامَاةَ مَع المَلاَنكة الَذِينَ طَعَنُوا في يني آدم َيون بان لإظهار 
قُْرَيِهِ وَإِحَاطَةِ عِلْمِهِء انتهى . «مرقاة المفاتيح» (4/ .)٠٤٤١‏ 
(۲) انظر : «عمدة القاري» »)٠٤١ /١١(‏ و«فتح الباري» (5 / 580). 


هلك (5) باب الاعتكاف 


تركه» ولم يفعل في الإنكار كذلك» بل قال: (من أحب منكم أن يعتكف فليفعل) 
كما جاء في الصحيحين» انتهى . 

والحق أنه ثبت ترك الاعتكاف منه ية في بعض الرمضانات» وقيل : يستحب 
استحباباً متأكداً» والصواب أنه على ثلاثة أقسام: واجب» وهو الاعتكاف المنذورء 
وسنة» وهو في العشر الأخير» وما سواهما مستحب» واتفق العلماء“ على اشتراط 
المسجد في الاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي ؛ فإنه جوزه في كل مكان» 
وجوز الحنفية للنساء في مسجد البيت» والمراد بمسجد البيت مكان تقرر فيه للصلاة» 
وليس له حكم المسجد إلا في هذا الحكم» وهو قول قديم للشافعي» ونقل عن بعض 
أصحابنا أن اعتكاف المرأة في المسجد مع زوجه جائزء وبه قال الإمام أحمدء وإذنه كك 
للأزواج المطهرة دليل على ذلك» والمنع كان لمصلحة أخرى كما سيأتي. ثم خص 
أبو حنيفة وأحمد بمسجد تقام فيه الصلوات الخمس لئلا يكون الاعتكاف سبباً لترك 
الجماعة» ولا يكون باعثاً على الخروج في خمس أوقات مع إمكان الاحتراز عنه» 
وفي شرح ابن الهمام(©: أنه قال بعضهم: إن المراد غير مسجد الجامع ؛ فإنه يجوز 
فيه» وإن لم تقم فيه الصلوات الخمس»› وفي رواية عن أبي يوسف: أن الاعتكاف 
الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة» ويجوز النفل» ومالك رحمه الله شرط 
مسجد الجامع» وهو قول للشافعي» وقال في (الحاوي)": الجامع أولى» وعند جمهور 
الشافعية جاز في كل مسجد . 


.)577 /85( انظر: «أوجز المسالك إلى موطأ مالك»‎ )١( 
.)١۹٤ /57( (؟) «فتح القدير»‎ 
.)586 /۳( «الحاوي الكبير»‎ )9( 


(۷) ڪتاب الصوم ۷ه 


سه سب سس 652 د مزق ع ل ا لسر لاع بر وان 
]١[- ۷‏ عن عائشة : أن النبيئ ب كان يَعتكف العَشر الأوّاخر 
° عدب ج r‏ 2 ۳ 2 00 2 و o‏ 9 0 
من رَمَضان حَتَّى توفاة الله ثم اعتكف أرُواجه من بَعدِه. متّفق عليه . [خ: 
°« م "و١ ١‏ ]. 


0-[1] وَعَنِ اب عباس قال : كان ر سول الله يا أجْوَدَ الاس 


ثم اعلم أنه ليس لأكثر مدة الاعتكاف حدء فإن نوى الاعتكاف مدة عمره جاز» 
وإنما الاختلاف في أقل مدته» فعند البعض أقله ساعة» ولهذا قالوا: ينبغي للمرء إذا 
دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ليحرز ثوابه» وعند هذا القائل القعود أيضاً ليس 
بشرط» والصحيح أن العبور غير معتبر» وعند البعض أقله يوم» وهو المختار في مذهب 
الحنفية» وقبل : هذا الاختلاف فرع الاختلاف في اشتراط الصوم» والتحقيق أن مع 
وجود اشتراط الصوم يحتمل الاعتكاف أن يكون في أقل من يوم» فإن الصائم إن مكث 
ساعة أو ساعتين حصل الاعتكاف» وثمرة اشتراط الصوم أنه إذا نوى اعتكاف الليلة 
لم يجز عند من يشرط الصوم؛ فإنه ليس محلاً للصوم» وسيأتي الكلام فيه في ضمن 
شرح الأحاديث . 

الفصل الأول 

]١[-17‏ (عائشة) قوله: (حتى توفاه الله) هذا دليل لمن قال: إنه سنة مؤكدة 
كما قلنا. | 

۲1-۸[ (ابن عباس) قوله: (كان رسول الله يك أجود الناس) الحديث» 
كان هو َة المظهر الأتم الأكمل لجود الله سبحانه وكرمه» فكان أجود الناس وأكرمهم 


۸ (9) باب الاعتكاف 


کان أَجْوَدَ ما کون في رَمَضَانَ» کان جبريل بلقا 1 َيْلةٍ في رَمَضَانَ» 


مرضي علي ليك الآ ذا ليه جيل کان جود بالحَيْر م مِن الرّبح 
الْمرْسلة. مه ممق عليه . 0 0م [YA‏ 


ل 3 ٠.‏ و 2 يك ا a‏ 
48 -["] وَعَنْ أبى شْرَيْرَة قال : كان يُعْرَضُ على الى كله القرآن 


دائماً» ولما كان هذا الشهر العظيم موسم الخيرات ومنبع البركات» وكان نعم الله سبحانه 
وفيوضه فيه أجلّ وأعظمء كان يفعل العبادات والقربات فيه أكثر وأوفر شكراً لنعم الله» 
وأيضا لما كان جوده سبحانه على عباده فيه متضاعفاً كان جوده ية على أمته أيضاً 
متكائراً؛ لأنه تعالى جعله مظهراً لأنوار صفاته» ومحلاً لآثار كمالاته» فجبله على 
مجابه» وجعلها عادة له فافهم . 

وقوله: (وكان أجود ما يكون في رمضان) (ما) مصدرية» والوقت مقدرء أي : 
كان أجود أوقات كونه حال كونه في رمضان» وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان ينبغي 
أن يكون في موسم الخيرات وأفاضل الأوقات» وفي حضرة الصلحاء وصحبتهم أشد 
في اكتساب الخيرات والميراث . 

وقوله : (من الريح المرسلة)“ تلميح إلى قوله تعالى : وهار إل ازيح 
شما ب يَدَىْ ميود #[الأعراف: 07] فإن الرياح تبعث السحاب» وتنزل الأمطارء 
وبها تنشأ الأرزاق والبركات والروح والريحان. 

89-[”] (أبو هريرة) قوله: (كان يعرض) بلفظ المجهول» أي : يعرض جبرئيل 
)١(‏ في «التقرير»: مناسبة الحديث بالترجمة إما لأن الأجودية تكون بالاعتكاف أكثر الأكثرء أو 


الغرض إتيان أفضل الملائكة إلى أفضل البشر بأفضل الكلام في أفضل الأوقات ينبغي أن يكون 
في أفضل البقاع . 


(۷) كتاب الصوم ۹ 


0 1 بك ل د O‏ 
قَعْرض عَليْهِ م م َبْنِ في ال لام الَّذِي قيض وَكَانَيَْتَكَفْ كل عام عَشْرًء 
و 
فاغتكف عَشْرَئْنِ في الَْام اَذ ي قبض . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . ٠‏ لخ : 1£44۸. 
-41] وَعَنْ عائشة قَالَتْ: كان رَسُولٌ الله ككل إذا اعتكف أَدْنَى 
0 رع إن ر2 عع 
إلى رَأسَهِ وهو فى الْمَسْحِدِء فأرجُله e SOS‏ 
على النبي ييا القرآن» ولا منافاة بين عرض النبي كك القرآن على جبرئيل وبين عرض 
جبرئيل عليه؛ لأنه كان يعرض جبرئيل ثم يعرض هو على جبرئيل كما في السماع عن 
الشيخ ثم القراءة عليهء وفيه أحكام القراءة وإتقانهاء وقد ورد أنهما كانا يقرأان بطريق 
المدارسة» فيصح العرض من الجانبين» فلا حاجة إلى القول بالقلب كما قال 
الطيبى(" . 
وقوله: (فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض) ومنه علم النبي كلل أنه عام 
وفاته» فأخبر به بنته فاطمة الزهراء فبكت» ثم أخبر بأنها أول من يلحق به فضحكت» 
العشر . 
٠٠-[4](عائشة)‏ قوله: (أدنى إليّ رأسه) فيه أنه لا بأس بإخراج المعتكف 
رأسه من المسجدء وقد سبق في (باب الحيض) أنها # كانت حائضة فيقول ية لها : 
(إن حيضتك ليست في يدك) . 


صاحب «المظاهر» بالأأول. 


(۲) «شرح الطيبي» (5/ .)5١9‏ 


5 (5) باب الاعتكاف 


لك يب ره ان اسه 000 ا 2 كد دوه 
وكان لا يَدّخل البَبّتَ إلا لِحَاجَةٍ الإنسان. متفق علي . [خ: 7١059‏ م: ۲۹۷]. 
سس 0 هر 06 رار ع 2 ے عات ”> و 
]51-١‏ وعن ابن عمر: أن عمر سال النبي بي قال : كنت نذرت 
فى الجَامِلِيَةَ أن أعتكف لِيْلةَ ني المَسّْحِدٍ الحرام؟ قال : «فأؤْف ينذرك» . 


و2 o1‏ 
متفق عليّه. [خ: ۲۰۳۲ م: .]١565‏ 


وقوله: (إلا لحاجة الإنسان) من بول أو غائط وكذا غسل الجنابة لوجوب 
خروجه من المسجد إذ ذاك» وكذا لصلاة الجمعة» وأما غسل الجمعة فلا ندري أنه 
من الحاجة أم لاء ولا نجد فيه رواية صريحة سوى ما ذكر في (شرح الأوراد): أنه 
يخرج للغسل فرضاً كان أو نفلا . 

١1-0ه5]‏ (ابن عمر) قوله: (فأوف بنذرك) استدل به الشافعي وأحمد في 
رواية» وعلى قولهما أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف إلا بالتزامه بالنذر؛ لأنه لو 
كان الصوم شرطأ لما أمر بوفاء هذا النذر» والجواب عن هذا الاستدلال أنه قد جاء 
في رواية صحيحة”" أنه قال عمر: أن أعتكف يومآء والجمع بين الروايتين: المراد 
الليلة مع يومها أو يوم مع ليلة» واستدل أيضاً بحديث رواه الدارقطني والحاكم 
والبيهقي”2 عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4ي : (ليس على المعتكف صيام إلا أن 
يلتزم على نفسه)» وقال بعض الحفاظ : إن في إسناد هذا الحديث عبدالله بن محمد 
الرملي وهو مجهول» والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ومذهبه» ومع ذلك لا يخلو 
عن معارض؛ لأن البيهقي”" روى عن ابن عمر وابن عباس ويه : (أن المعتكف يصوم)» 


(1( أخرجه مسلم (151955). 
(؟) «سئن الدارقطنی» (۲/ »)١99‏ و«المستدرك» (۱۹۰۳)» و«السنن الكبرى» .)۸۸٤۹(‏ 


(۳) «السئن الكبرى» .)۸۸٤۷(‏ 


(۷) كتاب الصوم o٢١‏ 


QQ ®»‏ ¢ ¢0 ه 4G‏ هاه ههه OD‏ هه هه هاه هاه هاه هاه وهاه وهاو اه وا وه وه هد واه وهاه وهاه مه .ا عم ٠60‏ 


وكذا روى عبد الرزاق“ عن ابن عباس أنه قال: من اعتكف لزم عليه الصوم» وقد 
قيل: معنى قول ابن عباس أنه قال في الحديث السابق : (إلا أن يلتزمه) أي : يلزم 
الاعتكاف دون أن يلتزم الصوم. فمذهبه وجوب الصوم في الاعتكاف المنذور دون 
النفل» فخص به أيضاً حديث عبد الرزاق . 

وعند أبي حنيفة ومالك الصوم شرط في الاعتكاف مطلقاً: واجبآ كان أو نفلا 
وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» ومتمسكه حديث عائشة الآتي في الفصل الثاني من 
قوله: (ولا اعتكاف إلا بصوم) ولمواظبته ب على ذلك» وفي رواية الأصل وقيل : 
هو قول محمد: أقل الاعتكاف ساعة فيكون بلا صوم» وجعل بعض الفقهاء عدم 
اشتراط الصوم في الاعتكاف ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» ولا يثبت له متمسك صحيح 
إلا ما روي من اعتكافه يك في العشر الأول من شوال؛ فإن الظاهر منه الابتداء من أول 
شوال» وهو يوم الفطرء كذا قال الشيخ ابن الهمام"› وأو رد في (المواهب اللدنية)© 
هذا الحديث دليلاً على قول الشافعي بعدم اشتراط الصوم إلا بالالتزام والنذر» ولكن 
قد جاء في بعض الروايات العشر الأخير أو العشر المطلق من شوال» والله أعلم بحقيقة 
الحال9© . 


.)۸٠۳١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۳) «فتح القدیر» (۲/ ۳۹۰). 

() «المواهب اللدنية» /٤(‏ ۸۹). 

(5) قال شيخنا في «الأوجز» (0/ 548): وعند الحنفية فيه تفصيل» وهو أن الاعتكاف على ثلاثة 
أنحاء : المنذور الواجب» والصوم شرط لهء رواية واحدة. والمندوب» وليس بشرط له على 
ظاهر الرواية» ورواية الحسن أنه شرط للتطوع أيضاء والمرجح الأول. والثالث سنة مؤكدة» = 


۲ (5) باب الاعتكاف 


» الْفَصْلٌ النَانِي : 

-11] عَنْ تس قال : كان الي يك يمْتكفُ في الْمَشْرٍ الأَوَاخِرٍ 
من رَمَضَانَ فلم يَمْتَكفْ عامآء فلا كان الْعَامُ الْمُِلٌ اغتكف عِشْرِيْنَ. 
رواه التَرْمِذِيٌ . [ت: ۸۳[ . 

1خ [/] وَرَوَاة و وا قا عَنْ بي بن كَضب . [د: 
£ جه: ال/الا١].‏ 

--811] وَعَنْ عَايِشَةً قَالَتْ: كان رَسُولُ الله كله 
يكف صَلَّى الْمَجْرَ تُه دخَلَ في مُعْتَكَفِهِ 110000008 
الفصل الثاني 

5٠08٠‏ -[5. ۷] (أنس) قوله: (اعتكف عشرين) اهتماماً ودلالة على 
التأكيد» لا لأن ما فات من النوافل المؤقتة تقضى» والله أعلم . 

[۸1-٤‏ (عائشة) قوله: (إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في 
معتكفه) ظاهر الحديث أنه بيه كان يبدأ بالاعتكاف من أول النهار» وبه قال جماعة 


o2 


ذا أنَادَ أن 


= والمتون ساكتة عن اشتراط الصوم فيه» وتحدث فيه ابن عابدين ورجح الاشتراط» حتى لو اعتكفه 
أحد بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن يكون نفلاً ولا تحصل به إقامة سنة الكفاية» ورجح ابن 
نجيم في «البحر» عدم اشتراط الصوم في ذلك النوع لتقييدهم الصوم بالواجب. 
وَقَالَ النَوَوِيَ: قد تقرر أن النّذر الْجَارِي في الكفر لاً ينقد على الصَّحِيح» فلم يكن ذَلِك 
شيا راجب عَلَيْو وَقَالَ الْمُهلب : كل ما كَانَ في الْجَاهِلِيّة من الأَيْمَانَ وَالطلاق وَجَمِيع ال 
يَهُدِمهًا الإشلآم وَيسقط حرمتهاء فيكون الأمر بذلك آمر اسْتَحْبَاب كيلا يكون خلفآ في الْوَعْد. 
وَقَالَ ابن بطال: مَحْمُول عند الفقَهّاء على الحض وَالئَّدْب؛ لآن الإسْلاَم يجب مَا قبله . انتهى. 
قلت : وإذا صار ندباً فلا حاجة إلى الجواب لمن لم يشترط الصوم في الاعتكاف المندوب . 


(۷) ڪتاب الصوم oY‏ 


روا الو داو واد ع مجه . [د: 3154 جه: ۱۷۷۱]. 

41-6 وعنها قَالَثْ : كان الي بود امرض َو نتف 
يمر كما هُوَ فلا يُعَرَجُ يَسْأَلُ عَنْهُ ESEREN EES‏ 
من الأئمة» وأما الأئمة الأربعة فقد ذهبوا إلى أنه يدخل قبل الغروب من ليلة الحادي 
والعشرين؛ لأنه ورد في أكثر الأحاديث (العشر الأواخر) بدون التاء» فكان المراد بها 
اللياليء والليالي العشر لا يكون إلا في هذه الصورة» وفي صورة الدخول في وقت 
الصبح لا يكون إلا ثماني أو تسعاًء وأيضا أول محتملات وجود ليلة القدر في الليلة 
الحادية والعشرين» والعمدة في الاعتكاف إدراك تلك الليلة الشريفة» فينبغي أن يكون 
الدخول في ليلة الحادي والعشرين» وتأولوا هذا الحديث بأن المراد بالمعتكف فيه 
الموضع الذي كان يخلو فيهء فإنه ييه كان يتخذ في المسجد حجرة لنفسه يخلو فيه 
ويستتر من أعين الناس مثل الخيمة أو من الحصيرء وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا 
اعتكف اتخذ حجرة من حصير فيدخل المسجد في الليلة» ثم يدخل في وقت الصبح 
في ذلك الموضع»ء هكذا قالوا. 

وقوله: (رواه أبو داود وابن ماجه) قال الجزري: ورواه البخاري ومسلم وكذا 
رواه الأربعة في حديث مطول» انتهى(2. وهو حديث ورد في ضرب الأزواج القباب» 
ورفعها بترك النبي ي الاعتكاف في ذلك الرمضان ورفع تلك القباب. 

4[1-6] (عائشة) قوله: (فلا يعرّج) عرج تعريجاً: مال وأقام» و(يسأل) 


بيان لقوله : (یعود)» قال الطيبي” : من خرج لقضاء ء حاجة» واتقق قى له عيادة المريض» 


ر 7 1 
000 في «التقرير»: أورد على المصتقين أن الحديث متفق عليه» فلم ذكره البغوي في الحسان» 
ولم نسبه الخطيب إلى أبي داود وابن ماجه؟ 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)5١7‏ 


o4‏ (4) باب الاعتكاف 


20 


رَوَاهُ بو داو وَايْنْ مجه . [د: ۲٤۷۲‏ جه: .]۱۷۷٩‏ 

[١1-١‏ وَعَنْهَ قَالّت: السّنّةُ على الْمُحْتكف أَنْ لأَيَعُودَ مَرِيضاًء 
ولا هد اة ولا ينامرأ وَلأَيَاشْْهَاء وَلاَيَخْرُْجٌ لِحَاجَةٍ إلاً ِم 
لا بد من وَل اعتِكَافَ إلا بصَوْم» ولا اعتِكَافَ إلا في مَسْحِدٍ جَامِع . رَوَاُ 
أو داد . [د: 40 1]. ۰ ۰ 
والصلاة على الميت فلم ينحرف عن الطريق ولم يقف فيه وقوفاً أكثر من قدر الصلاة 
على الميت لم يبطل اعتكافه وإلا بطل» هذا عند الأئمة الأربعة. وقال الحسن 
والنخعي : يجوز الخروج للمعتكف لصلاة الجمعة وعيادة المريض والصلاة على 
المت انين 

[١١1-٠‏ (عنها) قوله: (ولا يمس المرأة) المراد بالمس الجماع والمباشرة 
فيما دون الفرج» قيل: يبطل» وقیل: لا يبطل» وقيل: إن أنزل يبطل وإلا فلاء قال 
في (الهداية)“: ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل» أو قبّل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه ؛ 
لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم» ولو لم ينزل لا يفسد» وإن كان محرماً. 

وقوله: (ولا اعتكاف إلا بصوم) وهذا دليل أبي حنيفة في اشتراط الصوم 
للاعتكاف مطلقاً كما قلنا. 

وقوله: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) إن كان (الجامع) بمعنى ما يقام فيه 
الجمعة فهو مذهب الشافعي في قول» والتحقيق من مذهبه أنه الأولى» ويجوز في 
مسجد الجماعة كما هو المذهب عندناء فالمراد بمسجد الجامع هنا مسجد الجماعة» 
أو هذا بيان الأفضل والأولى» والله أعلم . 


.)١٠ /١( «الهداية»‎ )١( 


(۷) ڪتاب الصوم 9 


* الْفَصِلّ اثالث : 
E‏ 
َه فراشة» أو يُوضَع له سيره وَرَاءَ أُسْطَوَائٌ اة . رَوَاه ابن مَاجَه. [جه: 

.]١ا/ال؟‎ 

: وَعَنِ ابن عباس : أن رَسُولَ اللي قال في الْمُعْتَكَبِ‎ ] ١1١1-4 

هو بتكف الوب وَبجْرى لَه مِنَ الْحَسَنَاتِ كمال الْحَسَنَات كُلَّهاه. 
رواه ابن ماه . [جه: ١1ىلا .]١‏ 

الفصل الثالث 

1-7١١](ابن‏ عمر) قوله: (أسطوانة التوبة) هي أسطوانة من أسطوانات 
مسجد النبي بء أضيفت إلى التوبة؛ لأن أبا لبابة الأنصاري تيب عليه عندهاء 
وقصته“ مذكورة في كتب السير والأحاديث . 

64--5[1١](ابن‏ عباس) قوله : (وهو يعتكف) بلفظ المجهول» أي : يحبس 
ويمنع عن الذنوب, واللام في (الحسنات) للعهد» أي : التي يمتنع عنها بالاعتكاف 
كعيادة المريض» وتشييع الجنازة» وأمثالهما مما يحصل بالخروج كذا قال الطيبي"»› 
وعلى هذا فاللام في قوله: (كعامل الحسنات) أيضاً يكون للعهد» ولا يناسبه التأكيد 
ب (كلها)؛ ويجوز أن يراد بهذه الحسنات جنسها يعني كما يعطى لعامل الحسنات في 


)0 روى مالك في «الموطأ» (2114) عن ڍا ن أبِي بکر: : أن با لباب ربط بسلسلةٍ ربوط» 


والربوط الثقيلة» بِضعَة ع شر لیل حَنّى دَحب سن فما کا بنع خی كلا يَذهَبُ صر 


كانت اة تَحُلَّهُ إا حَضَرَتٍ الصَّلامٌ وَأرَادَ أَنْ يَدْمَب حَنَّى يفرغ» نّم تى به ربط كما 
كان فتّعِيدهُ. وبسط قصته السمهودي في «وفاء الوفاء» (۲/ 6٠‏ 47). 


(۲) «شرح الطيبي» (5/ 5١5؟).‏ 


٢‏ (4) باب الاعتكاف 


الأمراض والأسفار وسائر الموانع أجوره» والله أعلم . 
تم (كتاب الصوم) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب فضائل القرآن) . 


لالالا 


(۸) 


کا 


بپ ا بار 


6 كتاب فضائل القرآن 

(الفضائل) جمع فضيلة» من الفضل» وهو ضد النقص» وفضل كنصر وعلم» وأما 
قَضِلَ كعلم» ويفضل كينصر» فمركبة منهماء و(القرآن) في الأصل مصدر: َرأ كنَصَرَهُ 
ومنعه قَرْءاً وقراءة وقرآناء فهو قارى»: تلام كذا في (القاموس)» وأصل القراءة 
الجمع» يقال: قرأ الشيء: جمعه وضمه» ويقال: ما قرأث هذه الناقةٌ سلا قط 
وما قرأت نيا أي لم يضم رحمها لدان قال أبو عبيدة : وبه سمي القرآن؛ لأنه 
يجمع السور ويضمهاء ويجمع القصص. والأمر والنهي» والوعد والوعيد» والآيات 
والسور» وهو مصدر كالغفران» وقد يطلق على الصلاة؛ لأن فيها قراءة» وعلى القراءة 
نفسهاء كما في قوله : ن علا عه وفن اند €[ القيامة : ۷ وتحذف همزته فيقال: قران» 
وقد يجعل القرآن من القران؛ لاقتران مقاصده بعضها مع بعض» وعلى هذا يكون الألف 
والنون أصليتين» وعلى الأول زائدتين» ولم يمنع من الصرف لعدم العلمية» بل هو 
من الأسماء الغالبة كأسود وأدهم» وذكره صاحب (الصحاح)”" و(القاموس)" في 


.)95١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)16 /١( (؟) «الصحاح»‎ 


ورف (۸) كتاب فضائل القرآن 


١ه‏ 4 ها ع ?+ وه ه GG‏ هه ه هاوه هه هه هه هه هاه اه و وه و واه وهاهو هاوه وهاو واه ٠.‏ 6ه 


القراءة دون القرآن. 


2000 


ال السّبُوطِيٌ في «الإتقان» : املف الاس هَل في القرآن شيء فصل مِنْ شيء؟ قَدَهَبَ الإمَامٌ 
أو الْحَسَنِ الأشْعَرِيّ وَالْقَاضِي أَبو بكر الْبَاقِلانِيُ وَابْنُ حجان إلى الْمَنع ؛ ا E‏ 
وللا بوهم التفضيل نة نقصّ الْمْمَضصّلٍ عَلَيْهه وروي هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكِ وَذَهَبَ آخَرُون وهم 
او إن التفضبيل ِظَوَاهِرِ الأَحَادِيثْء قَالَ الَْوْطَبِيٌ : إِنَهُ لصنق ونال انه الْحَصّار: 
الفعة ممن يكر لاخلا في ولك مَع النُصُوصٍ الْوَارِدة في التفضيل» وَقَالَ الْعَرَاينُ في 
اجَوَاهِر الْقَرَآنِ»: لَعَلَكَ أن تقُولَ: هي ل سن وَالْكَلامُ 
لم ا َكيف کون ضما شرف من بخض؟ فام أن ثور الْبصِيرَةٍ إن كان لا يدك إلى 
الْمَْقٍ بين آية الكرْسي وآية الْمُدَاينةء وَبَيْنَ سور الإخْلآص وَسُورَةٍ کت € وَيََْامُ على 
اعفاد الَْْقِ تفْسُكَ الْحَوَارة الْمُسْتَغْرقة E‏ هر الي أَنْرلَ 
عليه اران وَقَالَ: (يس فلب القرآن)» و(قاحة َه الكاب أفضل سور المرآن)» ولب الكرسي 
د آي القرآن)» وَ( فل هو اا 4 تل تلت القرآن)» غر ذلك ممًا لأَيْخْصَىء اه 
كَلامُهُ. ثم قيلً : جع إلى عِظّم الأجر وَمُضَاعَفَةٍ الراب بحسب الفِعَالآتٍ الس 
وشي ها تدارا ون كرهًا عِنْدَ وُرُود أَوْصَاف الْعَلِيّ» وَقِبِلَ : ل زجع إلى ات الفط وان 
تة فولة تال : ولک ھک لک رو 4 [البقرة : ۲ الآية» ويه الكرسي» وخر سُورة الْحَشْر 
ا أن 
بي E A E‏ القَرَآن يُطْلَقْ 
عَلَى الكَلام اقيم النَْسيّ الْقائم بالدّاتِ الْمَلِيّ» وَعَلى الألفاظ الدَالِ على َلك الکلام» وَالْمُرادُ 
من النيء ولا جلاف أ بهذا الى حَادتُ» وما جلف يننا وين تراه في الي 
هم نه لقصو عُقولهم لقص أ لايُسَمَى ا 
مَنتى كوه تعالی محلم أ حال كلام في بخض السام وحن 
أ اه عَمَلايمَدلُولٍ الأماء الشَرْعيَةٍ ورد في الاب وَالسَّ» وبا ُو علوم ين لغ 


54 2 م سيق لو 


الْعَرب أن اكلام حَقيقة في التفسي وَحْدَهُ أ و بالاش شتراك› وَقَلَ ب اء فى الان إطلاق كر عر 


te 


(0) كتاب فضائل القرآن هلف 


»* الْمَصْلُ الأَوَلُ: 
١11-48‏ ] عَنْ عَثْمَانَ قَالَ: قال ر سول الشركة : ١ ١‏ رکم من تَعَلَّم 
الْقَرْآنَ وَعَلَمَه . رَوَاهُ البخَارِيٌ . تخ: .]٠٠۲۷‏ 
الفصل الأول 

]١1[-89‏ (عثمان) قوله: (خيركم من تعلم القرآن) قيل: المراد من خيركم ؛ 
لورود ذلك في غير المعلم والمتعلم» كذا في بعض الحواشي» أقول: إن قيد بالعمل 
به الإتيان بكل ما فيه كما هو الظاهر؛ لأن تعلم القرآن وتعليمه إنما هو للعمل» ولا يعتد 
به كثيراً بدون ذلك كما ورد: (رب تال للقرآن والقرآن يلعنه) فلا حاجة إلى هذه الإرادة؛ 
فإن كل ما يفرض من وجوه الخيرية داخل في العمل بالقرآن0©» ولا يتجه أيضآ ما نقل 
النووي في (فتاواه): إن تعلم قدر الواجب من القرآن والفقه سواء في الفضل» وأما 
الزيادة على الواجب فالفقه أفضل”". فافهم . 


ت نتن الذي ولتي + قال تعالى: مهم ين ڪر يَن ريم َب 4 الاناه: 1 
وکلم که موی ڪيا مك #وضو ون واللئط ل ع ال وور ف الشجرة 
تجا لا رور عل م اشتقعة أ ان يكت لقا مر ب AE‏ »أذ E‏ 
مِنَ الْقرَاءة بمَعْتى الْجَمْع ؛ لختجة السو نَع اُْلُوم» و وقراءة ابْنُ كثير إِنَمَا 
هي بالتقل كما قَالَ الشَاطِبينٌ رَحِمَهُ حمّة الله. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١557‏ 

)١(‏ قال القاري: وول ا إا كان حَيْرُ اكلام كَل الى كَدَلِكَ حَيْرُ الاس بَعْدَ النِيسِينَ مَنْ 
يتَعلَّهُ اََْآنَ BR Es‏ د من تيد الم وَالتَعْليم بالإخلآص . «مرقاة المفاتيح» 
(:/ 7ه5١).‏ 

(۲) انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ .)٤٥۸‏ 

(۳) قال القاري : وَفيمًا قَالَهُ نظ ظَاهد ع قطع النظر عَنْ | إِسَاءَة الإطلآق؛ لأَنَّ عَم قَذرٍ الْوَاجبٍ 
مِنَ الْقَرآنِ عل يقني وَمِنَ اله طَيْى» فَكيفَ يَكونانِ في الْمَضْلٍ سَوَاء؟ وَالْفقَهُ نما يكون أَقَضَلَ - 


۲ (۸) كتاب فضائل القرآن 


اا 
سە 2۸ ٠»‏ 


11-١‏ وَعَنْ عقبة بن عَامر قال: حرج رَسُول اله ا وَتَحْنْ في 


و ا 2 َه ° رم ت 0 و 
الصّمَدَ فقا : «أُكم بْحِتُ أَنْ يَعْدُوَ كل يَوْم إلى بُطْحَانَ أو الْعَقِيقٍ فيأني 
بنَاقتيْنِ كَوْمَاوَيْنِ . . . . . 0 e‏ 


11-5] (عقبة بن عامر) قوله: (ونحن في الصّفة)"" المراد صفة المسجدء 
وهي موضع مظلل من المسجدء كذا في (القاموس)'» وقيل: هو المسجد القديم 
الذي كان قبلته إلى بيت المقدس . 

وقوله: (إلى بطحان) بضم الباء . 

وقوله: (أو العقيق) شك من الراوي تدل عليه عبارة (جامع الأصول)”": أو 
قال: إلى العقيق» وهما واديان بالمدينة» وإنما خصهما بالذكر لأنهما أقرب أسواق 
الإبل إلى المدينة» و(الكوماء) بالفتح: الناقة العظيمة السنام» وقد كومث كفرح › 


2 تروط اراي يد ار عو تك لد جره لمان م قرا امعد ول ريد امي 
وَأ اماد بالْقَْرِ الَْاجبٍ م من اران 5 م سُورَة الْمَاتحَةٍ تة مكلا َة ركن على مَذْهَبِد وبالفقه 
مَْرِفَةُ كَوْنِ الوُكُوع ركنا مََلاَ قلا ب يَسْتَوِيَانِ أَيْضاً مِنْ وجوه . والله أَعْلم. «مرقاة المفاتيح» 
(to /5(‏ 

0 قال القاري: وَفِي «القامُوس» : أَهْلّ الصّفَةٍ كانوا أَضيَافٌ‎ )١( 
عَلَيْه الصَااةَ وَالسَّلامُ . وَقَالَ ابن حجر : َكَانَث هي في مر الْمَسْجد معد لِفقرَاءِأضْححا‎ 
لمي اهن ونوا یرون تا ئی بوا تخو امن ولون أخرى لإز ا‎ 


ره 


الْجهّاد د وتغليم الْقَرَآنْء وَفي («التَعَدْف) : إِنَمَا سوا صوفكِة لقذف أَوْصَافِهِمْ من َوْصاف ّ/ 


و 


الصّمَةٍ الّذِينَ كاثُوا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل وَقَالَ بَعْضَهُم: للِسِهُمٌ الصّوفَء أَوْلِصًّا 
أَسْرَارهِمْ أَوْ لصفا مُعَامَلتِهمْ؛ َه َهُمْ في الصَّفٌ الْأَوَلٍ بين يدي الله تعَالّى» أَيْ : : من السَّابقِينَ 
الْمُسَارِعِينَ في الْخَيْرَاتِ وَالْمُبَادِينَ في الطّاعَاتٍ . «مرقاة المفاتيح» .)٠٤١١ /٤(‏ 

() «القاموس المحيط» (ص: 757). 

(*) «جامع الأصول» (5781). 


(۸) كتاب فضائل القرآن or‏ 


في َير !أ لم ولام رج فَقتَا: : يَارَسُولَ الثوا كلا نحت ذَلِكَء قَالَ : 
قل غو أحَدْكُم إلى الْمَسْجدٍ بعلم أو ضرأ ين ِن كاب الف حَيْرٌ لَه 
مِنْ نَأقَيْنِ» وَتلآثٌ خی ل له مِنْ ثلاَثِ» وَأرْبَعْ حير له م ِن اربع وَمِنْ أَعُدَادهِنَ 
بنَ الإبيل». روَاه ملم [م: .]۸٠۳‏ 
والأكوم المرتفع . 

وقوله: (في غير إثم) أي: في غير ما يوجب إثماً؛ كسرقة وغصب 

وقوله: (نحب) الرواية بالنون باعتبار المعنى» والظاهر (يحب) بالياء باعتبار 
لفظ (كل)» وقد يروى بها. 

وقوله: (فيعلم أو يقرأ) في أكثر نسخ (المشكاة) من التعليم» وصحح في (جامع 
الأصول)20©: من العلم» وكلمة (أو) للشك أو للتنويع» وهما منصوبان إن حمل (أفلا) 
على معنى العرض» ومرفوعان إن كان نفياً. 

وقوله: (خير له) خبر مبتدأ محذوف . 

وقوله: (ومن أعدادهن من الإبل) أي : وعلى هذا القياس يكون عدد الآيات الي 
يعلمها أو يقرأها خيراً من أعدادهن» فخمس خير من خمس» وست من ست» هذا 
هو المتبادر من هذا الكلام» وقال الطيبي: ويحتمل أن يكون المعنى: الآيات تفضل 
على مثل عددها من النوق» ومثل عددها من الإبل» انتهى . 

أقول: قد يؤيد هذا المعنى ذكر الإبل مكان النوق؛ فإن الظاهر على تقدير المعنى 
الأول أن يقال: من أعدادهن من النوق» إلا أن الإبل اسم جنس يشمل الذكر والأنثى» 
يقال للأنثى منه : ناقة» وللذكر: الجمل» كالإنسان الشامل للرجل والمرأة» فتدبر. 


.)5781( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)5١15/5( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


o4‏ (۸) كتاب فضائل القرآن 


فإن قلت : إن آية من القرآن خير من الدنيا وما فيهاء فأيّ شيء الناقة حتى يفضل 
عليها؟ قلنا": حقيقة المراد أن اشتغالهم بأمر الدين خير لهم مما يكدحون فيه من 
طلب الرزق» ۳ يرد حقيقة بيان المقدار الواقع في المقايسة بين الشيئين» وإنما مثله 
بمثال» وخصه بالناقة الكوماء؛ لأنها خيار أموال العرب» أو أراد أنها خير منها في أمر 
المعاش؛ إذ يحصل منها من الخير والبركة ما لا يحصل منهاء وأما في أمر المعاد فإنها 
خير من الدنيا وما فيهاء هذا حاصل ما ذكره الُوربِشتِي شتی . 

اك رق اشرو نا عن ا حل العاف وهي 
الحوامل من النوق» الواحدة بهاءء يقال: خلفت الناقة: إذا حملت» فهي خلفة» 
وأخلفت فهي مخلفةء أي: لم تحمل» وهي الحوامل من النوق التي تظن بها حملاً 
ولم يكن كذلك. 

وقوله: (يقرأ بهن) يقال: قرأه وقرأ به» والباء زائدة أو للملابسة والإلصاق. 

وقوله: (من ثلاث خلفات) لم يعرّفها لإرادة التنكير للتعظيم› وبهذا 


)١(‏ قال القاري :)١5514 /٤(‏ وَالْحَاصِلُ أَنّهُ ‏ عَلَيْهِ الصَلاةَ وَالسّلامُ ‏ راد تَرغِيبَهُمْ في الْبَاقِياتِ 
وتزهِيدَهُم عَنِ اَْاَاتِ رة هَذَا علَى سبل اميل وَلتفريبٍ إلى قهم الْعلِيل» وَإلاً فجَمِيعْ 
الَا أَخمَرُ مِنْ أن يقابل بِمَعْرِفَةٍ آيَةِ مِنْ تاب الله تَعَالَى أَْبتوَابِهًا مِنَ الدّرَجَاتٍ الْعُلَىء 
انتهى . 

(؟) «كتاب المیسر» (۲/ .)٤۸۷‏ 


(۸) كتاب فضائل القرآن 9 


1۱1۲ - [4] وَعَنْ عَائَْة ّث : َال رسو 0 
مع السفرة الكرام اررق وَالَدِي يقرأ القرآن يتمع م فيه وَهُوَ عله شاق 
لَهُ أَجْرَانِ) . ممق عليه . [خ: «FV‏ م: [VA‏ 
يغاير الأولى» فلا يراد أن النكرة إذا أعيدت نكرة تكون الثانية غير الأولى» فينبغي أن 
يعرف . 
4[1-5] (عائشة) قوله: (الماهر) وهو الحاذق» والمراد به الجيد اللفظ 


والحفظ» و(السفرة) جمع سافر بمعنى كاتب» من السّفر بمعنى الكتابة» أو بمعنى 
السفير من السفارة» والتركيب للكشف» يقال: سفرت المرأة: إذا كشفت وجههاء 
والمراد بهم الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب السماوية من اللوح المحفوظ أو 
الوحي» [أو سفراء] يسفرون بالوحي بين الله وبين رسله أو الأمة» كذا قال البيضاوي› 
وقيل: هم أصحاب رسول الله يل لأنهم أول ما نسخوا القرآن» وقيل: الملا 
الكاتبون لأعمال العباد» وقيل : مشتق من السفارة بالكسر بمعنى الإصلاح» سفر بين 
القوم: أصلح» والمراد الملائكة النازلون بأمر الله لإصلاح العباد وحفظهم من الآفات 
والمعاصي وإلهامهم الخير» والمراد الملائكة بكونه مع هؤلاء كونه في الآخرة رفيقاً 
لهم وفي الدنيا عاملاً بعملهم» و(التعتعة) في الكلام: التردد فيه من حصر أو عيّ» 
وعدم إطاعة اللسان إياه» وفي (القاموس)': تعتعه: حركه بعنف . 

وقوله : (له أجران) أي: أجر القراءة وأجر المشقةء لا أنه يفضل في الأجر على 
الماهر» فإنه لا شك أن الماهر به أفضل ممن يتعب في تعهده» وقيل بالعكس ؛ لأن 


.)۳۷۱١ /5( «البيضاوي»‎ )١( 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)56١‏ 


کت (۸) كتاب فضائل القرآن 


1-۳ ] وَعَنٍ ابن عمَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله و : «لآ حَسَدَ لا 
0 9 بي ها “م و 5 1 
على انْنيْنٍ : جل آنه الله القرآن فهو يوم به ] ار وَرَجَلٍ 
اتا اله مالا فهو فق مه آناءَ اللي وآنَاء النَّهَارا . متف علي [خ: ٠٠٠٠‏ 


.[A\° م‎ 


الأجر بقدر التعب» والأول أشبه. 

15 -01] (ابن عمر) قوله : (لا حسد)“ أي : لا غبطة (إلا في اثنين) وفي 
بعض النسخ : (اثنتين) بالتاءء أي: خصلتين» فعلى الأول الكلام محمول على الظاهرء 
وعلى الثاني المضاف محذوف» أي : في خصلة» (رجل) وهو مرفوع أو مجرورء و(آناء 
الليل) ساعتها جمع إنى بالكسر ك (مِعّى)» وبالفتح ك (عصا)ء وإنوٌ وإِنيٌّ بسكون 
النون”2 . 


ESE 5 قال القاري: قال ميرك : الْحَسَدُ قَسْمَان: حَقيقيٌ وَمَجَازيٰ» فالحَقيقي‎ )١( 
صَاحيها؟ ولخو ولشماء ی الوم الكريقق وآكا ا نزو اليل‎ 
َي تمي ل اة اي على اير ِن عر مني وال عن صَاحبيهاء قن اث ين أمُور‎ 
انيا كاتث مُبَاحَة وَإِنْ كَانَْ طَاعَة هي مُسْتَحبَةٌ وَالْمُرَادُ في الْحَدِيثٍ: لأغِبْطَة مَحمُودة‎ 
إلا في مَاتيْنِ الْحَصْلَميْنِ» اه.‎ 
يني فيهمَا وَأَمْتَلِهمَاء وَلِذَا َال الْمُظْهدُ: يعني لا بغي اَن يه تی لجل أن يكُونَ لَه مغل‎ 
صَاحِب نِعْمَةٍ ك أن تكرن الا ما قرب به لت اله تعالى ؛ كتلاَوَة قران وَالقَصَدّقَ ِالْمَالٍ‎ 
وَغَيْرِهِمَا مِنَّ الْخَيْرَاتِء اه. يَعْنِي مِنّ الْعبَادَاتٍ الْبَدَِيَةِ وَالطَّاعَاتٍ الْمَالِيّةِ. «مرقاة المفاتيح»‎ 
.)١:ه5/5(‎ 

وقال شيخنا في «التقرير»: وفي تقديم الليل إشارة إلى أفضلية الإخفاء على الإظهار. 


(5) قال النووي (7/ 709): وَاحِدُهُ آنا وَإِنَى وَإنيّ وَإِنْوٌ ربع لْغَاتِ . . انتهى. 


(۸) كتاب فضائل القرآن ۷ 


gor”‏ 2 ° کا اا ا )د ياش 
1[1-15] وَعَنْ أبى مُوسّى الأشعريٌ قال : قال رسو ل الله با : 

أ[ 0 5 0 و وور 2 ا 2 3 2 
«مَكلَ المُوْمِنِ الَّذِي يقرا القرآن مثل الأترْجَّةٍ ريځها طب › e deed‏ 


[11-٤‏ (أبي موسى الأشعري) قوله : : (مثل الأترجة)" بضم الهمزة والراء 


)١(‏ قال الحافظ (55/94): قيل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرهاء وهو مفرح بالخاصية» ويستخرج 
من حبها دهن له منافع» وقيل : إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به 
القرآن الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه أبيض» فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضاً من 
المزايا كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لونهاء ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب 
نكهة» ودباغ معدة» وجودة هضمء ولها منافع أخرى مذكورة في في المفردات» انتهى . 
وقال الطيبي (5/ :)١775‏ إن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وَضْف لِمَوْصٌوفب اشْتَّمَلَ عَلى 
مَحْنَى مَحْقُولٍ صرف لا بره عَنْ مَكْنُوِه إلا تصْوِيه الْمَخْسُوس الْمُشَامَدِ ثم إن كلم الله 
المجيد لَه تأثير في بان الب وَطَاهِرِءء ولك لعجا مُتَفَاوتَونَ في ذَلِكَء فونم مَنْ لَهُ التصيبُ 
لق َلك ایر وهو لون لقاو وينه من لا تعيب لَه لبك وهو ماق الكفيقي» 
وَمنْهُمْ من تأ ر ظَاهِرْهُ دون بَاطنه» وهو ر الَمُرَائي» ار بالعَكسٍ » وَهُوَ الْمؤْمِْ الذي لا يقرو نرا 
َه الْمَحَانِي وَتَصْوِييُهَا إِلَى الْمَحْسُوسَاتٍ ما هُوَمَذُكُورٌ في الْحَدِيثِ» وَلَمْ يُوجَدْ مَا ِرَافقَهًا 
وَيُلائِمُهَا قرت وَلآَ أَحْسَنُ ولا أَجْمَعْ مِنْ ذَلِكَ؛ لاأ الْمُشَبّهَاتِ وَالْمُشَبَه بها وَاردةٌ عَلَى التّْسِِمٍ 
الْحَاصِر؛ لان النَّاسَ إِمَا م مُْمِنٌ أو عير مُؤْمِنِء والاني ا صفق صرف أَوْ ملحن بو وا لاون إِمَا 
مُوَاظبٌ عَلَى القراءة أَوْ غَيْدُ مُوَاظبٍ علي » فعَلى هَذَا قس الأَنْمَارَ الْمُشَبّهَ بهاء وَوَجْهُ السب في 
الْمَذكُورَاتٍ مع من أ مْرَيْنِ مَحْسُوسَيْنِ : وَلَيِْسَ فرق كما في قَوْلٍ امری الْقيْسِ : 


ےے رو 


كأ قلوب الطَيِرٍ رَطبا ويا لَدَى وَكْرمَا اعاب وَالْحَشَفُ الْبَالِي 


انتهى . 

وقال الوربشتي (۲/ 584): إن الشارع كله أشار في ضرب هذا المثل إلى معان لا يهتدي إليها 
إلا من يد بالتوفيق» فمنها: أنه ضرب المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التي 
بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات النفوس» والمثل وإن ضرب للمؤمن نفسه فإن العبرة فيه = 


o۸‏ (۸) كتاب فضائل القرآن 


وَطَمْمُهَا عيب وَمَثَلُ الْمُْمِنِ الَِّي لا يقرأ الْقُرآن مَمَلُ الكَمْرِة لا ريح لَه 
E‏ مل الْمُنافق ال ِي لا يقرأ الْقَآنَ كَمكلٍ الْحنظلة يِس لها 
بح وما مومعل اماي اَي يقرا القرآنَ مل اَن ها بُ 
وَطَنْمْهًا 113 متلق علد [خ: [AV 1 ٤۲۷‏ 

وَفِي روَائة : «الْمُؤْمِنْ الَنِي 2 يقرأ الْقرآ آن وَيَعْمَلٌ به کالاترجة» وَالْمُؤْمِنُ 
يرا الان يعمل به كَالتمْرَق) . [خ: ٥۰۰۹‏ م: 6/90 . 


سر للا 


1-596"] وَعَنْ عَمَرَ بن الْخَطَاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك : «إنَّ الله 
يرم بهذا الاب أقوَاما فيصم به آخرِين . روَا مُسْلِم. [م: ۸۱۷]. 
وسكون التاء بينهماء وتشديد جيم مفتوحة» ويقال: الأترج بدون الهاء» وترنجة وترنج» 
ثمر معروف جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون ومنافع كثيرة» وكذلك المؤمن 
الذي يقرأ القرآن يلتذ بقراءته» ويستريح الناس بصوته» وتنعكس أشعة أنوار القدس من 
باطنه إلى ظاهره حتى تظهر من وجناته» ويحسن في أعين الناظرين» وقس عليه حال 
ال الا ف 

۷1-6[ (عمر) قوله: (أقواماً) يؤمنون به ويعملون ويقرؤون ويخلصون»› 


الَذِي لا 


= بالعمل الذي يصدر منه» لأن الأعمال هي الكاشفة عن حقيقة الحال. ومنها: أنه ضرب مثل 
المؤمن بالأترجة والتمرة وهما مما يخرجه الشجرء وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض؛ تنبيها 
على علو شأن المؤمن» وارتفاع عمله» ودوام ذلك وبقائه ما لم تيبس الشجرة» وتوقيفا على 
ضعة شأن المنافق وإحباط عمله» وقلة جدواه وسقوط منزلته. ومنها: أن الأشجار المثمرة 
لا تخلو عمن يغرسها فيسقيها ويُصلح أودها ويربيهاء وكذلك المؤمن يقيض له من يؤدّبه ويعلمه 
و ويلم شعثه ويسومه» ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء أَذلٌ من نقع الفلا 
والمنافق الذي وكل إلى شيطانه وطبعه وهواه» انتهى . 


(۸) كتاب فضائل القرآن ۹ 


81-75] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ أن أَسَيْدَ بنَ حَُضَيْرِ قال: بَيْنَمَا 
هو يقرأ من اليل سُورة الْبَقَرَ وَفْرَسْهُ مَوْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالّتِ الْمَرسْء 
نک نک ا مالف ا تسكن ك - 
وآخرين حالهم على عكس هؤلاء. 

65-[8] قوله: (أسيد بن حضير) كلاهما على صيغة التصغير. 

وقوله: (سورة البقرة) قال السيوطي عن القتبي”": السورة تهمز ولا تهمزء فمن 
همزها جعلها من أَسْأَرَتْء أي: أفضلت» من السؤرء وهو ما بقي من الماء في الإناءء 
كأنها قطعة من القرآن» ومن لم يهمزها جعلها منه وسهّل همزهاء ومنهم من شبهها 
بسور البناء» أي : القطعة منه» أي : منزلة بعد منزلة» وقيل: من سُور المدينة؛ لإحاطتها 
بأياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور» ومنه السوار؛ لإحاطته بالساعد» وقيل: 
لارتفاعها؛ لأنها كلام الله» والسورة المنزلة الرفيعة» قال النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب 

وقيل: لتركيب بعضها على بعض» من التسور بمعنى التصاعد والتركب» ومنه 
لد وروأ الْمحَرَابَ #[ص : ١‏ وقال الجعبري: حد السورة قرآن يشتمل على أي ذي 
فاتحة وخاتمة» وأقلها ثلاث آيات» وقال غيره: السورة الطائفة المترجمة توقيفاًء 
أي : المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي كل ويجوز أن يقال: سورة البقرة وسورة 
العنكبوت» وقد كرهه بعضهم» وقال: ينبغي أن يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة» 


)١(‏ قال الطَيبِنٌ (5/ /177): فَمَنْ قَرَأَهُ وَعَمِلَ به مُخلصا رَقَعَهُ الله وَمَنْ قرأ مُرائياً غَيْرَ عامل 
به وَضَعَهُ الله أسفل السافلين . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)٠٤١١‏ 
() انظر: «الإتقان في علوم القرآن» .)۱۸١ /١(‏ 


(۸) كتاب فضائل القرآن 


e a تن قازر 2 م ,و 5 ت ر‎ 7 0 00 E 

7ك هه لل ٠‏ 5 + سس + ع ٠‏ 58 ا ٠ 1 O‏ + 5 
| فخا الت افر نمر ركان انه بی قربيا ينها فان ر 
4 10 ٍ 


تصيبه» وَلَمَا أَخَرَهُ رقع راك إلى السّمَاءِ فَإِذَا مثْلٌ الظْلَّةء فيها أَمْثَالٌَ 
الْمصَبيع. لا أصْبَحَ حَدتَ اَي و َقَالَ: افا ياي خُضَيْرَء اقا 


او حص عه 


َا بْنَّ حَضِيْرٍ) . قال : فَأَسْفْقَتُ ت یا رَسُولَ الله أن تطأ يَحْيَى وَكانَ منْهًا قریباًء 


فانصرفث إِلَيْهِء وَرَقَعْتُ رأسي إِلَى السَّمَاءء فَإذا يدل الا ا ان 
الصا 3 فْخَرَجَتْ حَتََ لا اما قال : «وتڏري ما ذَاكَ؟) ا 


ويذكر فيها العدكبوت» وروى الطبراني والبيهقي ذلك [عن أنس مرفوعا]“» وإسناده 
ضعيف» بل ادعى ابن الجوزي أنه موضوع» وروي أن المشركين كانوا يقولون: 
سورة البقرة وسورة العنكبوت يستهزؤن بها فنزل: * ًا كيك لزي 4 
[الحجر: 946]. 

وقوله: (فانصرف) أي: عن القرآن» والضمير المرفوع في قوله : (ولما أخره) 
لأسيد» والمنصوب لابنه» و(الظلة) بضم الظاء المعجمة: سحابة تظل» وما أظلك من 
شجر وغيره. 

وقوله: (اقرأ يا بن حضير) مكرر مرتين للتأكيد"» والمراد الاستمرار على 
القراءة» فاعتذر بقوله: (فأث شفقت) وفي نسخة : (أشفقت) بدون الفاء . 


وقوله: (حتى لا أراها) أي : لغلبة الفزع» و(حتى) حرف ابتداء. 


.)755857( و«اشعب الإيمان»‎ .)٥۷٥٥( «المعجم الأوسط)‎ )١( 
أَيْ ردد وَدَاومْ عَلَى القراءة الي [هي] سَبَبٌ هثل تلك الْحَالَة اْمَجِيبة ؛‎ :)١558/4( (؟) قال القاري‎ 
إشعَاراً باه لا نرکا إن وفع له ذلك بغ في المنتفيل ل يِس عَلَيِهَا اسْتِمْتَاعا بهاء ونان‎ 
الطيبيئنٌ رحمه الله : (اقَْأ) لَفْظُ مر طلب لِلْقرَاءة في الْحَالِء وَمَْنَاهُ تَخْصيص وَطَلَّبُ الإسْترَادةٍ‎ 
في اتان الماضبي» ف ةر َلك العا المجبية الان فم ره تخريضا عَلَيْهِ .اه‎ 


() كتاب فضائل القرآن 


قَالَ: لاء قَالَ: «تلكَ المَلائكةٌ دَنَث لصوتك»› ول قرات أَصْبَحَت بنط 
النَامنُ إِلَيْهَا لا تتوَارَى مِنهُما. مكف عليه . [خ: 01۸ م: ۷47[ . 

وَاللّْظ للْبخَارِيَ وَفِي ملم : «عَرَجَّث فِي الْجَوَا بَدَلَ: «فَكَرَجْتُ) 

1۹11-۷ وَعَنِ ال قال كان رجلا شور الکو وإلى 

وقوله: (وفي مسلم : عرجت) من العروج على صيغة المؤنث الغائبة» والضمير 
راجع إلى الظلةء و(الجو) الهواء ما بين السماء والأرض . 

4[1-17] (البراء) قوله: (وإلى جانبه) يقال: قعدت الجنب والجانب» 
والجنبة محركة : شق الإنسان» كذا في (القاموس)» وفي (الصراح): جنب يهلوء 
ويقال: قعدت إلى جنب فلان وإلى جانب فلان بمعتى . 

وقوله: (حصان) بكسر الحاء: الفرس الذكرء أو الكريم المضنون بمائه» وجمعه 
حصن ككتب» كذا في (القاموس)"» و(الشطن) بفتح المعجمة والمهملة: الحبل 
الطويل» أو عام» وفي (الصراح)“: شطن: رسن دراز» ووصف الأعرابي فرسا فقال : 
كأنه شيطان في أشطان . 


وقوله: (فتغشته) أي : سترت الفرس من فوق رأسه. والضمير في (جعلت) 


.)۷۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۲۲ «الصراح» (ص:‎ )۲( 

(۳) «القاموس المحيط) (ص: .)١١95‏ 
)٤(‏ «الصراح» (ص: .)0١5‏ 


حك (۸) كتاب فضائل القرآن 


ت 


وجا سه يت هلما أ صح أتى الي کا فَذكرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «: 
السّكينة د ترت بِالْقرْآنِ . فق ممق عليه . ٠‏ [خ: e‏ ¥40[ . 


1١1 - ۲۱11۸‏ وع اي سَعِمِدِ بن اْمَُلَى قال : كنت أُصَلّي في 
الجر فَدَعَاني اللَِيْ 5 فلم أن e‏ ل الله ! 


ا 


5 8 


إني كنت أصلي» قَالَ: أ م يقل الله”: سبوا ينه وللرسول 5ا 5اک € 
[الأنفال: 4؟]» ثم قَالَ : لَك آعم سودوفي ار قبل أن ترج بو 
الْمَسْحِدِ) .٠‏ تَأحَد دي فلا رذن أن توج قلت : يَا رَسُولَ الوا نك قَلْتَ: 


له 
e‏ ° 


أَعَلَمَنكَ أَعْظَمَ سُوْرَة مِنَ الَْرآنِ» قال : الکن ب الكتييرت 4 . 
ل (سحابة)» و(ينفر) بالياء والتاء؛ لأن لفظ الفرس يذكر ويؤنث» وإن كان المراد 
المذكر» و(السكينة) الطمأنينة› وقد تجيء بمعنى الرحمة» وبمعنى التأني والوقار» 
وقيل: هي ما يحصل به السكون وصفاء القلب وذهاب الظلمة النفسانية» ونزول ضياء 
الرحمانية والحضور والذوق والغيبة» وقد مر الكلام فيها أكثر من هذا في (كتاب العلم) 
في الفصل الأول منه . 

[١١1-۸‏ (أبو سعيد بن المعلى) قوله: (عن أبي سعيد بن المعلى) بالضم 
والتشديد. 

وقوله: (فلم أجبه) وفي حديث الترمذي”" عن أبي هريرة مخبراً عن وقوع هذه 
القصة بالنسبة إلى أي : (فخففت الصلاة ثم أتيته) . 


وقوله: (أعظم سورة) من حيث اشتمالها عن معان كثيرة مع وجازة ألفاظها. 


(۱) زاد بعده في نسخة: «حَنَّى صَلَيْتُ). 


(؟) «سنن الترمذي» (۲۸۷۵). 


(۸) كتاب فضائل القرآن ot‏ 


0 


وقوله: (هي السبع المثاني) اللام للعهد إشارة إلى المذكور في قوله تعالی : 
0 ولقد ءاسك سَبَعا من لمان والْمَرءّا ب ألمي 4[الحجر: ۷ وقال البيضاوي في (تفسيره) 


2 2 ا 2 0-6 1 ع و 80 32 م 
هي | , المثاني , وَالقرآن العظيم الذي أوتيته» . رواه البخاري . [خ: [4V4‏ 


ما نصه: 9# ولقر ءاسك سا # سبع آيات وهي الفاتحة» وقيل: سبع سور وهي الطوال» 
وسابعتها: الأنفال والتوبة فإنهما في حكم سورة واحدة» أو الحواميم السبع» وقيل: 
سبع صحائف وهي الأسباع» لمان 4 بيان للسبع» والمثاني من التثنية أو الثناء» 
فإن كل ذلك مثنى تكرر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه. أو مثني عليه بالبلاغة 
والإعجاز» أو مثن على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى» ويجوز 
أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله تعالى» فتكون (من) للتبعيض» رالمات الْعيلم ‏ 
إن أريد بالسبع الآيات أو السور فمن عطف الكل على البعض أو العام على الخاص» 
وإن أريد به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخرء انتهى. فظهر مما ذكر أن 
قوله تعالى : #سَبَعَامَنَ آلْمَئَِنِ 4 محتملة للفاتحة وغيرهاء وقد ذكر في الحديث أنها هي 
السبع المثاني بلفظ الحصرء اللهم إلا أن لا يراد به معنى الحصر أو يراد مبالغة» والله 


(۱) «البيضاوي؛ (۲/ 1"0ه). 

() وَقِيلَ: لأنَّ فيهًا سب آداب» وَقِيلَ: لأَنَّهَا خَلَتْ عَنْ سَبْعَةٍ أخئف : الثَاءِ والجيم وَالئَاءٍ وَالدًا 
وَالشّين وَالظَاءِ وَالفَاءِ ورد بأ الشَّئْء نما يُسَعَى بما فيه دون ما فقدَ من ومن دفعة بأ 
يُسَمّى بالضة كَالْكَافُور لِلأَسْوَدء وَالْمََنِي لَِكَوُرهَا في الصّلآة كَمَا جَاءَ عَنْ عُمَر بِسَنَدٍ حَسَنِ 
َل : لسع لاني فَاتِحَةُ الكتاب» تى في كل رَكْعَة وَقِيل : لأا تى بسُورة أخرى» أ لأنهَا 
رث مره مَك وَمَه امِب تغظيما لها اهماما شَأيهاء وَِيلَ: لها ايت لهذ الأَمةٍ 
َم تز عَلَى مَنْ لاء انتهى . «مرقاة المفاتيح» (4/ .)٠٤١١ 1١509‏ 


) كتاب فضائل القرآن 


۱۱1-۹[ وَعَنْ ابي ُريْرةَ قال : قال رَسُولُ الشركة : «لاً تَجْعَلوا 
بوتكم مقاب إِنَّ الشَيْطَان ينر مَنَ الْبَْتِ الَّذِي تقر فيه سُوْرَة الْبقَرة . 
روا ملم . [VA :e1‏ 

PR O E E IE 1°‏ ينوك 
«اقرؤوا القرآن» فَإِنَه أي يَوْم الْقَيامَة شَفِيعا لأَصْحَابيهء اقْرَؤُوا الرَّهْرَاوَيْنِ : 


لقره وَسُورة آل عِمْرَادَ: َإِنَهُمَا تأيَانِ يَوْمَ الْقيَامَةٍ كأَنَّهّمَا عَمَامَئَانِ أَوْ 


64-[١١](أبو‏ هريرة) قوله: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي: لا تجعلوا 
بيوتكم خالية عن الذكر والتلاوة والطاعة مثل المقابر» أي: لا تكونوا كالموتى لا يذكرون 
ولا يتلون» ثم ذكر ما هو أفضل وأقرب نفعا للبيوت وأهلها بقوله: (إن الشيطان ينفر) 
إلى آخره . 

٠١‏ -[۱۲[] (أبو أمامة) قوله: (الزهراوين) الزهراء تأنيث الأزهر'» والممدود 
إن كانت همزته للتأنيث قلبت واوا في التثنية كما في حمراوين» و(الغمامة) السحابة 
البيضاء» و(الغياية) بالتحتانيتين: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوهاء 
كذا في (القاموس). 


وقوله: (الفرق) بالكسر في الأصل : القطيع من الغنم» والمراد ههنا الجماعة 


)١(‏ وَهُوَ الْمْضِيء الشَّدِيدُ الضَوْءء أي : الْميريْنِ لنورهمًا وَهِدَابتِهِمًا وَعِظَمٍ أَجْرِهِمَاء فَكَأنَهُمَا 
الم إلى مَا عَدَاهُمَا عند ا مَكَانٌ اْقَمَريْنِ ِن سَائِر الكواكب» رسيا هراون لكثْرةٍ انوا 
الأَحَكام الشرعئة وَالأَسْمَاء الخ العلا وك السّورة في الثانبة دون الأولى لبان جواز کل 
مِنْهُمًا. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)٠٤١١‏ 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١١‏ 


(۸) كتاب فضائل القرآن 


صر ت 
0 رر 
e‏ 


صواف تحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَاء افرووا سُورة البقرة فَإِنَّ أخذها برك 
وتركها حَسْرَةٌ ولا يسْتَطِيمُها البطلة . رَوَاة مُسْلِم. [م: .]۸۰٤‏ 

1۱۴1:1 ومن الشواس بْنٍ مان قال : شوت النبي 86 
قول : «يؤتى بالقرآنِ بو ا هافن الل انوا تر به ا 
سور البقرة وال رانء کان ما غمامتان أو ظلتان سوداوان هما شرف 
أو كَأنّهُمَا قان مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌ تَحَاجَانٍ عَن صَاجبهما». روَا مُسْلِمٌ. 
[م: ۸۰°[ . 
من طير» و(صواف) جمع صافة» من الصف و(أو) للتنويع . 

وقوله: (لا تستطيعها البطلة) أي : أصحاب البطالة والكسالة» وقد يراد بها 
السحرة والفجرة. 

]١5[-0١‏ قوله: (وعن النوّاس) بفتح النون وتشديد الواو (ابن سمعان) 
بكسر السين» وقد تفتح . 

وقوله: (تقدمه) بضم الدال» من باب نصر ينصر. 

وقوله: (سوداوان) وصفهما بالسواد لكثافتهما ولشدة ظلمتهما. 

وقوله: (بينهما شرق) بالشين المعجمة وبفتح الراء وإسكانهاء أي : ضوءء وقيل : 
فرجة» قالوا: كأنه نور التسمية» أو فصلها بين السورتين. 


)١(‏ قال الطيبي (5/ :)١747‏ تخصيص بعد تخصيص بعد تعميم» أمر أولاً بقراءة القرآن وعلق 
بها الشفاعة» ثم خص الزهراوين وأناط بهما التخليص من حر يوم القيامة بالمحاجة» وأفرد 
ثالث البقرة وأناط بها الأمور الثلاثة الآتية؛ إيماءً إلى أن لكل خاصة يعرفها الشارع . وانظر: 
«مرعاة المفاتيح» 89/0 .)١1‏ 


7 (۸) كتاب فضائل القرآن 


[1f] Y۲‏ عن 4 بن كفب قَالَ قَالَ رول الله ك :ا بَا 
أ :انيرا أذ أي قب كتاب اتی عك أنطم؟» 
ا ل آم کک که إل هول الوم ©[البقرة: : «[Yoo‏ قال : : فضرب في صدري 


o NS‏ ميم 
]١6[- 5١11‏ وَعَنْ بي هْرَيْرَ قال : وَكَلِي رَسُو لر بحفظ 


صر اس ص 2 
ركاة رمضان» فأتانى آتِ. فَجَعَلَ يَحْنو من الطّعَام» َأَحَدْتَهُ قلت لأَرْفَعَنَكَ فَعَنّكَ 
إلى رسول الله لله ل قال : إني مُحْتَاج ) وَعَلىّ عل ولي E‏ شديدة 


1 یا 


قال : حلي عَنْهُ تأضبخث. فَقَالَالَِيْ 4# : ا أا هُرئْرَة! ما قعل 
س 5 قَلْتُ: یا رَسُولَ اللو! شكا حَاجَة شديدة وعيالا فَرَحمْنف 


3 


و کي ار 7 ا ور 02 ES‏ رر ۶ o‏ 
فخليّت سبیله» ا سيو عرفت أنه يځو د لقول 


\ 
الاسم \ 


رَسُولٍ الله عل : « 7 فَجَاءَ > ټځثو مِنَ الطَعَامء ا حَذّنهُ 
قلت : ا ا 78 قبن SATO‏ 

. (أبيٌ بن كعب) قوله : (فضرب) في (المصابيح): بيده‎ [۱٤۴-۲ 

وقوله: (ليهنك) بلفظ الأمر الغائب بفتح التحتانية وسكون الهاء وكسر النون» 
وفي بعض النسخ : ليهنئك بالهمزة وهي الأصل» وخففت» أي: ليكن العلم هنيئاً لك› 
مدحه لإصابته في درك أنها 9 هكد إِلَهَ إل هو وفي الحقيقة كان دركه أيضاً من 
تصرفه بيو وتعليمه في الباطن . 

[٠١1 ۳‏ (أبي هريرة) قوله : (زكاة رمضان) المراد به صدقة الفطرء و(يحثو) 
أي : يغترف ويأخذ من كفيه» و(لأرفعنك) من رفع الخصم إلى الحاكم . 


(0) كتاب فضائل القرآن 0 


5 8 2 و ال 8 ا عو E O‏ م 

قال دعنى ؛ فإني مُحْتَاج وَعلىَ عیال لا أ د فرحمته» ا 
ره E‏ ع و ل ا و دو ره ا 
نأصبَحت. فقال لي رَسول الله ل : ١ئيَ‏ يَا أبَا هرئرة! ! ما فَعَلَ أ سك قلت : 


یا رَسُولٌ الها شكا حَاجة شديدة وَعِيَالا فرحمتة حلت سبیلف قَقَالَ: 
«آما َه قذ كبك وَسَعُو د کک e Et‏ 


لو يل ا 5 مَرَاتِ 5 ا 
0 0 أعَلَّمُكَ كَلِمَات يَنْقَعُكَ لاء إذا اوت إِلَى فراشك قارا آية 
ارسي : < ال لاإ هال الم 4 حى تخيم الآةء فَِنّكَ لَنْ َال 
بك ِن افر حاف وَلا فرك يان حَى تبح فَحَيِث سبي 
تَأصْبَختُ» قال لي رَسُولُ الويقة: «مَا قعل سير فلت : رَعَم أله 
يَعَلَمُنِى كَلِمَاتٍ يَنفَعْنِى الله بهاء قَالَ وا تة قد دك وهر درت 


البَحَارِيٌ . [خ: .]1"1١‏ 

وقوله : (إنك تزعم) صحح بكسر (إن) وفتحهاء والكسر أظهر؛ فإن الفتح يوهم 
أن الزعم يكون ثلاث مرات» وليس كذلك» فافهم . 

وقوله : (أما إنه قد صدقك) في هذا القول (وهو كذوب) في سائر أحواله. 

وقوله : (ذاك شيطان) أي : شيطان من الشياطين» ولا يلزم أن يكون إبليس نفسه» 
ثم إنه يحتمل أن تكون آية الكرسي محفوظة له» أو كانت هذه الخاصية له معلومة من 
غير أن يحفظها كلهاء والله أعلهم”©. ٠‏ 


= قال الحافظ (5/ 584): وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع‎ )١( 


0 (۸) كتاب فضائل القرآن 


9 و‎ - Pd 2 27 

151-14 ] وَعَنِ ابْنِ عباس قالَ: بَيْنَمَا جبْريل كل قَاعِدٌ عند 

الى ل سَمع نقيضاً مِنْ فَوْقِه فرع رأْسَهُ قَقَالَ: «هذا بَابٌ مِنَ السّمَاءِ 
1 وك كه 3 


فح الوم َم يفخ قط إل اليو رل مِنْهُ مَلكُء فَقَالَ : هذا ملك نَل 
إِلَى الأَرْضٍ لم نزن قط إلا الْيْمَ فلم فقا : يشر نورين أُوتِيتهمَا لم 


و م 1 $ ia‏ 8 
يُوّتهما نبي قبلك وهاه واوا و ود ود واوا و ود ود ود و و ود ود ود ود و و .دوف اه وافدا واه .د .ا مد 6 هي 


5-[15] (ابن عباس) قوله: (إذ سمع نقيضا) أي : صوتاً مشل صوت 
الباب والمحامل والرحال» والأول هو الأنسب بقوله: (فتح)» والضمير فيه وفي 
(رفع) و(قال) لجبرئيل» وقيل: الأولى أن في الأولين للنبي كي وفي (قال) 

وقوله: (فنزل) الظاهر أنه عطف على (فتح)» فهو من تتمة كلام جبرئيل» وفي 
الحاشية أنه كلام الراواي» ويلائمه قوله: (فقال) أي : جبرئيل : (هذا ملك نزل) فإنه 
على المعنى الأول يكون فيه شائبة تكرار. 

وقوله: (فسلم) أي: الملك النازل على النبي كَل . 


= به المؤمن» وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بهاء وأن الكافر قد 
ل ل وأن الكذاب قد يصدق» وأن الشيطان 
من شأنه أن يكذب» وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته» وأن قوله تعالى : کشر 
هْوَوقيلهمِن حَيَتُ لاوم [الأعراف : ۲۷] مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليهاء 
وأن من أقيم في حفظ شي سمي وكيلاً» وأن الجن يأكلون من طعام الإنس» وأنهم يظهرون 
للإنس لكن بالشرط المذكورء وأنهم يتكلمون بكلام الإنس» وأنهم يسرقون ويخدعون. 
وفيه فضل آية الكرسي» وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها 


(0) كتاب فضائل القرآن 


rd 
ات 2ه‎ 


a 


فاتحة الكتاب» » وَخواتيم سُورة البقرق» َنْ تقراً ب برف منهُمًا إلا أ 
روا مُسْلِم. [م: .]۸۰٩‏ 

۱۷1-۴86[ وَعَنْ أبي مَسْعُودِ قال : قال رَس ر «الايتان 
مِنْ آخَرِ سورة البقرق» مَنْ قرا بهما في ليلو كفا . م ممق عليه . ٠‏ [خ: °۸ 
م: [۸۹V‏ 


22 -1۱۸1] وَعَنْ أي الدَرْداءٍ قال : قال رسول الله يكل : « 
حَفِظ عَشْرَآاتٍ ين أوَلِ سُورةٍ الكَهْفِ عْصِم مِنَ اله ا 5ه شنيع. 
[609]. 

وقوله: (فاتحة) بالجرء ويحتمل الرفع والنصب» وكذا قوله: (خواتيم)» 
والضمير في (أعطيته) بلفظ المجهول المخاطب ل (الحرف)» فهو بمعنى الطرف» 
والمراد به الجملة الواقعة فيهما مثل # أَمَدا#» و #إرَيّا لا مُوَادِرّْمَ] ©» وغير ذلك من 
المطالب» أي : أجيبت دعواتك» أو المراد أعطيت ثوابه» أي: يكون البتة مقبولاً 
ومجزئاًء وعلى هذا المراد ب (الحرف) أجزاء الكلمات من حروف التهجي» فقد ورد: 
إن لكل حرف من القرآن جزاء» وعليه ثواب. 

-[۱۷] (أبو مسعود) قوله: (كفتاه) أي : دفعتا عنه شر الجن والإنس» 
أو كفتا عن سائر أوراد الليل . 

465-[18] (أبو الدرداء) قوله: (من حفظ) ظاهره أن العصمة جزاء الحفظ 
من غير أن يقرأء ويحتمل أن يكون المراد قرأء فإن الحفظ إنما يكون للقراءة. 

وقوله: (من الدجال) أي: المعهود» أو كل كذاب مُلْبَسء والدّجل في اللغة: 
الكذب والخيانة» والخداع والتلبيس . 


(۸) كتاب فضائل القرآن 


۱۹1-۷[ وَعَنْهُ قَالَ: قا سول اشر : ٠‏ يعجر أَحَذْكمْ أَنْ 
راي لَب لت الَْرآن؟» قَالُوا اه قال فل هو 
ادا € يَعْدِلُ ثلث الْقَرآن» . رواه مسلم. لم: ١1ى].‏ 

22/1 التخاري عن أي ی ا 

1۱1۲4 -1١1؟]‏ وَعَنْ عائشة أن الب کر ا دع بَعَتَ رَجُلاً على سر 
کان 2 لأَصحَابه في صلا ي شيم د ئز شرا ًد # قَلَمًا 0 


0 


ذكروا ذلك لِلتِتَ کف فَقَالَ : «سَلوة لِأيّ شيءِ يصع ذَلِكَ» الوم فقا فقا 


لَِنَّهَا صِفة الحْمَنِء وأا حب أن أرما فقا الي بلك : 0 الله 


0 و‎ IG 


يحبه) . متفق عليه . < [خ: هلالالاء م: .IAIY‏ 
]٠١ ۱۹1-۲۱۲۸ ۷‏ (أبو الدرداء) قوله: (يعدل ثلث القرآن) أي 
في الشواب والفضيلة إلحاقاً للناقص بالكامل كما في أمثال ذلك» قيل: إن القرآن 
قصص وأحكام وتوحيد» ول فز هو آله د € يشتمل على الأخير. 
]1١[-848‏ (عائشة) قوله: (يقرأ لأصحابه) أي : يؤمهم (فيختم ب ولهو 


وهو 


الله أحدٌ )) أي : يختم قراءته بهاء يعني كان من عادته أن يقرأها بعد الفاتحة» كذا قال 
الطيبي» وفي (صحيح البخاري)'" في ترجمة”" عن عبيدالله عن ثابت عن أنس قال : 
(كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم 
في الصلاة مما يُقرأ به افتتح ب فل هو آلّة صد 4 حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة 


.)775 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۷۷٤( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


(۳) أي : في ترجمة الباب . 


(۸) كتاب فضائل القرآن 6١‏ 


۲۲۱-۰[ وعن 
هذه السُورَة : قل هو 0 ا حبك إِيَاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّهَ) . 


رَوَاهُ الترْمذِىٌ» وَرَوَى البُحَا ر > [ٿت: ۲۹۰۱ خ: 4لالا]. 
]191-١‏ وَعَنْ عُقبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الطوك: «ألَم 


هه 


آيَات أَنْلَتِ الله لم بر مهن قط : «ثن موه يرت الى € وليل آمو 
برك الاس *» . روَاة مُسْلِم. [م: .]41١4‏ 


م 


01 


أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةء فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه 
السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرىء» فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها 
وتقرأ بأخرىء فقال: ما آنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلث» وإن كرهتم 
تركتكم» وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي كَل 
أخبروه الخبر فقال: (يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما يحملك 
على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟) قال: إني أحبهاء قال: (حبك إياها أدخلك 
الجنة) . 

١‏ --[۲۲] (أنس) قوله: (أدخلك الجنة) فإن حبك إياها سبب لحب الله 
إياك» وحب الله إياك سبب لدخولك الجنة . 
]191-١‏ (عقبة بن عامر) قوله: (ألم تر) أي: ألم تعلم» وهي كلمة 


تعجب وتعجيب . 


® 


وقوله: (لم ير مثلهن قط) أي : في باب التعوذ؛ فإن فيهما تعوذاً من المكاره 
الظاهرة والباطنة على أبلغ وجه وأوكده» وقد نقل الطيبي" شيئاء فانظره. 


(1) «شرح الطيبي» (575/5). 


55١‏ (۸) كتاب فضائل القرآن 


ص 
0 
2 


أن الس يل کان ذا أوَى إِلَى فراش كل 
َة جَمَم كيه 1 اال دال 
عُوديرَ ب الفاق € وطق أَمُوميرَتَالكَس ۰€ لم يَمْسَحُ بهمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ 
جَسَدِهِ يدا هما عَلَى راس وَوَجْهِوء وَمَا َل مِنْ جَسَدِو يَفْعَلُ ذَلِكَ تلاك 


41-7 ؟] وَعَنْ عائشة: 


ار 000 وه 
مرّاتِ) . متفق عليه . [خ: 0*1۷« م: 141[ 


0 
0 
1 


وَسَتذْكُرُ حَدِبِتَ ان مَسْمُوو: لَمَا أُسْرِيَ برَسُولٍ الله که في باب 
المعْراج» إن شاء الله تعالى . 
»* الْفَصْلُ الاي : 

1 [10] عَنْ َب الوَحْمَنِ بن عَوْفٍ عَنِ النَِيَّ كله قال : «ثَلآلهٌ 
تحت الْعَرْشٍ يَوْم الْقَيامة : الْقَْآنُ يُحَاح الماد OT‏ 

۲ -[5؟] (عائشة) قوله: (ثم نفث فيهماء فقرأ) النفث كالنفخ» وأقل من 
التفل» كذا في (القاموس)» وحقيقته إخراج ريح من الفم مع شيء من الريق» ثم 
اختلفوا في توجيه الفاء في قوله : (فقرأ) فإنه يدل على تأخير القراءة عن النفث» والظاهر 
العكس» فقيل : المراد أراد النفث فقرأء وقيل: الفاء بمعنى الواو» وقيل: تقديم النفث 
على القراءة مخالفة للسحرة البطلة» وقيل: هي سهو من الراوي أو الكاتب» والله أعلم . 
وقد روي أنه بيه في مرضه أخذ بيدي عائشة يي فقرأ ونفث فيهما وأمرها بإمرارهما على 
جسده الشريف . 

الفصل الثاني 


-[5؟] (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (يحاج العباد) فيما ضيعوا من 


.)١۷١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۸) كتاب فضائل القرآن o9‏ 


001 ر - ik‏ 10م ألم > م 
له و 90 وَالامانة وَالرحِمْ تاي : آلآ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله ومن 


وس 


َطَعَنِي قَطْعَهُ الله) . رَوَاهُ فی في «شزح السّنَةِ) [شرح السنة: 8 "] . 

أحكامه وحدوده» وأيضاً يحاج ويخاصم عنهم بسبب محافظتهم عليهاء وقد ورد أن 
القرآن حجة لك أو عليك» وظاهر سياق هذا الحديث أيضاً ناظر في ذلك كما قال في 
الرحم : (من وصلني وصله اللهء ومن قطعني قطعه الله) كذا قيل» لكن إرادة كلا المعنيين 
هنا لا يخلو عن الإشكال» فافهم» وهذه مع قوله: (له ظهر وبطن)(" جملة معترضة 
بين المعطوف والمعهنوف عليه» وقد علم معنى الظهر والبطن في كتاب العلم» والمراد 
ب (الأمانة) حفظ حقوق الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم» أو يخص بالأموال 
كما في الودائع» فإنه قد يتبادر منه هذا المعنى» وإلا فالأمانة المشار إليها بقوله تعالى : 


)01 قال الم ١ظهْر)‏ أَيْ : مَعْنَى ظَاهِرٌ يَسْتَِْي عن لمل همه كبر اناس ل وات 
فهْمه» (وَبَطنّ) أَيْ : مَعْتَى حف يَحْنَاجُ إِلَى الا الت ويل مِنْ إِشَارَاتٍ عة لأَيَفْهَمُهَا إل حر 
ارين من العلماء الاين بحس الإ ا ول : 4 تلاوتة 
أل وبطنة النَددْد لَه وَقيل : طهر ما .أ سْتوى فيه الْمُكَلّفُونَ مِنَ الإيمَانٍ به وَالْحَمَلٍ بِمُقْتَضَاهُ 
وَمُوجِبهء وبطنة ما وقع فيه التَعَاوْتُ في فَهّمه بَيْنَ العباد. ونما حص هَذِهِ اانه بالذكر ؛ لن 
ما يُحَاولَهُ الإِنْسَانَ إا أن يون دارأ ينه وبين ل تحال لا عل بعرو وَإِمَا أن كون بيه وبين 
اة الس» أو به وَين أقاربه وهل فَالقرآنْ وضْلةٌ إِلَى أداء ء حن الْبُوبِية» والأمانة َع الاس 
د دمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمْ وَأعْرَاضَهُمْ وَسَائِرَ حقوقهم مانت فِيما بهم فَمَنْ قَامَ بها فَقَدْ أَقَامَ 
الْعَدْلَء وَمَنْ وَصَلَّ الحم وَرَاعَى لَب بدَفْع الْمَكَاوفٍ وَالإِحْسَانٍ يهم في أمُور الدين 
والذنيا َقَدْ أَتَى حَقَّهَاء وَقَدَم الْقَرآنَ لن قوق الل أَعْظَمُ ولإشيِمَاله عَلَى القيام بالأخيرين» 
7 وَعَقَبَهُ بالأمانة لأنََّا أَعْظَمُ م مِنَ الرجم» وَلإشْتِمَالًِاعَلَى أَداءِ حَقّ الأجم» وَصَرّحَ بالرجم مَع 


اشْتِمَالٍ الأمْرئِن الأوََيْنِ عَلى مُحَافَظَيَهًا تنبیها عَلَى أا احق حن حقوقي اباد ِالْحِفْظ انتهى . 
«مرقاة المفاتيح» .)١:587/5(‏ 


(0) تاب فضائل القرآن 


4-[115] وَعَنْ عَبداهُبْنِ عَمْرو قَالَ: قال رَسُولٌ الله بلا : «يُقَالٌ 
لقرآن: اقرا وَارئْقِ» وَرَتَلْ كما كنت رتل في الدّنيَاء فَإِنَّ مَنْزلكَ 
عند آخر آيَةٍ تقْرَؤْهَا. رَوَاهُ َحْمَدُ وَالَرْمِذِي وآبُو داد وَالنَسَائِي . [حم: 
ا 
1o‏ -۲۷1] ون بن باس قال: : قال رَسول الله ككل : « 


ليس في جوف شَيْءٌ ِن الْقرآنٍ كَاليتٍ اْحَرب» 0 مِذِيٌ وَالدَ 
وَقَالَ التّدْمِذِيٌ : هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ. [ت: 71# دي: 88:05 . 

5-[18] وَعَنْ بي سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُولٌ اله 4ل : «ية 
الت تبَارَكَ وَتَعَالَى : مَنْ شَعَلهُ الْقرآنُ عَنْ ذكْرِي وَمَسْأَلَتِي 05000 
# إِنَاعرَضْممَ الْذَمَائَةَ 4[الأحزاب: ۷۲] شامل للتكاليف كلهاء والنداء إما مخصوص بالرحم 
تنبيهاً على المبالغة في حقهاء أو من باب الاكتفاء فحذف في القرآن والأمانة» ومع ذلك 
يفهم منه الاهتمام في باب الرحم 

]7١5[- 5‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (وارتق) أي : في الدرج على قدر ما يقرأ 
من آي القرآن» فمن استوفى جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة المعد لها 
واللائقة بحالهاء فالأمر شامل لجميع أصحاب القرآن من الأنبياء والمرسلين والأولياء 
وسائر الصالحين على قدر درجاتهم في الحفظ والتلاوة والعمل . 

-[/77] (ابن عباس) قوله: (في جوفه) أي: في قلبه» والظاهر منه 
الحفظ» ويمكن أن يراد منه القراءة حفظاً أو نظراً. 

5-[18] (أبو سعيد) قوله: (ذكري ومسألتي) أي: اللتين ليستا في 
القرآن. 


e 


(۸) كتاب فضائل القرآن 


أعطينة أَفضَلَ اا ب ور و ر لکلام كفضل الله 
على خلقه. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيٌ وَالْبََْقِنُ في «شعَبٍ ب الإيمَانِ»» وَقَالَ 
التُرْمِذِئٌ : هذا حَلِیث حَسَنٌّ غريبٌ . [ت: 3915 دي: ولا .]٥ e‏ 


Dat ا‎ 


ا بان مود نال وال وجول لھ ل : «مَنْ قرأ 


24 


احم 


1 


حرفا مِنْ تاب الله قله به خسن وَالْحَسَنَُ بم بعَشر أَمَْالِهَاء لا أقول : 4 
حَرْفٌ آلف حرف ولام حَوْفٌ وميم حرف . روا الي وَالَارينٌ؛ 
فال التَوْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِبحٌ) غريب إِسْتاداً. [ت: ۲۹۱۰ دي: 
۰*۸[ 

۱1۳۸ -۳۰1] وَعَنِ الْحَارثِ الأَعْوَرِ قَالَ ٠‏ عرزت في المتجده ٠‏ 
الاس يَحُوضونَ في الأَحَادِيثِء فَدَخَلْتُ على على فأخبرتة فَقَالَ: 7 
َعَلُوها؟ قُلْتُ: نمب َالَ: أَمَاإِيَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اله إل تقول: . . . . . 

وقوله: (ما أعطي السائلين) أي : الذاكرين» اكتفى بالسؤال لأن الذكر أيضاً 
سؤال تعريضاً. 

7 -[19] (ابن مسعود) قوله: (لا أقول: ار حرف» ألف حرف» ولام 


e ١ 


حرف» وميم حرف) قد يتبادر من ظاهر لفظ الحديث أن المراد نفي الحرفية من مجموع 
ار التي هي ثلاثة أحرف وإثباتها لأسامي الحروف» ولكنهم صرحوا بأن المراد 
نفيها من الأسامي وإثباتها للمسميات التي هي بسايط الحروف؛ لأن توهم الحرفية 
على المجموع الثلاث بعيد حتى تنفى» فقالوا: تكون حسنات € التي هي فاتحة 
سورة البقرة تسعين» والتي في * ألم تَر ثلاثين» فافهم . 

E (الحارث الأعور) قوله: او ا‎ ]"١1- 


9 (۸) كتاب فضائل القرآن 


«ألا إِنَها سَتَكون قدا قلت : ما تا احرج نها ا ر سول الله؟ قال : «كتَابُ 
افى فی تاا یلم و حبر ما دكم وَحُكُمُ ما بيك هُوَ الْمَضْلْ لبس 
ِالْهَرْلِء مَنْ ترک منْ جبار قَصَمَة اله وَمَنٍ اغى الْهُدَى في غَيْر أَضَلَهُ الله 
وهو حَبْلُ الله الْمَتِينُ» رَو الك الْحَكِيبُ وَهُوَ الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ» هُوَ 
الَِي لا تزيغ به الأَهْوَاء ولا ليس به الْألْسنَةٌ as‏ اا ا لا 
(نباً ما قبلكم) النبأ محركة : الخبر» ومنه النبي على وجه» والمراد ب (ما قبلكم) أحوال 
الأمم الماضية» وب (ما بعدكم) الأمور الآتية وأحوال القيامة» والتعبير ب (الخبر) 
تفنن» وب (ما بينكم) من الحوادث والوقائع . 

وقوله: (وهو الفصل) الفاصل بين الحق والباطل (ليس بالهزل) فإنه جد كله» 
وتعريف الخبر لقصره على الفصل» فقوله: (ليس بالهزل) تأكيد. 

وقوله: (من تركه) أي: استبد برأيه غير منقاد له (من جبار) متكبر معاند للحق› 
فغير الجبار بطريق الأولى . 

وقوله: (قصمه الله) كسره قطعة قطعة. 

وقوله: (وهو حبل الله المتين)”" فيه استعارة مشهورة» و(المتين) إما ترشيح 
إن أريد به المتانة الحسنة» أو تجريد إن أريد رصانة ألفاظه ومعانيه . 

وقوله : (لا تزيغ) بفتح الفوقانية (به) أي : بسببه (الأهواء) وإنما زاغ من اتبع 
المتشابهات وترك المحكمات» وهذا وصف معانيه . 

وقوله: (ولا تلتبس به الألسنة) لا يختلط على الألسنة؛ بأن يشتبه بغيرهاء أو 


)01 أي : المُحكم الْمَوِيء ابل مُسْتَعَارٌ لَِوَصْلٍ وَلِكُلّ مَا يُتَوَصَّلُ به إلى شي أي : الو 
الْقَويَةُ إلى مَعْرِفَة َه وَسَعَادة قربي وَهُوَ مقن من قَوْلِهِ انی : 0 كتهجو ابل اله يسا 4 
[آل عمران: .]٠١*‏ (مرقاة المفاتيح» )7/4 .(IEVT‏ 


(۸) كتاب فضائل القرآن 90¥ 


لايم به الماك ولا لى نكرل ولا قبي باق تبه هو 
الَّذِي لَه ته الْجنٌ إِذ سَمِعَيْهُ حى قالوا : مون e‏ سس 


ےی طا ر هن 


اماب €[الجن: »]١‏ مَنْ ال وَمَنْ عمل به جر وَمَنْ 


Cê 


o ر‎ 


عَدَلَ وَمَنْ دحَا لبه هْدِيَ إلى صراط مُستقيم؛ . روا لتَرذِي ارين .. 


لا تتغير به ألسنة المؤمنين بانشراح صدورهم لتلاوتها من غير ضيق» (ولا يشبع منه 
العلماء) أي: لا يحفظ على علومهم به فيقفوا وقوف من شبع من مطعوم» أو 
لا يشبع من تلاوته من يعلم ويشهد سلاسة ألفاظه ولطائف معانيه» (ولا يخلق) خلق 
الثوب كنصر وكرم وسمع» والخلق محركة: البالي عن كثرة التردد؛ أي: الترداد 
والتكرار. 

وقوله : (ولا ينقضي عجائبه) كالعطف التفسيري والفذلكة لما قبله. 

وقوله : (لم تنته الجن) آي : لم يمتنعوا عن مدحه وثناته» ولم يتوقفوا فيه. 

وقوله: (من قال به) في (القاموس)”" قال به: أي غلب [به]ء ومنه: (سبحان 
من تعطف بالعرٌ وقال به)» و(قال) يجيء بمعنى (تكلم). وبمعان أخرء ويعبّر بها عن 
التهيّو للأفعال والاستعداد لها. يقال: قال فأكل» وقال فتكلم ونحوه. 

وقال في (النهاية)": قال به بمعنى أحبه واختصه لنفسه» وقيل: معناه حكم 
به» وقيل: غلب بهء أصله من القيّل بمعنى المّلك؛ لأنه ينفذ قوله. 


وقوله: (ومن دعا إليه هُدي) روي مجهولاً» أي: من دعا إليه وفق لمزيد الاهتداء» 


: «أي‎ :)٠٤١١ /5( قوله: «أي لا يحفظ على علومهم به كذا في الأصول» وفي «المرقاة»‎ )١( 
. لا يصلون إلى الإحاطة بكنهه»‎ 

(۲) «القاموس المحيط» (ص: 859). 

.)١777 / 5( «النهاية»‎ )۳( 


99۸ (۸) كتاب فضائل القرآن 


وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيث إِسْنَادُهُ مَحْهُولٌ» وَفِي الْحَارثِ مَقالٌ. [ت: 
۹۰ دي: فضفرة * 

۱۳۹ - 1511 وَعَنْ معا لْجُهَِيّقال: قَالَ ر سول الله کا : «مَنْ قرا 
الْقَوْآنَ ول بها فة السدين وَالِدَاءُ تاجا يَوْمَ الْقيامَة» ضَوْوْهُ أَحْسَنُ مِنْ ضُوْءِ 
الف لي ات ا 


o 


راء امد واو داو [حم: ۳/ £6۰ د: 4۳[ 


رە 


ر ع 
51 -۳۲1] وَعن عقبَة بْنِ عَامرٍ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله ك قول 
َو جُعِلَ لمرن في إمَاب تُه أَلْقِىَ في انار مَا احْترقَ» . رَوَاهُ الدَّارمِيٌ . 


[دي : 1°[ 


ولو روي معروفاً كان المعنى : من دعا الناس إلى القرآن هداهم إلى صراط مستقيم» وهذا 
أظهر في المعنى» ولكن الرواية المشهورة هي الأولى» كذا يفهم من كلام الطيبي» 
ويجوز أن يكون المعنى على الأولى هدي المدعو بهدايته إلى صراط مستقيم . 
-811] (معاذ الجهني) قوله: (ألبس والداه تاجا) يجوز أن يكون محمولاً 
على ظاهره» وأن يكون كناية عن الملك والسيادة. 
وقوله: (ولو كانت) أي: الشمس (فيكم) أي : في بيوتكم» في هذا مبالغة. 
وقوله: (عمل بهذا) أي : قرأ القرآن وعمل بما فيه. 
-[5"] (عقبة بن عامر) قوله : (ولو جعل القرآن في إهاب) قيل : هذا 
على سبيل الفرض والتقدير مبالغة في بيان شرف القرآن وعظمتهء أي : من شأنه ذلك» 


2 


على وتيرة قوله تعالى: و لمران عَلَ جَبَلٍ €[الحشر : ١]الآية»‏ وقيل: المراد 


.)۲٤۸ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۸) كتاب فضائل القرآن ۹ 


11-1 وَعَنْ عَلِيّ ال : قال رَسُولَ الله كل : «مَنْ قرأ القرآن 
َاسْتَظْهَرَكُ فَأَحَلَ حال رح حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ الله الجن وَشَفَمَهُ في 
عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ َيِه كلهم قد وَجَبَتْ لَه الان . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ 
اين ماجة وَالدَارِيئٌ"": وَقَالَ ريني : هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ» وحفص بُ 
ا ١‏ الڙاوي ليس ُو پالقوي يُضَمَّفُ في الْحَدِيثِ. [حم: 2118/١‏ 
ت : ۲۹۰٥۵‏ جه: .]11١5‏ 


2 
سرجه 
0 


114۲ -[4] وَعَنْ آي هرر 
كنب : َيف قرافي الصَلاو؟ ف ا 
واي تي يه ما نرت في الَو و وَلاً في الإنجيل کک 
ولا في الْمرَْانِ مها ونه سَْع من لاني وَالقرآن ال يم الذي أَعْطِبئه 
روا التْمِذِيُ» وَرَوَى الدَّارِمِنُ مِنْ قله : هما أَنِْلَتْ» 000 
النار التي خلقها الله مميزة بين الحق والباطل» وقيل: كان ذلك معجزة في زمن النبي كدو 
وقيل: المراد من علمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة» والله أعلم . 

: (علي) قوله: (فاستظهره) أي: حفظه. وفي (القاموس)‎ ]"_[-0١ 
استظهر : استعان من ظهر القلب» أي: حفظاً بلا كتاب.‎ 

وقوله: (أحل حلاله وحرم حرامه) أي : عمل به أو اعتقده. 

5-[4"] (أبو هريرة) قوله: (كيف تقرأ في الصلاة) كأنه سؤال عن حال 


19 قال ار (1415074): وَالْوَعَوَت على سيل المُوَاعدة: 
)۲( زيادة «والدارمي» خطأ من الناسخ ؛ لأنه لم يوجد هذا الحديث في «مسند الدارمي» . 


(۳) «القاموس المحيط» (ص: .)٤٠١٥١‏ 


١م‏ (۸) كتاب فضائل القرآن 


و 


ولم يكز أبيَ بْنَ كغْب . وَقَالَ التّْمِذِيُ : هَذَا حَدِبثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ . ات : 
لاما دي : ۳۳۷۲] . 

7١ *‏ -[ه"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ 50 الله ا : تح قران فَاكَرؤُوفُ 
إن مل الْقَرآنِ لِمَنْ تعلّم قرا وَهَامَ به كمل جراب مَحْشْرٌ مِسْكأء تفوح 
ريځة کل مکانِ» ومنل من تَعلَمَهُ رق وَهْوَ في جَوفه كَمَكلِ جراب اوکی“ 
على مِسَكِ». رواه التَوْمِذِيٌ وَالنَسَائِيُ وان مَاجَهُ . [ت: ۲۸۷٩‏ ن في الكبرى : 
49 جه: ۲۱۷]. 

4-[5"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَنْ رطمم » 
امین إلى لالت وآية كرسي جين يضح حُفِظ بِهِمَا حى 
يُمْسي) وَمَنْ قرا بهمَا جين يُمْسي حُفظ هما حَنَّى بُصْبِحَ) 15127000 
القراءة في الصلاة وتعيّنهاء أي : ما تقراً؟ 

وقوله: (ولم يذكر) أي : الدارمي (أبي بن كعب) وسؤال رسول الله کا عنه» بل 
روى عن أبي هريرة“ أن رسول الله ككل قال : (ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل 
والزبور والقرآن مثلهاء يعني أم القرآن)؛ الحديث . 

13 -[0"] (وعنه) قوله: (وقام به) أي : عمل به» أو قام الليل بالقرآن. 

وقوله: (فرقد) أي: نام وغفل ولم يقم ولم يعمل به» وظاهره يدل على أن 
المراد ب (قام به) قيام الليل . 

415-[5”] (وعنه) قوله: (من قرأ #حج € المؤمن) في أكثر النسخ صحُح 
بكسر الميم » وفي بعض النسخ بفتحها. 


(1) «سنن الدارمي» (۳۳۷۳). 


(۸) كتاب فضائل القرآن شلك 


دم و رق أ دو ی روا نوفا . ا لل 
رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَالدَارمٌِ» وقال الترْمِذِيٌ : هذا حديث غریب . [ت: ۰۲۸۷۹ 
دي: 9985]. 
12 و ق ار تقل 03 
1 - 111 وَعَنِ النْمَانٍ ن بن شير قال : قال رَسُول الله كه : «إن 


1 


اله كتب كِتاباً قبْلَ أنْ يلق السَمَاواتِ وَالأَرْض بِأَلمَىْ عام» أن 


[۳۷1-٥‏ (نعمان بن بشير) قوله : (إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 
0 بألفي عام» أنزل منه آيتين) وقد ورد في الحديث”2©: (إن الله كتب مقادير 

لخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)» ومن جملتها كتابة القرآن» 
ب ا ا El‏ 
هذين الآيتين اللتين (ختم بهما سورة البقرة): إنه أظهر كتابته على طائفة من الملائكة 
في هذا الزمان» وخص منها الآيتين بالإنزال مختوماً بهما سورة البقرة» فالكتابة بمعنى 
إظهار الكتابة» وقيل: من الجائز أن لا تكون كتابة الكوائن في اللوح المحفوظ دفعة 
واحدة» بل ثبتها الله فيه شيئاً فشيئاً» فيكون هذا الكتاب مكتوياً في اللوح قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي عام» والمقادير الأخر بخمسين ألف عام» إلى هذا أشار 
سورب بشتي”". ويمكن أن يقال - والله أعلم -: يجوز أن تكون المقادير كلها مكتوبة قبل 
خلق e‏ والأرض بخمسين آلف عام» ويكون الكتاب المذكور أيضاً مثبتاً فيه إذ 
ذاك ثم أمر الله ملائكته بإفراد كتابة هذا الكتاب على حدة ف في الزمان الذي بعده قبل 


خلق السماوات والأرض بألفي عام تشريفاً وتكريماً له» كما ينتخب ويقرر من الكتاب 


(1( أخرجه مسلم .)۲٠٥۳(‏ 
(۲) «كتاب الميسر» (۲/ .)٠٥١۲‏ 


1۲ (۸) كتاب فضائل القرآن 


ولا تقرَأان ن في دار تلات لَيَالٍ فيقربَها الشَيْطًان» . رَوَاهُ التَدمِذِيُ وَالدارمئ» 


وَقَالَ التّرْمِذِيُ : هذا حَدِيثْ غَرِيبٌ. [ت: ۲۸۸۲ دي: ۳۳۸۷] . 


1147 1141 وَعن ا قال : قال رَسُولُ الله بل : «مَنْ قرا 


لات آيَاتِ من أو َل الهف عَصم مِنْ فت الدَجَال» . رَوَاهُ التَدمِِيُ وَقَالَ : 
هَذَا جي حسن صحيح . [ت: ۸۸1[ . 


[A1] 4۷‏ وَعَنْ اسي قال : قال رَسول الله ية : «إِنَّ لكل شَيْءٍ 
٠‏ وَقَلْبُ القرآنِ ایس وَمَنْ قرا «إيس » کتب اله" لَهُ بقراءتهًا قراءة 


چ ص 


3 عت عشر مَرَاتِ) ea E ASA RLS a ES‏ 
الكبير بعض أبوابه وفوائده» وأنزل من هذا المنتخب المفرد الآبتين المذكورتين مختوماً 
بهما سورة البقرة» وهكذا الكلام فيما وقع في الحديث”“ محاجة آدم وموسى إن الله 
كتب التوراة قبل خلق آدم بأربعين عاماً» وفيما ذكر في حديث أبي هريرة”" قراءة 
#طه ويس 4 السورتين يذكر النبي بي قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام» 
فافهم» وبالله التوفيق. 

وقوله: (فيقربها) بالنصب بتقدير (أن) . 

157-[8] (أبو الدرداء) قوله: (عصم من فتنة الدجال) كما عصم أصحاب 
الكهف من فتنة ذلك الجبار دقيانوس . 

۳۹1-۷[ (أنس) قوله: (وقلب القرآن لیس 4) قالوا في توجيهه: إن قلب 
الشيء زبدته» وقد اشتملت هذه السورة الشريفة على زبدة مقاصد القرآن على وجه أتم 


.)5507( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)74١5( أخرجه الدارمي‎ )۲( 


(0) كتاب فضائل القرآن o1‏ 


روا الترْمِذِيُ وَالدَارِمِئُ» وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 31400 
دي: 5١41"؟].‏ 

01-4 ] وَعَنْ أي هُربْرة قَالَ: قال رَسُولَ الله بل : «إد 
ت 0 1 :4 روت زاین تتو عام 

سَمَِتٍ اليك قران َا ا ال هذا لها وَطوي 

ات خد وط ا . روه الدَارِمِيٌ [دي: 
[EVV‏ . 
وأكمل مع قصر نظمها وصغر حجمهاء والله أعلم . 

وقوله: (وقال الترمذي: هذا حديث غريب) قال التُورِبِشْتِي شت 00: : لأن في إسناده 


60 


الله 


cs 


2 


هارون بن محمد» o‏ يد ان اعنم ل N‏ 

١1-4‏ :] (أبو هريرة) قوله: (فلما سمعت الملائكة القرآن) أي : القراءة 
كما في قوله تعالى : ماب انه [القيامة : ۸؛ لأنه في الأصل مصدر» وأيضاً القرآن 
موضوع للقدر المشترك بين الكل والأجزاء كالعالم» ويمكن أن يقال: إن المراد القرآن 
كله» فلما وجدوا فيه #طه € و#يس4 قالوا ذلك . 

وقوله: (طوبى لأمة) في (القاموس): طوبى: الطيب» وتأنيث الأطيب» 
والحسنى» والخير» والخيّرة» وشجرة في الجنة» [أو الجنة] بالهندية» كطيبى» وطوبى 
لك وطوباك لغتان» أو طوباك لحنٌ. 

وقوله: (ينزل) بلفظ المجهول. 


.)6١5 /۲( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)١١9 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


ئ (۸) كتاب فضائل القرآن 


411-4] وَعَسَهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله لله : «مَنْ قرا طحم » 
الدّحَانٍ ني ل: بل أصبَح نورل س سَبْعُونَ ألَفَ مَلَكِ) . رَوَاهُ التَرْمِذُِ 
وَقَالَ: هَڏا حَدِيِثٌُ غريب وَعُمَدُ بُ ؛ أي حَدْمَمِ الرّاوي يُضَكَّف وَقَالَ 
مُحَمَّدٌ ‏ يعني الْبُخَارِيَ : هو مُنكِرُ الحَدِيثِ . [ت: ۲۸۸۸]. 

7--11:] وَعَنة قال: قال رَسُولُ اليكل : «مَنْ ترا ح4 
الدّخَانِ في َيل الْجمْعَةِ فر ل . رَوَاهُ التْمِذِي» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ 
ضعيفٌ» وَهِشَامٌ ۴ الْمِقدَام الرَاوِي يُضعَفٌ . [ت: ۲۸۸۹]. 

r ۲۱۱‏ 
الْمُسَببَحَاتِ ت قبل أن يَرْقَدَ قول : (إِنَّ فيهنَ آيَةَ حير مِنْ أَلْفٍ آيَةَ) . رَوَاه 
ادى ونو داو قت اه و .هع 

]٤۱[-۹‏ (وعنه) قوله : (#حم 4) بالكسر والفتح» و(الدخان) بالجر 
بالإضافة» وقد ينصب هذا أيضاً على أنه بدل من حم . 

وقوله: (في ليلة) أية ليلة كانت ليلة الجمعة أو غيرهاء أو المراد ليلة من الليالي . 

1411-16 (وعنه) قوله: (في ليلة الجمعة) قيد في هذا الحديث بليلة الجمعة» 
والحديث السابق مطلق» والأحوط أن يقرأ ليلة الجمعة ليحصل الفضيلة يقيناً. 


وقوله: (هذا حديث غريب ضعيف) كذا في بعض النسخ بتقديم (غريب) على 
(ضعيف) » ووضع (خ) علامة النسخة على (غريب)» وفي بعضها بتقديم (ضعيف)» 
ووضع (خ) على (ضعيف)ء وفي بعضها (ضعيف) بدل (غريب) . 

5٠605 ١‏ -["5». 45](العرباض بن سارية) قوله: (فيهنٌ آية) يحتمل 
أن يكون المراد آخر آية من سورة الحشرء وأن يكون المراد أول آية من سورة 


(۸) كتاب فضائل القرآن 19 


441-5] وَرَوَاهُ الدَارمِنُ عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ مُرْسَلاَ وَقَالَ 


0_8 ۰ ع فم عام 7 
التَرْمِذِي : هذا حَدِيث حَسَنْ غريبٌ. [دي: 17414. 
ر ۶ 3 


۴ -[40] وَعَنْ ابي هُريْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «إِنَّ سُورَة 


11 2 


و 


في القرآنِ لاون آ٠‏ شفعَت لرَجُلٍ حى غفر غ وهي : : الى بيد 
اا 14 . رواحم والرمي وأنو اة امائ وان مَاجَة. ا 
E‏ مواق OE CG‏ ا 

oom‏ : ضَرَب بَمْضُ أَصْحَاب الي 4ا 
خبَاءه على بر وَهُوَ لأَيَحْسَبُ أنه قبر ذا فيه إِنْسَان يقرا سورة ر 
ليد لَك 4 حَنَّى حَتَمَهَا کی الي کا ار ر قَقَالَ سول ال ڳا : 


ص 
4# 


8 7 ره اك أ ا 
«هى الْمَانِمَةُ هى الْمُنْحِيَةُ تنجيه مِنْ عَذاب الله . رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ: 


ص 


2 2 م 
هذا حديث غریب . [ت: ۲۸۹۰]. 


الحديدء والله أعلم . 

۴۳ -[40] (أبو هريرة) قوله: (شفعت لرجل) إن حمل على معنى المضي 
كما هو ظاهره كان إخباراً عن الغيب» وإن جعل بمعنى (تشفع) كان تحريضاً على 
المواظبة عليهاء ويحمل (رجل) على العموم» كما في: تمرة خير من جرادة. 

: (ابن عباس) قوله: (خباءه) بكسر الخاء المعجمة» وفي نسخة‎ ]٤١[_- ٤ 
. (خباءة) بتاء الوحدة‎ 


وقوله : (فإذا فيه إنسان يقرأ) سمعه في النوم أو اليقظة› وهو الظاهرء والله أعلم. 


)۱( في «التقرير) : فيه دليل لمذهب مالك والومام أبي حنيفة أن البسملة ليست جزءاً من السورة؛ 
لأنها ثلاثون بدونها. 


للك (0) كتاب فضائل القرآن 


ر أن النبيّ بل كان لا يَنَامُ حَنَى يَقرأ: 
Er‏ ج. مي 2 2 ر صءوجور ر 8 ر ر 5 ف ابي 057 
الم تيل 4 وبر لير ادك 4 . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَالدَارمِىٌ . 
ا د ر 7 5 - 2 
وقال التَرْمِذِيٌّ: هذا حَدِيث صجيح. وكذا في «شرح السَّنْة). وَفي 
«المصابيح»: غریب . [حم: ۳/ 40"ءات: ۲٨۸۹۲‏ دي: .]8"41١‏ 
يح . |" E‏ كاه دف MENGE lO‏ دع Ale ti‏ 
481-17 ] وعن ابن عباس ونس بْنٍ مَالِكِ قالا : قال رسول الله کل : 
ب 42 لل 2 .يس E‏ رکد ود ري سلا ۶ 34 و ا 
لدا لت * تعغدل نصف القرآنٍ. وز هو اة ك € تعْدِل ثلث القرآن» 
5 ور وس ره 2 06 7 0 70 00 نه 
فلتأ كروت € تعدل ربع القرآنِ» . رَوَاهُ لومي . [ت: ۲۸۹4]. 


1 -441] وَعَنْ مَعْقلٍ بن يَسَار عن الي يل قال : «مَنْ قال حِينَ 


سبح تلات مات : َعْودُ بالله اسيع الْعَلِيمٍ مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيمء قرأ 
لات آيَاتٍ مِنْ آخر سُورة الْحَشْرِ» ا 

906 -471] (جابر) قوله: (كان لا ينام حتى يقرأ) يفيد بظاهره أنه كان يقرؤها 
وقت النوم من الليل» فلو قرأها أحد في أول الليل لم يكن مقيماً للسنة» لكن في هذه 
الصورة يصدق أنه قرأ قبل النوم وإن لم يكن وقت النوم» فيصدق أنه كان لا ينام حتى 
يقرؤهاء فافهم . 

557-[58] (ابن عباس) قوله : (#إإدًا رُلزِبَتِ © تعدل نصف القرآن) لأن القرآن 
لبيان المبدأ والمعادء وهذه السورة لبيان المعاد» وقد عرفت وجه كون ( ِل هاده 
أحسدٌ ) تعدل ثلث القرآن)ء وأما كون (لقْرْيداي المكيئوت 4 تعدل ربع القرآن) 
فلأن القرآن يشتمل على تقرير التوحيد والنبوة والأحكام والقصص» وهذه السورة محتوية 
على الأول . 

[1٤۹1-۷‏ (معقل بن يسار) قوله: (ثلاث آيات من آخر سورة الحشر) من 


[1٤۷1-5‏ وَعَنّْ جَابر 


1 : 
واعااة \ 


(۸) كتاب فضائل القرآن ۷ 


وکل ابه سيين َف مَلَكِ بُصَلْونَ علي حى يُنسِيَ ون مَاتَ في ذَلِكَ 
الوم مات شهيداً. . وَمَنْ ¿ اها جين بسي كان لك امِل . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ 


وَالدَارِمِيٌ؛ وَقَالَ التَْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ غُرِيبٌ . [ت: ۲ دي: 3176]. 


س ا و 


501-4] وَعَنْ أَنَسٍ عن التي لا قال : ١مَنْ‏ قرا كل يم متي 


عر اف شاا € جي عَذه وب شبن تة إلا أن يون عل 
معي 


دين . رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَالدَارِميٌ» وَفِي رِوَايد َيِه «حَمْسِينَ موه وَل يَذكر 
«إلاً أَنْ َون عليه ديْنٌ) . [ت: ۲۹۲۲ دي: ]۳٤۳۸‏ . 
e 11۹‏ «مَنْ أَرَادَ أَنْ يتام عَلَى فراشه. 
ھک ینف نه قرأ مِنَة مر ن هرآ € إذا كان َم القبامة 
ا :5 


له الث :يا عَبْدِي! ادخل على يمينك انها . روه التَرْمِذِئٌ . وال 


هذا 2006 غَرِيبٌ . [ت: ۲۸۹۸] . 


قوله : # هو أله الى لإ له إ اهر €[الحشر: ]۲١‏ إلى آخر السورة. 

501-4] (أنس) قوله: (مئتي مرة) لا يعلم سر الأعداد إلا الشارع . 

وقوله: (إلا أن يكون عليه دين) قال الطيبي(2: جعل الدين من جنس الذنوب 
تهويلاً له ثم استثني منهاء انتهى . ويحتمل أن يكون معناه أن محو الذنوب مشروط بعدم 
الدين» وهذا أظهر من عبارة الحديث . 

۹ -[51] (عنه) قوله: (ثم قرأ مئة مرة) ظاهره يفيد أن تكون القراءة بعد 
الاضطجاع, إلا أن يحمل (ثم) على التراخي في الرتبة» والله أعلم”". 


.)509 /٤( «شرح الطيبي»‎ )١( 
= قال القاري 9 / 1484): وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارةإَِى أن بَسَاتِينَ لْجَنَة وَقَصُورَهَا الي في جَانِتِ‎ )5( 


۸ (0) كتاب فضائل القرآن 


2 


الاك اي و ممع رجلا يقرا لير 
هْوَآدَّهُ اد 4 فَقَالَ: «وَجَبَتْ) قلت : وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: ١ا‏ 2 لحا روا 
مالك وَالتَرْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ ٠1ط:‏ ۰۷۰۹ ت: ۲۸۹۷ ن في الكبرى: 16/ا١١].‏ 


- ع 


لزن ل داكن احير اله قار : يا رسول الله 
عَلَمْنِي شيا أفوله إِذا أو بْثُ إلى فراشي» فقال : اقرا یزیا نڪرت 4 ؛ 


تھا برَاءة من الشرزك) . رواه التَوْمِذِئٌ واو والدارمی > [ت: eT‏ 
د: ٥٠٥٩‏ دي : [YY‏ 


1-۷ ]ومن ضبن حامر َال يَأ یر تع رشول اد له 


-[05] (أبو هريرة) قوله : (قال: الجنة) وجهه ما مر من محبة الله إياه . 
]0"[-0١‏ (فروة بن نوفل) قوله : (إذا آويت) بالمد وبدونه بمعنى . 
5ك-[505](عقبة بن عامر) قوله : (بين الجحفة) بتقديم الجيم المضمومة 


5 يمين أفضل م ا ف جا انان وَإِنْ كانت تنك الْجِهَتَانِ ب يمينا وَفيه إِيمَاءٌ إلى أن أَهْلَ 
الْجَنَةِ أصتاف تلان : مقن ون دمم ا رده صخا الْيَمِينِ» 0 
مَخْفُورُونَ أو مُسَفُعُونَ أ أو مُطْهرُونَ وَهُمْ أَصْحَابُ السار يفيس هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :2 
آلب لن صَطَفَيا من عبادنا ينه ال لشيو بو ت ونم سايق اليب 0 
ذلك هو لفل الحككببيرٌ © جت عدن يدوا #[فاطر: ۳-۲[ أي : الْعبَادُ الْمُصْطْمُونَ مِنَ 
الأنوع الاق واف تعاّى َعَم . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هذا مكافاة لِطَاعَته لل سول لا في الإضطجًاع 
ل ٠‏ فيجُعَل مَنْ أَصْحَابُ اليَمِين في دُخُولٍ الْجَنَد 
مِنَ الْجَانِبٍ الْيَمِينِ . يا قال العام و بغي لِمَنْ بَلعَهُ في فَضَائِلٍ الأَعْمَالٍ ش شَيْءٌ أن يَعْمَلُ 

. انتهى‎ O N 1ن‎ 2:11 


(۸) كتاب فضائل القرآن ۹ 


OTT ول ف د د ر ر‎ E O 

وَالأَبْوَاءِ إِذْ عَشينتا ربح وَظَلمَةٌ شَدِيدَة قعل رول المي يعوب لاقل 

ديرت الاق € و9أعود رت الا 4 » وقول : «يَا عَمَبَةً! عقبَةٌ! تعَوّذ بِهمّاء 
فما تَعوّدٌ مُتَعَودْ بمثلهمًا» . رَوَاهُ أو داد . [د: "45 1]. 

هه وه 

Y1‏ -001] وَعَنْ باه بْنِ حُبَيْبٍ قال : حَونَ في ليل مط وَظلمَ 

ا سول اشر يله فَأَدْرَكُنَاهُ فال : «قَل» . قلثُ: ما أَقَولُ؟ قَالَ: 


ل« ودادمي 
0 هوان اكد € وَالْمُعَوٌدْتَيْن ¿ جين صب وَجِينَ تَمْسِي ثَلآَثَ مَرَاتِ 
تَكفِيكَ من کا شىء . رَوَاه التَُدْمِذِيٌ وأو دَاوْدَ وَالنّسَايَىٌ . [ت: ٠٠٠۷١‏ 
د: المءف .[ofYA :Û‏ 


ن قير 
La‏ 


مر قال : قلتُ: يَا رَسُولَ انلها أقرأ 


ت ا 


سُورَة (هُود) أَوْ سُورَةَ الك قَالَ : ن قرا سَيعا ابع عند الله ا 


على الحاء المهملة الساكنة» (والأبواء) بفتح الهمزة وكسرها: موضعان بين المدينة 
ومكة. 


4 


14-[55] وَعَنْ عقبَة بن عا 


مە 


وقوله : (يتعوذ ب #أعود يرت الْمَلَق 4) أي : بهذه السورة» وقد جاء في بعض 
اليوانات الققهية آنه بعر درك نل ) فن هذين ورن : 

17 -[560] قوله: (عبدالله بن خبيب) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة 

وقوله: (تكفيك من كل شيء) أي: من كل شرء أو من كل ورد يتعوذ به . 

415-[05] (عقبة بن عامر) قوله: (أقرأ) بلفظ المتكلم على حذف حرف 
الاستفهام» أي : أأقرأ للتعوذ ودفع الشر عني» (قال: لن تقرأ شيئاً أبلغ) أي : في باب 
التعوذ . 


o‏ (۸) كتاب فضائل القرآن 


وه و 


من قل أعود يرب لكق 4 . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِىٌ وَالْدَارَمِي » اه 
44/4 ن: سادق دي: .]۳٤۳۹‏ 
* الفصل اثالث : 

1٥۷-6‏ عَنْ ابي هُرَيرَة قَالَ: قال رَسُولُ ال بل : «أَعْرِبُوا 
القرآن» واتعوا غَرَاتبَك وغرائه فرائضة رحدو . 

5-[58] وَعَنْ عَائشَة: أَنَّ الَِيَ ل قال : «قراءة اْقرآنٍ في 
الصَّلاةٍ فصل مِنْ قرَاءة الْقرآنِ في غَيْر الصَّلا» وَقرَاءه القرآنِ في عير الصّلآة 
َفَضَلٌ مِنَ التَسْبِيح وَالتَكْبِيرء Sy‏ 

الفصل الثالث 

66 -[07] (أبو هريرة) قوله: (أعربوا القرآن) أي : بينوا معانيه وأظهروهاء 
والإعراب : الإبانة والإفصاح» وهذا يشترك فيه جميع من يعرف لسان العرب» ثم ذكر 
ما يختص بأهل الشريعة من المسلمين بقوله: (واتبعوا غرائبه) وفسر الغرائب بالفرائض 
من الأحكام» وبالحدود من الأحكام الشاملة لها ولغيرها حتى السنن والآداب» وسماها 
غرائب لاختصاصها بأهل الدين» أو لأن الإيمان غريب» فأحكامه أن تكون غرائب . 

وقال الطيبي”©: يجوز أن يراد بالفرائض فرائض المواريث» وبالحدود حدود 
الأحكام» أو يراد بالفرائض ما يجب على المكلف اتباعه» وبالحدود ما يطلع به على 


الأسرار والرموزء فتدبر. ۰ 
5-[58] (عائشة) قوله: (أفضل من التسبيح والتكبير) وإن كانا في الصلاة. 


)١(‏ في «التقرير»: ذكر أحدهما اكتفاءً على الفهم» والمراد كلاهماء ويحتمل أن ذكر الواحد فقط 
لآنه كان سأله . 


(۲) «شرح الطيبي» (5/ 567). 


(۸) كتاب فضائل القرآن ۷۱ 


2 آذ 


والس يح أَفْضَلٌ من الصَّدَقَةَ وَالصَّدَقَةٌ قة أفضل م من الصّوْمء وَالصَّوْمُ جِنَةٌ 
مِنَ التار» . 


ص 


1-7۷ -_[9ه] وَعَنْ عَثْمَانَ بن بال بن ن ؤس الثقفِيّ عَنْ جد قال : 


كن 


فا 


قال رسو ل الله يكل : راك لجل الماد في كبر الْمضْحف أل رة . . 

وقوله: (والتسبيح أفضل من الصدقة قة) كأنه لم يذكر التكبير اكتفاء» أو المراد 
بالتسبيح ذكر الله» قد اشتهر أن العبادة المتعدية أفضل من اللازمة» لكن ينبغي أن يخص 
هذا بما عدا ذكر الله» فإن ذكر الله أكبر» وقد ورد أنه خير من إنفاق الذهب والفضة في 
سبيل الله» والأخبار في ذلك كثيرة» وهذا الحديث واحد منهاء فتدبر. 

وقوله: (والصدقة أفضل من الصوم) كأنه جعلها أفضل من جهة أن في الصوم 
إمساك المال عن نفسه ثم إنفاقه عليهاء وفي الصدقة إنفاقه على الغير» وجهة أفضلية 
الصوم المشار إليها بقوله بي : (كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) باقية» ولا شك أن اختلاف الجهات معتبز في أمثال هذه 
المسائل» وإلى هذا أشار بقوله : (والصوم جنة) . 

وقال الطيبي(©: إذا نظر إلى نفس العبادة كانت الصلاة أفضل من الصدقة»ء 
وهي من الصوم؛ فإن موارد التنزيل وشواهد الأحاديث جارية على تقديم الأفضل» 
وإذا نظر إلى كل منها وما يدلى إليه من الخاصية التي لم يشاركه غيره فيها كان الصوم 
أفضل» وقال: إنما ذكر خاصية المفضول يعني بقوله: (والصوم جنة) ولم يذكر خواص 
الفواضل تنبيهاً على أنها تناهت عن الوصف» فتأمل . 

7-[59] (عثمان بن عبدالله) قوله : (ألف درجة) أي : ذات ألف درجة. 


.)۲١۲ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


لشف (۸) كتاب فضائل القرآن 


ت 


قِرَاءنَةُ في الْْصحَف ڌ 2-7 عَلَى ذلك إلى ألفيْ 2 


ع 


1۰1-۸[ وَعن ابْن عَمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله بل : «إنَّ هَذْهٍ 
ورم عون با 4 e‏ 
القلوب تصداً كما يَصداً الْحَدِيدٌ إِذَا آَصَابَهُ الْمَاء» قيلّ: يا رَسُولَ الما 
وَمَا جلآوهًا؟ قال : «كثرَة ذكر الْمَرْتِء 107 1 1 E‏ 


وقوله: (إلى ألفي درجة) لمزيد ثواب النظر إلى المصحف وحمله ومسه» وقد 
جاء أن النظر في المصحف عبادة» وإن كثيراً من الصحابة كانوا يقرؤون في المصحف› 
قبل : خرق عثمان ذه مصحفين لكثرة قراءته فيهماء وقال النووي("©: ليس هذا على 
إطلاقه» بل إن كان القارى» من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب 
[والبصر] أكثر مما يحصل له من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضل» وإن استويا 
فمن المصحف أفضلء وهذا مراد السلف» ويدل كلام الطيبي”" أن التمكن من التفكر 
واستنباط المعاني في صورة القراءة من المصحف أكثرء وفي کلیته نظر . 

1-4١5](ابن‏ عمر) قوله: (إن هذه القلوب تصدأ”" كما يصدأ الحديد) 
كفرح وكرم» عَلاهُ الطبع”» والوسخ . 


.)٠١۷ «الأذكار» (ص:‎ )١( 

(0) «شرح الطيبي» (5/ 557). 

(۳) أيْ: : عرض لا دنَس بتاکم الْعََلآتِ وتزاحم ۾ الشَّهَوَاتٍ . وقوله: « ْرَةٌ ذكر الْمَوْتِ» وَ هُوَ الَْاعِظُ 
الصَّامِتُ افق لْحَدِيت الْمَشْهُورُ: «أكُودوا كر هادم للدت بالْمُهْمَلَة وَالْمُمْجَمَق أي : 
َاطِعهَا أو ميلا ِن أَضْلِهَاء وَفْسَرَ قولة تعالَى : ان مسن عم € للك : ؟] بأكثر ذكراً لِلْمَوْتِ . 
يد القرآن» بالرفع وور حا وهر الؤافط ناطق هما سان الْحَالِ وبين الال يبْردَانِ 
عَنْ قوب الوجَالٍ أَوْسَاحَ م مَحَبة الْغَيْرِ مِنَ الجا وَالْمَال انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١541/‏ 

(5) الطبع : الصدأ والدنس . 


(0) كتاب فضائل القرآن "لاه 
ل ا اواو ا > ااا سس 


4 


وَتلاوَة الْقرآنِ». رَوَى البيْهقيْ الأَحَادِيت الْأَرْبَمَةَ في «شعَبٍ الإيمَانِ». 


[شعب : : ل CYTE‏ راتت [Y€‏ 


ب 


8 ال a‏ لَ: قال رجل: 


1 


ا سول e‏ : فز هو لحد ۰)4 قال : 


فی آبة فى القفرآن أَعْظَم؟ قال: E ١‏ 0 لَه إل هُوالى 
2 : 7 7 07 ر س وط ۶ ع ٍ ص رر 2 ا 7 و 
قن" ٠‏ قال 3 ين ثيك يي وده قال : «خاتمة 


ره 


هذه | 0 e‏ وَالآخرة إلا اشْتَمَلَتْ عليه . . . . 

وقوله : (وتلاوة القرآن) بالرفع» وقد يجرٌ. 

]5١1-848‏ قوله: (وعن أيفع) بفتح الهمزة وسكون الياء تحتها نقطتان» 
وفتح الفاءء و(الكلاع) بفتح الكاف» كذا في (جامع الأصول)ء وفي (المغني) : 
بفتح الكاف وتخفيف اللام منسوب إلى ذي الكلاع قبيلة من اليمن. 

وقوله : (قال: فهو آله اكد €) قد سبق أن أعظم سورة في القرآن فاتحة 
الكتاب» فيعتبر تعدد الجهات» ففاتحة الكتاب أعظم من جهة جامعيتها لمقاصد القرآن 
ووجوب قراءتها في الصلاة» و لفل هوا صد # لبيان توحيد الحق سبحانه» و(آية 
الكرسي) لجامعية صفاته الثبوتية والسلبية وعظمته وجلاله» وخواتيم البقرة لاشتمالها 
على الدعاء الجامع لخير الدنيا لاخر والله أعلم . 
وقوله: (أن تصيبك) أي : خيرها وبركتها ودعاؤها. 


.)۲٠۲ /۱۲( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)٠١١ «المغني» (ص:‎ )0( 


5 لاه (۸) كتاب فضائل القرآن 


رَوَاهَ الدَارِمِيٌ [دي : [TA‏ 
۱۷۹ -11] وَعَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلاً *نَالَ: قال 
رَسُولُ الله يكل : «في فَاتِحَةٍ َة الاب شفَاءٌ مِنْ كلّ داعا . رَوَاهُ الدَارمِيٌ وَالْبيْمَقَىُ 


في َب الإيمّان» . [دي: ١لالالاء‏ شعب: ۲۳۷۰] . 

۷۱ - ۳1[ وَعَنْ عَْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: مَنْ َرأ آخر آل ء عِمْرَانَ في 
لو كتيب لَهُ يام ليَْةِ . رَوَاهُ الدَارمٌِ . [دي: دوع . 

-141] وَعَنْ مَكَحُولٍ قَالَ: م مَنْ قَرَآسُورَةآلٍ عِمْرَانَ يَوْمَ 
الحُمُعَةَ ف عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ إلى اللي . روا الدَارِمِىٌ . [دي: ۳۳۹۷] . 

]1۲[-١‏ (عبد الملك بن عمير) قوله: (من كل داء)7» جسماني 
وروحاني. 

]571-١‏ (عثمان بن عفان) قوله: (آخر آل عمران) من قوله: كلق 
لسوت وَالْأَرْضٍ 14آل عمران: ]16١‏ إلى آخر السورة» وقد صح قراءته يل بعد القيام 
لصلاة الليل والنظر إلى السماء . 

--141] (مكحول) قوله: (من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة 
صلت عليه الملائكة إلى الليل) وقد ورد في فضيلة سورة الكهف يوم الجمعة : 
(أضاء له النور ما بين الجمعتين)» فانظر إلى تفاوت ما بين الفضيلتين أيهما أتم 


ع 


وأكمل . 


1 ّ 58 ور ف “وما كِ 76 0 و ر و 0 موه 
() قال القاري: يني أو دَنِيَوِيٌء حسّيّ أو مَعْنَوِيٌ» قال الطيبيئٌ : اول داءَ الجَهْلٍ والكفر 
وَالْمَعَاصِي N‏ ال «مرقاة المفاتيح» 7/0 EAA‏ 5 


(؟) أخرجه الحاكم في «مستدركه) (۳۳۹۲). 


(۸) كتاب فضائل القرآن هلاه 


Y1‏ -[10] وَعَن جُبير بن نير أَنَّ رَسُولَ | له ل قال : إن الله خم 
سُورة البقرة يتن أَعْطِيُهُمَا مِنْ كنز الذي تخت الْمَرْشِء فتَعَلَّمُوهُنَ 
وره نا سا6 إا صَلاةٌ ران دعا . را الدارم مس5 . 
[دي: ۳۳۹۰]. 

464--11[1] وَعَن كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اله ب قال : «اقرؤوا سُورَة هود 
يَوْمَ الْجْمُعَةَا . رَوَاُ الدَّارمِيٌ . [دي: 4:04"]. 

[١1-۳‏ قوله: (وعن جبير بن نفير) بلفظ التصغير بالراء في آخره. 

وقوله: (فإنها) أي: الجمل التي فيهماء وأرادوا ب (الصلاة) الاستغفار كما في 
صلاة الملائكة» و(القربان) بالضم والكسر مصدر قرب كسمع» والقربان بالضم 
ما يتقرب به إلى الله تعالى» ولعل الطيبي”" حمله على المعنى الأول فقال: إما إلى 
الله» وهو المشار إليه بقوله : ولي مص 4 وإما إلى الرسول بي بعطف قوله : 

َالْموْوبُونَ # على (الرسول)ء ثم جمعه في قوله: #كُلءَامَنَ4» والظاهر هو المعنى 
الثاني» فافهم . 

64-[55] قوله: (عن كعب) كعب من الصحابة كثير» ولا يدرى من هوء 
وإن كان كعب الأحبار فالحديث مرسل"» والظاهر أن المراد كعب بن مالك؛ لأنه 
المشهور بهذا الاسم 

وقوله: (اقرؤوا سورة هود) وفي (كتاب الدارمي) : (اقرؤوا هودا) . 


.)١548 /5( وَرَوَاُ الْحَاكمُ عَنْ أبي در مَدْفُوعا. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)519 /5( «شرح الطيبي»‎ )( 
وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَهُوَ حُجةٌ عِنْدَ الْجُمْهُور وَعند الكل يُعْمَل‎ :)۱٤۸۹ /6( قال القاري:‎ )۳( 


نهف (0) كتاب فضائل القرآن 


1" -111] وَعَنْ أي سب أن الَِيّ 4 قَالَ: امو قرا شوو 
الكَهْف في يَوْ رم الْجْمْعَةٍ أضاء له له الور ما بن الْجُمْعتَيْنِ) . رَوَاه القن في 
«الدَّعَوَاتِ الکبیں .[o1‏ 

1141-7[ وَعَن حَالِدِ بْنِ ن مَعَْانَ قال : اقرؤوا الْمُنجيَة؛ وَهى 


اتر ب4 فَإِسَّهُ بلغني أن رلا کان راء ما قرا شيا راء 
وکان كثِيرَ الْخَطَابَاء فَنَشَرَتْ جَنَاحَهًا عليه فَالَتْ : اغفِرْ لَه فته كان 


ت 48 


كدر راي » فَسَفْعَهَا الب تعالی فب وقال: اكتيُوا ل له كل حَويةٍ َس ا 
رازوا له دَرَجَة وَقَالَ أيضا: إِنَهَا تجادل عَنْ صَاحِبِهَا في القبر» تقو 
للم ذ كنت ن ايك قشني فبوء ون بيك قر 
عَنْهُء وَإنَهَا تكون کالطير تَجْعَلُ جَتاحَها عله فتشفع له فَتَمْنَعُُ مِنْ عاب 
ابر . وَل في رة 4 مثلهُ. َكَانَ خَالِدٌ لا یٹ حَنَّى يَقْرَأَهْمَاء . . . 

[٨۷1-٥‏ (أبو سعيد) قوله : (أضاء)“ جاء لازماً ومتعدياً» والضوء: هو 
النور» ففي (أضاء) تجريد على بعض المعنى . 

7-[58] (خالد بن معدان) قوله: (وعن خالد بن معدان) بفتح الميم 
وسكون العين» تابعي كبير. 

وقوله: (ما يقرأ شيئاً غيرها) بمعنى أنه ما جعل لنفسه ورداً غيرها. 

وقوله: (وقال) أي: ابن معدان» وهذا في (كتاب الدارمي) حديث آخر بسند آخر 
عن خالد بن معدان» فالآول”" أنا أبو المغيرة قال: أنا عبدة عن خالد بن معدان» 


)0010 أي : في قلبه أ قَبْرِهِ أَوْيَوْمَ حَشْرهِ في الْجَمْع الأكْبَر . قاله القاري (5/ .)٠٤۸٩۹‏ 
(؟) «سنن الدارمى» .)۳٤١۸(‏ 


(۸) كتاب فضائل القرآن لشف 


ا ا ر # ن 3 2 7 لو ر دراه 
وَقال طاووسن: فضلتا على كل سُورَة في القرآنِ بستين حَسّنة. رواه 
الذارمئٌ . [دي: .]"4٠١‏ 

7-[14] وَعَنْ عَطَاء بن أَبِي رباح قال : بلغي أَنَّ رَسُولَ الله يله 


ت 
م © س ا 


َالَ: «مَنْ قرأ «يس) في صَدْرِ انار قَضِيّث حَوائجُة» رَوَاهُ الدَارِمِيُ 
مُرْسَّلاً. [دي: 418"]. 

۷۰1-۸[ وَعَنْ مَعقل بْنِ يَسَارِ الْمرَنِيَ أن الي بلا قالَ: «مَنْ 
اهس 4 ايْتِعَاءَ وَج الله تَعَالَى عفر له ما تََدَمَ مِنْ دنه 7000 
والثاني”" أنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح أنه سمع أبا خالد عامر 
ابن جشيب وبحير بن سعد يحدثان أن خالد بن معدان قال: (#المَ )ريل تجادل 
عن صاحبها في القبر) الحديث» وهذان الحديثان مرسلان في حكم المرفوع؛ لأن 
هذه الأخبار لا تعلم إلا من جهة الرسول يَك. 

وقوله: (وقال طاوس) هذا أيضاً حديث رواه الدارمي عن موسى بن خالد 
قال : أخبرنا معتمر عن ليث عن طاوس» وهو أيضاً مرسل» وقول المؤلف: (رواه 
الدارمي) يوهم أن الكل حديث واحد. 

۷---[14] (عطاء بن أبي رباح) قوله: (وعن عطاء بن أبي رباح) أبو محمد 
القرشي» مولاهم المكي» أحد الأعلام . 

]/١1-‏ (معقل بن يسار) قوله: (وعن معقل) بفتح الميم وكسر القاف 
(ابن يسار) بالتحتانية والمهملة. 


.)”51١( «سنن الدارمي»‎ )١( 


(؟) «سنن الدارمي» .)۳٤١۲(‏ 


0۷۸ (۸) كتاب فضائل القرآن 


فَاقَرَوْوْمَا عند مَوْتَاكَوً) . رواه الْبَيهقَئٌ ق شعت الإيمَان». [شعب: 
.[Y ¢۸‏ 

1۹ -[1/ا رسن عرالر ان a‏ أ َلَ: : إن لكل شَيْءِ سناماء 
ون سَنَامَ القرآنِ سور ابرق وَِنَّ لکل ث شئْءٍ ل لابا وَإنَّ لباب الْقرآن 
الْمُفْصَّلٌ. رَوَاه الدَارمِىٌ . [دي: ۳۳۷۷] . 

۷۲1-۰[ وَعَنْ عَلِنٌ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يل تقول : «لِكَلّ 
شَيْءِ عَرُوْسٌ» وروس الَْرآنِ الرَحْمَنُ) . 

وقوله: (عند موتاكم) أي : مشرفي الموت حتى يسمعها ويجريها على قلبه» 
وكان في حكم القراءة» كذا قالوا» ويحتمل أن تكون لها خاصية في غفران الذنب ممن 
أشرف على الموت وقرىء عنده» لكن الفاء في قوله : (فاقرؤوها) أوقعهم في ذلك› 
والله أعلم . 

[۷١1-4۹‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (سناماً) بفتح السين واحدة أسنمة 
الإبل» ثم استعير لكل شيء رفيع» وسنام الأرض وسطهاء ثم استعير للرفعة والعلوٌ 
و(اللباب) بالضم: خالص كل شيء» و(المفصل) السبع الأخير من القرآن» وأوله على 
القول المشهور من سورة الحجرات؛ لأن سوره قصارء وكل سورة كفصل من الكلام» 
وقيل : لقلة المنسوخ فيه» وقد قيل فيه أقوال شنّى ذكرت في (القاموس). 

[۷۲۱-٣۰‏ (علي) قوله : (لكل شيء عروس) أي : كل شيء يستقيم ويناسب 
أن يضاف إليه العروس» والمراد به هنا زينة وحسن وجمال بذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ 
. وذلك بتكرار قوله سبحانه : اي ءَالَآءِ رَيَكُما نكر بان #[الرحمن : 1[ 


.)95١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۸) كتاب فضائل القرآن هد 


رَسُوَلُ الله له : «مَنْ قر 


2 


[V1 1۸۱‏ َع ابن مسو قال : : قَالَ 


سُورَة الْواقعَة في كل ليلو لم تصبة فَاقَةٌ ابد e‏ د يمر بات 
قران بها في كل َي . راما قي في سكب الإيتان» . [شعب: ٤٩۹٤ء‏ 
4 ]. 

1741-57 وَعَنْ عَلِنّ قال : كان رَسُولٌ الله يكل ثحب هَذِهِ السورة: 
سبح أسْرَرَيْكَ اَل 4 . روَا أَحْمَدُ. [حم: /١‏ 145]. 


[۷٥--۲۳‏ وعن عَبْدالله بن عمْرو قال : انل الى يكل فقالَ: 
ارتي یا رسُول الله! قَقَالَ: «اقرأ ثلآثاً منْ ذوَاتِ #اتر#ى AS‏ 

]/"[-١‏ (ابن مسعود) قوله: (وعن ابن مسعود) أنه (قال)» ظاهر أنه قول 
ابن مسعود» فيكون الحديث موقوفاء ولا حاجة إلى جعله في حكم المرفوع» فتدبر. 

وقوله: (لم تصبه فاقة) الفاقة: الفقر والحاجة» كذا في (القاموس)» قد حرض 
الشارع على بعض العبادات المؤثرة في الأمور الدنيوية التي حصولها ممد ومعين على 
الأخرةة ليكونوا مشغولين بالعبادة على أي وجه كانء فذلك يورث المحبة بهاء 
ومحبتها تفضي إلى محبة من أتى بها؛ لأن محبة المنعم جبلية» ولذلك امتنانه تعالى 
بقوله : ۶ مکار وين( وت نت وَعُونِ €[الشعراء : 1 174] الآية . 

[۷٤1 ۲‏ (علي) قوله: ( سے اسرري كال €) قيل : إن ذلك بقوله سبحانه : 
هدا کی اشحف الأول رسف هيم وموس €[الأعلى : 4-۸[. 

71 -[0/] (عبدالله بن عمرو) قوله : (ثلاثاً من ذوات ار 4) وفي نسخة : 


() «القاموس المحيط» (ص: .)۸٤١‏ 


0۸۰ (۸) كتاب فضائل القرآن 


ذواتِ لح 14 فقال مثلّ مَقَالَتِهِ قال الوَجُلٌّ: يا رَس سول الوا أقرئِّي 

I I LEL 
الوَجُلٌ: وَالَذِي بَعَتَكَ بِالْحَقٌّ تمرك م آَدْبَرَ الوَجُلُء قَقَالَ‎ 
رَسُولٌ الله 4 : «أفلح الرُوَبْجِل مَرَتِيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داود. [حم:‎ 


.] ١ "99 د:‎ 4 ۲ 


o2 
46 ۶ 


و E‏ اام 
سورة جامعة» فأ 


64-[5"] وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الہ يله الم 
أَحَدَكُمْ أن قرا ف آبة في كَل يَم؟» قالوا: وَمَنْ يَسْتَطِيع أن يقرا أله 
آي في كل يو م؟ قَالَ : «أَمَا بس ع حنم أن يقرا: انگ كان ؟ . 
رَوَاه القن في «شعَّب الإِيمَان». [شعب: .]١518‏ 
ذوات الراء . 

وقوله: (أفلح الرويجل) تصغير راجل أو رجل» وهو شاذء كذا قيل» وهو 
للتعظيم أو للتعطيف . 

4-[77] (ابن عمر) قوله: (أن يقرأ ألْهِسَكُم التَكَان4) يعني أن ثوابها 
يعدل ثواب ألف آية» وسرّه موكول إلى علم الشارع. 


» قال القاري: هذه السورة كقراءة الف آية في التَرْهِيدٍ عَن اليا وَالتَرغِيبٍ في عِلم اليقين ِالْعُقبَى‎ )١( 
ول جه أن الان سه آلف وسر وَإِذا ترك اْكسْرَ كات الألفُ سُدْسَهُ وَمَقَاصِدُ الْقرآنٍ‎ 
وَاحِدُهَا مَعْرِقَةٌ الآخر رة الْمُشْتَمِلةِ عَليْها‎ E عَلَى ما ذَكَرَءُ ارال سس م مهم‎ 


- 


ا 


AN‏ ابی عَن ذا المذتى باب آية أ“ ین الخبير ل شس اران مع 4 لَوْعَب 
005 0 
عَنْهُ بث الْقرآنِ صَحَّ» انتهى . «مرقاة 00 (5/ .)١159"‏ 


(۸) كتاب فضائل القرآن ش امه 


۷۷1-9[ وَعَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَبّبِ مُرْسَلاً عَنِ التَِيَ بك قال : 


خم تو ص 


می قرا یز راا € عَشر مَرَاتِ بني لَه بها قَصْرٌّ في الْجَتةء وَمَنْ 
قرا شري ريني له ها قران في الجن ومن فرآها تلا م ب له 


و 


بها تلان قصو ر في الْجَنْدِا . فَقَالَ عَمَرْبْنُ الْخَطَّاب : ا 


لكين قُصُوركا . فقَالَ رَسُولُ اله كلذ : «الله أَوْسَعٌ من ذَلِك» . رَوَاةُ الدَارِمِيٌ م 


[دي : م6”]. 


75-[81/] وَعَنَ الحَسَّن مُرْسَلاً: أن الى يله قَالَ: «مَنْ قرأ في 


َل مآ لَمْبُحَاجَهُ القرآن يك الل من قرافي َي مي آئة كب 
له قنوث ليلق من قرا في ليل حَصْسَ معو إلى الآلفبٍ أَصبَحَ و م قَنطارٌ من 
الأَجْرِ) . قالوا : وما القنطان؟ ASSEN CCE ESERÎ‏ 

1-06//] (سعيد بن المسيب) قوله: (الله أوسع من ذلك) أي : قدرة الله 
وفضله ورحمته أوسع وأكثر من أن يتعجب من ذلك ويستبعد» كذا يدل عليه كلام 
الطيبي ٠‏ والظاهر أن يكون غرضه إظهار الرغبة في تكثيره كما يظهر من قوله: (إذاً 
لنكثرن) مع تضمنه شيئاً من الاستبعاد» فيكون الجواب أن ثواب الله وفضله ورحمته 
أوسع» فارغبوا فيه ولا تستبعدوه» وكلام الطيبي منحصر في التعجب والاستبعادء 
وما ذكرنا أظهر» فافهم . 

7--[8/] (الحسن) قوله: (لم يحاجه القرآن تلك الليلة) أي : لم يأخذه الله 
ولم يسأله عن أداء حق القرآن في تللك الليلة . 

وقوله: (قنوت ليلة) القنوت يجيء بمعان» منها: الطاعة والقيام» و(القنطار) 


(۱) «شرح الطيبي» (559/5). 


ذاه )١(‏ باب 


قال : «اثتا عشر ألفاً» : رَوَاهُ الدارمئٌ . [دي: ۳۳۴۳۴]. 


چ يه 


۱1-۷[ عَنْ أبي مُوسَى الأشعَريّ 
«تعَاهَدوا القَرآنء E A E RS‏ 
وزن أربعين أوقية من ذهب» أو ألف ومئتا دينار» أو ملء مسك ثور ذهباً أو فضة»ء كذا 
في (القاموس)'» والمقصود المبالغة في كثرة الثواب» والمناسب له حمله على المعنى 
الأخير. 

١‏ - باب آداب التلاوة 

في أكثر النسخ: (باب) من غير ترجمة كما هو عادته» يذكر من متممات ولواحق 
ما سبق» وفي بعض النسخ: (باب آداب التلاوة ودروس القرآن)» والتلاوة: قراءة القرآن 
على سبيل التتابع والتوالي كما في الأوراد والوظائف والآداب» تقال في قراءته على 
المشايخ لتعليم التجويدء والقراءة أعم من ذلك» والدرس أيضاً بمعنى القراءة» يقال : 
درس الكتاب وأدرسه درساً ودراسة : قرأه» والمدارسة تكون بين اثنين وأكثر. 

الفصل الأول 

]١[1- ۷‏ (أبو موسى الأشعري) قوله : (تعاهدوا القرآن) تعاهده وتعهده: 

تفقده وأحدث العهد به» والمراد هنا التحفظ بالقرآن» وتجديد العهد بقراءته؛ لئلا يذهب 


.)٤١٤ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۸) كتاب فضائل القرآن ال 


4 
و 0 
ا 


قوَالَّذِي نفسي َيِه لهو أَسَدُ تمَضّيا مِنَ الإبلٍ في مُقَلِهًا' . متفق عليه . 


[خ: co‏ م: ١ولا].‏ 


14>" -11] وَعَنِ ابْنٍ مَسْمُودٍ قال ل لله ل : « 
ما لِأَحَدِهِمْ أن يقو ل ست ابه کت وبل ن 0 
نه شد تمَضّيا مِنْ صَدُورِ الرَجَال مِنَ التعم» . مق عله bes‏ 


من القلب» وفي معناه ما وقع في حديث ابن مسعود' : (استذكروا القرآن) عبارة عن 
استحضاره في القلب» وحفظه عن النسيان» و(التفصى) التخلص من الشيء» يقول: 
تفصيت من أمر: إذا خرجت منه وتخلصت» و(العقل) جمع عقال ككتب وكتاب». 
وهو الحبل» عقل البعير : إذا شد وظيفه إلى ذراعه“ . 

464--[١](ابن‏ مسعود) قوله: (بئس ما لأحدهم أن يقول): (ما) نكرة 

وقوله: (نسيت آبة كيت وکیت) فإنه يشعر تركه وعدم مبالاته بهاء (بل) يقول: 
(نسي) بلفظ المجهول من التفعيل تحسّراً وإظهاراً للخذلان على تقصيره في إحراز هذه 
السعادة وحفظهاء أو تحرزاً عن التصريح بإرتكاب المعصية وتأدباً مع القرآن العظيم» 
وإطلاق (كيت) باعتبار كون الآية مشتملة على مضمون جملة» وإلا فالظاهر آية 
كذا وكذا. 


)0( أخرجه البخاري »)٥۰۳۲(‏ ومسلم (0790. 

(؟) قال الحافظ (9/ ۸۲): والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها 
وبقيت متعلقة به» كذا قال» والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة» فحامل القرآن شبه 
بصاحب الناقة » والقرآن بالناقة» والحفظ بالربط . قال الطيبي : ليس بين القرآن والناقة مناسبة؛ 
لأنه قديم وهي حادثة» لكن وقع التشبيه في المعنى» وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة 
القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» انتهی . 


o۸4‏ (۱) باب 


وَرَادَ مُسْلِمَ: بعُقَلها». [خ: ۳۲ م: ۷4۰[ 

8 -["] وَعَن ابن عُمَرَ أن الى ب قال : «إِتمَا مَثَلُ صَّاحِبٍ 
YT‏ ف فار ا ا ر ا ی ھە 
القرآنِ كمثل صاحب الإبلٍ المُعقلةء إن عاهَدَ عَليْها أُمْسَكهاء وَإِن أطلقها 
دَهَبَتْ) . متف عَلِيْه. [خ: ادف م: .]۷۸٩4‏ 

-411] وَعَنْ جنب بن بياش قال: قال رَسُولٌ الله يله : 
«افْرَؤُوا الْقَْآنَ ما المت عليه فلويُكُمء فَإِذَا اختَلفْتمْ ققومُوا عنة». مف 
عليه . [خ: 00۰ م: [YY‏ . 

وقوله: (بعقلها) أي : مربوط بها. 

8-["] (ابن عمر) قوله : (المعقلة) أي : المشددة بالعقال» والتشديد 
للمبالغة . 

وقوله: (ذهبت) أسند الذهاب إلى الإبل» والإمساك إلى صاحب الإبل» فيلزم 
بحكم التشبيه حرمانه”2 في القرآن» ولا يخفى وجهه» فتأمل . 

]٤[- ٠١‏ قوله: (وعن جندب) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال 
وفتحها. 

وقوله: (ما ائتلفت عليه قلوبكم) أي : ما دامت قلوبكم وخواطركم مجموعة 
ذات نشاطة في قراءته» (فإذا اختلفتم) أي : حصل لكم تفرق وملالة (فقوموا عنه) أي : 
اتركوا قراءته» قام بالأمر: إذا دام عليه؛ وقام عن الأمر: إذا تركه. 

هذاء ولكن ينبغي أن يعتاد الرجل ويج ويروض النفس حتى ينشط في قراءته 
ولا يملٌ» فإن أهل الدعة والكسل يمون سريعاً بعدم اعتبارهم وارتياضهم» فكم من 
كسلان يمل في قراءة جزء منه» وآخر ينشط في قراءة عشرة أجزاء ولا يمل» والله الموفق. 


. كذا في الأصل» والظاهر: «جريانه»» والله أعلم‎ )١( 


(۸) كتاب فضائل القرآن ۸٥‏ 


14۱ -01] وَعَنْ قن قا َلَ: : سل أَنمَنٌ : كيف كانت قراءة الى يكل؟ 


عو 


ہے ل ك 


فقال: كانت مدا مدا 2 ٣‏ قَراً: TO E E‏ ول 
بِالرّحَمَن e‏ 

وقيل في معنى الحديث : (فقوموا عنه) أي : تفرقوا لئلا يؤدي بكم الاختلاف 
إلى الشرء وقال القاضي عياض : يحتمل اختصاصه بزمن النبي كيا لئلا يكون ذلك سيا 
لنزول ما يسوءهم» وقيل: ويحتمل أن يكون المعنى تمسكوا بالمحكم منه» فإذا عرض 
المتشابه الذي هو مفلنة الاختلاف فأعرضوا عن الخوض فيه» وقيل: المراد اقرؤوا 
ما دام بين أصحاب القراءة ائتلاف» فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه. 

وقال القسطلاني كما في (الفتح)20©: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه 
[وقاد إليه]ء فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى 
الافتراق» فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا عن المتشابه 
المؤدي إلى الفرقة» وهو كقوله ككلِِ: (فَإِذَا رََيْتمُ الّذِينَ يتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ 
فَاخذرُوهٌ)20. 

قال ابن الجوزي”": كان اختلاف الصحابة يقع في القراءة واللغات» فأمروا 
بالقيام لئلا يجحد أحدهم بالقراءة الأخرى» فيكون جاحداً لما أنزله الله تعالى» وهذه 
أقوالهم بعضها متقاربة وبعضها متخالفة» فتدبر. 

]01-0١‏ (قتادة) قوله : (كانت مدًا) يفهم من كلام الوربة بشي أن الرواية 


.)٠١١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5776)» وأبو داود (/504)» والترمذي (5145).» والدارمي .)۱٤١(‏ 
(۳) «كشف المشكل» .)۳٤٤ /١(‏ 

() ١كتاب‏ الميسر» (۲/ /001). 


0۸٦‏ (۱) باب 


GS GG GO # #0 «©‏ هاه هه # # ا © اه هاه هه GOG‏ هد GG GOG‏ ها هاه وهاو nne HCG DGD‏ او .6 م6 هد اه ٠‏ ه٠‏ 


(مدَا) بلفظ المصدر بتقدير المضاف» أي: ذات مد» وقال: وفي (كتاب البخاري) : 
(يمدَ مدًا)» وفي رواية: (كان مدًا)» أي: يمد مذّاء وقال: وفي أكثر نسخ (المصابيح) : 
(مداء) يعني على وزن (فعلاء)» أي : كانت قراءته مداء» والظاهر أنه قول على التخمين 
ممن يخبط خبط عشواء» كذا قال» ثم المراد بالمد هنا المد الأصلي الذي يسمى مدا 
طبيعيًا أيضاً لكونه لازما لذوات حروف المد وطبائعها كالألف والواو في (قالوا)؛ 
والياء في (قيل)» ولا يزاد إلا مقدار حركتها ولا ينقص منه» ويحصل بإتمام الحركات 
وبشيء من إشباعهاء ويمكن أن يمد بمقدار آلف أو أقل» كذا السماع» فإنها لو لم تقرأ 
هكذا لم يحصل النطق بها تمامآء بل يصير (قالوا) (قل)» وبعض الناس يكثرون الإشباع» 
وهو خارج عن قانون التجويد. 

والمدَ المتعارف المبحوث عنه عند أرباب الصناعة هو المد الفرعي» وله سببان: 
سكون وهمزة واقعين بعد هذه الأحرف» والسكون قد يكون للإدغام ك #أدَابَةٍ € کو 
آلآ إْنَ ٠‏ وقد يكون لغير الإدغام كما في حروف المد الواقعة في فواتح السور مثل 
ار ونحوه» وقد يكون السكون عرض للوقف ك اتی € و للح 4 
و#أولي الألباب#» والهمزة إما في كلمة نحو: لالا ولاس و«إجيء#. 
أو في كلمتين كما في : 6ا أَنَرَلَ4» الإا مَعَكْمْ € لوف أن وللقراء 
اختلاف في مقدار هذه المدات من ألف ونصف» وألفين ونصف» وثلاث ألفات إلى 
أربع ألفات» وقد ذكر أقسام هذا المد الفرعي من الواجب والجائز» ومقاديرها وأحكامها 
والاختلاف الواقع فيها في كتب التجويد» وقد نقلناها في رسالة لنا مسماة ب (الدر 
النضيد في بيان قواعد التجويد)“ فلينظر ثمة» فعلم مما ذكرنا أن المراد في الحديث 


- ذكر الشيخ خليق أحمد النظامي في ترجمة الشيخ عبد الحق اسم الكتاب «درة الفريد‎ )١( 


(۸) كتاب فضائل القرآن o۸۷‏ 


و و 2 


111-۲[ وَعَنْ أي هُرَئْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اليك : «ما أن الله 
ِشَيْءٍ ما أَدِنَ ِى يَتَعنَى بالْقرآنِ». ممق عليه . [خ: «o‏ م: 7ول]. 

1۷1-۳[ وَعنه قال : قَالَ رَسُولٌ اه ي : «ما أَدْنَ الله لِشَيْءٍ ما أَذنَ 
لبي حَسِن الصَوْتِ بِالْقَرآنِ يَجْهَرُ يوا . ممق عله . [خ: ؛؛هلاء م: [V4‏ 
بالمد ب ني لر المد في الجلالة» والميم في ان 4 » والحاء في #اليَِر »» 
وأما الوقف في #ألييِرِ» للوقف فخارج عنه» داخل في المد الفرعي كما ذكرنا. 

5-[8] (أبو هريرة) قوله: (ما أذن الله) في (القاموس): أذن إليه وله 
كفرح : استمع معجباً» أو عام» وهو ههنا مجاز عن الرضا والتقريب . 

وقوله: (لشيء) مسموع» (ما أذن) أي: مثل إذنه واستماعه» (لنبي) أي : لصوته» 
والمراد ب (التغني بالقرآن) الجهر به وتحسين الصوت وتحزينه بتلاوته» وحمل التغني 
على معنى الاستغناء عن الناس لا يلائم سوق هذا الحديث» وإنما يسع حمله على ذلك 
في قوله: (ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن) كما سنذكر. 

-[7] (عنه) قوله: (ما أذن لنبي حسن الصوت) قيد النبي في هذا 
الحديث بحسن الصوت» وقد ورد": (ما بعث الله نبا إلا حسن الوجه والصوت)» 
فالمراد نبي يحسن الصوت كما يدل عليه قوله: (بالقرآن يجهر به) تفسير لمعنى التغني 
المراد في هذا الباب» فإن المراد تحسين الصوت وتطييبه وتزيينه وترقيقه وتحزينه بحيث 
يورث الخشية» ويجمع الهم» ويزيد الحضورء ويبعث الشوق» ويرق القلب» ويؤثر 


= فى قواعد التجويد» . 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١87‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (71/5). 


لهلداك )١(‏ باب 


181-45 وَعَنْهُ قال : قال رَسُولُ اله ل : «لَيْسَ مِنَا مَنْ لم يَتَعْنَّ 
الْقرآنِ) . رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: .]۷٥۲۷‏ 
في السامعين مع رعاية قوانين التجويد» ومراعاة النظم في الكلمات والحروف» كما 
جاء في الحديث”©: أيّ الناس أحسن صوتا للقرآن وأحسن قراءة؟ قال: (من إذا 
سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى)» وهو الصوت الطبيعي الذي للعرب بحسن غاية الطبيعية 
المراد بلحن العرب» وإليه الإشارة بقول أبي موسى: لَحَبَرتة تحبيراً» وأما التكلف 
برعاية قوانين الموسيقى فمكروه» وإذا أدى إلى تغير القرآن فحرام بلا شبهة» وسيأتي 
من الأحاديث ما يدل على ذلك . 

165-[8] (أبو هريرة) قوله: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) قال سفيان بن 
عيينة : المراد من التغني بالقرآن الاستغناء به من الناس» فينبغي لمن آتاه العلم والقرآن 
أن يستغني ويتوكل على مولاه» ولا يتكل على الناس» وقد ورد الوعيد في القراء الزائرين 
للأمراء المتوسلين بالقرآن والعلم إلى الأغنياء» فقد جاء في تفسير قوله تعالى: #قْلّ 
قصل آله روء ذلك فيم رحوأ #[يونس : 8ه] أن المراد بالفضل الإيمان» وبالرحمة 
القرآن» وقيل: المراد أن يستغني عن غيره من الكتب السالفة» وقد أنكر بعض العلماء 
تفسير التغني بالاستغناء» وقال: لم يجىء ذلك في كلام العرب» والصواب مجيئه فيه» 
قال القاضي عياض : تغنيت وتغانيت بمعنى : استغنيت. وقد جاء في حديث البخاري“ 
في الخيل : (ربطها تختياً وتعففا)» ولا شك أن التغني هنا بمعنى الاستغناء» وفي 


(القاموس) ^ : تغنليت : استغنيت » وتغاتوا: استغنى بعضهم عن بعض » وكذافى 


.)۳٤۸۹( أخرجه الدارمى فى (سئنه»‎ )١( 
.)۲۳۷۱( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.)١15١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۳( 


(۸) كتاب فضائل القرآن 9۸۹ 


- 2 


41-6] وَعَنْ عَبْدِالْ ن منود قَالَ: قال لي رَسُولَ الله يك 
: ِ ِ 


رو 2 0 0 ت 6 7 ود و 2 7 و و 5 . 0 
وهو على المنبر : «اقرأ على» . قلت : أقرأ عليْك وَعَليْكَ أنزل؟ قال : «إنى 
و و س ۶ م و ا 


سمَعه من غيّري»). فقرأث سُورة النْسَاءِ حَنَّى أتيْت إلى هذه الاي 
سء 2ے ص "2 “< < ت س ص 5-0 

٭ کف إِدَا کا م نک َم بھی وَحِعَنَا بک ل ملک سيدا #[النساء: ]4١‏ 
Oh e > 0‏ 2 َه a e‏ 07 
قال : «حَسْبَكَ الآن»» فالتفت إِلبّْهِ فإذا عَبْنَاهُ تذرفان. مُتَفْقَ عَليْهِ. [خ: 
۲+ م: 66م]. 
(الصحاح)» فظهر أن هذا معنى صحيح» ولكن الظاهر أن المراد هو تحسين الصوت 
المذكور فى الأحاديث الأخر» وعليه الشافعى وأصحابه وأكثر العلماء. 

6ه-41] (عبدالله بن مسعود) قوله: (# مَكَيْنَإِدَا عا €) الآية» قال 
البيضاوي في (تفسيره): فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم (مإِدَاجعنَا 

e 4 1 4# e» 5 2 5 8 01 20 

من کلامم بهي ) يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم»› (#وجقنًا 
ك €) يا محمد (# عل مولي سيدا 4) تشهد على صدق هؤلاء الشهداء» وقيل : 
(هؤلاء) إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم» وقيل : إلى المؤمنين؛ لقوله تعالى : 
لكو امدآ عل الاس ویک لول نگم سيدا 4[البقرة: 114 

وقوله: (فإذا عيناه تذرفان) ذرف الدمع: سال» وذرفت عينه: سال 
دمعهاء وذرفت العينٌ دمعّها: أسالهاء والدمع مذروف وذریف» وإنما بكى عار 
لتصور القيامة وأهوالهاء وشدة أحوال الناس فيها لفرط رأفته ومزيد شفقته عليهم»› 
فافهم . 
)۱( «الصحاح» (5/ .)556٠‏ 
(؟) «البيضاوي» (۱/ .)٤٥۸‏ 


كمه (۱) باب 


رو 3 


١‏ وَعَنْ تس قال : قَالَ ن رول الل ل لبي بن كب 
إن اله أمرني أن أقرأ ميك ارآ قَالَ: آُ ساني لَك قَالَ: 02 


a 5 i 7 00-7 i 
. قال : وقد ذكث عند رب العالمِين؟ قال : نعم . فذرّفت عيناه‎ 


o‏ چ 
ر 


رفي رواية : إنَّ الله أَمرنِي أَنْ أقراً عَلَيْكَ «لريكي أدبن كوا 4» قَالَ : 


وَسَمَانِي ؟ قَالَ: : انعم . e‏ . متفق عليه . [خ: .495١‏ م: 749]. 


5-١١١](أنس)‏ قوله: (أن أقرأ عليك) قراءة تعليم وإملاء لتحفظها من 
فيْ» وفيه منقبة عظيمة لأبي» وقد ورد في الحديث 0 : (أقرؤكم أبِيّ)» وقد أخذ منه قوم 
كثير من التابعين . 

وقوله : (آلله سماني) الاستفهام للتعجب من تسمية الله إياه لنبيه كل وفيه استلذاذ 
كثير» ولذلك قال: (وقد ذكرت عند رب العالمين) أي: في حضرته» (فذرفت عيناه) 
فرحا وسروراًء وذلك أحد أسباب البكاء» وليس البكاء منحصراً في الغم والحزن» 
يعرفه أهل المحبة والذوق . 

وقوله: (أن أقرأ عليك * لري الْدِنَ مروا 4) وجه تخصيص هذه السورة كونها 
وجيزة جامعة» وكان الوقت يقتضي الاختصارء كذا قيل» والله أعلم . 

]١١[-77‏ (ابن عمر) قوله: (أن يسافر) بفتح الفاء. 

وقوله: (بالقرآن) حال» والباء للمصاحبة» كما في: دخلت عليه بثياب السفرء 
والمراد بالقرآن المصحف . 


() انظر: «سنن الترمذي» .)1١51(‏ 


(۸) كتاب فضائل القرآن ۹۱ 


ي 2 


إلى أرْض الْعَدُوٌ. متفق عليه . [ E‏ 
2 : لا ساروا بالقرآنِ» قي لا امن نيل عدو . 
5 عر 

51 -111] عن أي سهد الخُذري ب ا 


2 ا د يت 


2 ا م ° fo‏ ° اه م يدأ 
ضعفاءِ الْمْهَاجِرِينَ وَإِنَّبَعْضَهُمْ سير ببَعْضٍ من العُري» وَقارى" 2 
Sd‏ 


القاری“ فَسَلَّم ؟ ثم قَالَ : ما كم تَضتمُون؟ قل : كنا َسْتَمِعُ إلى کِتاب 
اش فَقَالَ CEE‏ و ES O‏ 

قوله : (إلى أرض العدو) وكان يكتبه بعض الصحابة لنفسه للحفظ أو التلاوة» 
وإن لم يكن مجموعاً كله في مصحف واحد» أو كان هذا إخباراً بالغيب» وقيل: المراد 
نهي الحفاظ من الصحابة أن يذهبوا إلى أرض العدو فيهلكوا ويضيع ما عندهم من 
القرآن كما قتل القراء في بئر معونة» فإن قلت: قد كانوا يذهبون إلى الغزوات؟ قلت : 
لعل المراد تفردهم بالسفرء ومع العسكر لا يتعين هلاكهم» والله أعلم بالصواب . 

الفصل الثاني ۰ 

۱۲1-۸[ (أبو سعيد الخدري) قوله: (في عصابة) أي: جماعة» والعصابة 
بالكسر» والعصبة بالضم من الرجال والخيل والطير : ما بين العشرة إلى الأربعين. 

وقوله: (العري) بالضم والسكون خلاف اللبس . 

وقوله: (فسلم) أي: رسول الله كله والفاء جواب شرط محذوف» أي: فلما 
سكت سلم» فيفهم منه أن السلام على قاری القرآن مكروه» فافهم . 

وقوله: (كنا نستمع إلى كتاب الله) أي : نصغي» كقوله تعالى : وتم مَنْيسَيَهِمٌ 


۹۲ (۱) باب 


عو و 2ه 2 ره ر 10 r‏ ا م س مه ى 

مَنْ أمِزت أن أصبر نفسي مَعَهم» . قال : فجَلس وَسَطنا لِيَعْدِلَ بنفسه فيناء 
ده ی 36 إن 1 06 
ل > فَقَالَ: «أبشروا يا معش 
صَعَالِيكِ المُهَاجِرِينَ بالنور الام يَوْمَ الْقيَامَد تَدْخُلونَ الجنة قبل أغنياء الاس 


ِنِضّف يَوْم وَذَاكَ حَمْسُ م سند . واه بو داود. [د: 1155 . 


اك “ا ت ااام ل لان َه 
11-8] وَعَن الْبَرَاءِ ِن عازب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «رَيسنُوا 


لَك €[الأنعام: 76] . 

وقوله: (ليعدل بنفسه) أي : ليجعل نفسه عديلاً مساوياً من غير امتيازء (ثم قال) 
أي : أشار (بيده هكذا) أي: تحلقوا؛ لتبرز وجوههم له» و(الصعاليك) جمع صعلوك 
كعفيفوو؟ افقو وتاك القع وك اف 

وقوله : (قبل أغنياء الناس) أي : الشاكرين منهم» كما أن المراد بالفقراء الصابرون» 
أي : وإن كان الأغنياء أفضل كما يدل عليه الحديث الآخرء وذهب إليه بعض» ويفهم 
من ظاهر الحديث أن هذا مخصوص بفقراء المهاجرين إلا أن يكون قيداً اتفاقياً» وقد 
جاء في حديث آخر: (إن فقراء المهاجرين ما يوم القيامة إلى الجنة 
بأربعين خريفا)ء إلا أن يقال: إن العلة هو الفقر» وهي مشتركة بين الفقراء» وقد جاء 
بلفظ الإطلاق أيضا': (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام)» ويجيء 
الكلام فيه في : (باب فضل الفقراء) إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 

1۱۳1-۹ (البراء بن عازب) قوله: (زينوا القرآن بأصواتكم) قيل: هو 


.)۲۹۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)77017( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


(۸) كتاب فضائل القرآن انل 


رواه أحمد وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَارمِىٌ . [حم: 4/ ۰۲۸۰ د: 201458 جه: 


.]٤۷٤ /۲ دي:‎ ۲ 


Y۹‏ 41 1] ون صنو بن عبادة قال+ ا «ما من 
امْرِىر قرأ الْقَرْآنَ م ْم يَنْسَاهُ إلا لقي اللهيَوْمَ الْقيَامَةِ جذ 220006 


محمول على القلب» وقد روي كذلك» ويجوز أن يجري على ظاهره؛ لما يأتي من 
قوله ي4“ : (فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا)» ولا محذور في ذلك» لأن ما يزين 
الشيء يكون تابعاً له وملحقاًء كالحلي بالنسبة إلى العروس» وأيضآ المراد بالقرآن قراءته» 
وهو فعل العبد» وفيه أن تحسين الصوت بالقرآن مستحب» وذلك مقيد برعاية التجويد 
وعدم التغير. 

-[5١](سعد‏ بن عبادة) قوله: (ثم ينساه) ظاهره نسيانه بعد حفظه» فقد 
عد ذلك في الكبائر» وقيل: المراد به جهله بحيث لا يعرف القراءة» وقيل: النسيا 
يكون بمعنى الذهول وبمعنى الترك» وهو ههنا بمعنى الترك» أي : ترك العمل به وقراءته» 
وقد جاء في الحديث”" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكْهِ: (عرضت علي 
أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر 
ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها) . 

وقوله: (أجذم) الجذم بمعنى القطع» جذمه يجذمه: قطعه» وذكرت في تفسيره 
أقوال» فقيل : مقطوع اليد» قال في (القاموس”": الأجذم: المقطوع اليد» أو الذاهب 
)١(‏ أخرجه الدارمي .)٠١١(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (551)» والترمذي (75915). 
)۳( «القاموس المحيط» (ص : ١111#‏ ), 


۹4 (۱) باب 


ا داد وَالدَارِمِىٌ . [د: ۱٤۷٤‏ دي: ۲/ .]٤۳۷‏ 

1١1-0١‏ وَعَنْ عَبْدِامبْنِ عَمْرو أَنَّ رَسُولَ اله بيا قال : «لَمْ يَفقة 

سدقي ر صر 5 5 

مَنْ قرأ القرآن في أقل من 15111700000110 
الأنامل» يقال: جذِمت يده كفرح» وجذمتها وأجذمتهاء وفي (الصحاح)20: جذم 
الرجل» أي: صار أجذم» وهو المقطوع اليد» ثم أورد هذا الحديث مستشهداً له وقيل : 
الأجذم هنا بمعنى الذي ذهبت أعضاؤه كلهاء إذ ليست يد القارى؟ أولى من سائر 
أعضائه» ويقال: أجذم ومجذوم : إذا تهافتت أطرافه» ولعله أخذه من الجذام للعلة 
المعروفة التي تحدث من انتشار السوداء في البدن كله» فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتهاء 
وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطهاء لكن الجوهري منع استعمال أجذم في هذا 
المعنى» وقال: إنما يقال فيه: مجذوم لا أجذم» وخطأه صاحب (القاموس) في ذلك 
وقال: وهم الجوهري في منعه» نعم حمل (أجذم) على معنى قطع اليد خاصة يناسب 
ما وقع في حديث علي َه : (من نكث بيعته لقي الله وهو أجذم)؛ فإن البيعة تكون 
باليدء فيعاقب على نكثها بقطع اليدء على أنه قد يتكلم في تخصيصه فيه أيضاً ويقال : 
لو كان العقاب لا يقع إلا بجارحة عصت لما عوقب الزاني بالجلد والرجم في الدنيا 
وبالنار في الآخرة» فافهم . 

هذاء وقد يحمل (أجذم) على معنى مقطوع الحجة» أي: لا لسان له يتكلم» 
ولا حجة في يده» ويقال: ليس له يدء أي: لا حجة له» وكأنه اعتبر أن الحجة تكون 
مكتوبة في صحيفة تؤخذ باليد عند الاحتجاج» وقيل : خالي اليد عن الخير» وقيل : 
ساقط الأسنان» والجذم في الأصل بمعنى القطع»› فتدبر. 

[۱١۱-۱‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 


)۱( «الصحاح» (ه/ .(IAA€‏ 


() كتاب فضائل القران 


ثلآث . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وأبو دَاوَدَ وَالدَارمٌِ . [ت: ۰۲۹٤٩‏ د: ٤۱۳۹ء‏ دي: 


111-1] وَعَنْ عقبة بن عامر قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : «الجاهة 
بِالْقرْآنٍ ن كَالْجَامِرٍ بِالصَّدَقَةٍ 3» والس بالْقُْآنِ كَالْمسِ بالصّدَقَة. واه 
ارم وأو داو وال لَّسَائِيٌ» وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
[ت: ۰۲۹۱۹ د: ۳۳ ن: لكه1]. 
ثلاث) ظاهره المنع من ختمه في أقل من هذه المدة» ولكنهم قالوا: قد اختلفت عادات 
السلف في مدة الختم من ختمة في شهرين إلى ثماني ختمات في كل يوم وليلة؛ 
والمختار أنه يكره التأخير في ختمه أكثر من أربعين يوماً» وروي أنه يحاج القرآن لمن 
لم يختمه في أربعين يوماً» وكذا التعجيل من ثلاثة أيام لهذا الحديث» والأولى أن 
يختمه في الأسبوع يبتدأ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس . 

والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص كما ذكره الطيبي”" نقلاً عن النووي 
في (الأذكار)(" . 

]١15[-5‏ (عقبة بن عامر) قوله: (الجاهر بالقرآن . . . إلخ)» يدل على 
أفضلية القراءة سرّاء وقد جاءت أخبار وآثار في فضيلة الجهرء والجمع بينهما أن الإشزار: 
أفضل في حق من يخاف الرياء» وإلا فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل 
أو نائم أو غيرهماء والتوسط أفضل كما يدل عليه الكتاب والسنة . 


.)۲۸۲ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)٠١١۲ /١( (؟) «الأذكار»‎ 


)١( ۹‏ باب 


5 ر‎ 2 E 


-171] وَعَنْ صَهَيْبٍ قَالَ: قا الل كله : «مَا آم مَنَ بارآ 
من اسْتَّحَلَ مَحَارمَة) . روه الَرْمذِی وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌُ ثُ ليس إستاده ه بالْقويٌ. 


[ت : ۲۹۱۸]. 


A‏ -181] وَعَنٍ اللَيْثِ بن سَعْدٍ عن ابن أي م مُليْكَةَ عَنْ يَعْلى بْنِ 
لَك أنه سَأَلَ آم سَلَمَة عن راء الي ى ذا هی نمت قراءة مُفْسَّرَة 
حرفا حَرفاً . روه الترْمذِی وَأَبُو داد وَالتّسَاننٌ . [ت: ۲۹۲۳ دض ككةاء)ن: 


[1۲ 


22 
4 
2 م 


۰0 -141] وڪن ان جرئبح عن ابن أببي ملي عَنْ آم 
الث : كان رول ال آلا بقطم ورام قول r‏ ترك ت لیے # 


نم تقفء م قول : ینای € نَم قف . روا الذي وقَالَ: ليس 


Kk 2‏ 8 0 م 
ِسْنادهُ بمْتَصل» لان اللي روى هذا الْحَدِيتَ عَنِ ابْنٍ أبِي مُليكة 220 
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۳ --[۱۷] (صهيب) قوله: (من استحل محارمه) الظاهر أن المراد باستحلال 
المحارم عدم الاجتناب عنهاء والحديث على التغليظ والتشديدء والله أعلم . 

[۱۸1-٤‏ (الليث بن سعد) قوله: (وعن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة) 
بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية آخره تاء (عن يعلى بن مملك) بفتح الميم 
الأولى وسكون الثانية وفتح اللام. 

وقوله : (فإذا هي تنعت) يحتمل أن يكون نعتها بالقول أو بالفعل . 

95-[1911١](ابن‏ جريج) قوله: (ابن جريج) بالجيمين بلفظ التصغير. 

وقوله: (لاتصندَن اديت 4 ثم بقف. ثم يقول: رسای ر € ثم 
يقف) اعلم أن الوقف على ثلاثة أقسام: تام» وكاف» وحسن؛ لأن الكلام إذا كان 


(۸) كتاب فضائل القرآن ۷ 


هه هه © هه هاه ها وه هاه وهاه واوا و سه وهاه وأو واوا و .اناج واه هه مه ماه ها اه اه ه هم ع ه. ١ه‏ ع٠ ٠6‏ 


تامّاء أي : مفيداً فائدة يصح عليها السكوت» وكان مع ذلك غير متعلق بما بعده لا لفظاً 
ولا معنى فالوقف تام» فينبغي أن يوقف عليه ويبدأ بما بعده» وذلك عند تمام القصص› 
وأكثر ما يكون موجوداً في الفواصل ورؤس الآي كما في قوله تعالى: لأوْليِكَ هُمْ 
ْنل )۰ يوقف عليه ويبدأ بقوله : # الد گمروا)» وكقوله: # وهو کل یو 
ل 4» يوقف عليه ويبدأ بقوله  :‏ ولد لرك مگ ) . 

اا اد E SNES aa E‏ 
كاف» يوقف ويبدأ أيضاً؛ لكون الكلام السابق كافياً في أداء المقصود» وعدم شدة تعلقه 
بما بعده» بناء على كون التعلق من جهة المعنى فقط في حكم العدم» حتى لا ينضم إليه 
التعلق اللفظي الظاهر أثره في اللفظ والإعراب نحو : #سَوَا عَلَيْهِمْءَأَندَرَتَهمْ ملم درم 
يشوك › يوقف عليه ويبدأ ب لحَتَمَاسَعِلَ فوب 4) وكالوقف على قوله: فَهم مر 


ءا 


يوقون 

Da E E EA 
حسن. جاز الوقف أيضاً على حسن لعدم ما يوجب القبح نظراً إلى كون الكلام مفيداً‎ 
صحيح السكوت عليه ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده نظراً إلى شدة التعلق والارتباط»‎ 
ومثاله قوله تعالى : اكد 4 جاز الوقف عليه من غير قبح» ولكن لا يحسن الابتداء‎ 
بقوله: رب الصستييت #؛ لأنه مجرور تابع لما قبله» والابتداء بمثل ذلك يكون‎ 
. 4 قبيحاء فنبغي للقارىة إن وقف عليه [أن] يرجع ويق رأ نمس انیت‎ 

نعم إذا كان هذا القسم رأس آية صح الابتداء بما بعده؛ فإن الوقف على رؤس 
الآي والابتداء بما بعده سنة مطلقاء وإن كان التعلق شديداً. 

وأصله هذا الحديث المروي عن أم سلمة» وله طرق كثيرة وإن كان بعضها ضعيفاًء 


9۸ (۱) باب 


الفصل الَالث : 

۲۰1-۹[ عَنْ جَابِرٍ قال : حرج عَليْنَا رَسُولُ الہ کا E‏ 
الْقَوْآنَ وفيتا الأعرابيئٌ وَالأَعْجَيِيُ ‏ فَقَالَ: «(اقرؤوا فكل حسر a‏ 
كذا ذكرواء وهو أصل في هذا الباب» فظهر أن ما قال الطيبي”©: إن الوقف هنا يوجب 
قطع الصفة عن الموصوف وهو غير صواب» وما قال صاحب (سفر السعادة): إن 
القراء اشترطوا في الوقف انفصال الكلام عما قبله وهو خلاف السنة» غير وارد» فتدبر. 

وقوله: (وحديث الليث أصح) ليس بين الحديثين منافاة وتقابل» فلم يقع هذا 
القول في موقعه كما لا يخفى . 


ها ره 5 506 ف سس .و 2 م هي 
عن يعلى بْن مَمْلكِ عن ام E‏ وَحَدِيث اللَيْثِ أصح . 


الفصل الثالث 

: (جابر) قوله: (وفينا الأعرابي والأعجمي) في (القاموس)‎ ]١١[1-65 
العرب: سكان الأمصار أو أعمء والأعراب منهم سكان البادية» لا واحد لهء ولابد أن‎ 
لا تكون قراءتهم في مرتبة قراءة العرب الفصحاء في التجويد ورعاية القواعد من‎ 
الأصحاب» ولكنه ئي أجاز قراءتهم كلهم وقررها وحسنهاء ومراده دفع الحرج›‎ 
والاستقصاء إلى الغاية» والنية في تحري الحسبة» والإخلاص في العمل» والتفكر في‎ 
معاني القرآن» والغوص في بحارهاء وشدة الاهتمام بهذا؛ فإن الاستقصاء في الأول‎ 
دون الاهتمام بالثاني مما لا ينفع» ومع الاهتمام بالثاني والمساهلة في الأول لا يضرء‎ 


(۱) «شرح الطيبي» /٤(‏ ۲۸۳). 
(۲) انظر: «شرح سفر السعادة» (ص: 05). 
(۳) «القاموس المحيط» (ص : .)١١۸‏ 


() كتاب فضائل القرآن 554 


ا و 2 ت ° تر كات سدم 
وَسَيَجيءَ أفوام يُقِيمُونةٌ كما يُقَامُ القذْح› يَتَعَجَلونَهُ وَلا يَتَأَجَلونَة)». رَوَاهٌ 
و o‏ و 
أبنو داود وَالبَيْمَقَنُ فی «شعب الإيمَان) . [د: 89. شعب: 4/ .]7١4‏ 
وم نو قا و يدن م رن عرف اك ل لو ا ل ا ا 
۲۱۱-۷[ وَعَنَ حذيفة قال: قال رَسُولَ الله ي : «اقرؤوا القرآن 


ت 
إن 


1 م 72 2 > عه 56 4 6 م 

بلحُون المرب وَأَصْوَاتِهاء واكم وَلْحُونَ أَهْل العشق وَلحُون أَمْلٍ الْكتَابيْنِ 
E‏ ۴ ر Te‏ 8 ا ا 3 200 2 
وَسَيَجِيء بَعادِي قوم يُرَجعُون بالقرآنِ تزجيع الغناءِ وَالنؤح» لا يجاوز 


كما قال : (وسبجيء أقوام يقيمونه) أي : يصلحونه ويسؤونه (كما يقام القدح) بالكسر : 
وهو السهم قبل أن يراش وينصل» و(يتعجّلون) أي : يطلبون ثوابه في الدنيا ولا يطلبونه 
في الآخرة» أي : يؤثرون الدنيا على الآخرة . 

۷ --[۲۱] (حذيفة) قوله: (بلحون العرب) في (القاموس)2©: لعن في 
قراءته: طَربَ فيهاء وفي (الصراح)": لحن آواز ألحان لحون جماعت وآواز كردانيدن» 
لحن في قراءته: إذا طرب بها وغردء وهو ألحن الناس أحسنهم قراءة» والمراد بلحون 
العرب ما كان فيه تحسين الصوت وتطريبه من غير تكلف في رعاية القوانين الموسيقية 
بإعانة الطبيعة كما يشاهد ذلك في قراءتهم» و(لحون أهل العشق) ما يفعلون في مغازلة 
النساء ومحادثتهن في الأشعار وما يجري مجراها من رعاية قواعد الموسيقي. وكان 
اليهود والنصارى يقرؤون كتبهم نحواً من ذلك ويتكلفون فيهاء وقد يصحف لفظ العشق 
بالفسق وليس بصحيحء و(الترجيع) في القراءة ترديد الحروف وتحريك الصوت . 

وقوله: (ولا يجاوز حناجرهم) كناية عن عدم صعودها إلى مصعد القبول. 


.)١١75 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)055 «الصراح» (ص:‎ )۲( 


۹ (۱) باب 


r 6و‎ 


وة لوہ 0 يُعْجِبْهُمْ شَأنهُم . رَوَاه الَْيْمَقِنُ في «شعَب 
الإيمَان) وَرَزِينَ في کتابه. [شعب: .]۲۰۸/٤‏ 

۸ 1911 وَعَنْ البراء بن صاز قال : سمت رسول الله يك 
يَقولٌ: «حَسنوا الْقَرْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ فَإنَّ الصَّوْتَ الحسَنَ بر زيد الْقرآنَ حُسْنا) . 
رَوَاه الذَّارِمِيٌ . آدي: ۲/ 474]. 

111-49 وَعَنْ طَاوُوس مُرْسَلاً قال : سیل الب 26 : أي الاس 

2 


KH 


- 


ت وب 


ل وو 


و 
0 
1 
2 


0 0 04 o 
حْسَنٌ صَوْتاً للقرآنِ؟ وَأَحْسَنٌ قراءة؟ قال : «مَنْ إذا سَمِعْتَهُ يقر‎ 
: الدارميٌ. [دي‎ ١ يَحْشَى ال .قال طاووس: : وَكان طَلْقٌ كذلك. روه‎ 


[LEVY €1 /۲‏ 
وقوله: (مفتونة قلوبهم) أي مبتلى بحب الدنيا ومراءاة الناس وتحسينهم» نعوذ 
بالله من ذلك . 

۲۲1-۸[ (البراء بن عازب) قوله: (فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً) 
وبذلك تزداد لذته على السامع» ويدخل في قلبه» ويؤثر تأثيراًء فيورث زيادة محبة 
بن اس ع ع با ا لس ب 
تعالى : #الَدِبنَ يتمعو اقول في يعوب أَحْسَمَهُ #[الزمر: 18]» وهذا مما لا يختلف في 
حسنه واستحبابه اثنان من أهل الإيمان» والكلام في هذا المقام طويل تركناه مخافة 
التطويل . 

۹-[۲۳] (طاوس مرسلاً) قوله: (أريت) بلفظ الماضي المجهول من 
الإراءة» حاصل الجواب أنه تظهر في حسن صوته آثار الخشية والتحزن» فالخشية إنما 
تفهم من صوته وقراءته على الصفة المخصوصة. فمن يوجد في صوته بهذه الصفة فهو 


(۸) كتاب فضائل القرآن ١‏ 


سس ىا سس 


11۰ -[14] وَعَنْ يم ملي - وَكَاتْ له صَحْبَة قَالَ : قال 
سول الله ڳ: e‏ ا رالو حن لته بن 


ل وو 26 ر 0« ٠‏ ت م 
7 انه فن له ثواباً» . ر واه الهف فى شت ان [شعب : ه/ ؟١].‏ 


مه چ 


ت 
إى ٠9‏ 


أحسن صوتاً» فليس الجواب من الأسلوب الحكيم كما قال الطيبي“: حيث اشتغل 
بالجواب عن الصوت الحسن بما يظهر الخشية في القارى؟ المستمع» فافهم. 

-[551] قوله: (عبيدة) بفتح العين وكسر الباء"“ (المليكي) بضم الميم 
وفتح اللام» كذا صحح في النسخ . 

وقوله: (لا تتوسدوا القرآن) كناية عن التكاسل والنوم والتغافل عن القيام 
بحقوقه . 

وقوله : (وأفشوه) بالإسماع والتعليم والكتابة والتفسير والمدارسة. 

وقوله: (ولا تعجلوا) أي: لا تطلبوا ثوابه في العاجلة؛ (فإن له ثواباً) عظيماً في 
الآخرة. بضم التاء وكسر الجيم المشددة وبفتحهما. 

١‏ باب في اختلافات القرآن 
هذا أيضاً باب من غير ترجمة» وفي بعض النسخ : (باب في اختلافات القرآن 


وجمع القرآن)» ويكون المراد اختلاف قراءاته ولغاته وجمعه في مصحف واحد. 


(1) «شرح الطيبي» (5/ 585). 
(۲) قال القاري (5/ :)١19١5‏ وفي نسخة بضم ففتح . 


۲ (۲) باب 


» الْمَصْلّ الأول : 
1۱ اا قرش ن الْخَطَّاب قال : سَمِعْتُ هشام بْنَ حَكِيم بْنٍ 


حِرَام يقرأ سُورة اران لی یر ما أ َرَؤْهَاء وكان رز سۆل اللہ ية أفرأنيهاء 
كدت أن نكا عاب ثم مهمه حَتَّى انصّرف» ثم له بردائه فَحِدْثُ به 


رَسُولَ اريك فقلت : يا رَسُولَ الها إن سَمِمْتُ هَذَا يفراه 
عَلَى ء: بر مكرتا فقال رَسول الله بل : «أَرْسِلَهُء اقْرَأ» قرا الْقرَاءة الي 
سَمِعْتّهُ يقرأ فَقَالَ رَسُولُ اله 4: «مَكَذًا رلَّث» َّال لي : «افرأ» 
فَقَرَأتُ» فَقَالَ : «هَكذا أَنْرنَتْء | لخدا قران أل على سَبمَة حرف 
فاقرۇوا ما تسر منْهُ» . ممق عله . . وَالَفْظ لِمُسْلِمٍ. ٠‏ ]خ: 5519 م: [AIA‏ 
الفصل الأول 

١11-0١](عمر‏ بن الخطاب) قوله: (هشام بن حكيم بن حزام) بكسر الحاء 
وبالزاي . 

وقوله: (على غير ما أقرؤها) أي : على [غير] وجه قراءة كنت أقرأ السورة عليه 

وقوله : (أن أعجل) بالتخفيف» وفي بعض النسخ: بالتشديد. 

وقوله: (ثم [أمهلته حتى] انصرف) أي : عن القراءةء أي: تركها. 

وقوله: (ثم لببته بردائه) لببته تلبيباً: إذا جمعت ثيابه عند نحره في الخصومة 
فم جزوقة :الله والليت الح : 

وقوله : (أرسله) خطاب لعمر له » و(اقرأ) خطاب لهشام . 

وقوله: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) قد سبق في كتاب العلم بيان 
المراد بسبعة أحرف أنها القراءات أو اللغات المختلفة . 


(۸) كتاب فضائل القرآن 1۳ 


111-575 وَعَنِ ابن مَسْعُودِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً قرأ وَسَمِعْتُ 
الى يك َرأ خلاقَهاء حيرات اا عرفت في وَجهه 
الكراهبةء قَقَالَ: «كلاكُمَا مُحْسِنٌ فَلاَحمَلِفُواء فإ مَنْ كان قبْلَكُمْ اختلفوا 


سر و 
0 سوير ا م 3 
فهلكوا». ر واه البخاري . [خ: 1°[ 


وو 


ع ص سر 


-["] وعن آي بي بن كب قَالَ : كنت في الْمَسْحِدِء فَدَخَلَ 


رَجُلٌ بُصَلَي قرا قراءة اک رها عل 
صَاحِبدِء فَلَمَا قَضَيْنَا الصَلاَةَ دَخَلتا جَمِيعاً على رَسُولٍ اله يكل ة 000 


هذا قرا قرَاءة آنکرتها عَلَيْه وَل آخر د e‏ 
الى يكل راء فَحَسَّنَ سَأْنَهُمَاء فَسُقط في نفسي من اللَكذٍيب” ولا إذ 


۲-[۲] (ابن مسعود) قوله: (في وجهه الكراهية) لجداله وخلافه» 
والاختلاف المنهي عنه إنكار أحد وجوه القرآن التي أنزل عليها . 

71١1‏ -["] (أبي بن كعب) قوله: (فلما قضينا) بلفظ المتكلم مع الغير» وفي 
بعض النسخ : (فلما قضيا) بلفظ التثنية . 

وقوله: (ولا إذ كنت في الجاهلية) أي: ولا وقع في نفسي التكذيب والوسوسة 
إذ كنت في الجاهلية» وهذا مبالغة» ولأنه كان في الجاهلية جاهلاً» فلا يستبعد وقوع 
التكذيب والوسوسة إذ ذاك. 


(۱) قال القاري : جاء في الفرقان الحميد : # وَكاسقِط فت أَنْدِيهجٌ € الآية [الأعراف : 1144[ يقال: 
سقط في يده أو يديه بمعنى ندم» فالمراد ههنا: ندمت من تكذيبي إياهم مثل ما لم أندم مثله في 
زمان قطّ من الإسلام والجاهلية» فتأمل . انتهى ملخصا. انظر: «مرقاة المفاتيح» (6/ .)191١‏ 


ئ (۲) باب 


فلمًا رَأى رسُول الله کی ما قَدْ غشیتی ضرب فی صَدْرِيء ففضت عرقا 
E CS‏ ياف يل دقر رووا س rS‏ 
وكأنمَا أنظرُ إلى الله فرقاًء فقال لى : «يا أبينٌ! أرسل إلى : أن اقرأ القرآن 
2 2 7 ه ره 5 ر ا ا 2 9 
as‏ اڪ أن ل 0 الثانية : اقرأة على 


وقوله: (ما قد غشيني) أي : من التكذيب والوسواس 

وقوله: (ففضت) على وزن (بعت)» من فاض الماء يفيض فيضاً: كثر حتى 
سال» و(عرقاً) تمييز» وهذا أبلغ من أن يقول: فاض عرقي» مثل قول القائل: سالت 
عيني دمعاً» و(فرقاً) بفتحتين» أي : خوفاً» مفعول له» و(أرسل) بصيغة المجهول أو 
المعلوم» أي : الله تعالى» والأول أشهر رواية» والثاني أبلغ معنى؛ لأنه لما انكشف 
على أب جلال الله ونظر إليه بعين قلبه أرجع إليه الضمير غير ما سبق ذكره» أي: أرسل 
الذي رأيته ونظرت إليه. 

وقوله : (أن أقرأ) بلفظ المتكلم والأمر. 

وقوله: (فرددت) أي : راجعت إليه (فرد) أي : أرسل (إليّ الثانية) بلفظ المجهول 
أو المعلوم» والظاهر أن (اقرأه) هذا بلفظ الأمرء وكذا ما بعده. 

وقوله : (ولك بكل ردة [ردذتكها] مسألة)”" أي : إجابة مسألة أي مسألة كانت» 


(۱) قال القاري :)١5١١ /٤(‏ أ ي لَك بمُقَابَلةٍ كل دفْعَةٍ رَجَعَث إل و(ردذتكها) بمَعتى أَرْجَمْدُكَ 
آلا يعدت ا هون عا أك مِنْ اول الأمر «مَسْآلةٌ تسأّيها» قَالَ ابْنُ الْملّكِ: هَذِه الْجُمْلةُ 
صفة مُوكدةء يعني مَسْألَةَ مُسْتَجَابةٌ طعا وَقَالَ اليئ : : أي يبي أن تايها َاجيبكَ اء 


انتهى . 


(۸) كتاب فضائل القرآن 1 
٤‏ ر 39 e A‏ 
تسا قلت : الهم ار لأتتِي» الهم افر لكييء أخردت ت الثالثة ليو 
وى 4 ° 

00000 1 راهيم با . روا مسلم. ٠م .[AY*‏ 
ولذا وصفها بصيغة الجنس للتعميم» وقال: (تسألنيها) على وزن #طير بطر . 

لما سأل رسول الله - ومحبوبه ومقبوله في الحضرة بي - ثلاث مرات (أن هون 
على أمتي)» بارك سبحانه وتعالى عليه وكرّمه زيادة بركات وتكريمات متعلقة بأمر 


1p 


الآخرة لأمته المرحومة بعد أن أنجح مرامه وأسعف سؤله فيهم في أمر الدنيا بجميع 
التيسير والتسهيل عليهم في الدنيا والآخرة» فأمره تعالى بأن يسأله ثلاث مسائل» فسأل 
صلاة الله وسلامه المغفرة لهم ثلاثاء فالأولى للسابقين لما يصدر عنهم من الهفوات 
والزلات ما لا يليق بشأن قربهم ومكانهم من الله على ما قيل: حسنات الأبرار سيئات 
الفقريين 4 والثانة للتتتضدين المقصرين الذي خلطوا عملا سالجا واخ سيا وأ 
الثالشة للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم المعاصي وانهماكهم فيهاء حتى لعل 
واحداً منهم لم يكن فيهم إلا مثل حبة خردل من إيمان أو خير. 

قال الطيبي“: إنه ية جعل الدعوات الثلاثة مقصورة على دعوة واحدة ‏ وهي 
المغفرة ‏ اقتصاراً على الأهم والأصل الجامع لجميع الخيرات» وامتثل أمره تعالى 
بالتثليث بتكراره ثلاثاً بطريق التأكيد» أو في أزمنة متعددة مرتين في الدنيا ومرة في 
الآخرة يوم تظهر رفعة شأنه وعظمة برهانه» وذلك اليوم يوم ينادي كل نبي : نفسي 
نفسي» وهو ية يقول : (أمتي أمتي) . 

وقوله: (حتى إبراهيم) تخصيصه بالذكر لأنه أبوه وأصله وأفضل الأنبياء بعد نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه كما نص عليه العلماء» وليس عنهم نص في غيره من الأنبياء 


.)59١ /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


5 "> (۲) باب 


65-[41] وَعَنِ ابْنِ عباس قال : إِنَّ وَسُولَ الله يكل قال : «أقرآني 


إل 


جبْریل عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتّهُ ار ا 


سَبْعَةِ أَحرْف» . قال ابْنُ ن شهاب : بلغني أن تلك السّبعَةَ احرف إِنَمَا هي في 


3 


الأَمْرِ تكون واد لا تلف في حَلالٍ وَلآَحَرَام . مف عَليْهِ. تخ: 4991١‏ 
م:819]. 
»* الْفَصْلّ الاي : 

16 - 1ه] من أ بن كَمْبٍ قال : لق رَسُولُ اللو بك جبْرِيلَ َة 
«يَا جبريل! | إني منت إلى أ مين مِنهُمُ الْحَجُور EOE‏ 
مراتب» وقيل: موسى أفضل بعد إبراهيم صلوات الله وسلامه أجمعين» بل كلهم 
في الحقيقة داخلون في حوزة أمته؛ لأنه نبي الأنبياء ورسول الرسل» وكأنه لهذا تمنى 
من تمنى منهم : اللهم اجعلني من أمة محمد يي أجمعين . 

[1٤1-٤‏ (ابن عباس) قوله: (إنما هي في الأمر) أي: أمر الدين (تكون 
واحداً لا تختلف) مرجع الجميع إلى معنى واحد وإن اختلف اللفظ ؛ فإن القراءات 
السبع لا تتناقضء وكذا اللغات المذكورة. 

الفصل الثاني 

0[1-596] (أبي بن كعب) قوله: (أميين) في (القاموس”": الأمي: من 
لا يكتب» ولم يتعلم الكتاب» وهو باق على جبلته كما ولدته أمه. 
وقوله: (منهم العجوز) العجوز والعجوزة: امرأة مستة» كذا في (مجمع 


)١(‏ كذا فى الأصولء والظاهر: «فى ذكر المراتب». 


(۸) كتاب فضائل القرآن 1¥ 


َالشَِعُ اين وَالغلامء وَالْجَارية أ وَالَجُلُ الذي لم يقرأ يبا قط 
آل عا دا إن الْقَرآن أل عَلَى سَبْمَةٍ E‏ رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ . وَفي 
روايةٍ لأحْمَدَ وَأَبِي داود: : قال : ليس متها إلا شاف كَاف)» [ت: Aff‏ 
حم: ۱۲١/٩‏ د: .]۱٤۷۷‏ 

في رواب لاني ال : ن جيل ومبکائيل أتباني» فَقَمَدَ جبريل 
عنْ يَمِيني وم e‏ قرأ القرْآنَ على حَرْفِ» 
قال میاق : | ستزدة» حى بلغ سَبْعَة سَبْعَةَ حرفي فكل حرف شاف كافي». 


[ن: ١54ة].‏ 

5-[1] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اه مر عَلَى قَاصٌ يقرا نه يَسألُ 
فَاسْتَرْجَعْ ته قَالَ: سَمِعْتُ رَسول اله ڳل يقو . ............... 
البحار)20, وقال في (القاموس)0: العجوز: الشيخ والشيخة» ولا تقل: عجوزة» 
أو هي لي رديئة. 


وقوله: (والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط) وإن تعلمه. 

وقوله: (ليس منها إلا شاف كاف) أي : ليس حرف منها إلا هو شاف للصدور 
وكاف في الحجة. 

5>7آ-2-[5] (عمران بن حصين) قوله : (مر على قاص) قص الخبر: أعلمه» 
والقاصّ: من يأتي بالقصة» ويطلق القصّاص على الوعاظ» والمراد ههنا من يقصّ 
الأخبار ويقرأ آيات القرآن أيضاء و(يسأل) الناس (فاسترجع) عمران» أي : قال: إنا لله 


.)017٠ /۳( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)٤۷۸ (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


مضه (۲) باب 


«مَنْ قرا القرآن فليَسْألٍ اللهءبيء فَإِنّهُ سَيَجِيءٌ قوم يَقْرَؤُونَ الْقْآنَ يَسأَلُونَ 
به التاس» . رواحم وَالتَرْمِذِيٌ . [حم: £ / £۳۲ ٿت: 59117]. 
* الفصل اثالث : 

۷1-۷[ عن بُرَئِدَةَ قال : قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ قرا الْقَرآنَ 
َكَل به الاس جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظمُلَيْسَ عَلَيْه لحه . واه البنْهقي 

و 
في «شعب الإِيمَانٍ) . [شعب: .]۲٠۲١‏ 

1۸1-۸ وَعَن ابن عباس قَالَ: کان رَسُولُ اللو لآ يعرف فصل 
السُّورة حتّى ير علد بضني ران اكير *. وَوَاء أو ARAS‏ 
وإنا إليه راجعون؛ لابتلاء القاصّ بهذه المصيبة التي هي السؤال من الناس بالقرآن» أو 
لابتلاء عمران بمشاهدة هذه الحال الشنيعة» وهي مصيبة . 

وقوله: (فليسأل الله به) أي : بالقرآن حاجاته الدنيوية والأخروية. 

الفصل الثالث 

17-[0] (بريدة) قوله : (يتأكل به الناس) أي : يستأكل ويطلب منهم الأكل» 
أي : يجعل القرآن وسيلة إلى حطام الدنيا. 

6-[84] (ابن عباس) قوله: (لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه لبي 
م كين اكير ©) قال الطيبي“: هذا الحديث وما سيرد في آخر هذا الباب دليلان ظاهران 
على أن البسملة آية من كل سورة» أنزلت مكررة للفصل . 

أقول: في دلالتهما على أنها جزء من كل سورة كما هو مذهب الشافعي خفاء 


ظاهر. 


)1( «(شرح الطيبي» (:/ 49). 


(0) ڪتاب فضائل القرآن ۹ 


8 م هه وي 03 ظُ 7 

1۹1-0٩‏ وَعَنَ علقمّة قال: كنا بحمُص» فقرأ ان 

.دب م راع في ت ا 0 9 6 مق 0 أ 2 2 0 ه 
يُوسُّفَء فقالَ رَجِلّ : ما هكذا أنزلث» فقال عَبْدَاش: واله لقرأتهًا على عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله ا فقال: «أخسّنت». فبيْنا هو يُكلمُهُ إذ وَجَدَ مِنهُ ريح الجَمْرِء 


ر 
0 


ا ا وس و کے رر ا ا 2ه 
فقال: أتشرث الحَمْرَ وَتكذبُ با لكتاب؟ فضربه الحد. متفق عليه. لخ: 
0 2-0 مه 


رص 
5 مه 


و و 7 
وره 


[AY م‎ (fV\o 


٠١١-‏ | وَعَنْ رَيْدٍ بْنِ ثاببتٍ قال: أَرْسَل إليّ أبو بكر مَقتل 

4 اش i‏ کے 9 0 . 3 م 
أل اليَمَامَةَ» فإِذًا عمَرُ بن الْخَطَاب عند قال أو بكر : إن عمَر أتانى 
ا 1-4 ثم 0 1 


نعم يدلان على أنها من القرآن أنزلت للفصل» كما هو مذهبناء والله أعلم . 

۹1-۹4۹[ (علقمة) قوله: (فقال) الضمير فيه لرسول الله كله وفي قوله: (فبينا 
هو) لرجل» وفي (يكلمه) لابن مسعود» و(وجد) بلفظ المعلوم أو المجهول. 

وقوله: (وتكذب بالكتاب) لا شك أن ما ثبت كونه من كتاب الله يقينآً فتكذيبه 
كفر» وكان ذلك معلوماً قطعاً عند الصحابة خصوصا على أمثال ابن مسعود» وبعدهم 
يثبت ذلك بالتواتر» وقد ادعى الجمهور ذلك في القراءات السبع» وبعضهم في العشرة» 
وفي هذا الباب كلام يعرف في كتب هذا الفن» وكتاب (الإتقان) للسيوطي واف بذلك» 
وإن لم يكن ما قرأ ابن مسعود من سورة يوسف في هذه القصة من ذلك القبيل» فإطلاق 
تكذيب الكتاب عليه المستلزم للكفر تغليظ وتشديد» ولذا لم يحكم بارتداده» والله أعلم . 

-1١١](زيد‏ بن ثابت) قوله : (مقتل أهل اليمامة) بالنصب ظرف زمان» 
أي : أرسل إليّ وطلبني عنده في زمان قتل آهل اليمامة» وهو مقتل بني حنيفة الذي قتل 
فيه مسيلمة الكذاب - لعنة الله عليه في خلافة أبي بكر الصديق #5 . 


11۹ (۲) باب 


إن لاحر َم امام بقرَاءِ القرآنء وإنى أَحْشَى أَنِ اسْتَحَرَ القثْل 
الْقرَاءِ ِالْمَوَاطِنٍ فَيذْهَب كثِيرٌ من اران وإنی أر 
لاتير نل ا سول الله يكله؟ فقال عم *: هذا وَل 


خی لم يرل عَم راغي حَنَى شرح الله صدذري للك وريت في ذَلِكَ 


الَذِي رَأَى عَمَرُ قَالَ رد قَالَ ل ابو بكر : إِنَكَ ا 
فد كنت تدك الو لوول اشر كلق ف فت فع الْقرآنَ فَاجْمَعْهُ EE‏ 


وقوله: (إن القتل قد استحر) في (القاموس(2: استحر القتل: اشتد» والحارٌ 
ع العمل اة 

وقوله : (بقراء القرآن) وكان عدّة من قتل من القراء سبع مئة. 

وقوله: (وإني أخشى أن استحر) إن كان (أن) بالفتح فهو مفعول (أخشى)» 
وإن كان بالكسر فمفعول (أخشى) محذوف» وكذا جزاء الشرط محذوف بقرينة ما قبله» 
أو ما قبله هو الجزاء على المذهبين للنحاة في مثل هذا التركيب. 

وقوله: (فيذهب) مرفوع أو منصوب . 

وقوله: (إني أرى) من الرأي . 

وقوله: (قلت: لعمر) قول أبي بكر. 

وقوله: (هذا والله خير) فيه أنه بدعة حسنة» ومن البدع ما هو واجب كتعلم 
الصرف والنحوء ومنه ما هو مستحب» وقد مر بيانه في أول الكتاب في (باب الاعتصام 
بالكتاب والسنة) . 

وقوله: (فتتبع [القرآن] فاجمعه) أمر من الجمع . 


.)76١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب فضائل القرآن 111 


واه َو كلّفوني تل جلي ِي الال ما کان نَل علَيّ ِا أمَري به مِنْ 
جَمْع القرآنء قَالَ: قلتُ: كيف تَفْعَلُونَ شيا لَمْ يَفْعَلهُرسُولُ ار يكلة؟ قال : 
و وال حير هلم َل أب بکر ُراجمِي حَتّى شرح انه صذري لذي شح 
له لَه صَدْرَ أبِي کر وَعْمَر تتفت الْقرْآنَ أَجْمَعْهُ مِنَ الْعُمُبٍ وَالنّكَافِ 
وصدور الرجّالء حَنَّى وَجَدثْ آخر سورة التَّوْبَةِ م مع أبِي خْرَئِمَة الأَنصَارِيٌ 
لم أَجدمًا مع أَحَدٍ غَيْرِه ب ا 
حَاتِمَةِ بَرَاءَة» فَكَانَتِ ي الصَّحُفُْ عِنْدَ بي بَكْرٍ حَنّى َوَقَاهُ ال EE‏ 
وقوله : (فوالله) قول زيد بن ثابت . 
وقوله: (لو كلفوني) أي: الناس» ولم يسنده إلى أبي بكر نه تأدباً وصونا له 
عن الأمر بالمحال» ولو فرضاً وتقديراً. 
وقوله: (العسب) بضمتين جمع عسيب بالمهملة» وهو جريدة النخل أو ورقه» 
وأكثر ما يقال إذا يبست» وإذا كانت رطبة فَشَطْبَةٌ» وقال السيوطي: كانوا يكشطون 
الخوص ويكتبون في الطرف العريض» (واللخاف) بالكسر جمع لخفة بالفتح: حجارة 
بيض رقاق» وفي رواية: والرقاع» وفي أخرى: وقطع الأديم » وفي أخرى: والأكتاف» 
وفي أخرى : والأضلاع» وفي أخرى: والأقتاب» والرقاع جمع رقعة» وقد يكون من 
جلد أو ورق أو كاغد» والأكتاف جمع كتف : وهو العظم الذي للبعير أو الشاة» كانوا 
إذا جف كتبوا عليه» والأقتاب جمع قتب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير 
ليركب عليه . 
وقوله: (وصدور الرجال) هذا هو الأصل والمعتمد» ووجدانه من العسب 


واللخاف وغيرها تقزيز على تقرين) والمراد بقوله: (لم أجدها مع أحد غيره) يعني 


1۲ (۲) باب 


و 


نّم عند عُمَرَ حَيَاَةُ) نّم عند حَفْصَةَ بنتِ ع رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 4°[ 
مكتوباً لا محفوظاً» وكذا ما ورد في بعض الروایات : أنهم كانوا يحلفون من عنده أنه 
من القرآن» أو قام على ذلك شاهدان» والمراد به التأكيد والتحقيق والمبالغة في الاحتياط » 
وإلا فقد كان زيد وعدة من الأصحاب حافظين له» وقال الشيخ ابن حجر(" : المراد 
بالشاهدين الحفظ والكتاب» وقال السخاوي في (جمال القراء)(©: المراد أنهما يشهدان 
على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله وء وقال أبو شامة: وكان غرضهم 
أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي ية لا من مجرد الحفظ قال: ولذلك 
قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره» أي : لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ لأنه كان 
لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة» أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على 
النبي بي عام وفاته» وكل ذلك تأكيد ومبالغة في التحقيق والتفتيش» ذكر هذا كله السيوطي 
في (الإتقان) . 

وأقول: لا شبهة أن القرآن كان معلوما بالقطع» معروفاً عندهم» متميزاً عما سواه 
وكان مجمعاً عليه مقطوعاً به لا أنه كان مشتبهاً» وكان بعضه عند أحد ولا يعرفه آخرء 
أو ينكر كونه قرآنآ» أو يثبت بالحلف أو الشهادة» حاشا من ذلك» وكانوا يُبدون عن تأليف 
معجز ونظم معروف» وقد شاهدوا تلاوته من النبي كَل ثلاثاً وعشرين سنة» فكان 
عن تزوير ما ليس منه مأمون» وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحيفة» ونقل 
السيوطي عن الحارث المحاسبي من (كتاب فهم السنن): كتابة القرآن ليست بمحدثة» 
فإنه يل كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرقاً في الرقاع وغيرهاء وإنما أمر الصديق طب 


.)١5 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١51١ /١( «جمال القراء»‎ )۲( 
.)54 /١( انظر: «الإتقان في علوم القرآن»‎ )۳( 


(۸) ڪتاب فضائل القرآن 1۳ 


بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعاء وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله كله فيها القرآن منتشراء فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها 
شيء . 

وقال الخطابي: إنما لم يجمع ب القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود 
ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بفوته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك 
وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة» فكان ابتداء ذلك على يد الصديق 
الأكبر بمشورة عمر 4ء والكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة . 

تنبيه: قد كان القرآن كله كتب في عهد رسول الله يله لكن غير مجموع في 
موضع واحد ولا مرتب السورة» ولهذا قال الحاكه”©: جمع القرآن ثلاث مرات: 

أحدها: بحضرة النبي كَل وأخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت 
قال: (كنا عند رسول الله ئة نؤلف القرآن في الرقاع)» الحديث . 

وقال البيهقي”": يشبه أن يكون المراد تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في 
سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي يي . 

والثانية: بحضرة أبي بكر الصديق ه4 » روى البخاري في (صحيحه) عن زيد 
ابن ثابت قال : (أرسل إليّ أبو بكر)» الحديث المذكور في الكتاب» وأخرج ابن أبي 
داود في (المصاحف) بسند حسن عن عبد خير قال : سمعت عليًا وه يقول: أعظم 


.)١7 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹۱۰( «المستدرك)‎ )۲( 

(۳) «شعب اللإیمان» (۱/ .)١96‏ 
() «صحيح البخاري» (5985). 


الناس في المصحف أجراً أبو بكر» رحمة الله على أبي بكر» هو أول من جمع كتاب 
ايله . 

الثالث: جمع عثمان #5ءه» جمع الصحابة فنسخوها في المصاحف وكتبوها بلغة 
قريش» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا كما يأتي في الحديث الاتي . 

قال ابن حجر(" : وكان ذلك في سنة خمس وعشرين» وأخرج ابن أبي داود 
بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال علي 5ك : لا تقولوا في عثمان إلا خيراً» 
فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ مناء قال: فما يقولون في هذا القرآن› 
فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفراًء 
قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة 
ولا اختلاف» قلنا: فنعم ما رأيت . 

قال ابن التين وغيره": الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان 4 أن جمع أبي 
بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعاً في 
موضع واحد» وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءات حين قرؤوه 
بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدى ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضاًء فخشي من تفاقم 
الأمر» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجًا بأنه نزل بلغتهم» وإن كان وسع 
في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك 
انتهت» فاقتصر على لغة واحدة. 
() انظر: «المصاحف» /١(‏ 2105 رقم: .)١١‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» (9/ ؟١).‏ 
(©) انظر: «فتح الباري» (9/ .)۲١‏ 


(۸) كتاب فضائل القرآن 11٥‏ 
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وقال الحارث المحاسبي : المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» وليس 
كذلك» إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من 
شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في 
حروف القراءات» فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات 
على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن» فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق» 
وقد قال علي 4 : لو وليت لعملت بالمصاحف عمل عثمان بها انتهى . 

واختلف في عدة المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنها 
خمسة» قال أبو داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتب سبعة مصاحف» فأرسل 
إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة» وحبس واحداً 
بالمدينة» هذا في جمع المصاحف . 

أما ترتيب السور والآيات فالإجماع والنصوص مترادفة على أن ترتيب الآيات 
توقيفي لا شبهة في ذلك ولا خلاف فيه بين المسلمين» أما النصوص فمنها حديث ابن 
عباس الآتي» ومنها ما أخرج أحمد”" بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال : 
كنت جالساً عند رسول الله كَل إذ شخص ببصره ثم صوبه. قال: (أتاني جبريل كلا 
فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة إن أله يمر مدل ر لاسن 
وتي ذى الْشُرْصَ €[النحل: 40] الآية . 

ومنها حديث في خواتيم سورة البقرة. 


.)59 /١( «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 


0( المسئد أحمد) (5/ 273١148‏ رقم: .)۱۷۹٤۷‏ 


51 (۲) باب 


ومنها ما جاء من حفظ عشر آيات من أول سورة البقرة» ومنها ما أخرجه ابن أبي 
داود“ من طريق أبي الغالب”" عن أبي بن كعب أنهم جمعوا القرآن» فلما انتهوا إلى 
الآبة التي في سورة براءة: لامع اصرَ وأ سرك َه كيم يأب وم لا بهو 
[التوبة: ]٠۲۷‏ ظنوا أن هذا آخر ما نزل» فقال أبي : إن رسول الله اة أقرأني بعد هذا آيتين 
َد جام روا € إلى آخر السورة» وغير ذلك من الأحاديث . 

وقال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السورة بأمر من النبي بيا . 

وقال البغوي في (شرح السنة)": الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن الذي 
أنزل الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا شيئاً؛ خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته» 
فكتبوه كما سمعوا من رسول الله ب من غير أن قدموا شيئآ أو أخروه» أو وضعوا له 
ترتيباً لم يأخذوه من رسول الله يله وكان رسول الله ية يلقن أصحابه ويعلمهم ما أنزل 
عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفها بتوقيف جبرئيل إياه على ذلك 
وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في سورة كذاء فثبت أن 
سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه؛ فإن القرآن مكتوب في 
اللوح المحفوظ على هذا الترتيب» أنزله الله جملة إلى السماء الدنياء ثم كان ينزله مفرقاً 
عند الحاجة» فترتيب النزول على غير ترتيب التلاوة . 

وقال ابن الحصّار: ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي» 
وكان رسول الله به يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذاء وقد حصل اليقين من النقل 


.)۸١( «المصاحف)»‎ )١( 


(؟) كذا في الأصل» والصواب: أبي العالية. 
(۳) «شرح السنة» .)607١ /٤(‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن نة 


المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله كله ومما أجمع الصحابة على وضعه بكذا 
في المصحف» هذا وقد ظهر به أن ترتيب السور أيضاً توقيفي. 

وقال الكرماني في (البرهان)(": ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ. 
[وهو] على هذا الترتيب كان ية يعرض على جبرئيل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه» 
وعرضه في السنة التي توفي فيها مرتين» هذا هو الذي عليه الجمهور»ء وقد ينقل عن 
بعض العلماءء منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه. 

وقال القاضي : قال أبو بكر ابن الأنباري : أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء 
ثم فرّقه في بضع وعشرين» فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جواباً لمستخبر» ' 
ويُوقف جبرئيل النبي ية على موضع الآية والسور» فاتساق السور كاتساق الآيات» 
والحروف كلها عن النبي كله فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن» وقال 
القاضي في قوله الآخر في أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة» ومما يستدل به لذلك 
اختلاف مصاحف بعض السلف في ترتيب السورء فمنهم من رتبها على النزول» وهو 
مصحف علي د كان أوله: اا انرك 04 ثم الس ثم «الْمريَل» ثم 
بت 4» ثم التكوير» وهكذا إلى آخر المكي والمدني» وكان أول مصحف ابن مسعود 
البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران على اختلاف شديد» وكذا مصحف أبي وغيره. 

وقال الزركشي في (البرهان)”": الخلاف بين الفريقين لفظي ؛ لأن القائل بأن 
)١(‏ انظر: «الإتقان في علوم القرآن» 1٠١ /١(‏ 77). 


(؟) انظر: «البرهان في توجيه متشابه القرآن» (ص: 58). 
(۳) «البرهان في علوم القرآن» /١(‏ /701). 


ساس ل 


0 کا 5 ر »ر 96 o ٠‏ 5 0 ته أ ا 6 
على عثمان» وكان يُغازِي آهل الشام في فتح أَرْمِينيّة وَأذْرْبِيجَانِ مع أ 


ترتيب السور باتفاق الصحابة واجتهادهم يقول: إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب 
نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال مالك : إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعون من 
النبي ية مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم» فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف 
قولي أو بمجرد إستناد فِعْلِنٌ بحيث بقي لهم فيه مجال للنظرء وسبقه إلى ذلك جعفر 
ابن الزبير» :هذا كله مما نقلناه من كتاب (الإتقان)“ للسيوطي الذي هو أجمع كتاب 
في علوم القرآن» ولقد وقع فيه الإكثار والإطناب» ولا بأس فإن المطلب مهم يكثر فيه 
التكلم والتفاؤل» والله أعلم بالصواب . 

]١١[--١‏ (أنس بن مالك) قوله: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان) 
قد [تقدم] شرح الحديث في ضمن ما بيناه من الكلام في جمع القرآن» فلم يبق إلا 
بيان معنى بعض الألفاظ الواقعة فيه . 


وقؤله: (فتح أرمينية)() في (القاموس)" : بالكسر» وقد تشدد الياء الأخيرة» 


.)۷۳ /١( «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 

(۲) قال الحافظ :)١7/4(‏ إن أرمينية فتحت في خلافة عثمان» وكان أمير العسكر من أهل العراق 
سلمان بن ربيعة الباهلي» وكان عثمان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» 
وكان أمير أهل الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من 
غزا معهم» وكان هو على أهل المدائن» وهي من جملة أعمال العراق . انتهى . 
قال العيني (18/70): قال الرشاطي : افتتحت في سنة أربع وَعشْرين في خلاقة عَثْمَان» 
رضي الله تَعَالَى عَنهُ» على يد سلمان بن ربيعة الْبَاهِلِىَ. 

) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١/‏ 


(۸) كتاب فضائل القرآن 11۹ 


4 


افرع حُدَئفَة ايلام ذ في القراءق فقال حذيفة لِعُنْمَانَ: يا آَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! 


« 


ص 


أذر ك هذه الأَمَةَ بل 3 بختلفو افي اتاب حلاف اليهود وَالتَصَارَى 
سر عَثْمَانْ إلى حَفْصَة: أَنْ سبي | إا بالضّحُفٍ نَنْسَحُهَا فني الْمَصَّاحِفٍ 
نردهَا ليك فَأَرْسَلَتْ بها حَفْصَةُ حفصة إلى عَثْمَانَء فَأَمَرَ وَيْدَ د بْنَ ثابيتٍ وعبداش 
۰ بْنَّ الرَبْرٍ وَسَعِيِدَ بن الْمَاصٍِ وعبد للعو العا E‏ 
حار a‏ وَقَالَ عَنْمَانْ للّفط القر شتير ينَالئَلاَثِ : إِذَا 
اخْتَلفتُمْ في شَيْءِ مِنّ الْقرآنٍ اوه بِلِسَانِ قري E‏ 
علو حى إِذَا نَسَخُوا الصّحُفَ في الْمَصَاحِفٍ رَد عُنْمَان الصّحُفَ إلى 
حَفْصَة 3» وَآَرْسَلَ إلى كل أفقي ِمُضْحَفٍ يما تَسَحُواء . . ... ا 
وفي (المغني)”" بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الميم وسكون تحتية أولى وكسر نون 
وخفة ثانية» ونقل عن (جامع الأصول) بتثليث الهمزة» وفيه لغات أخر» وقد اجتمعت 
فيه خمس أسباب لمنع الصرف©. 
وقوله: (فأفزع حذيفة اختلافهم) الرواية المشهورة بنصب (حذيفة) ورفع 
(اختلافهم) وهو الظاهر» وقد يعكس . 
و(القرشيين الثلاث) هم غير زيد. 


)غ20 في الأصل : : «عبدالله بن الحارث»)» والتصحيح من «الجامع الصحيح» للبخاري 

(۲) «المغنى» (ص: 7"0). 

() هذا الكلام في شأن أذربيجان» قال القسطلاني (۱۱/ ۳۰۲): وهو اسم اجتمعت فيه خمس 
موانع من الصرف : العجمة والتعريف والتأنيث والتركيب ولحاق الألف والنون. 


وقال الحافظ (4/ ۱۷): وهي الآن تبريز وقصباتهاء وهي تلي أرمينية من جهة غربيهاء انتهى . 


هشه (۲) باب 


9 2 7 ا ٠.‏ ب ر a e 9 E‏ 2 م ۶ 
وَأمَرَ بمَا سواه مِنَ القرْآنٍ في كل صَحِيفةٍ أو مُصحَفب أن يُحْرَقء قال ابن 
رن ا املق و o AR‏ 1 

GG CE 
ا 7ه وس آ هس ا ل ا‎ 
فقَدث آنه م > الأ اب الف :5 قد كنث أ سول الله کل‎ 
يه من حر ب جیں سج ر يت‎ 


3 و 


يقرأ د ا ن ابت الأنصاريٰ #يّنَ KA‏ 
راشا | هة لأ حزاب : ۲۳] َألْحَقَنَامًا في سورتهًا في 
الْمُصّحَفٍ . رَوَاهُ الْبُحَارِيٌ . [خ: 417ة4]. 

۱۲3-۲۲[ وَعَنِ ابن عباس قَالَ: قلت لعُنْمَان: ما حَمَلَكم آذ 


٠ 
E 


عمَدتم اف الأنقال ل وهي مِنَ الْمَتَانِي» وَإِلَى بَرَاءة وهي مِنَ المئينء فقرنتم 
0 ولم تكتبُوا سَطْر بے اران ایر € وَوَضَعْتَمُومَا في المع 
الطُوَلٍ؟ ما حَمَلَكَمْ عَلَى ذَلِك؟ ا e EAN‏ 
و(أن يحرق) المشهور بالحاء المهملة» وقد يروى بالمعجمة» ولعله بعد ردها 
۲ --_[۱۲] (ابن عباس) قوله: (وهي من المثاني) أي: من السبع المثاني» 

وهي السبع الطوال0©. 
وقوله: (وهي من المئين) وهي السور التي تلي المثاني» سيت ,ذلك لان كل 
سورة تزيد على مئة آية أو تقاربهاء ثم ما يلي المئين تسمى الثواني ؛ لأنها تثنيهاء أي : 
كانت بعدهاء فهي لها ثوان» والمئون لها أوائل» وقيل: هي السور التي آيها أقل من مئة؛ 
لأنها تثنى أكثر مما يثنى الطوال والمئون» وقيل: لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبرء 


)١(‏ في هامش «الكوكب» (5/ ۷): أول القرآن السبع الطول» ثم المثاني» وهي ما لم تبلغ مئة آية» 
وهي عشرون سورة» ثم المفصل . 


(۸) كتاب فضائل القرآن 11١‏ 


َال عُثْمَانَ : كان رَسُولُ اله ل مِكا يأتي عَلَيْهِ الرَمان وهو تنز زل عليه السو 
ذَوَاتُ الْعَدَد وَكَانَ إِذَا رل عليه الشَيْءُ دعا بَعْضَ مَنْ كان يكْتُبُ فقول : 
ضَعُوا َولاء الات في السُورة الي بذك فيها كذَا وكڌا»» فَإِذَا رَد عليه 
الآبَهُ فيقول: «ضعُوا هَذِه الآبَةَ في السّورة الي يُذْكَرٌُ فِيهًا كڌا وكَ». 
وَكَانَتِ الأنقَال من َالِ ما نَوَلَت بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ براءة من آخر الْقرآنٍ 
نزولا وكات ها ؛ شبيهة بقصَّتِهاء قيض رَسُولُ الل يكل و1 اتنا 
ها مِنهّاء قَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ فَرَنث يَيْتَهُمَاء وَلَمْ أكبْ بَيتَهمَا سَطْرَ لياق 


والمفصل ما ولي الثواني من قصار السور» كذا ذكر السيوطي في (الإتقان)» فالمراد 
بقول ابن عباس : (وهي من المثاني) أي : عندكم جعلتموها داخلة في السبع الطوال» 
وجعلتم براءة من المئين مع أن الأولى أقصر من الثانية» ثم بعد تقدير هذا الجعل لم 
تكتبوا بينهما #ن ييف كير #» فكأنه سأل سؤالين» فأجاب عثمان هه أنهما 
سورة واحدة» فتصح التسمية بالسبع المثاني التي هي السبع الطوال» ولم تصح كتابة 
البسملة بينهماء لكنهم وضعوا فاصلة بالبياض من غير البسملة لمكان الاحتمال والاشتباه» 
فافهم . 

وقوله: (وهو تنزل) بلفظ المعلوم والمجهول”". 

وقوله: (ذوات العدد) أي: السور المتعددة» أو ذوات الآيات المتعددة» وهذا 
أولى وأنسب: 
)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن» .)۷١ /١(‏ 
(1) بِالئَأِيثِ مغلوماء وَبالتدْكِير مَجَهُولاً. «مرقاة المفاتيح» (6/ 1970). 


وَوَضَعْتُهَا في السَبْع الطوَلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَومِذِيُ وأبو داود. [حم: /١‏ /اه, 
ت : ۳۰۹۸١‏ د: كملا]. 

وقوله: (ووضعتها) أي: مجموعها. 

تم (كتاب فضائل القرآن) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الدعوات) . 

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الرابع ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس 
وأوله: (كتاب الدعوات) . 

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم 
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0 ٠. آل‎ 0 


١‏ - باب ما يجب فيه الزكاة 


۲ - باب صدقة الفطر 


۳- باب من لا تحل له الصدقة 


1٤ 


Y0 


10۹ 


۸۰ 


TAA 
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لعات التنقيح في شرح مشكاة الصابيح 
الموضوع الصفحة 
٤‏ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له A seet Ree‏ 
باب الإنفاق وكراهية الإمساك ا AS‏ 
5 - باب فضل الصدقة E n AS O ICMR‏ 
۷ - باب أفضل الصدقة VY E IA‏ 
۸ - باب صدقة المرأة من مال الزوج TAO N N SS A‏ 
4 - باب من لا يعود في الصدقة كم لافنا ا خض امب AR er‏ 
)¥( 

۳4۳ DSA LAS 

ا و 
١‏ باب رؤية الهلال ات NE‏ 
۲ باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم ا الما ا E‏ 
۳ - باب تنزيه الصوم امو قو امت لتو لاه أ د لاطا كبو و E‏ 
٤‏ - باب صوم المسافر GON NR SRS‏ 
٥‏ باب القضاء E AMANE I RR A O‏ 
٦‏ - باب صيام التطوع AY ESLE SS aA‏ 
۷- باب في الإفطار من التطوع لعب لد ناه الا اجاج ا EAE‏ 
۸ باب ليلة القدر TO SC O IS‏ ذا ON‏ 
4 باب الاعتكاف OO SE A Na‏ 

(A) 

o۸۲ باب آداب التلاوة ودروس القرآن‎ - ١ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


۲ - باب فى اختلافات القرآن 


